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المرعالقاق ميشعورة الجعوزان؟ الآيات سس عب يت سي 8 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سئة نسع من الهجرة» كما سيان بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المساهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة]''" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« الج ص الله لا إل إلا م هو الحي القيوم 00 نَل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل العَورَاة والإينجيل 2 من قبل هدى للئّاس وأنزل الْفرقَانَ إن اْذين كفروا بآيات 
اللّه لهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 2 4 | 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللّه لا إله إلا هو الحي 
القيُوم» . وطالج .الله لا إله إلا هو الحي الْقيُوم» عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الخلام على قوله ا 
( الم » فى أول سوره ة البقرة» م ع أيضا الكلام على قوله : «اللّه لا إلّهِ إلا هو 
الحي القيوم» فى تفسير آية الكرسى . 

وقوله تعالى : إنزل عليك الكتاب بالحق» يعنى : نزل عليك القرآن يا محمد #بالحق» ا لا شيك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند اللّو[عر وجل]7". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 2 وكفى الله 
شهيداً . 

وقوله ٠:‏ مصدقا لما بين يديه» أى : من الكتب المنزلة قبله من السماء فى غناة الله الأنسا د أتهى 
تصدقه بما أخبرت به وبشررات 2 قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبسرت » من 
الوعد من الله بإرسال محمد يَلِ وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوله :8 وأنزل الوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام]*2. «والإنبجيل» أى : على 
عيسى ابن مريم#إمن قبل» أى : من قبل هذا القرآن #هدى للناس 4 أى : فى زمانهما «وأنزل الفرقَانَ4 
وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل . والغى والرشاد. ما يذكره الله تعالى من الحجج 
والعنات: والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويميلهة ويوضحه ويفسره ونقروة فاو شيك إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع : بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا ؛ لتقدم ذكر 


)010( لون ج: «صدورها؛»ء. وفى أ: ااصورهاة. 0,30 زيادة من أ. فر زيادة من جء ر. 
(4) فى جهء ر: «ابه4. (6) زيادة من ج ء أ. 


2 ممستب حيس بعس يح اللزغ الكان دسورة ال :عمران: الآيات(8.:ة) 
القرآن فى قوله: «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
أبى حاتم عن أبى صالح أن المراد ههنا بالفرقان: التوراة فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: لإإِنْ الّذين كفروا بآيات الله أى: جحدوا بها وأنكروهاء وردّوها بالباطل «لهم 
عذّاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجناب عظيم السلطان #ذو انتقام 4 ان من 
كذب بآياته 2١7‏ وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السَّمَاء (2) هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو الْعَزِيرَ الحكيم 9 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرضء. [و(" لا يخفى عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشَاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]0)حسن 
وفبيح » وشقى وسعيد #لا | إله إلاهر العريز الحكيم » أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك لهء وله العزة ة التى لا ترام والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح أن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق اللَّه سائر البشر؛ 
لأن اللّه[تعالى]!*) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلهآ كما زعمته النصارى - عليهم 
العائن الله ىوقل تقليه :فى الأسقات وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خَلَقَا مَن بعد خَلق في ظلمّات ثلاث ذلكم اللّهِ ربكم لَه الْملْك لا إِلَهُ إلا هو فَأَنّى تصرقون» 
[الزمر: 5]؟ 


« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّ 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
> أن 4 7 : هه 1 لو - ذل >ت شه الى ه 00 م 2 0 0 أ 
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب (2) ريا لا 


وو م ابرار اس 


رغ قُوبنَا بعد إذ هديا وهب نا من انك رَحْمَة نك أنت الْوَهّابْ 0 ربنا نك ججامع 
الّاس ليوم لا ريب فيه إِنَ الله لا يخلف الْمِيعَادَ 0 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى : بينات واضحات الدلالة» ار 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه ذ فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عندهء فقد اهتدى دي 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتّاب» أى : أصله 


)١(‏ فى ج.ء ر: «آياته) , »)0 زيادة من ج. فر ريادة من ج. و 
62 زيادة من ج7. 


الحزع الثاني بد ضيورة :ال عهران # الآيات:7 426 ع ا 1 


الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل() دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل7) 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس [أنه قال]0' : المحكمات ناسخه, وحلاله وحرامه؛ وحدوده وفرائضه. ومايؤمر”؟'به ويعمل به. 

:وكدا روى عن عكرمة» ومجاهد. وقتادة» والضحاك» ومقاتل , بن حيان» والربيع بن أنس» 
وَالسدى :انهم قالوا.: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضا أنه قال: المحكمات[فى]7*» قوله تعالى : #إقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم 

: تشركوا به شيئا 4[الأنعام : ]١151١‏ والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
اماي 17] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبى حاتم وحكاه عن سعيد بن ير ]0 
قال : حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حربء» حدثنا حماد بن زيد. عون انعا ف بر ويل أن يحيى بن 
تععوموانا فاختة تراجعا فى هذه الآية : ه07 أ , الكتاب 4, فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال 
يحيى بن يَعمَّر: الفرائفض. والأمر والنهى؛ والحلال والحرام (. 

وقال ابن لهيعة. عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير : #هن أم الكتاب 4 يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن . 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به 
ولاا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيا 

وضو حافت #|اتشنادهات يصدق ينقيه: عضا وهذا انا تقو نف تتفي :قز لذ لاكتابا متضانها 
مَُاني4 [الزمر: 7؟]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء وامثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال37؟ الفجار, ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

واعسن ما قبل “فيه الدى متاو وهو ادق تصن علي محم ين مهاف برد بسنا د رمه الل 
عخيات قال : إمنه آيات محكمات هن أُم الكتّاب» : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن”' 2١‏ عليه. 

قال: والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل. ابتلى اللّه فيهن العباد» كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام ألا( يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق . 


)١ .١(‏ فى أ ر: ا(يحتمل ؛ . () زيادة من جء رء 5 و. () فى جء ر: (يؤمنة. 
(0 1 زياد من حجن را (6) زيادة من أ» و. (/9) فى ر: لهي). 

سن فى هى 
(5) تفسير ابن أبى حاتم(؟7/ 00) . 


(9) في و: «وحال» . . ( )فى أ: اوصفن». )١١(‏ فى ج : هلا 


ملل سس سس الحزء الثانىسورة آل عمران: الآيات(9-5) 


ولهذا قال تعالى : (إ فم الَذِينَ في قُلُوبهم وَيْعْ 4 أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 92 فيتبعونَ ما 
تشابه منه» أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها سا ا ا 
عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بأن الفرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم» 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزخرف : 454]» وبقوله :© إن مغل 
عيسئ عند اللّه كمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيَكُون 4[آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات 
المخكمة الميرحة بأنة خخلقمن مخلوقات اللهموغيد»«ورسول مو روسل الله 

وقوله : 9 وابتغاء تأويله © أى : تحريفه على ما يريدون”" . وقال مقاتل والسدى : يبتغون أن يعلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من”؟2 القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد اللّه بن أبى مليّكّة » عن عائشة قالت: قرأ 
رسول اللّه عله :ف( هو اْدي أنزل علي الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأَخَر متشابهات [ فَأم 
لين في قلوبهم زيغ]©) 4 إلى قوله ١:‏ أولو الألبَاب > فقال : «فإذا رأيتم الذين يجَادلُون فيه فهم الذين 
عَنَى اللّهِ قاحذروهم 0010), 

هكذا وقع هذا الحديث فى مسئد الإمام أحمد» رحمه الله » من رواية ابن أبى مليكّة »عن عائشة» ليس 
نقهها أنخن: 

وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علَيّة وعبد الوهاب الثقفى» كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها'" . 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوبء به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» عن معمر "22 عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به. 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز"2 وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره . وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنهء عن حماد بن يحيى الأبح. 
عن عبد اللّه بن أبى مليكة» عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى» كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


غائشة ك2 

(١)فى‏ ج : «تصرفونه» . (0) زيادة من ج » ر. (") فى أ: «يريدونه) . 
(4)فى جءرءأ:«فى). (0) زيادة من جه ره أء و. (5) فى أ: «فاحذرهم». 

(0) المسند (7/ 54 ) وابن ماجة فى السان برقم(57) . 

() فى ر: ايعمر). (9) فى ه. حا و واطراز »: 


)1997*( عبد الرزاق فى تفسيره برقم (77/7) وابن حبان فى صحيحه(١/ 417 )الإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ )٠١( 
.)١931 وسعيد بن منصور فى السنن برقم (5947) وابن جرير فى تفسيره(5/‎ 





الجزء الثانى َ سورة آل عمران: الآيات(0- 0( 

وفد روكى هذا الحديث البخارى. رحمه الله » عند تفسير هذه الآية» ومسلم وكات القدر من 
صعحححة © التي ل ا 5 عاك 0 لتستر» عن 
لذي ي أل يك لكاب مان وت هنم 3 , الكتاب رأ يات 40 إلى ايل 7 كر 
0 قاحذروهم) لفقل ال 5 


وكذا رواه الترمذى أيضاً. عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم التسترى» به. 
وقال : تسن ضحم ٠:‏ . ودذكر أن يزيك ر بن إبراهيم التستردى تفرد يذكر القاسم فى هذا الإسناد. وقل رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة. عن عات ئشة, ولم يذكروا القاسم . اننا 


ووناكة ان اللاو قن لقره هر طارقا طن التعمان عن سجهك ين النقدن السدوسو ات واقية 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أروقت د عن اين أن ملك معن غانقت بي 13 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى ) حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة. عو لتاب ب ميحد عن 28 بالت سكل رهيود 
اللّهِ كل عن قول الله عز وجل (أمًا الذين في لوبهم يغ فعون ما تشايه مند» . فقال رسول الله 
كيه : «إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللّه » قاحذروهم)!*) 


وقال ابن جرير لتنا على رن سن عونا الرليو بن مسلوء »؛ عن حماد بن ستلمة: م ال 
اررحم ين العاميم, عن أبيه ؛ ال ”0 نزع د اللّه كك بهذه الآية 201110 


ه ير و ه 


ابتغاء الفتنة #4 فقاك: وسيول اللَّعَكئةة : (قد 0 الله فإذا وأتصرفب قاعرفوهم». 


مو 0 ١‏ 8 090 
ورواه ابن مردويه من طريق أخرى» عن القاسم» عن عائشة» به . 


وقال الإمام اغنيل حسدثا أبو كامل. حدثنا حماد» عن أبى غالب فال سبمفية أبأ أمامة يحدث » 


و 


عن النبى عَلِلٍ فين قوله : 9 فأما ّذين في قُلُوبهم ريغ يعون ما تَشابه منه» قال : الهم الخوارج». وفى 


قوله : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه4[آل عمران: ]٠١٠١5‏ قال: اهم الخوارج) . 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه». عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعا»ء يا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أ وء 
)١(‏ البخارى فى صحيحه برقم(1547) ومسلم برقم(72١5١)‏ وأبو داود فى السنن برقم(409/4). 
(*) سنن الترمذى برقم(5997؟, .)١994‏ 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(548/7١)‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(014577/5) من طريق حماد بن زيد ١»‏ به. 
(5) تفسير ابن أبى حاتم(7/ 24274 ومسنئد الطيالسى برقم(177١).‏ 
(1) فى 2 (أبو الوليد»؛ . 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١947‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص”777) , 
(4) أحمد فى المسند(6/ 777) ورواه الطبرانى فى الكبير(8/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسيره(7/ )0٠١‏ من طريق أبى غالب به. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(45) 





وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
فى الإسلام فتنة الخوارج لوكا موت ويا لواحن تعر رسرل 71 لله اكات حو لكاتو رار 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمةء ففاجؤوه بهذه المقالة. فقال قائلهم وهو ذو الخويّصرة ‏ بقر 
الله خخاصرته.: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول اللّه يله : القد خبْتُ وسرت إن لم أكن أعدل 
أيأمَتنى على أهل الأرض ولا تَأمنُونى ) الها هنا الرفل امكاذن عمر بن التفلات -وفى روآاية : خالد بن 
الو ليك [ولا بعد فى الجمع]”" رسول الله فى قتله» فال : ادعه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا اع هد 
جخيسة ‏ قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم : بعر فون فر الكادة 
كما يَمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا”" لمن قتلهم» . 


ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب؛ وقتلهم''' بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. ثم بعت القَّدَريّة ثم المعتزلة» * ثم اللجهُميّة» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله :(وستيقتزق هذه الآمّة على ثلاك وسبعين فرقة: كلها فى التار إلا 
واحدة» قالوا :[من]” هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 , 


وقال الحافظ أبو يعلّى: حدثنا أبو موسى, حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا المعتمر» عن أبيه. عن 
قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللَّهِ أنه بلغه» عن حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول اللّه مله أنه 
ذكر: إن فى أمتى قومأ يقرؤون القرآن ينشرونه تر الدقل؛ يتَأوَلُونَهُ على غير تأويله» . [ل.]0 0000 

[وقوله]9 : 9 وما يعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه 2١١9‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عانقا وغ ا بى الشعثاء» وأبى نهيك» وغيرهم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد7١١2,‏ حدثنا محمد بن 
ا 
الأشعرى أنه سمع رسول اللَّه عل يله يقول: «لا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال 





)١(‏ فى و: «النبى». (19) راهن جه (") فى ر: لأجر) وهو خطأ. 

(4:)فى جء ر: «فقتلهم». (6)فى جه ر: لومن». 

(1)اللستفرك (11/4) من حؤيية عبن لان ععر وه والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدة». وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم . وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برق(؟ ؟7). 

(0) فى ج: «ولم»). 

(8) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )٠٠١‏ وعزاه لأبى يعلى. لكنه ذكره من حديث عائشة . 

() زيادة من و. ). ١٠)فىر:‏ اإيعرفه) . (١١)فىه.‏ جا رء أ : ( مزيدة. 


ا حزء الثانى - سورة آل عمراد: الآيات(5- شت ١١‏ 


بارا لبخارا وراد يتح ليم الكدات ار 0 لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأويله إلا الله 
وَالراسخون في العلّم لقولون 00 وما يد كر إلا أولو الألباب ]27 »4 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولأ يبالوة عليه غريب نهدا" ...وقال 'الحاقظ أو بكر بى فردوية: دنا تحمل بن 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبى حاتم'*)» عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص. عن رسول اللَّهِ يك قال: «إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به00' . 

وقال عمد الرواق : أنانا دري ابن طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله 
إلا انس نوكر :ار سوق افنابيية "" بركة ا ةانق جريرء عن عمر بن عبد العزيز» ومالك , نانمس 
أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن ف زاوها عون اللدر وى ستعوة الإث تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله: #والرسخون في الْعلّم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى نجيح : عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله. وقال ابن أبى نجيح . عن مجاهد : والراسخون فى العلم يعلمون ا ويقولون أآمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . 

ل عد لاه مسد بن جعذر بن الزير: ن أو الذى أراد ما أرادظإلا 
الله والرآسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل امُحَكَمََ التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق 0060 بعضاًء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول اللَّه يي دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَه فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» أحدهما: 
التأويل بمعنى حقيقة الشىء. وما يؤول 2 إليه» ومنه قوله تعالى : «ورقع أبويه علَى العرش وحَروا لَه 
سحدا وقال با حدق تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رَبّي حقَا[يوسف: ٠]ءوقول27©:‏ «هل 
ينظرُون إلا تَأويله يوم يأتي تأوِيله4[الأعراف: 07] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


ان أ: «الكتب» وفى و: ا و 0 «ليأخذ؛ , فر 0 و. 
ا 


(4) فى جء رء أء و:احازم». 

. ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن؛. وابن سعد فى الطبقات الكبرى(5/١/1917) وإسئاده حسن‎ )١( 
. عبد الرزاق فى تفسيره برقم(71/1)‎ )0( 

(8) فى ج: البعضهم». (9) فى أ: «وقال». 


ع سسسب ب ل و هت أ أطوة القا دسوزة العهراق: الآيات(مية) 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل »ء ويكون قوله : ١‏ والرًاسخون في الْعلّم 4 مبتدأً وا يقولون آمنا به 4 خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخر”' وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : « نَبَّئنَا بتأويله 4[يوسف: 7"5] أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على : لإ والراسخون في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: «إيقولون آمَنّا بهو حالا”' منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله: ط للفقراء المهاجرين الّذينَ أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهِم 4 إلى قوله : 98[ والّدينَ جَاؤوا من بَعدهم]() 
يقولون ربّنا اغفر لَنا ولإخْوانتا[ الْدينَ سبَقونا بالإيمان ]447 الآية[الحشر: »]٠١-/‏ وكقوله تعالى  :‏ وجَاء ربك 
وَالْمَلّك صفًا صفًا 4[الفجر : 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً ع: عنهم أنهمظ يقولون آمنّا به4 أى : بالمتشابهظ كل من عند ربّنًا 4 أى : الجميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند اللّه وليبس شىء من 
عند اللّه ببمختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرونَ القرآن ولو كَانَ من عند عُيْرٍ اللّه لَوَجَدوا فيه اختلاقًا 
كثيرا ©[النساء : 7] ولهذا قال تعالى : 8 وما يَذَّكْر إلا أولو الآلباب 4 أى : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : :حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد. حدثنا فياض 
الرقى #معداقنها عي الل برخ رليك وكان قد أدرك أصحاب النبى يلل : أنساء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
اللدعنهمء قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول اللّه َه سئل عن الراسخين فى العلمء فقال: «من برت 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف 7 بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله له قوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعضء» وإنما أنزل”) كتاب اللّه ليصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهاتم فَكلُوه إلى عالمه»9 . 


)١(‏ فى أ: «الأخير). (0) فى ر: «حال» وهو خطأ. (9». 5) زيادة من أ» و. 

(0) فى و: «عبيد الله» . (5)فىأء و: اعف). 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (7/ 7/7) ورواه الطبرى(17/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(7/ )١165١‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 5؟71) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(6) فى جء رء أ و:«نزل). 

(9) المسند (75/ 185) ورواه ابن ماجة برقم(80) والبغوى فى شرح السنة(١/ )11١‏ من طريق عمرو بن شعيب به . وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/1١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


طون الكاق د ضتورة الغهران: الآياق(4:28) سسحت - 


90 تقدم رواية ابن مردوية لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حازه7"؟ 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقل قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسندهء حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» عن اب بيلمة 015 لا أعلمه إلا عن أبى هريرة». كرد رسول 
اللّهِ كي قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» والمراء ة فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

وهذا إسناد صحيحء ولكن فيه علة بسبب قول الراوى :١لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة»(؟ 

وقال ابن اله قن هديرا مات 4 بخ عي بن أخبرنا ابن وقسه قال 
عاط من فوهم» ‏ بلا يحقرون من دونهم ااي قال 0 يل أ" 


ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم'" ' دعوا ربهم قائلين 5000000 لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ.الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم وهب لنا من لدنك #أى : من عندك #رحمة# 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إاناً وإيقانآ # إِنَّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا موق يبن بعد الله الأودى - وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب - قالا 
جميعاً : حدثنا وكيع. عن عبد الحميد بن بَهْرامء عن شهر بن حَوشب» عن أم سلمة. رضى الله 
عنهاء أن النبى كله كان يقول: ١‏ يا مقَلُبُ القلوب نبت قلبى على دينك». ثم قرأ: ٠‏ «ربنا لا ترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
كاه عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمةء وهى”/ أسماء بنت يزيد”ة) 
ابن السكن» سمعها تحدث أن رسول الله يكِْةِ كان يكثر فى دعائه: «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول الله وإن القلب ليتقلب”''"؟ قال: «نعم» ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه». فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب . 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام. به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى » عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام »به مثله » وزاد: ارتلكنا رسول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء رء أ: «حاتم؟. (6) فى أ: «فإن». 

(5) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(؟/ "٠٠‏ 
والنسائى فى الكبرى(7”/9) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه؟. 

(6) فى جء أ: «يتعاظمون». (0) زيادة من جء رء أ. (0) فى جء ر: (عنهم». 

(6) فى و: «اعن». (5) فى أ:«زيد). )١(‏ فى و: ١ليقلب».‏ 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت؟. 


6 فسبي سيبح سسيدسيهة. التردالنانن.سورة ال عفرن : النبات 50 ) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال ١:‏ بلى. قولى : اللهم رب النبى محمدء اغفر لى ذنبى ١‏ وأذهب 
عَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن)2(7 , 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى» أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج”''»عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول اللَهعَُه كثيراً ما يدعو : «يا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول اللّهِ ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن., إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين 
قوله : #ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لّدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب20)4 , 


غريب من هذا الوجه. ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية. : 


كس يصع ييه اذيك إبير نيا اومن ليق افا 
ا 0008 ا يي اد او و 
أنت سبحانك, اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة؛ اللهم زدنى علماً. ولا تزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى )2 وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه”؟' . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى منليفآن ين غيد املك دعن عبادة بق تسى ء أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين*' بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ : فى الركعة 
الثالثة» قال فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ" '"© بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا ترغ 


ع م 


قلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من نُدنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب]00400 , 


قال أبو عبيد: وأخبرنى عبّادة بن نُسَىّ: أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خصلافته» فقالعمر 
لفهسين : كيف أخبرتنى عن أبى عبد اللّهِ الصنابحى فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا . قال عمر:فما 
تركناها منل سمعناها منه» وإن كنت(1 و قبل ذلك لَعلّى غير ذلك . فقاللهرجل “على أى شىء كان 





د ددا سودي د و لسريو ا وا ميويايه ا عبد اراد ل عد 

وللحديث شواهد عن عائشة وآنس وجابر واتواس بن سمعاذ رضى لله عنهم. 

(0)فى هء جء رأ : «عن حسان الأعرج» 

01111111111111 وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )١0١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

(5) أبو داود فى السنن برقم(١5 0١‏ ) والنسائى فى الكبرى برقم(1١١17١١٠).‏ 

(4) فى ر: : «الأولتين» . 0) فى و: ايقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من ج » رء أ» و» وفى ه: (الآية» . 

(8) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ 7/4). (9) فىأ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان30 015١‏ سس 8 
أفين المؤمتين :قل .ذلك؟ قال اكدت: أقرأ قل هو اللّه أحد» [الإخلاص: .]١‏ 

وقد روى هذا الآثر الوليد بن مسلم. عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. وا 

0 

الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى »؛ عن محمود بن لبيد. عن الصنابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكرء رضى الله عنه. المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة ؛» فلما قام إن الثالعة ايقك] القراءة بابوت منه حتى إن نياف لحمس ثيأبه ‏ فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إِذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رَحمَة إِنّكَ أنت الْومّاب الل 

وقوله : لإربنا إِنّك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد»4 أى: يقولون فى دعائهم : 
35 0000 5 / 0 (5) . 9000 
إنك ‏ يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم. وتفصل بينهم ونحكم فيهم فيما اختلفوا فيه. 
ونجزى كلا بعمله. وما كان عليه فى الدنيا من خير وشر. 

ف إن الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئا وأولتك هم وقود 
الثّار 0) كدأب آل فرعون والَّدين من قبلهم كَذْبوا بآياتنا فَأَحَذهم اللّهِ بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 # . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء #إيوم لا ينع الظَالمين معذرتهم لهم للع ولهم سوء 
الدار[غافر : 07]» وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم ع عند اللّهء ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه»بل كما قال تعالى : إولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد اللّه أن عدبم بها في 
الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافروث4[التوبة : ]وال مال إلا0" يعْرنَك تقب الدين كفروا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد4[آل عمران: 197. 141] كما قال ههنا «إن رين كقروا» 
أى: بآيات الله وكذبوا رسله. وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم م من الله شيئا وأولئك هم وقود الا أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: 9 إِنَكُم 
وما تَعبدُونَ من دون الله حصب هم [أَنشم لها وارهون ]4247 [الأنبياء : 6]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة, أخبرنى ابن الهادء» عن 
هند بنت الحارث؛ عن أم الفضل أم عبد اللّه بن عباس قالت : بيدما نحن بمكة قام رسول اللَّه يقد من 
الليل. ٠‏ فقال'”: «هل جح لامعل بلح 2 ثلاثًء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى يَكِ: اليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. ولَتَحْوضَنْ 2 البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكه”" وأولئك هم 
(©) فى جء ر: «ولا» وهو خطأ. (4) زيادة من جء رء أء» وء وفى ه: (الآية». 


(0) فى أء و:«فنادى). (5) فى أ: «وليخوضن». 0) فى ج. أ. و: ا(منهم؟. 


امع ا ا لي ود ا أتلترس لقال مسسورة عه ان1 ١‏ لأا 312300 
وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّه بن الهاد» عن هند بنت الحارث » امرأة عبد اللّهِ بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول اللّه عله قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان أوأها فقال: اللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى وَلِنّه : «ليظهرن 
الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه. معه سي وي وليآتين على الناس زمان يقرؤون 
خير» قالوا أباوسول الله ا : «أولئك منكم. وأونتك هم وقود النارة"© ثم رواء من طريق 
موسى بن عبيك » عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد. عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : إكدأب آل فرعون4 قال الضحاكء عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة. ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك. وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون, وكفعل آل 
فرعون وكشب”" آل فرعون. والألفاظ متقارية . والدذأب بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وتهر.: هو 
الصنع”؟ والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لايزال هذا دأبى ودأيك». وقال امرؤٌ القيس : 

وق وفأبها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك”* أسى وتجمل”) 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل7) 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها . 

والمعنى فى الأية : أن الكافرين لا تغنى”' عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرغون ومن فتلي من الكذين للرمل 2١9‏ فيباجاؤوا١١‏ ومن آياض الله وحسعه: 

«[كَدأب آل فرعون والّذِينَ من قَبَلهم كَدْبُوا بآياتنا فَأَحَذَهِمِ الله بْئُوبهم]2"7 واللّهُ شديد الُعقاب» 
أى: شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريدء الذى[قد]29© . 
غلب كل شىء وذل له كل شىء » لا إله غيره ولا رب سواه. 


(١)فى‏ ج: البإسلامهم» . 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 4 )وفيه ابن لهيعة» وقد توبع» تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير(؟١/‏ 0 قال الهيثشمى فى مجمع الزوائد : (١/187)«رجاله‏ ثقاته. إلا أن هند 
بنت الحارث الخئعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(9) فى أ و: (اوكشبية) . (:) فى جه رءأء» و : (الصنيع؟ . (6)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(5) فى جه رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل؟ . (0) فى أ: «الحويرة» . 

(8) البيت فى تفسير الطبرى(75/ )75١18‏ وديوان امرئ القيس(0؟7١)2‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9)فى رء أ: «يغنى) . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». )1١(‏ فى جه رء أء و: «جاؤوهم». 


١6‏ )زيادة من ج»ء رء أء و. (6') زيادة من أ» و. 


اموء الثائي منؤرة الوقهران :1ل1خان 1210 ممسجعح سح يم ا ا 


لا سم قر كن 


«قل لَلّذِينَ كقروا ستغابون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 60 قد كان لكم آية في 


زهي ليثيم 


تالا فال في سبل الله وخر حَافرة نهم مهم أي مين والله َي بتصره 
من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 09 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين ٠‏ : #ستغلبون» أى : فى الدنياء #وت< تحشرون» أى : يوم القيامة #إلى 
جهنم وبئس المهاد) . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن17 يسارء عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول اللّه لت لم أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قَينقَا وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّهِ ما(" أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون التقتال» إنك واللّه لو(" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم قل لَلّذينَ كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهئم وبئس المهاد» إلى قوله : «العبرة» 
لأولى الأبصار» 7 . 

وقد رواه ابن إسحاق أيضأء عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره ؛ 
ولهذا قال تعالى : لإقد كان لكم آية» أى : قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم #اية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته؛ ومعل أمره في فنتين4 أى : طائفتين #التقتا# أى : للقتال 
«(فنة تقاتل في سبي اللّه4 وهم المسلمون» «وأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : إيرونهم مثليهم رأي الْعين» قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم» أى : جعل اللّه ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة؛ وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر"؟ لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللَّهِ بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : إيرونهم مثليهم رأي الْعيّن» أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
منابهع الى © مبعديهم فى الحدةه: ومن هذا اضر "١١‏ الله يوي هذا ار لتكال ليه عل هنا دراه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين” كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
زواةمسجم بن إسحاق» خو يزيد بورومان غوخرووة بن الذبين أفوسول اللد عه ل سال :ذلاك اليد 





(١)فىر:‏ «عن». 22 (؟) فى ج. ر : «بما) . (9) فى جء ر: (إن)2 . 

(:) فى رء و: (عبرة» . 

() السيرة لابن إسحاق(ق؟١١‏ ظاهرية) . 

(5)فىأء و: «يحرز). 0) فى أ: «نصر) . (6)فى جء رء أ: « والمشركون» . 


0 سمب سح بن زا زيب أقرة لانن شعورة التعهر ان الأينان 0 121 ) 


لس 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوما تسع”''» ويوما 
عشراً فقال النبى َه : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7' . 
وووق؟"'أبو إسعمان السيكى ٠‏ هو بحازنة عن على قال كانوا الغا وكا قال ابن سمعوه 
والمشتهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف. وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*' محتاجأً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال . 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
قتصيية بدن : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم ذ في أعيدكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مرا كَان 
مفعولا4[الأنفال: 55]؟ والجواب : أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال» أخرى؛ كما قال 
السَدّى» عن [مرة] الطيب”)» عن ابن مسعود فى قوله : لقَد كان لَكُم آيةَ في فتتَين الْتَقََا [فمَة ثقاتل في 
سبيل اللّه وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأي الْعينِ]”©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يَضعَمون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداًء 
وذلك قوله”' تعالى : إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”'' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال : ألفا 

فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف, ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم» عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف'' والتقى الفريقان قلل اللّهِ هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي الله أمرا كَانَ مُفعولا» أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : إولقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلّة4[آل عمران:177]» وقال 
ههنا: «إوالله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لَعبرَةَ لأولي الأَبْصارِ» أى : إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(1) السيرة النبوية لابن هشام(1١/317)‏ . 
(9) فى أ: «قال» . (:)فىأ: «ويكون!. (5) فى أء و: «حالة». 


0) فى ه: لاعن الطيب» . 0) زيادة من جء رء أء و. (0)فى جه ره أ و: «قول!20. 
(9)فى ج ء ر: «جنبى) . (١٠)فىأء‏ و: «المصاف». 
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زِيّنَ لئاس حب الشهوات من النّساء وَالْبدينَوَالْقنَاطير الْمَقَطّرَة من اذهب والْفضّة 


والخيل المسومة وَالأَنْعَام والحرث ذلك متا الحيّاة الدنيًا واللّه عنده حسن الْمَآب 69 قل 


وه 


ا 


أؤتبتكم بخير من ذلكم للّذين انّقَوا عند رهم جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان مَن الله واللّه ببصير بالعبّاد 52 02 4 . 

يخبر تعالى عما زيّن للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» قال0١):‏ ما تَرَكْت بَعْدى فبْنَة ضر عَلَى الرّجَال 
من النساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منه» «وإن حير هذه الأمة كان أكثرها نساء)2©"7, وقوله. 
عليه السلام”) : «الدنيا ماع » وخخير مَتَاعَهَا المرأةٌ الصالحة» إن تَظر إِليها سرنّه» وإن أمَرَهَا أطاعئه» وإن غاب 


رما ب" ع سم بير _- ل" 


عَنْها حَفظته فى نَفْسها وَمَاله»” كك وقول فى لليف لكش #احب إل النساء والطيى” “ع وسيلت اه 
عَيْنَى فى الصلاة»90) . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله َي من النساء إلا 
الكيلء. قن يوواءة: من الخيل إلا النساء”"' . 


وحب البئين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 
محمد َه من يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح» كما ثبت فى الحديث : «تَزَوَجوا الودوة 


ور سر 000 4 يد ل لخر عر 0 ل سا سر سر م سر 


الولّود. فإنى مكائر بكم امم يوم م القّامة»”* . 


وحب المال كذلك_تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء؛ والتجبر على الفقراء» فهذا 
مذموم. وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا نممدوح 
مره الأعله شيرها . ٠‏ 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


ا 0 0 
(") فى ج: : «علله ا . 
(4) روأه مسلم فى صحيحه برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن (19/5) وابن غ ماجه فى السان برقم )١186525(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر : (الطيب والنساء؟ . 
(5) رواه أحمد فى المسند (7/ ١74‏ ) والنسائى فى السئن (/1/ )5١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(0) رواه النسائى فى الكبرى (5 4٠‏ 5 ) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك » به. 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده (7/0؟). 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم( 00 )"١‏ والنسائى فى السنن (5/ 50).وابن حبان فى صحيحه برقم(9؟77١)‏ «موارد) 
والحاكم فى المستدرك (7/ )١77‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ا او ا ار ال 87) من 
() فى ر 00 


ب بببي ي د عه الفر و الاق عهورة العهزان: الآيتان2 15 18) 


الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف وماتثتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء فنك ((الصياده 1 عن ىصاع عن أبى 


هريرة») رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عَلْنْه : «القنطار انْنَا عش ر ألْف أ وقية . كُل أوقيّة خيْر مما بين 
السمّاء والأرض» . 


وقد رواه أبن ماجة. عن أن بكر ين أبى كسبة: عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة. 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن أبن مهدى. عن حماد بن زيد. عن عاصم هو ابن بهدلة ‏ عن أبى 
صالح. عن أنن تر ع موفوف. وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر . 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية. 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مَخْلّد بن عبد الواحد» عن 
على بن زيد ٠‏ عن عطاء بن أبى ميمونة؛ عن زر بن حبش عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله 
يله : «القئطار ألف أوقية ومائنًا أوقة»(" . 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 

وقد روى ابن مردويه» من طريق موسى بن عبَيّدة الرذى2”7» عن محمد بن إبراهيم د 
أ الوسو: عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : الرر 20 لمر ترا مان ارد ريكدب يكتب 
العَافلِينَ» ا ل عي 4 

6 لين فرع بن عد بعناء'9 وق 
و 0 ان 00 سئل رسول الله يِه عن قول الله» عز وجل : 
9 والقناطير المقنطرة 4 قال : «المَنْطارٌ ألفا أرقف 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا رواه الحاكه2" . 


. فى ج: اعن)‎ )١( 

(0) المسئد (5/ ”01227 وابن ماجة فى السنن برقم (7775) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (1717) «موارد» . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 
ورواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (5/ 5 5 ؟7) موقوفا . 

(1) تفسير الطبرى (7/ 156) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد. ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان: «منكر الحديث جد» . 

(:) فى جر : «الترمذى» . (6)فى جء ر : لإيحنس؟ . 

() ورواه عبد بن حميد فى تفسيره؛ ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟//١1١)‏ من طريق وكيع به وهو مضطرب» فتارة 
يروى خمسين» وتارة يروى ألفاء وتارة يروى مائة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(0) فى ر : لانيتيس» . (6) فى المخطوطة أ. و : ا محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

ممسيو يه ل مودي ا ب ا ا د ار ا وو ا ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سصعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 


(6) 


عر 
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وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن الرفّى» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاقى كن أند+ عن رسول الله كَليِيهٌ فى قوله: قنطار» يعنى : (ألف دينار) . وهكذا ل 

قير 7 5 0 2 ا 5 7 
أبن مردويه» ورواه الطيزانن: عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة. 
فذكر نا قو قله ع 7 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 

0 )6)00 

وكذا روآه العوفى عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا عارم, عن حماد: عن سعيد احير ى 1*7 عن أبى 
نضرة ) عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه » قال : [القنطار]” “ملء باك الثور ذهبا. 

- 1 1 95 8 ا بي (/ا 

قال ابو ميعحمد . وروأه محمد بن موسى الحرشى »عن حماد بن زيد. مرفوعا. والموقوف اصح 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليها. فهؤلاء يثابون . وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام. 0 على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها 1 ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترع كما سيأتى الحديث 
بذلك [إن شاء الله تعالى] ين قوله تعالى : «وأعدوا لَهُم ما استطعتم مَن قُوَة ومن رَبَاط الْخَيْلٍ [ترهبون 
به عدو اللّه وعدوكم]427[الأنفال: 10]. 


وما «المسومة» فجن اأمرخ ناض رض الله ميج ١‏ التموعة الراعنة وا لطيئة: ليان و ركذا 


0 06١0 
. روى عن مجاهد » وعكرمة» وسعيد بن جبير») وعبدك الرحمن بن عبل الله بن ابرى‎ 
. واي وري ين الس وأبى سنان وغيرهم‎ 
وقال شكبحو + الوط الذرة والتديةن. وليل غير ولك‎ 
201) 


ححبيسا 6 00000 عن معاوية بد ديج عبن عن أبى ذرء رصى الله ععيهة . قال : قال رسول 


2 واه 


الله صللا :اليس من هرس عربى إلا يوذل آ له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول : اللّهم إنك خخولتى من 


)١(‏ زيادة من ج.ء 1 (0) فى و:اعن». 

(*') تفسير ابن أبى حاتم )١١١7/١(‏ وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عنه. 

(4) فى و:7 وهو). (6) فى هء ج ا أ» و:«الجرشى» وهو خطأ. 
(6) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (1/ )١١5‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (2518/57) من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(6) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 
)٠١١(‏ فى جء رء أء و: "عبد الله بن عبد الرحمن». . )١١(‏ فى ج »)ر: «حدثنى؟. 
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لس 


واي ار بنى آدمء فاجعلنى من أحب ماله وأهله إلَيهء أو أحب أهله وماله إليه»'"' . 
7 5 1 95 001 0 
وقوله : (رابأئغام» يع : الايل . والبقن والغنم «والحرث» يعنى: الأرض رو للغراس 


قال الإمام اعون نيا 3 بن عبادة . حدينا أبو نعامة العدوى, عن 0-6 بن الس ٠‏ عن 
0 مو م عن النبى ككل قال : اخير مال امرئ لَه مهرة مأمورة: أو سكة 

أبورةة""": المامورة الك : الشا »والبكةة النس] الصلت: والمأنورة4 اللقمطة: 

ثم قال تعالى: #ذلك متَاع الحيّاة الدانيَا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 

امسا حي و عو ا و لك ا ات اس اه 
لآنذيا رب حين زتها لذ 57 ا ا 

نتها الأنها ا 

ولهذا قال تعالى : #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أى : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل لا محالة . 

ثم أخبر عن ذلك» فقَال: «للّذين اتقوا عند ربّهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشربة؛ من العسل واللين والخمر والماء وغير ذلك.» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سيت ولا خطر على قلب بشر. 


إخالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبد الآباد”": لا يبغون (' 'عنها حولا. 
«وأزواج مطهرة» اع من الامو والخيث» الاي ا ان وغير ذلك نم يعترىقر" 
نساء الدنيا. 


«ورضوان مَن اللّه»4 ع : يحل عليهم 0 فلك 1 عليهم بعذه أبدا؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة #ورضوان من الله أكبر» [التوبة الا أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم , 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء والمسند. 

(0) المسند(ه/ )١,7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(75/ )١544‏ من طريق يحيى بن سعيد به؛ وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 
الذهبى . 

(9) فى جء ر:«الأراضى؟2 . 

(4) فى ج : «اللزراعة والغراس» . (6) فى أ: «نديل». 

(5) المسند (558/5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )54/١١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير(1/7١١)‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيثئمى فى مجمع الزوائد (0//0١):«رجال‏ أحمد ثقات». 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الاية» . 

تعس الظير 107 211527 

(9) فى جء ر:«فيها أبدا». )٠١(‏ فى جء ر:«يجدون». 


الموع الكاقاسورة العمران:الآرثان(21711 ل م اي 
ثم قال [تعالى ١7]‏ : «إ واللّه بصير بالعباد © أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

9 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار (5) الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 09 * . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الغواب الجزيل» فقال تعالى : ا الّذين يقولون ربنا إِننا آمنا 4 
أى : بك وبكتابك وبرسولك 9 فاغفر لنا ذنوبنا 4 أى بإهاننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من(" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثار» . 


ثم قال : طإ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات إ والصادقين 4 فيما أخبروا به من 
إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة«! والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والخضوع”" ١‏ والمنفقين »أى : من 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعاتء وصلة الأرحام والقرابات» وسد الْتللات» ومواساة ذوى 
الحاجات :9 والمستغفرين بالأسحار» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 


أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند 7؟'والسنن» عن عير وج عن جماعة 


و دياه سر صر ور وو 


من الصحابة» أن رسول الله عَلِتّه قال : ينل الله تارك وتَعَالَى فى كل ليلّة إلى سسّماء الدنيا حين يبْقَى تل 
اللّيْل الآخر” “© فيقول عر ا بال ا ا 
الحديث 29 . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى ذلك جزءً) على حدة! وير ل 
وفى الصحيحين, » عن عائشة » رضى الله عنهاء قالت :من كُل اليل قد أوتر رَسول الله عله . من أوله 
وأوسطه وآخره. فَانتَهَى وتره إلى السحر”" . ْ 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء والا ستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى» عن حرييث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 


. زيادة من جه أ. (0) فى و:«فى). () فى أ: «الخشوع)‎ )١( 

(5) فى أ: «المسانيد» . (6) فى أ: «الأخير) . 

(7) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(75915) وبرقم (517721) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(72058) وأبو داود فى السنن برقم(1110) والترمذى فى السنن برقم(/479) . 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى. طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 

فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (؟/ .)505٠‏ 

(0) فى أ: «حدته» . 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99457)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم (750) . 


الخو الكانى: سووة آل غهران : الآباك(1: 7 
)00 


7: 





وهذا سحرء فاغفر لى. فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله عنه 
وروى ابن مَردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر فى آخر 
السحر سبعين مرة. 
شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو والْمَلائكَة وأُولُو الْعلّم قائما بالقسط لا إلَهِ إلا هو العريز 


الحكيم 6 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


العلم بغيا بينهم ومن يكقر بآيات الله إن الله سرِيع الحساب 9 فَإنْ حَاجوك فَقل أسلَمْت 


سر 6م 


رجهي لله ومن انبعن وقل لين أوتوا الكتاب وَالأَمبَينَ أسلمتم فَإِن أُسلّموا فَقَد اهمَدوا ون 
تولوا فإنّمَا عليك البلاغ واللّه بصير بالعبّاد 69 4 . 


كين “هاي - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين _ « أَنّه لا إلّه 
إلا هري» أى : المتفرد بالإلهية 0 الخلائق, وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه. وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالى: #لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يُشهدون وكفئ باللّه7") 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 

ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: إشهد الله أنه لا إل إلا هو وَالْمَلائكَة وأُولُو 
العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

(قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك. 

«لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق «العزيز الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمةٌ وكبرياء. 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن يك ,ره -.خدتنا رقة بن الوؤليك؟ محدكق. حبر برد ير 
القرشى» حدثنا أبو سعيد ”* الأنصارى» عن أبى 55 آل الزبير بن العرام» عن الزيير بن 
العوام» قال : سمعت رسول اللّه كو وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا إِلَهُ إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم» «وآنَا علَى ذلك من الشاهدين ا 


وقد رواه ابن ون حاتم من وجه آخر. فقال: حدثنا على بن حسين. حدثنا محمد بن المتوكل 
م 
العسقلانىء حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه, عن جده. عن الزبير قال: سمعت رسول الله علي حين قرأ هذه 
5 و ل 1 اله الع ا يج د ل 
الآية: #شهد اللقاية إله لامر والملائكة» قال:١‏ وأنا أشهد أى رب)10'. 





. تفسير الطبرى(57/5١7) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف؛» وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى‎ )١( 
(؟) فى و : اليشهد). (9) فى جءر: ابه وهو خطأ.‎ 

(4) فى أء و:«أبو سعذ) . 

(0) المسند )١737/١1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (770/7): افى إسناده مجاهيل» . 

() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


ارم الثاني مبسيووة العهران؟الاياك(8 اي 7 اسع يآ | ني 80 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عمان بن هو يك كانه حدثنى أبى » حددي غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى نجارة. فنزلت قريبا من الا عمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر فإم اتبجد نين اللبلة فمر بهذه 
الآية : #شهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة وأُولُو الْعلّم قَائما بالقسّط لا إِلَهَ إلا هو العزير الحكيم . إن الدين 

عند اللّه الإسلام» ثم قال الأغمش : .ونا أشهن عا نهد الله بيه .وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة «إِنّ الدين عند اللّه الإسلام > قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت: يا أبا محمد إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . ا 

مضت السنة قلت: يا أبا محمدء قد مضت السنة. قال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 

رسول الله يه : ايجاء بصاحبها يوم , القيامة. فيَقول الله عز وجل :عبد عهد إلى: وأنا رن 
بالعهد, أدخلوا عبدى 01 . 

وقوله: #إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو انام اميل انيه يليم لل بدا لق كار سر حتى ختموا بمحمد عَللِيٌ الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يَكِيْةِ. فمن لقى الله بعد بعئته محمداً ييِلةّ بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يِبمَغ(') غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه [ وَهَوَ في الآخرة من 
الحاسرين ]417 [آل غسمزان6/]: .وقال: فق هذه الآية مخبرا باتحصبان الدين لتقل «عقدة فى 
الإسلام : إن الدين عند الله الإسلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : شهد الله أنه لا لَه إلا هو والْملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام 4 سو «إنّه 4 وفتح «إن الدين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البقر ببأن الدية عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا المعنيين صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر واللّه أعلم . 

فى اغبر تعالى يآن”1" الذيق أوتوا الكتإب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجةء بإرسال 
الرسل إليهم . وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم» أى : با بعصي على بحض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بخض العضن 1 خر "على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
إومن يكفر بآيات الله فإِنَ اللَّهَ سريع الحساب» أى: من جحد بما أنزل 9 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير )540/٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (777/7): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(17/5”) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال: ١لا‏ يحدث به غير عمر المختارء ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(؟) فى أ: ايتبع». (") زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (4:) فى أء و:لأن» . 

(5) فى ج: افحمل بعضهم على بغض الآخرا . (5) فى أ و:«أنزله», 


تت ال 0 الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران : الآية(١7)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه(1 . 

ثم قال تعالى : طفن حَاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ‏ قل أَسَلَمْتَ وجهِي لله ومن ابَعنٍ 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند [له]1"' ولا ولد له ولا صاحبة له ومن انبَع 4 على 
دينى» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه علّئ بصيرة أنا ومن اتبعي 
[ وَسبْحَان اللّه وما أنَا من المشركين]”")4 [يوسف:8١٠].‏ 

لم قال تعالى آمرأ لعبده ورسوله محمد يَّ أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى شرعه وما بعثه 
الله به الكتابيين7؟» من الملتتين والأميين من المشركين فقال: «( وقل لَلّذِين أوتوا الكتاب وَالأَمَيين أسلمتم فَإِن 
أسلّموا فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا عليك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم. وهو 
اي ل 0 ل واللّه ببصير 
بالعباد 4 أى : هو ” عليم يمن د بستحق الهداية من يستحق الضلالة» وهو الذى « لا يسآل عَم يفل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : “”]ء وما ذاك 21 إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه(" عليه »إلى جميع 
الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير 7 ما آية وحديث» فمن ذلك 
قوله تعالى : قل يا أَيها النّاس إِنَي رسول الله إِلَيَكُمْ جميعا 4 [الأعراف:108] وقال تعالى : « تَبَارَكَ 
اّْذي نَزّل الفرقٌانَ على عبده ليكون للْعَالَمِينَ تذيرا © [الفرقان: ١‏ ] وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره 
بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه َه يدعو إلى الله ملوك الآفاق. وطوائف”' بنى آدم من عربهم 
اوطوي ايد يدوت سيت اي . وقد روى عبد الرزاق» عن مَعمّر» عن هَمام» عن 
آنى غرزيرة وغ الت 209 عله أيه قال #الوالدى مسي نوه لايَسْمَع بى أحَد من هذه الأمة يهودى ولا 
تصران د دنا ليأ السب انرا دوا سل 


0-1 ص 1 


وقال عَلِلْهِ ِ بعنْت إلى الأحمّر والأسود»("21, وقال : "كان التبى يُبْحَث إِلَى قُومه خاصة وبَعفْت ت إلى 
النّاس عامة) ا وض[ سانا حت ام سنن نات عن انم زخبين اللا 
:. عن انغلانا سودي كان غي للتى تقار دتو روعار عله فمسرضء فأتاه النبى وَيِلّه فدخل 
لاوا عو قايه عدو اسه تاك اذى 37 نيا ماده كنل لآ إله إلا الله» فَنظر إلى أبيه » فسكت 


سر ١.‏ سر لل ا ل 


و فأَعَاه عَلَيْهِ التّبى َه فَنَظَر إِلَى أبيه. قَقَال أبوه: أطع أبا الْقَاسمء فَمَالَ الغلام: أشهد أن 





(١)فىأ.ء‏ و : «بكتابه) . (0)زيادة من جء 000 و. (2) زيادة من جء رء أ و وفى ه: (الآية) . 
(5) في ج: «أهل الكتابين» . (6)فى أ و:«وهوا. (5) فى أءو:«وذلك». 

(0) فى ج: «الله» . (6) فى أ: «(وغير) . (9) فى و :«من طوئف» . 

(١٠)فى‏ جء رءأء و:«رسول الله) . 

.)١97(مقري صحيح مسلم‎ )١١( 


(0)فى جه رء أ و: الأسود والأحمر). 


الجزء الثاتى ‏ سورة آل عمران: الآبتان(7١‏ 99/77 


هم سس شاظر 


-- لست ع شير اله إن مس 0ت 2 مع ع سر 
لا إِلَه إلا الله وأنك رسول الله. فَخَرَجٍ النبى ''' كه وهو يقول: ١‏ الْحَمَدُ لله الى أخرجه بى من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح”'". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 


ا انر 


ف( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الميين بغير حق ويقتلون اين يَأمرون بالقسط 
من , الناس فبشرهم بعذاب أليم 9 أواتك الْذِين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من ناصرين 69 4 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قديماً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل»؛ استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا عن اللو عي بلخرقم قن إل كرعس ينين بسب رود لجرك حم 
إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «ويقتلون اين يأمرون بالقسط من الثّاس» وهذا هو غاية الكبرء 


م6 ير سا قير 


كما قال النبى "" وك : «الكبر بطر 8 - الناس» . 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الانصارى حدثنا محمد بن حمزة. حدتثنى 
أبو امسر فولى لبت أسدة عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعىء عن إى عيده بن اراح 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه أئ الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال الأرخل قتل نبيا أو من 


أمر با معروفٍ ونَهَى عن المذكر» . ٠‏ ثم قرأ رسول الله عَكَل : «إن الذي يَكْفُرُونَ بآيات الله ويَقعلُونَ لين 
بغير حق ويقتلون الْذين بافروك بالقسط من الثّاس نبشرهم بعذاب | أليم »4 إل قوله : «ومًا لهم مَن 
ناصرين ]4247 الآية. ثم قال رسول الله ككفي : ديا أبا عدم قَتَلَت بثو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياء من 


2 27 1 سم لس مه ماعل رشع سدس عا 0-0 
اول النهار فى ساعة واحدة» فقام 8 )0 وسبعون رحجلا من ل إسرائيل: فأمروا من قتلهم 


1 اس اث فو هم 002 


اروف وَنهَْسُم عن المدكر. تفكلرا ديا من لخر التهار يمن للك البرمة ٠‏ فَهِم الذين ذَكّرَ الله» عز 
00 


٠‏ 0 و 2 ره ع 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير » عق أب اللحسين 
مول يفنل عر كر ل 1 


. فى ج.ء ررم و 1 سيول اللّه)‎ )١( 
. )١5805( المسند(”/ 7/6ا١) والبخارى برقم‎ )0( 
(6)الن تعو واو ارسول للم () زيادة من ج.ء رءأءو. (4) فى جء رءأءو: «مائة رجل».‎ 
ابن أبى حاتم فى تفسيره (0 9 والطبرى فى تفسيره (7/ 586) وأبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى‎ )( 
حاتم فى اجرح والتعديل . وقد توبع أبو عبيك » تأبعه عبد الوهات بن نجدة. فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد‎ 
ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريق. ولم نسمع أحدا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر : افيه أبو المجتموة مولى بنى أسد وهو مجهول)».‎ 


لل يي لي سي مس :لوه الثائى سيره الب ععر ان« الاياف 072770 


وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنهء قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على ذلك بالذلة والصعان فى 
الدنيا والعذاب المهين فى الآخرة» فقال: طفَبَشَرهم بعداب أليم4 أى: موجع مهين «أولتك الّذين 

حبطت أعمالهم ذ في الانيًا والآخرة وما لَهُم مَن تُاصرين». 

« ألم ترَإِلَى الّدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى 


فق مير ماسم ل ساي ا ه 


فريق مَنْهم وهم معرضون 659 ذلك بأنّهم قَاُوا أن نمسا الثار إلا أيَاما معدودات وغرهم في 
دينهم ما كانوا يترون 69 فَكيف إذا جمعتاهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلّمون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى. المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم: وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد ليد لرلوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهم. والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: إذلك نهم قالوا لن تَمَسَنَا الثّار إلا أَيّاما مُعدودَات > أى: إنما حملهم وجرأهم 
على مخالفة الحق افتراؤهم على اللّه فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النان, سبعة أيام» عن دن 
ألف سنة فى الدنيا يما وقد ا ال اميه البقرة. ثم قال ل ل ار 
يفترون»: ذاى غرهواتى عند ]1 أن : 3 ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
النار ل نمسهم بذنوبهم إلا أياما 528 وهم الدين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه. ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» أى : 
كبعهة يكون حالهم وقل افتروا على اللّه وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من فومهمء الآمرين 
بالمعروف والناهين ّ عن المنكر» واللّه تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به ؟ 
ولهذا قال : 9فكيف إِذا جمعناهم ليُوم لآ ريب فيه » :لا شك فى وقوعه وكررة «ووفيت كل نفس ما 
كَسبت وهم لا يظلمون» . 

( قل اللّهم مالك املك تؤتي املك من نشّاء وتنزع الْملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بدك اْخير نلك على كل شيء قدير 6 تولج اللَيل في النّهارٍ وتولج القهار 

في اليل وتخرج الْحَي من الْمَبت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
عاب نات 


2010 زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 2075 ا7) اس لي 


يقول تعالى طقل4 يا محمدء معظما لربك ومتوكلا عليه؛ وشاكرا له ومفوضاً إليه : «اللّهم مالك 
المك». أى: لك الملك كله «(تؤتي الملك من تشاء وتمزع الملك ممّن تَشَاء وتعز من تَشَاء وتذل من 
تشاء» أى: أنت المعطى». وأنت المانع»ء وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن . 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله عَكَِلَةِ وهذه الأمة ؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
يعطها نبياً من الأنبياء ولا رسولا من الرسل» فى العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية»؛ وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع ٠‏ فصلوات اللّه وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» مأ تعاقب 
الليل والنهار . ولهذا قال تعالى جل الهم مالك الك [تي ي املك من تَشَاء وتنزع املك مم تَشَاء 
وتعز من تَشَاء وتذل من تَشَاء بيدك الخير إِنّك على كل شيم قدي ] 407 . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم '"' عليه 
فى أمره. حيث قال: «وقَالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريعين عظيم4 [الزخرف ١:‏ ”7 ]. 


ةك لع يي ىا ”7 


قال الله تعالى ردأ عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيَاة الدنيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض دَرَجَات]7" 4 الآية [الزخرف: ]”"١‏ أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما نريد» 
بلا ممانع ولا مذافغ »1 ولنا الحكمة والحجة فى ذلك. وهكذا نعطى النبوة من نريدء كما قال 
تعالى : طاللّه أعلّم حيث يجعل رسَالهُ4 [الأنعاء 174]» وقال تعالى : إانظر كيف فَضْلْنَا بعضهم على بعضٍ 
[ وللآخرة أكبر درجات وأكر تفضيلا]”)4[الإسراء ]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه رأى فى قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية. 
فعرب له فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهار. ولا دارت 75 السماء فون الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك. وملّك ذى العرش دائم أبداً ليس بفّان ولا بمشترك" . 

وقوله: #تولج"'' اللّيل في النهار وتولج 7 النهار في اللّيل#أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الحي من الميَت وتخرج المت من الحي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة. والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والدكاحة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جعمع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب4 أى : تعطى من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه: وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج.ء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أءو:١تحكم».‏ 
زيادة من ج»ء ره و () زيادة من جءرءأءوء» وفى ه: (الآية) . 


(0 7) فى جء ر:ايولج». 


بم ل ا ع اللوية القائن رص تمورة آل عهوان الآية :1800 
فى انيس ام والوراذه والمشيئة والعدل . .0 الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا الغلابى. حدثنا 
جشفر ابن ختسر ايوخ فر قن حدثنا أبى» 0 كين ماللقة عن أبى اجوزاء؛ عن عن ابن عبام» عن 
التين يه قال : « اسم الله ؛ الأعظم الْذى إِذا دعى به أجاب» فى. هذه الآية من ل عمران: قل اللّهم 


عم مر 
8 


مالك الملك [ تؤتي الملك من تشاء وتزِع الملك مم تَشَاء وتعرٌ من تشاء وثذل من تشاءً بيد احير إن .| 


على كل شيء قدير» ] 10©, دا 
(لا يتُخد المؤسود الكافرين أولياء من دون المؤمين ومن يفعل ذلك فقيس من الله في 


شيء إلا أن توا منهم ثقاة ويحذَركم الله سه وى الله المصير 69 4 . 

نهى اللهء تبارك وتعالىء» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء 0 البهي ١‏ ظ 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء»# ارا من 7 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: لإيا أَيهَا الّذين آمنوا لا تتَخذوا الْكَافرِين أولياء من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلْطَانا مبينا» [النساء: 1 وقال [تعالى]”*' : ٠‏ «يا أيه 
الّذِينَ آمنوا لا تَتَخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولّهم منكم فَإِنّهِ منهم [إِنّ اللَّهَ لا 
يهدي القرم الظالمين ]2*0 © [المائدة: ١‏ 6]. 

[وقال تعالى 6(" : يا أَيها لين آمنوا لا تتَخذوا موا م1 أن 
قال #ومن يفعله منكم فقد ضَل سواء السبيل » [الممتحنة ١:‏ أوقال ن تع اذك 0 الزمين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفَسَاد كبير 4 [الأنفال : 19/77 . 

وقوله: #إلا أن ته تتّقوا منهم تقاة» أى : اح سي ع اا ار رم 0 
أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخارى عن أبى الفوداء أتد قال إن لتكشر فى وجوه 
أقوآم وقلوبنًا تلعنهم». 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
العرفى عن ابن عباس:إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء والضحاكء والربيع بن 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: إمن كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان [ ولكن 
مٌن شرح بالكفر صدرا فَعلَيِهِم عضب من اللّه ولهم عذاب عظيم ]47 [النحل:5١٠].‏ 


)١(‏ قى جاء اوه 1 لعمراة. (0) فى أء و:« إلى آخر الآية». 
(©) المعجم الكبير )١77/١7(‏ وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف . 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(6) زيادة من جء أء وء وفى ه:«الآية»؟. (6) زيادة من جء رء أءو. 
(0) زيادة من جء رءأء» و2 وفى ه: «الآية؟. 


الكزء الذائ شور ال عووزان لقان 41797 :7 سيس يبس سس يوي ب :4 #«تا 1 

وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى : إلى الله المُصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين» 
غم غين الر من بو ارط ). عق اعتتزو رين مون 1د مرا]1"» قال ١‏ قام فينا معاذ بن جبل فقال : 
يابنى أود» إنى رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد [إلى الله]”'' إلى الجنة أو إلى النار”'" . 

قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويِعلّم ما في السّموات وما في 
ل ولع لضفاو مذ يط ماح نر واي 

يخبر تبارا» وتعالى عباده أله يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه ايش عايه منهم خحافية. 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والحبال» 
وهو «على كل شيء قَدير» أى : قدرته”؟) نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 

بجميع أمورهم». وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة؛ إن انظز بن الظر متهم ا ا أخجل 

عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا [وما عملت من سوء تود 
أو أن بها وبح أمدا بعيدا)] 42.5049 بيع دروم القنانة حفر ليد ميح اعماله من ضير و 07 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يُومذ بما قَدَم وأخَّر)4 [القيامة:17١]»‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول 
لشيطاته الذى كان مقترنا به فى الدنياء وهو الذى جره على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين» [الزرخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكذا ومهددا ومتوعدا: إويحذركم الله نفسه4 أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء و. (؟) زيادة من أء و. 


(9) تفسير ابن أبى حاتم .)١55/1١(‏ 
(:) فى جه رء أ» و:«وقدرته». (6) زيادة من جء رء أءو . (0) فى ج:7أو شرة. 


ع ال ا | سي 2 #أتفزه الثاني عسضووة اهران الاتان 3 2 59) 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. حي 


«( قل إن حسم سد الل شُعوني يكم له ويه لكم وحم وال فو” 
رَحيم 0© قل أطيعوا الله ؛ والرلسول فَإن تَولُوا فَإنَ الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
دعواه فى نفس الأمرء حي بتع الخرع للحم والدين البرى في بجميع اقوإله وافعاله واخوالة. #أكيائية 

فى الصحبح عن رسول الله مَيتّه أنه قال :من عَملَ عَمَلا ليس عليه أمرنا فَهوَرَد؛ ولهذا قال : « قل إن كنتم 
تحبون الله فَاتّبعرني يحببكم اللّه 4 أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم. 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تُحب» إنما الشأن أن تَحَبْ وقال 
ا حسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : قل إن كنتم 
تحبوت الله فاعوني يحببكم الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبى كثير» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
عله :"وهل لين إلا الْحُب والْبُْض؟ قال الله تعَالَى : قل إن كنتم تحبون الله َاتبعوني يحببكم الله »قال 
أبو زرعة : عبد الأعلى هذا منكر الحديث7 ., 


ثم قال :9 ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم 4 أى لاجامك لاسرا َيِه يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام: «( قل أطيعوا الله وَالرّسول فَإِن تولُوَا 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإِنَ اللّه لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفر» والله لا يحب من اتصف 
بذلك؛, وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”"'» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون.ء بل أولو العزم 
منهم- فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه, والدخول فى طاعته» واتباع شريعته؛ كما سيأتى تقريره عند 
قوله : <( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 الآية[آل عمران : ]8١‏ [إن شاء الله تعالى](" . 


(1) تفسير ابن أبى حاتم »)١ ١ /١(‏ ورواه أبونعيم فى الحلية (8/ 7”74) والحاكم فى المستدرك (1/ ١9؟)‏ من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ع على سر ليما لبد لتخي قرا : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : (يروى عن يحيى بن أبى كثير ماليس من حديثه. لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 
وقال العقيلى : «جاء بأحاديث منكرة ليس منها شىء محفوظ» . 
(؟) فى ج: «الإنس والحن» . 9) زيادة من و. 
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إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 09 ذريّة بعضها من 
بعض والله سميع عليم 69 © . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم. عليه السلام؛ خلقه 
بيذه 6١‏ ونفخ فيه من روحه». وأسجد له ملائكته ., وعلمه اسيقاء كل شىء ) وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة . 

واصطفى نوحاء عليه السلام؛ وجعله أول رسول [بعثه]”2 إلى أهل الأرض» لما عبد الناس 
الأوثانء وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرانى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم . فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به. 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يَكِّْه وآل عمران. 
0 دو اواك مريم بنك عجرات: أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن 
إسحاق 7 ؛رحمه الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا , بن أحريق بن يوثم 
__ ن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان! بن بن رحيعم بن 
سليمان بن ذاود. عليهما السلام . فعيسى ) عليه السلام. من ذرية ة إبراهيم» كما سياتى بيانه فى سورة 
الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة. 


ام 0 


«إذ قالت مرأة عمران رب إنِي درت لك ما في بطي محررا فتقبّل مني نك أنت 


7 6م وو _ ب 6 0 | 


السميع الْعليم22) فلما وضعتها قَالت رب إِنَي وضعتها أن واللّه أعلم بمًا وضعت وليس 


مهل م > انح حمر اسم 


الذكر كالأنئئ وإتي سميتها مريم وإنَي , أعيذها بك وَدريْعها من الشيطان الرّجيم 69 4 


امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]”*2 عليها السلام' "روسن به ويف زانوةم قال ميحد 
ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل. والكة وها انرا ف انريم فانديت ت الولدء فدعت الله» عز 
وجل. أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الحمل 
نذرته أن يكون «محررا» أى: خالصا مفرغا للعبادة؛ ولخدمة بيت المقدس. فقالت : «رب إِنَي ندرت 
أك ما في بطني محرا فقيل متي إِنَلكَ أنت السّميع اللي 4 اع السميع لدعائى. العليم بنيتى» ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى؟ «(فلمًا وضعتها قالت رب إنّي وضعتها أننئ والله أعلم بما وَضعت» . 
نري برقع البامعلى انها ذا اكلم , وأن ذلك من تمام قولهاء رترفة سكين الناد حلى أنه قن أقرل 
لعن ول «وليس الذكر كالأُنئى» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأقصى «وإني 
سميتها مريم» . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 





: زيادة مناخ رء 1 و. 1 «(بشار». (0) فى و: «عزازياة‎ )١( 
فى رء أ: «أئان»), رفى و: «(أيان) . (6) زيادة من جء رء أ و. (6) فى و: السم؟.‎ ):( 


ببس ب ب سسب بست لوز القاتى ه:ضورة آل هران الآيقان(56 55) 


8 سر سر عيبر بر 


قبلناء وقد حكى مقرراً. وبذلك نت السئة عن رسول الله كله حيث قال : ولد لى ازيل ولد 


0 0 باسم أبى إبراهيم» . 0 0 : وكذلك ثبت ايان أن أنس 0 مالك ذهب بأخبيه ؛ حين والثاله 
أضةء إلى رسول الله َيِل : فحنكه وسماه عبد ه50 . وفى عخواع البخارى : أن رجلا قال : يا رسول 


اللّه » ولد لى بولكة فما اسم قال: الأسم دي 0 ولبَيت) فى الصحيح أيضاً: أنه 
لما حاءه أبو اد بأبئه لحك فذهل عنه ) اح اه فرده إل منزلهمء » فلما ذكر رسول ٠‏ الله عل 
فى المجلس ما اي 

فأما حديتث فتادة. عن الحسن الس عن عدر ابن دا أن رسول الله كملِيْهٌ قال : «كل 


5( واه ور ررهلير سس وس وا سات 2 هم تر مه تريير 


بعقيقته ) يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقل روأه أحمد وأهل السئن. 


7 مر سب بر 


غلام رهين7" 
وقصعه العرمدى :بهذا اللفظ).ويروى: 00 وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله يليه عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح”*. ولو صح تحمل”" على أنه ا اف 
بذلك يومئذء والله أعلم . 


وقوله إخباراً عن أم مريم أنها قالت: طوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» أى: عوذتها 
بالله» عز وجلء. من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
ليا :ذلك كفا كال عبد الرراق8 أثانا معيه عن الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» رضى اللّه 


ل افير سس قر 27 


عنه» قال: قال رسول الله و: اما من مَولُود يلد إلا مسه الشيطان حين يولّدء يستهل صارخًا من 
مسَه إياه. إلا عريع وابتها» . ثم يقول أبو هريرة: : اقرؤوا إن شئتم : «وإِنّي أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» . 


1 060 5 5 : كي 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وروآأه أبن جرير » عن أحمد بن الفرج». يقد [عن 


. من حديث أنس بن مالك‎ )77١5( ورواه مسلم برقم‎ )١707( رواه البخارى تعليقا برقم‎ )١( 

(5) رواه البخارى برقم (0470) ورواه مسلم برقم .)5١45(‏ 

(0) فى جء ر: «ابنك». 

(4) صحيح البخارى برقم (150) من حديث جابر . 

(6) رواه البخارى برقم )5١191١(‏ ورواه مسلم برقم (59١؟)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

(؟) فى أء و: ارهينته». 

(0) المسند )١77/80(‏ وسنن أبى داود برقم (6) وسانن الترمذى برقم (0؟6١)‏ وسنن النسائى )١57/1/(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(560 1 3). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى: #حديث حسن صحيح)». 

(8) وقال ابن القيمء رحمه اللّه. فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود؛ ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه؛ والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى». 

(9) فى جء رء :لايحمل؟. 

.)5775( صحيح البخارى (45144) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( /ا8؛ ) سلس بي 


الو 0 عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى عَلئِةِ. بنحوه 2006 من حديث 
فيس »© ل 7 عن ابي صالم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَللةِ : اما من مُولُود إلا 


وَقَد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتَين إل عيسى ابن مريم ومَريّم) ٠‏ ثم قرأ رسول الله كَك: «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان ؛ الرجيم746" . 

ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم. عن أبى الطاهر. عن ابن وهب . عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يودس »© عن أبى هريرة. وروآه وض أيضاء عن أبن أبى ذئب» عن 
عجلان مولى المشمعل» عن أبى هريرة. وروأه محمد بن إسحاق.». عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيطء 
عن أبى هريرة» بن الى 205 ايل الاريك نكا روه الوكين فعد عن عار بن وبيج رن 

عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج'" ' قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يَكِْ: «كل بنى آدم يطعن 
ا 0 ص ع 5 
او او ا وا ا 

يخبر, رينا""؟ أنهتقلها من أنها تذيرة:. .واته طانتها ياتا حساك أى : جدليا تكلة تملييها ومنفل) 
بهيجا. اتتو لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين . 
ولا قال : «وكفلها زكريا» وفى فراءة : #وكفلها زكريا» بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية. 
أى جعله كافلا لها. 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سه جدب». 
فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين» والله أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
روج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”"'. وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
اصحيع ‏ «فإذا بيبحبى لها وعيسى » وهم ابا الخالّة»؛. وقد يطل على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا 


توسعاء فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى يك قضى فى عمارة 
بنت جهدة أن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب» وقال: «الْحَالّةُ , بمنزلة الأ006 . 


)١(‏ زيادة من أء و. 

(0) تفسير الطبرى (799/5). 

(9) فى أ: ١عن‏ الأعرج». 

(4) تفسير الطبرى (57/5") ورواه أحمد فى مسنده (077/7) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(4) فى جء رء أء و:«تعالى». () فى جء رء أ و:«فلهذا». (0) زيادة من و. 
() فى جء ر:« يحيى21. 

(9) صحيح البخارى برقم (75099) وصحيح مسلم برقم (19/87). 
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ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: طكلّمًا دخل عليها زكريًا المحراب 

وجد عندها رقا > قال مجاهد.ء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء» وإبراهيم النخعى : 
والضحاك» وقتادة» والربيع ين ألم وفطي الغ تق واولاو القع )!827 بو .ود ينها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا» أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قَال يا مريم أَنَئ لك هذا» أى يقول: من أين لك هذا؟ هِقَالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيرٍ حساب» . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى عبد الله بن 
َهيعة» عن محمد بن الْنْكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله يك أقام أيامً لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليهء فطاف فى منازل أزواجه فلم ود تعدق وانحلاة نيزن كينا فاق فاظجة فقال#ايا سه هل 
عندك شىء آكلّهء فَإِنّى جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى أنت وأمى. فلما خرج من عندها بعثت إليها 
عازه ليا موقن رقتاية لحمء فأخذته منها فوضعته فى جَمئَةَ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله 
و١"‏ على انقب :ومن عند وكانو سيدا يكاين إلى تشبيهة اطعاء» فبعققه يكنا أو حجنا 
إلى رسول الله [2"0]46 فرجع إليها فقالت له: بأبى وأمى7؟)2, قد أتى الله بشىء فحبأته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة» قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحماء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من الله فحمدت الله وصلّت على ليه وقدمته إلى رسول الله كَكلْة. 
فلما رآه حمد الله وقال: «من أينَ لَك هذا ابنّية؟» فقالت*2: يا أبت» ظهو من عند الله إِنَ اللّهِ يرزق 
من يشاء بغير حساب». فحمد الله وقال: «الْحَمدَ لله الّذى جَعَلَك را - شبيّهة بسيدة؟" ' نساء بي 
سرافل + فَإِنَهًا كانت إِذَا رَرَقَهَا الله شيئاً فَسئلّت عنه قَالَت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب4 فبعث رسول الله كَل إلى و ثم أكل رسول الله يك وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى َل وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى. 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا""'. 


(0) زيادة من ج. " ْ 00 زيادة من ج. ر» أ و. فو زيادة من أ و. 
(:) فى جء رء أء و:لابأبى أنت وأمى» . (6) فى أ: «فقلت1. )١(‏ فى ر:«اسيدة؟. 
(0) فى أ:«وحملو!». () فى أء و: «بقيتها». 


(8) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (5/1/):وفى إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيهء وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 
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هنالك دعا زكريا به َال رب هب لي من لُدنك ذَرِيّةَ طيبَة إِنّكَ سميع الدعاء 29) 
نَادتّه الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أن الله ينشرك بحن مصدقا بكلمَة مَن الله 
وَسَيّدًا وحصورا وتيا مّنَ الصّالحينَ9© قَال رب أنّى يكون لي غلام وقد بلَغني الكبر 
وامرأتي ي عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء(:6 قال رب اجعل لي آية قال ابتك ألا تكلم 


الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبح بالعشي , والإبكاردة) > . 
لا رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريمء عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء؛ طمع حينئذ فى الولدء و [إن]7'' كان شيخا كبيرا قد [ضعف 3 7 ره 
0 العظمء واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع 0 

ربه اداه 1 خفياء وقال : رب هب لي من لدنك» أى : من عندك 9ِذرِية طَيبْة4 أى: ولدا صالحا 
«إنك سميع / الدعاء 4 . قال الله تعالى : «فنادته الملائكة وهر قائم يصلي في المحراب» أى: خخاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومحل خلوته» ومجلس مناجاته. 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : أن الله يبشرك بيحيئ». أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 

فال قثاةة:وغير:: إنا :سكى يسني الآن الله تاكن اناه بالاعات: 

وقوله «مصدقا بكلمة مَن اللّد» روى العوفى وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن واد وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء املق والربيع بن أنس». والضحاكء وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بكلمة 
من اللّه» ف لشم د ود لد لت ل ار و ل ل ل ل لي 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : «مصدقا بكم من الله 
قال: كان يحيى وعيسى ابنى خالةء وكانت أم يحبى تقول لمريم: إلى أعيك ال فى بعلت سيد 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمهء وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى”*', عليه( السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: وسيّدا»: قال بو العالةة والريعع بن امه .وكتادقع. ,وضيعنة بين شير غير 1 
الحكيم”"'» وقال قتادة: سيدا فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وقالتعكرفة :فو الذى ادليه الحفيت:» ,ونال "ام زيذة هو القر را قال محافن روعي هو 
ص )روي لا أل عي رن لت 


(4) فى جء أ فو : لاستحة» : (6) فى ر: لايحيى) . () فى رء أ و:7عليهما» 
58 6) فى جء أ و:«الجليم». (9) فى أء و:«التقى)». )٠١١(‏ فى أ:اغيرهم). 


ب 7 ل و ليزه الثاد دسورة الوعهران الات 120 2) 


ل 0 1 1 و .- 
وقوله: وحصورا # روى عن ابن مسعود. وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وسعيل بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وعن أبى العالية والربيع بن أنس: هو الذى لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذى لا ولد له ولا ماء له. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى التصور: الذى لاينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
تمر معيون عايه دادر حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يح بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبىعَيِنّهُ ففى قوله : ل وسيّدا 
وَحصورا > قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذ|)7' . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانَء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن المُسَيُب» عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول اليس اخدين شان ا ل 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وحصورا ». ثم أخذ شيئا من الأرض فقال7" : 
جو با ا سا 


فهذا موقوف”". وهو أقوى”* إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه* الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه27 كان حصورا 4 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق(" بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل: ليست له شهوة فى النساء . 


وقد" بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإما الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل » كيحيى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر”) 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله''١'‏ عن ربه درجة علياء» وهى درجة نبينا محمد َه 


. من طريق يحيى بن سعيد به‎ )07١/1١١( ؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 5١ /7( تفسير أبن أبى حاتم‎ )١( 
. (6؟) فى أء و:«قال»‎ 

(©) تفسير ابن أبى حاتم (؟//557) . 

(8) فى و: «أصح». (0) فى أ: «كتاب» . 

(5) فى جء رء أ: (بأنه» . 

0) فى أ: «ولا يليق» . () فى جء رء أ: «فقل». 

(9) فى أ: «قدر» . )٠١(‏ فى 2:1 يشغله». 


الحؤد الكائى ت شورة آل غهران الآياك 512-17 م ات 


الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنيأه هو . وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: لحن إلى من دنياكم» . 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه يدلو عن الفواحش والقاذورات» ولا ع ولك من تزرويجه بالنساء الحلال وغشيانهنٍ 
واباددهيه جل قد مي وجوه الل القدين وجا ذكريا اللقدم كيك قال «هَب7١2‏ لي من لدنك ذَرِية 
طَيْبة4 كأنه قال : ولد له ذرية ونسل وعقب» الم ا لا 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أن حدثنا عيسى بن حماد را ومحمد بن سلمة المرادى قالا : 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعدء. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع »عن 
أبى صالح . عن أبى هريرة, أن النبى عليه قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن 
شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصوراً ونبيا من الصالحين». ؛ ثم أهوى النبى 
يَئِهٌ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]7''. 

قوله: #ونبيا من الصالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: 9«إِنّا رادوه لَك وجاعلوه من الْمرَسَلِين» [القصص: 7] فلما تحقق 
زكرياء عليه ا هذه المشارة أخذ يتعجب من 0 الراك ملي بعل لخر «قال رب أَنَئ يكون لي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : «كذلك اللّه يفعل ما يشاء» أى : هكذا أمر الله 
عظيم ء لا يععجره شىء ولا يتعاظمه أمر قال رب اجعل لي آية» أعة: عللامة اعد بها على وجود 
الزلك فق يوسيو بايا يا را أى: إشارة لا تلع النطق» مع أنك سوى 
هذه الحال» فقال: 2 اش كن وسيأتى طرف يي 6 
فى أول سورة مريم»ء إن شاء الله تعالى. 

وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 69 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الرأكعين (62) ذلك من أنباء غيب نوحيه إلَيك 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 69 4 . 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» اي ا 0 
الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى جء رء أ:«فهب)»2. وهو خطأ والصواب ما بالأصل . () زيادة من و. 
(*) فى ر:«لقوله». (5) فى أ:«الوساوس». 


سي سس بيب يبيب بسي ب يي لبد الاق وسورة التعهران :انام 80137 1 ) 


ع ع ا أسارهة س 3 2 اس > 2200 0 
قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر. عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله : ف إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين» . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله عَلله : اير نسّاء ركبّن الابل 


و يمره ل 6س 5 و 6 اس سرس 


نساء فريش» أحناه على ولّد فى صغّْره ؛ وأرعاه عَلَى زوج فى ذّات يده وم تركب مريم بنت عمران بعيرا 
قط). 


: : 1 : 0 
بن سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد” 15 كلاهما عن 
عبد الوزاق7' وده 


70 عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
اس وس ير اه و ه في غرسم 


سمعت رسول الله َيه يقول : اخير نسائها مريم بنت عمرآن» وخير نسائهًا خَديَجة بنت خويلد» . 
أخر جاه فى الصحيحين . من حديثث هشامء 9 , 


وقال الترمذى: حدثنا أبو بكر بن زنُجويه» حدثنا عبد الرزاق» لمعم عن قتادة. عن اننين؟ 
أن رسول الله عَلِنّه قال : احسبك من نسّاء الْعَالَمِين مريم بت عمران. وختديجة بنت خويلد. وقاطمة بنت 
ا واس ان مق عرد تقر ةاقرم قن ضعي 1 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البنّانى يحدث عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله وَلِنْهِ قال : اخخير نسّاء العَالَمينَ أربَع. مَريم بنت عمرآن؛ وآسية امرأة فرعوت» وَحَدِيجِةٌ بنت 


و سرهم مرفي هل لير س 


خردما وكَاطمَة بنْت رَسمُول اله [له]71) #رواه ابن مردويه”" 3 


وووق اذى رودو هه م طويق ايغبة خزة فناوية بن قر عضن انذاقال قال وسول الله 2ك «كمل من 1 
الرجال كثير: ولم يَكْمَل من النّسَاء إلا ثلآث : ميم بنت عمرآن» وآسية امرأة فرعو وَحَديجَة بدت 


و مره ا 


خويّلد وفقضل عَائشَة عَلَى التّاء فَضْل التّريد على سائر الطعام»!9. 


. )فى ر: (عبد الحميد)‎ ١( 
عدار راو فى تقصيرة 011/111 وسلم فق مبعيعة يرق ]وروا البخارى فصعي يلم 107 )من وجه‎ 00 
. آخر: فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به‎ 

(9؟) صحيح البخارى برقم (57816), )١0(‏ وصحيح مسلم برقم 2٠ ٠(‏ ). 

(85)فىأ : (اعن)2 . 

(6) سنن الترمذى برقم (7/1/8) . 

(1) زيادة من جء أ. 

را عدى فق كال 1010 سوم طاريق عي انين إلى سفر خن أيه 3 : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتا بعض حديثه) 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ ؟ ٠‏ ب 00 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثآبت به وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه لكن روى عن أنس من وجه 

| آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به . مصنف عبد الرزاق(١1١/‏ 570) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (5171) «(موأرد». 

(8) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟05/5) . 


١ 
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7 ره 00 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا ادم العسقلانى» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة» 
ك اه 1 5 5 8 5 7 ا ار ا خخ سس 
سمعت مرة الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله 92 : «كمل من الرجال 
7 8 7 - 7 هس 8 > د مق قشي ا مهس 
كثيرء ولّم يكمل من النْسَاء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» . 
ل ال اسم سه 2 
وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به''2 ولفظ البخارى: «كُمل من الرجال 
017 ا 50 52000 ان عق عق 0 5 له تام اس ال 0 0 
كتير » ولَّم يكمل من النّساء إل آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فَضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريو”''» عليهما السلام» فى 
كتاينا: «البداية والنهاية» وللّه الحمد 7" 


ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع وال خضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لما يريد الله [تعالى]”؟' بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب. 
فقال تعالى: «يا فر افنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
0 كما قال تعالى: بل لَه ما في السّمَوَات والأَرض كل لَه قانتون427 [البقرة: .]١١7‏ 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». أخبرنى عمرو بن 
الحارث: أن درانجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء عن رسول الله كَككِيْدَ قال : 70 
نف القرات دعر يذه اله ويك ذير الطاعة):. [ 

ورواه ابن جرير من ينف ابن لهيعة» عن دراج » به وفيه يي 


الركود2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربّك4. بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك #واسجدي واركعي مع الراكعين» أى : كونى منهم . 


)١47”5( والترمذى برقم‎ )147١( ومسلم برقم‎ )”477( ,)7”41١١( تفسير الطبرى (1/ 937 7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
.)758-( والنسائى فى الكبرى برقم (87555) وابن ماجة فى السنن برقم‎ 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(*) البداية والنهاية (؟/ 420 /ا0). 

50 ا هكد 

(5) فى أء و: «#إوله من في السموات والأرض كل له قانتون» [الروم:7؟] ». 

(0) فى جب أء و:«طريق». 

(8) تفسير ابن أبى حاتم )53١1١/7(‏ وتفسير الطبرى )5١7”/5(‏ ورواه أحمد فى مسنده (75/ 70) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)71٠١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعي ف؛وفيه أيضا دراج قال أحمد: (أحاديثه مناكير؛ وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(9) فى أ:« الذكر». 


2 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 57 55) 





وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نَزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى؛ عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله : «يا مريم اقنتي لربّك واسجدي» قال: بحدتك بعتن نزل: ذاه الأضفر ‏ /501 

وذكن أبن أي الدنيا:: دنا اللسيق بن غين العرنة». تخلتنا ضمر عن :انق شو ديه قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة . 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]” '' بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك 
من أَنبَاء اليب نوحيه إلَيِك» أى : سب ب ا ل أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إِذْ يختصمون» أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبره 7 ' عنهم معاينة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين. حدثنى حجاج» عن ابن/” ' جريج» عن القاسم 
ابن أبى بزةء أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خرجت بها - يعنى أم مريم 
بمريم ‏ تحملها فى خرقها إلى ين الكامن يبن عارون اح نوسي » عليهها السادم قال : وهم يومئذ 
يلون فى''' بيت المقدس ما يلى الْحَجَبّة من الكعبة - فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإنى ونيا 
وهى اند .ول ترغر "1 الكتيينة تحائضنء أوانا. لا اروها إلى دنه بيتى؟ فقالوا”*' : هذه ابنة إمامنا - وكان 
عمران يؤمهم فى الصلاة - وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إلىّ: فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هى”'' ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها(:'' التى يكتبون بها التوراة: 


صب سبي سب و 


ُفَرعَهِمِ زكرياء مكنا 500 

وقد ذكر عكرمة أيضاًء والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا '''' إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه](""' فأيهم 
ثبت فى جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها '؟'' الماء» إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال: إنه 
ذهب صعداً يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 





)١(‏ فى ر:«عينها). 

هم تاريخ دمشق لابن عساكر(ص759) تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمقلق لاير منظور (1/8/557). 
(9) زيادة من و. (4) فى جء أء رء و:افتخير». (4) فى أ:«أبى». 

(5) فى أءو:المن». (0) فى أء و:«يدخل». (8) فى أ: «فقال». 

(9) فى ر:«تلى» . )١(‏ فى أ:« اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١0(‏ فى أ و: «ذهبوا». )١(‏ زيادة من أ. )١4(‏ فى ج: «فاحتمل». 


الخره الثاتى يدستورة ال عمران: الآيات: 117263 )تس سس ع ع و يي 6 
وملاعة عليه صناتر «النينية 77> ورا رسي 7 

(إِذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين (62) ويكلّم الئاس ف في المهد وكهلا ومن الصّالحين 


ساس اقيم عرض 0 م 2 


9 فَالنَت رب أنئ يَكُونَ لي ولد وم يَمْسَسي بَشرَ قال ذلك الله يَخلق ما يَشاءُ ذا قَضئ 
أمرا فَِنّما يقول له كن فيَكون 69 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام؛ بأن سيوجد منها ولد عظيم؛ ؛ له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله يتشرك بكلمة منه» أى: بولد يكون وجوده بكلمة من اللّه 
أى: بقوله له: «كن» فيكون». وهذا تفسير قوله ١‏ «مصدقا بكَلمةٍ من الله [آل عمران: 8"] كما ذكره 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه المسيح عيسى ابن مريم4 أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
الحمضن :لهها : 4 #ابعا سحاو ع عن لاسا 0 يو 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له #وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» أى: له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزل (' عليه 
من الكتاب. وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه. 
أسوة بإخوانه لين اولي العزم. صلوات اللّه عليهم . 

وقوله: إويكلّم الئاس في المهد وكهلا» أى :يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغرهء معجزة وآية» و[فى]”" حال كهوليته ”"' حين يوحى الله إليه بذلك #ومن الصالحين» أى: فى 
قوله وعمله. له علم صحيح وعمل صالح . 


- 7 . سس - 58 عِِ 
قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 
سم سس ع هبر الو سر )2200 


قال : قال رسول الله يَِْةّ: «ما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جريج» 
وقال ابن أبى حاتم : عدن الى المة مك و مجدة يل حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير ا عن أبى هريرة» عن النبى يلد قال: لم يتكلم فى المهد 


إلا ثلاث عسي يي كان ؛ فى زمن جريج ) 0 وي 

. فى جء أ: «الأنبياء؟ . (0) زيادة من أ. () فى ر:لايسيح؛‎ )١( 

(4:» 6) زيادة من أ. () فى أء و:«وينزله؛. 

(0) فى جء أ: «إخوانه؛)؛ وفى رء و:(إخوته). (4) زيادة من جء رء أءو. (9) فى جء أءو: «اكهولته». 

0 1 ورواةا ابن ابي بخاتم. فى الممتيرة .777٠‏ 777) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 

)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (717/7/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7475) (11487) ومسلم فى صحيحه برقم )١50650(‏ من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


؛: ‏ سملل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الأيات ( 58 )0١‏ 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله» عز وجلء قالت فى مناجاتها: #رب أَنّئ يكون 
ار ل بَغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن الله عز وجل» فى جواب هذا السؤال ٍ 
«كذلك الله يخلق ما يشاء» أى : هكذا أمر الله عظيمء لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله : «يخلق» 
وتم بعل :1 قعل 1 كما فى قصة زكرا بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : «إذا قَضئ أمرا فَِنّما يقول له كن فيكون > أى : فلا يتأخر ييا بل يوجد عقيب”"' الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى : «إوما أمرنًا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: ٠‏ 6]. أى : إثما تأمر مرة واحدة له 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر”". 

و ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 2 ورسولا إلئ بني إسرائيل أني قد 
جئتكم بآية من ربكم أَنْى أخلق لكم مَن الطّين كهيئة الطّير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إِنّ في ذلك لآية لَكُم إن كنتم مؤمنين 63 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجنة بآية من ربكم فاتقوا اللّه وأطيعون (50) إن الله ربي 
وربكم فاعبدوة هذا صراط مستقيم 20 4 . 

5 7 : : ل . 0 ا 

يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى؛ عليه”*؟ السلام ‏ أن الله يعلمه 
#الكتاب والحكمة# الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
وو ل 

و#والتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما "2 السلام» وقد كان [عيسى]''' عليه السلام, يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #إوزسولا إلى بني إسرائيل» أى :[و]” يجعل يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أني 
قد جنتكم بآية من ربكم أ ِي أخلق لكم من الطين كهيئة عَهيَة الطير نقح فيه فيكو طَيرًا بإذن الله وكذلك كان 
لجرو هن الفلن. شك انه ثم ينفخ فيه» فيطير عياناً بإذن الله عز وجل » الذى جعل هذا 
معجزة يدل على أن الله أرشله.: 

«وأبرئ الأكمه». قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا وقيل بالعكس . وقيل :هو الأعشى . 
وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذى يولد أعمى . وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


«والأبرص #معروف . 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر؛ . (0) فى جء رء: ااعقبة . (”*) فى أ: «البصر؟ . 
(:) فى جء أءو:(عليهما». (6) الآية رقم 179 . (6) فى و:اعليه؛. 


50 6م) زيادة من ١‏ 





الجزء الثانى - سورة آل عمران:الأيات ( 07 65) ه: 
«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء: بعت الله “كل نبي من الانبياة: عجره ة تناسب 
أهل زمانه . فكان الغالب على زمان موسى». .: السحر وتعظيم السحرة. فبعثه اللّه بمعجزة 


بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما انشفكوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام: وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى» عليه السلام؛ بعك فون زف الأطباء بامحابي حم الع فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد يَك بعثه [الله](١2‏ فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله 
عز وجلء لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله 
لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق 
أبداً . 

وقول : #وأتبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

1ل" '"' فى بيتة لغذه طن في ذلك » أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى فيما 

ع به إن كنهم مؤمنين». 

لوَمصدقًا لما بين يدي من التّوراة4 أى : مقرر لها ومبّت «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» . 
فيه دلالة على أن عيسىء عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون 1 فأخطؤواء 
فكشف **' لهم عن المغطى فى ذلكء كما قال فى الآية الأخرى: «ولأبِين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه» [الزخرف : 77 ]والله أعلم . 


ذم كال (وجنتكم بآية من ربكم » أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم «فاتقر قوا الله 
وأطيعون . إن الله بي وربكم فاعبدوه» أى: أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 
هذا صراط مُستقيم» . 

9 فلما أحس عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنًا باللّه واشهد بأنا مسلمون 20) ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
(25) ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين (53) 4# . 
الضلال قال: #من أنصاري إلى الله4. قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى اللّه؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره : من أنصارى مع اللّه؟ وقول 7 مجاهت اقرب 

والظاهر أنه أراد من أنصارى فى الدعوة إلى الله؟كما كان النبى يِه يقول فى مواسم الحجح» قبل 
أن يهاجر : من رجل زول عَلى [أن]37) أبلغ كلام 597 فإن قريشاً قَد 9 أن أبلّمْ كلام 


.»اوعزانت١:و زيادة من جء أ و. (0) زيادة من رء أ و. فر فى ج.ء رأء‎ )١( 
فى أءو:١ واتكشف». (5) فى أ: «وقال». (0) زيادة من رء وفى جء أ و:(يؤوينى حتى أبلغ».‎ )84( 


2 





الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 2-06 )2 


0 
ربى7كستى وجد الأتضار فآاووه وتضروةء وهاجر إليهم فآسوه'" 3 '» ومئعوه من الأسود والأحمر. 


وهك ذا" عيسى ابن مريم» اندب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنًا مسلمون. 
ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرّسول قاكتبنا مع الشاهدين» : الحواريونء قيل : كانوا ققصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
اله عله م ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير]9©) 


ل ا ا ا 


فقال : إن لكل تُبى حوارياً وحواربى الي و" 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أبو سعيد الأشسج» حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل »عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فى قوله : «إفاكتبنا مع الشاهدين4» قال مع أمة محمد عله . وهذا إسناد جيد. 

ثم قال 7 تعالى مخبرا عن [ملأ] (" , بنى إسرائيل فيما هوا به من الفتك 7 بعيسى » عليه السلام؛ 
وإرادته بالسوء والصلب» حين تمالؤوا”' عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وَيمَّنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه23» إلى غير 
ذلك ما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب. وأنه ولد زانية '' '“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه ويتكل به فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم . 
ورفعه من رورّنّة ذلك البيت إلى السماء»ء وألقى الله شبهه على رجل [ممن 2١١7]‏ كان عنده فى المنزل» فلما 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عم عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم. فإ ين لني وله عو بين أطهرف : وتركهم فى ضلالهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم . وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم : يوم التناد ؛ نت قال 0 الي 5 الله والله خير الماكرين 5 


سر ره كم - 


وس ‏ واخد ل ل ا 2 ع ترد 


ريه ا ل ا 0 يما كص 
فيه تختافون 62 فم الّذينَ كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لَهُم 
من نَاصرِين 65 وأَمًا الِّينَآسُوا وعَمِلُوا الصّالحَات فَيَوقيهِم أجورَهم وَاللَهُ لا يُحب 
الالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الآيّات والذكر الحكيو 69 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : «إنّي متوفيك ورافعك إِلّي» . فقال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند(7/ 1"77) من حديث جابر رضى |(عنه 


)1١(‏ فى أ: «فآمنوه» . () فى أ: «وكذا» . () زيادة من أ» و. 
(5) صحيح البخارى برقم (7/194) وصحيح مسلم برقم )7١1416(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
)١(‏ فى أ : «وقال؛. (0) زيادة من أ.و. 69 فى أ : «القتل؛ . 
(0) فَىأ : «مالوا؟. ) ١٠)فى‏ جه أءو : «الابن وأبيه؟ . (0)فى جا رء 5 و: ”(زنية6. 


)١١(‏ زيادة من أ»و. 


الحزع الثاتى د سورة آل.عمرزاق الأياف:( :0/206 لآ تت 


وقال على بن أ بى طلحة عن ابن عباس : «إني مترقيك 4 أى : مثلتا. 

نان مسي بان عن يي ل توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه اللّه إليه . 

قال ابن إسحاق: لي ل ا ا 0 

وقال إسحاق , ا ؛ عن إدريس » عن وضيا. : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه, ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك فيد 7" إلونا وليس بوفاة 06 أ وكذا قال ابن رم توفيه هو 


زقعنة:: 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى : وهر الذي يتوقاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالتهارٍ] 47[ الأنعام: ]ء وقال تعالى: #اللّه يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
فيك التي قضئ علا الموت ويرسل الأخر إلى أجل مُسمى إلا في ذلك لآيات لقوم يتفككرون ]”*»4 
د : 7 5]» وكان رسول اللّه عد يقول إذا 3 من 0 : (الحمد للّه اذى اانا بعد ها أماثنا 
وإلّيه النشورف وقال الله تعالى : #وبكفرهم رقولهم علئ مريم انا عظيما. . وقولهم نا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم سول اله إلى قرلاتعالي] .. :(إوما قتلوه يقي بل رقع له | ايه 
الي فى له 55 9ط 0 عيسى ) -- ا 9 وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيآتى بيانه. 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 
عن أبيه؛ حدثنا الربيع بن أنسء. عن الحسن أنه قال فى قوله: #إني متوفيك* يعنى وفاة المنام» رفعه 
الله فى منامه. قال الحسن: قال رسول الله يك لليهود:« إن عيسى لم يمتء وإنّه راجع إليكم قبل 
يوم القيام:80) 
وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا» أى: برفعى إياك إلى السماء #وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلئ يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
عرقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم نبع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:ابشير». (0) فى أ:«فى». (9) فى أ:لامرة». 

(4) زيادة من جء رءأء و. (6) زيادة من جء رء أ» و2 وفى ه: (الآية». (6) زيادة من رءأ. 

0) فى جءأءو: «ليؤمن»» وفى ر؛: «فيؤمن». 

() تفسير ابن أبى حاتم (0 6 ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 106 ) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسل. 


مسنع يسيب ب سس سي حت سحي انه الكاى و سؤووة ال.فمران: الكنات:( 9مييئارة) 
فن هلوك النوتاة» .يقال له اقسطنطين» قرخ فق دين النضير البق قبل 1 بغيلة ابنذ .فاته كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين لد الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزيرء وصلوا له إلى 
المشرق ١7‏ الدبو عيوووا له لكا وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح 7 د ين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبدء وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه ''' الطائفة الكية منهم. وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهودء أيّدهه”؟' الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفارء عليهم لعائن 
الله . 
فلما بعث الله محمداً مَدَِيِهّه فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى» خاتم الرسل» وسيد 
ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا ””' أولى بكل نبى من أمتهء الذين يزعمون 
أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته '' شريعة جميع الرسل بما بعث به 
محمدا يقد من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا '"'“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرىء» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كنُورهماء وأنفقت فى سبيل الله» كما 
جرهم بذلك نبيهم عن ربهمء عز وجل» فى قوله : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
يتنهم في الأرض كما امتَخلف الّين من قَبْلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولََدلنّهُم من بعد 
خوفهم أمنا» الآية [النور: 05] ولهذا ”" لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا0' سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون (''' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «إوجاعل الّذين اتبعوك فوق الدين كفروا إلى يوم القيامة 
1 نم إلي مرجعكم» أى : يوم القيامة «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فَأمًا الذين كفروا فَأَعذَبهم عذابا 
شديدا في الدنيًا والآخرة وما لهم من ناصرين», وكذلك فعل تعالى '''' بمن كفر بالمسيح عن الوم اد 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واحدذ الأموال وإزالة الأيدى عن 


. فى ر:«الشرق». (0) فى أ:اعيسى). (*) فى أ: «واتبعته)‎ )١( 
فى ر: لأيديهم». (4) فى جء أ: «اوكانوا». () فى ج: #شريعة4. وفى ر:اشريعته).‎ )4( 
فى رء و:«واختارواة. (4) فى أ: «فلهذا». (9) فى و:«حقا بالمسيح».‎ )0( 


() فى أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل). 


الوط الثانى_.سعورة: الم خهران؟ الأرانت 3788 ب يي 4 


الممالك» وفى الدار الآخرة عَذَابُهِم أشد وأشق وما لهم من اللّه من واق 4 [الرعد: 4]. وما الذين 
آموا وعملوا الصالحات فيوقيهو(!' أجورهم». أى: فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى 
الآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » أى: هذا الذى قصصتناء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميللاده وكيفية أمره. هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولاشك كما قال تعالى فى سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون . ما كان للّه أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضئ أمرا فإنما يقول له كن فيكون »4 
[مريم: 7”5. 70] وهاهنا قال تعالى : 


ف إن مثل عيسئ عند الله مل آدم حَلقه من تراب ثم قال لَه كن فيكون (25) الحق من 
رَبك قلا تكن م من الممترين 60 فَمَن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فَقَل تعَالُوا ندع 


سر قحم > سرس 


أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل نجل لعن اله على لابين 
9 إن هذا لهو القصص الحق وما من إِلَه إِلذَ الله ون اللّهِ لهو العزيز الحكيم 90> فَإن تَولُوا 

يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند الله فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بل #خلقه من تراب ثم قَالَ له كن فَيَكُون» والذ لز عزن 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى». وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى . ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل. فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولك الرس” عز وجل». أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية ين ددر وأنثى» ولهذا قال بعالي فى سورة مريم: : #ولنجعله آية للناس » [مريم :5]ء وقال 
هاهنا : #الحق من رَبك فلا تكن من الْممتَرين» أى : هذا القول هو الحق فى عيسىء. الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح وات وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

اسان - آمرا رسوله ككيْ أن يباهل من عَانَد الحق : في مر علسى بعل طهور البيان : ف( فمن 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم »أى : :نحضرهم فى حال المباهلة دنم نبتهل فتجعل أمنة الله على الكاذبين» أى : نلتعن #فنجعل 
ُعنة الله على الكاذبين», أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هله المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر:« فنوفيهم». (0) فى جء و:«فالذى». (9؟) فى أ: «والصحيح». 


ث٠‏ 6 جب | ا ب تت 1ر0 الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 9ه "57) 


1 , ا 5-3 ف ا ل 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ''' على رسول الله يِه وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم, وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح. 
والسيد. وهو الأيهم. وأبو 00 بن علقمة أخو بكر بن وائل » وأويمس الخانيوف؟ "ورم وقيس »© 
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ويرزيد» ونبية ) وخويلد. وعمررقة وخالد. وعبل اللّه» ويحدلس . 


فَأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم. وهم: : العاقب وكان أمير 0 وذا رأيهم وصاحب مشورتهم. 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. وأبو حارئة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهمء» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تَنَصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه؛ وبنوا له الكنائس ومَوَلُوه وأخدموهء لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله يَككِّ وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء ولكن احتمله جهله على الاستمرار فى النصرانية لما يرى [ 0 
افلا 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَلةٌ المدينة 
فدخلوا عليه مُسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات: جبّب وأردية» فى جَمّال رجال بنى 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى كَكِلة : جازرانا يعدي ويد جلي 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يكبل يصلون». فقال رسول الله كاد : دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله كله منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم. 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو أكبيرا]* . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:« هو الله) بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرا'”' . وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس . 


ون يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
ويحتجون فى 0 اد بأنه ثالث ثلاثة.» بقول اللّه تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت شنيف وافرت وتاقك؛ ولكنه هو وعيسى ومريم وفى 


0 فى ل (وفدل». () فى جء ره «و أوس بن الحارث؛؟ . () زيادة من جء ل 
(0)زيادة من جه أ. (6) فى حا رعأء و:«طائرا». 030 فى جا وأءو: «على؛ . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيات 09 58) ا ااال سس 8ه 


كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

فلهنا: كلمة: اران قال لهما رسول الله عََِيدٍ : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال : نكما لم تسلم 
فأسلما»قالا: ليو قد أسلمنا قبلك. قال: ١كَدَْبتمّاء‏ تك من الإسلآم دعاؤكما 7 به ولداء 
وَعبَادنُكُم الصليب وأكلكمً الخنزير) .قالا: فمن أبوه يامحمد؟ فصمت رسول الله ككْْةٌ عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم ء در سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
ية منها. 

0 تكلم انق إنيكداق على التنسين 77 إلى قال :فلمااتى ,رسول: الله كلل انلقن من الل 
والفصل قن القضاء بينه وبينهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم. دعا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل 7 فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنهء ثم تحَلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهمء فقالوا: ياعبد المسيح ؛ ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبى مرسل» ولقد جاءكم بالفَصل من خبّرٌ صاحبكمء ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ”*' منكم إن فعلتم» فإن 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكمء فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى كُلْوٌء فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا ألأ نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم ”" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله عَتَيِاٍ : «اتتو نى الْعشية أبعث معكم القوى ال قكان/*' 
عمر بن الخطاب و1 .ا الحيث التبارة قط حل اها يومنت ورجاء أن أكون ضاحيها: قرحت إلى 
لطي با فلما صلى رسول الله وكيٍْ الظهر سلّم ؛ ٠‏ ثم نَظَر عن يم ينه وعن يساره» فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم ير يلتمس ببصره ه حتى رأى أبا عبّيدة بن الجراح. فدعاه ١:‏ أخرج معهم : فَاقض بينهم 
باحق فيّما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رضى للك عي" 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن”''2 قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله بَلةِ فذكر نحوه؛ إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زفّرء عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يل يريدان أن 


)١(‏ فى جء ر: افى2. () فى جء أء و:١‏ ادعاؤكما». (9) فى جء رءأءو: اتفسيرهاأ؟. 
(4) فى جه ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». )١(‏ زيادة من أ.و. 
0) فى جه أ: اوإنكم؟. (8) فى ج: «وكان». 


0 السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ *الاه _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره (5 0 )من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به . 
)٠١(‏ فى أ:زاعن». 


حمسيس سن ع بجح الوه الناقى ب هوورة ال عفر ان #الاناف :3 قي 007 


يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن (''كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما ساألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : «لأبعكن مَعَكُم رجلا أميئًا "أ حق أمين», فاستشرف لها أصحاب رسول الله يكل فقال:«قم 


ره عير سر 


ياأبا ين ' فلما قام قال رسول الله يله : (هذا أمين هله الأمة» . 


5 رو البخارى أيضاء ومسلم. والترمدى». والنسائى . وابن ا 0 من طرق عن أبى 
إسحاق السبيعى» عن صلة. عن حذيفة» بنحوه. 


وقد رواه أحمد » والنسائى. وابن ماجة . من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلة عن ابن 


. 00( 
مسعو د 6 سححوه ٠‏ 


وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد. عن أبى قلابة» عن لعن عن التبن 
عَيْئِيدٌ قال : « لكل أمة أمين وأمين هذه الأأمة ا عبيذة ٍ بن اللجراح» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إ[سماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيدء حدثنا فرات+ عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة. عن أبن عباس » قال : قال أبو جهل : إن رأيت رسول الله َيِه يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطّأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عيانا» ولو أن اليهود تمنوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يَلكِْةِ لرجعوا لا يجدون مالا 

ب( 
ولا أهلااح . 


وقد رواه الترعدى: والنسائى من حديث عبد الرزاق» عن ممعم اد عبدالكريم. به . وقال 
000 )0 
يث ] : 


الترمذى : [ حدر حسن صحيح 
وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد تجران مطولة جداًء ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى : 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس 
عِ 9 ابر 
محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد الحبار؛ عدن بوط ل ار عن سلمة بن عبد يسوع» عن 
أبيه» عن جده قال يونس - وكان نصرانيا فاسلم -:إن رسول الهو كتب إلى أهل خجران قبل أن ينزل 


ه ا برا عا ةس 


عليه طن سليمان : الباسم إِلّه | برأهيم واسحاق وختوية من لكي الى رسول الله إلى أنقك 


)١(‏ فى أل و: «لأن». (0) فى أ:< أمينا خير أمين؟. (") ريادة من أ. و. 

(؛) صحيح البخارى برقم (15/ا”7) (9/5014) (1780, )١‏ وصحيح مسلم برقم )١175١(‏ وسان الترمذى برقم (77457) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم ,)١705(‏ 

(5) المسند )5١5 /١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( (8145) وسان ابن ماجة برقم .)7١175(‏ 

(1) اليخارى برقم (7041). (8*:), (هه؟م/), ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1910) من حديث أنس بن مالك . 

(0) فى ج : « أهلا ولا مالا». (6) زيادة من ج. 

() المسند )١18/١(‏ وسان الترمذى برقم (7754). والنسائى فى السكن برقم .)١١588(‏ 


الحقع الكالن م سوزة العمران؟ الآرات 1783ل يي 6177 


8 اس 0 © اس م سا تر اه تراه الاسم وس ص" م ل اس لس قير 2 2 ساهير 
تجران وأهل تجران سلم '' أنتمء فإنى أحمد إليكم إِلَّهُ إبراهيم وإسحاق ويعتوي» أما بعد ‏ :قإنن 
أدعوكم إلى عبادة لله 8 عبادة الْعنّاد وأدعوكم إلى ولآية الله من ولآية اْعبَادء فإن أ / يتم فَالْجِزَيَة 


إن أبيتم 9 أدشَكُم ب بحرب ا ا 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به وذّعره ذعرا شديدًاء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قَبْلّه لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب - فدفع الأسقّف كتاب رسول الله َك إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أي مريمء, 0 فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد اللّه إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل؛ لعا 0 ولو كان آأمز من أمور الدنيا لأشرت 
غليك فيه برابى» وجهدت لكء فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَتْحى شرحبيل فجلس ناحية: 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس. فتتحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
دجيل وضيد الله نابي لقاب لكي لجلين الج 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 
النيران والمسوح فى الصوامع». وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع» فاجتمعوا!؟؟ حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله - وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثللاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله كيه وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع وأفق أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللدجين نر دا الأصبحى» وجبار بن 
فيضى #الخار تن فيأتونهم'' بخبر رسول الله يَكةِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
رمم ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة؛ وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله 
يكِْهُء فسلموا عليه» فلم د يرد عليهه'" + :وتضدوا: لكلامة نهارا طوزلة؛ فلو كلديع وعلبهم نلك 
الخلل. وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانا معرفة 
لهم ؛ فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلس فقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فى جء رء أ و: لأسلم». (0) فى ج.ء رء أ و:”أبيتم فقد». (6) فى ج: ما رأيك يا أبا مريم؟. 
(8) فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى أ: «فيأتوهم». (5) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
0) زيادة من أ. 


10 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 09 57) 


القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم. وجرا ع مترهي لم يعردا إله» سو ديد فرد سلامهم. ثم قال: 
«والذي بعدّي باحق لَقَد أتوني الهرة الأولى: ٠‏ وإن إبليس لمَعهم؛ ثم ساءلهم وساءلوهء فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى» فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى: يسربا إن كنت نيا 
أن نسمع ما 00 '؟ قال رسول الله َكل : اما عندى فيه شىء يومى هذا فأقيموا. حتى أخبركم 
بم" يقول لى ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله ععز وجل» هذه الآية : إن مثل عيسئ عند 
ال كمثل آدم [ حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيَكُون . الحق من رَبك قلا تكن من الممترين . فمن حاجّك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعاَوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفْسكم ثم بهل فتجعل 
لعنة اللّه على ]7 الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله َلِْةٌ الغد بعد ما أخبرهم 
الخبر» ٠‏ أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوةء. فقال شر حبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأبى 0 وإنى واللّه أرى أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
العرب طعن فى عيئيه(0 "ورك علو انر لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجاتحة .» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه 
الأرضى يمنا شعر نوالا عل إلا هللف فقال''' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”" أن 
أحكمه. فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقى0) شرحبيلٌ رسول 
الله كَليْةِه فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى 
الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله عَللِة : الْعلٍ وراءك أحدا 
يَثْرِب عَليك؟) فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
مرحيل: ُرجع رسول الله وَكْ فلم يلا. ا ال ل 7 
له الرحمن الرحيم؛ هذا ما كب محمد الى رسول الله لنَجِرَانَ - إن كان عَلَيهم حكمه - في 

َمرة وكل صفراء ويْضاءً وَسودَاء ورقيق نَاضل”" عَليْهم وتَرك ذلك كُلّهُ لهم على ألْقَى م في 
كل رجَب لف حلّة: ا حلّة) وذكر ام الشتروط توبقية البيناق 107 , 





والغرض أن وفودهي”!ا “كان فى ءفئنة تسم أن الزهرى قال: كان أهل تجران أول من أدى 
الجحزية إلى رسول الله يدق وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح. وهى قوله تعالى : إقاتلوا الّذينَ لا يؤمنون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسوله ولا يديئون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا 
الجزيّة عن يد وهم صاغرون] [42١7‏ التوبة .]١9‏ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن داود المكى. حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . (6؟) فى أ:1اما». (7) زيادة من جء رء أء وء وفى ه ٠:‏ إلى قوله». 
(:) فى ر:«رأى». (4) فى جه ر :7عينه؟. (6) فى أ:«فقالا». 
(0) فى ر: «رأيى». (4) فى ج: «فتلقى؟» وفى ر: «فيلقى؛. (4) فى و:«فافضل». 


. )37805 /5( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فى أ: (ورودهم؛. )١١(‏ زيادة من جاء أ. رء وه وفى ه : (الأية؛, 


اخزء الثائق حسعورة ال #غهران:! الاآية 113): جب سن سيف سسب ع مس يت 6/8/1 
مهران. أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند. عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
يكلِلهِ العاقب والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه'(!؟ الغداة. قال: فغدا رسول الله 
عليه فأخذ بيد على وفاطمة وكين راحص ثم أرسل النهما :فانا أن تحن" ون بالخراج» 
قال: فقال رسول الله عَلَلِك : «والّذى ِعننى بالحق لو قال : ل لأمطر علَيهِم , الوادى”" نارك قال 
جابر: فيهم نزلت وندع وأبناءنا و أبناء كم وذ حاءن و انساء كم وأنفسنا وأنفسكم» . قال جابر : #أنفسنا 
وأنفسكم»: رسول الله يكهِ وعلى بن أبى طالب إوأبتاءنا4”؟2: الحسن والحسين «إونساءنا» : 
قاطي ا 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركهء عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*'» عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هند. به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
21008 0 

فكذاقال»: وقد .رؤاة أنو :ذاود الطبالتينى + عن شعنة .عن امبرو" يخ الشعبى فرندلة وهذا 
أصح”*'؛ وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

لم قال الله تعالى: لإإِنَ هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شأن 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد #وما من إِله إلا الله ون اللّه لهو العزيز الحكيم . فإن 
َولُوا4 أى: عن هذا إلى غيره طِقَإِنَ الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم بهء وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادرء الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]”''. 

«فل يا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


ع مم 0ن كت 


شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا مَن دون الله إن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون 92 4. 


هذا المخطاب يعم أهلن الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم «قل يا أهل الكتّاب 
ع و ا ود المفيدة كما قال هاهنا. 007 0 0 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«يعاديه». 

(0) فى أ: «(يجيبا» . (©) فى ج : «االوادى عليهم» . (4) فى ر : «وابنانا» . 

(0) فى ر:«الأزهر» وفى أ. و :«الزهرى». 

)١(‏ المستدرك(؟/ 597, 41 ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (097/7) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

0) فى جء رء أء و:«مغيرة». 

() رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (7/ )3١١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5١/0194).؛‏ والطبرى فى تفسيره 
0 من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )2٠٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا. 


03( زيادة من و. 


ع بس م عه ؤم القاق: ع سويرزة: آل 'غتفر ان الآآرة 52) 


ل 


شيئا4 لا وكّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيئا”'". بل نُفْرِدَ العبادة لله وحده 


لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل» قال الله تعالى : وما سنا من قبلك من رسُول إلا وي لي 
أنه لا إِلَه إلا أنا قاعبدون4» [الأنبياء : ]ال 2 : «ولقد بَعننَا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله 
وَاجتَّتبوا الطّاغوت4 [النحل : 5”"]. 

ثم قال: «إولا يتخ بعضنا بعضا أربابا مَن دون اللّه4 قال ابن جَرَيِج: يعني: يطيع بعضا بعضا فى 
معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض . 

«إفإن تَولوا فققولوا اشهدوا أن مسلمون» أى: فإن تولوا عن هذا النصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم . 
وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصرء فسألهم عن نسب 
رسول الله كَلِْةٌ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلْح الحديبيّة وقبل الفتح» كما هو مصرّح به فى 
الحديث». ولانه لل هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء» ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بكتاب رسول الله 
كك فقرأه» فإذا فيه: ظ 

ْم الله الم الرحيم» من سح وول اله إلى هرئل ميم الوم سلام َلَى من ال 
الودف. آما بعدء فأسلم تَسلّمء وأسلم يؤتك الله أجرك بعرتين. فإن7؟ توليك فإن عليك إله 
الأريسيين» ولإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بد ْنا بكم آلا تيد إلا الله ولا تُشرلك به شيمًا ولا تخد 
بعضنا بعضا أَربابا مّن دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بِأَنَا مسلمون04* . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
فى وَفدٌ تَجران» وقال الزهرى: هم أول من بَذَلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 


و 


والزهرى؟ والجواب من وجوه: 
أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:اوثن ولا صلم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(0) زيادة من و. 

(*) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛. 

(:) فى جء ر:«وإن». 

(5) قصة هرقل مع أبى سفيان رواها البخارى مطولة فى صحيحة برقم(7). 
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الثانق: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ». لدلالة حديث 
ستاك 

الغالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة. ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . 

الرابع: يحتمل أن رسول الله َل لا أمر بِكَنْبِ هذا [الكلام](١2‏ فى كتابه إلى هرقل لم" يكن 
أنذل عد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* [البقرة: 
6ه وفى قوله: إعسئ ربه إن طَلفَكن أن يبدله أزواجا خيرا مدكن4 الآية [التحريم: ه 

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلأ من بعده أفلا تعقلون 
2 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعْلَمُونَ 9 ما كان إبراهيم يهُوديًا ولا نَصرَانيا ولكن كَانَ حَنيقا سلما وما كان من المع كين 

262 َ م قف اخ ورد 87 بع قور الو ا ا ارو ا ل ا و ل 0 20 

59) إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولي المؤمنين (4ة) * . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى إبراهيم الخليل» ودعوى”؟' كل طائفة 


حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن - جبير أو عكرمة») عن 
عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله علد رعو عنده» فقّالت بز 
ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله تعالى : ييا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما أُنزلّت التَوْراةٌ والإنجيل إلا من بعده أفَلا تعقلون]42*0 . 

أ كت تدعون: أيها البهووع- آنه كان ييودنا» وقد كاة رمن قبل أن يول الله العوراة: على 
فوم 6 وكيت تدعو 3ه أنها" انار !أت كان 'تصيزاتنا» :زاف حلاثت: التضرالية يعك فته دغر : 
ولهذا قال: #أفلا تعقلون#. 

نم قال: ها سم ملا حَاجَُمْ فيا كم به عل قم تُحَاجُون فيما ليس لككم به لم [والله َم وأ 


)١(‏ زيادة من ده زه 1 ان: (0) فى أءو:(إن لما ١‏ 0 فى [أ: «تحاجه). 
(4) فى أ:«فى دعوى». (0) زيادة من جء رء أء وء» وفى ه: «الآية . 
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لا تعلّمون 42١7]‏ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علمء ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
يك لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به. فأنكر الله عليهم ذلك. وأمرهم برد ما لا علم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى”'' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: إواللّه 
يعم وأنتم لا تعلّمون». 

ثم قال تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا مُسلمَا» أى : متَحتفًا عن الشرك 
قصد إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى'" تقدمت فى سورة البقرة: إوقالوا كونوا هودا أو تصارئ تَهتَدوا [قل بل ملَة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين]”؟4[البقرة .]١"6‏ 

ثم قال تعالى: لإإنّ أولى الّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الَبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه؛ وهذا النبى - يعنى محمدا 
يك - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. 


و مأ 58 ع 3 59 ع #2 أ 
٠ -‏ سَِ 0 7 م 9و و و 2 علد م 


اا ال مشت بن ته قرا ارش م 1 
والّدين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين]42*0. 

وقل روآه الترمذى والبزار من حديث أبى أحمد الزبيرى» عن سفيان الثورى. عن أبيه » ين" 
ثم قال البزار: وواه غير "ذاتى الجمن هن نتفان» قن أده عن أبى الضحى» ؛ عن عبد الله ولم 

00 0( 
يذكر مسروقا. . وكذا رواه الترمذى من طريق وكيع. عن سفيان». ثم قال : وهذا أصح” . لكن رواه 
وكيع فى تفسيره ه فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَللِهِ. . . فذكره. 

وقوله : «ووالله ولي المؤمنين» أى : ولى جميع المؤمنين برسله . 





)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». () فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء جء أ. وء وفى ه:"الآية). (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) سعيد بن منصور فى السئن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (1944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث. فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 

قال ابن أبى حاتم فى العلل (77/7):سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 

جميعا : ١هذا‏ خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى تَكليدٍ بلا مسروق». 

0) فى ر:«عن»2 . (8) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكرا. 

(9) سنن الترمذى برقم (50/81). 
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ف( ودّت طائقة من أهل الكتَاب لو يضلونكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون © 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون 60 يا أهل الكتّاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتك تكتمون الحق وأنم تع تعلمون 69 وقَالَت طائفة من أَهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


ا 


على الذِين آمنوا وجه الَهارٍ واكفروا آخره لَعَلَّهِم يرجعون 09 ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع دينكم 
فل إِنّ الهدئ هدى الله أن يؤتى أحَد مَل ما أوتيكم أو يُحَاجُوكُمْ عند ربَكُم قل إن الْفَضْل بيد 
اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 69 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسد اليهود للمؤمنين وبَغيهم إياهم الإضلال. وأخبر"'' أن وبال ذلك إثما يعود 
ع تعن وف ١‏ يشعرون نو 52 
ثم قال'" تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه ' وأنعم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهْل الكتاب لم تأبسون الحق بالباطل وتكثمون الحق وأنتم تَعلّمون» 
6 تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد يكو وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
«وقَالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذينَ آمنوا وجه النَهَارٍ واكفروا آخره [ لَعلّهم 
يُرجعون ]410 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلرا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
م إنما ردهه” ال الب ولهذا 
لوا: طلَعلّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى نَجيح» عن مجاهدء فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلّت مع النبى كَليوٌ صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكرا منهم» ليروا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم. لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روي عمق نتادة:والسدئ عه وأبى مالك]7'' . 


دينكم ولا ا 7 ا إلى 0 ار انه ا به عليكم؛ قال الله تعالى : قل 
)١(‏ فى أ:«فأخبر»ة. (0) فى ر:«فهم؛. (7) فى ج : «وقال». 

() زيادة من ج.ء وك وء وفى ه: (الآية4, (6) فى ج.ء أ و:لارجعهم؛ة. (0) زيادة من جءأء و. 

(0) فى جءأء و:لايحتجوناظ. 


م ةج جح لوغ الغالى د سورة آل عمران: الآيتان.(1/5-1765) 


إن الهدئ هدى اللّه» أى هو الذى يهدى قلوب المؤ منين أن أتم الإعمان. ما ينزله على عبده ورسوله 
محمد م من الآيات الستاتة والدلائل القاطعات. والحجج الواضحات» وإن اي أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى" كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمينة فيتعلموه ه منكمء ٠‏ ويساووكم"" في فمه ؛ ويمتازوا 0 نه عليكم لشدة الايمان07) به . 5 
يحا جوكه''' به عند الله ا يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم: ؛ فتقوم"' به عليكم الدلالة وتثر 
الحيحة فى الدننا والآخرة . قال الله تعالى : طقل إِنّ الفضل بيّد الله يؤتيه مَن يشاء» أى لامر كلها مت 
تصريفه» وهو المعطى المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» مكنا من ايقناء ورحمن 
بنصره وبصيرته ؛ ولح على اسحقةه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 45-8" 

«(والله وامبع عليم يخقص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى : اختصكم - أيها المؤمنون - 
بن الفضل با لا يحل .ولا يوصفينء بما شرف به نبيكم محمدا وَكِيْدٌ على سائر الأنبياء وهداكم به 
لأجيد" الكراقع: 

1 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده 
إليك إل ما دمت عليه قائما ذلك بأنّْهم قَالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويُقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون 69 بلئ م من أَوَفَئ بعهده واتّقَئ فَإِنَ الله يحب الْمتقين 9 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهمء فإن منهم «من إن 
تأمنه بقنطار» أى : من المال ١‏ يؤده | ليك» أى : وما دونه بطريق الأولى أن يوؤديه إليك «إومنهم من إن 
تأمنه بدينار لآ يؤده إليك دما دمت عَلَيْه قائم 4 أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقّدم الكلام على القنطار فى أول السورة؛ وأما الديئار فمعروف . 

ا وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا سعيدلك بن عمرو اللكزق: حدثنا 1 عن زياد بن الهيثم , 
عدن الله بن .قضان فاك إقنا سبعى الناينان الأتد عون رثاو .قال عا ]0 !"من أخلة ميجقة 
فهو ديله» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 

ومناسب أن يكون"٠''‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من'5١‏ صحيحه» ومن 
أحستها سيافه فى كتاب الكفالة حيث قال : وقال الليث : حدثنى جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ فى جء ر: ااكنتم». (0) فى و : «صفة محمد التى فى». () فى جء رء و:#يساوونكم». 
62 فى جء ر:«ويمتازونة. 00( فى جء أ: البشدة الآيات» . )03 فى جء ر: الويحاجوكم؟. 
() فى أ:#فيقوم؛. (48) فى أ:«والحكم». (9) فى ج : «أكمل؟. وفى رء أء و: «لأكمل؛. 


٠١‏ )فى جءر:لأن؛. )١١(‏ فى جه رالايذكرة. (0) فى جء رالافى»4. 
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الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(6/ - 77) 


وهر 2# تت 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه. اي أنه ذَكَرَ رجلا من بنى إسرائيل 
سال او بار بنى إسرائيل أن سلنة الت دينارء قَقَالَ: | نننى بالشهداء أشهدهم . ٠‏ قَقَالَ: كَمَى بالله 


000 


. قَال: اثتنى بالكفيل . قَالَ: كَمَى بالله كفيلة. 29 صدقت. فَدَقَعَها إِليه إِلَى أجل مَسَمَى»ء 


َي فى الب تق حاجت ار را يركبها عر الى أجله؛ ه: يُجد 
فر كاء للب ل نا را الم ايه وصحيفّة منه إِلَى صاحبه: يا 
أتى بها إلى البَحرء فَقَالَ: اللّهم ! نك تَعلّم أ: 0 فلانًا آلف ديئار فَسَألى كفيلاء فلت : 
ل وسالنى شهيداء َقُلْت: كفى بالله شهيدا . 0 وا ميات 


أن أحخد 2 أبعَث ليه الذى له قَلَم أقدر, إن استو كه . فرم يها الى اللطر ني وليوك 
فيه ) ثم اصرف وَهُوَ فى ذلك يتس مركب يحرج إلى بده مرب الرّجُلُ الى كان أسْلقهُ ينظ 


لحن مركباً يجيئه بماله. فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله عطاء نل 0 ود الكال 
والصحيفة: 7 قدم لجل الْذى ا 2 ا قَأنَاه لنت ديار وقال : واللّه ما لت جاهدا فى 


طَلَب مركب لآنيك بمَالك» فما فما جات مركب ل اذى اتيت فيد قال : هَل كنت بست إلى بشئء؟ 
قال : الم أخبرك أنّى لم اج مَرْكبا قبل هذا؟ قال" فإنَ الله قد أدَى عَنْكَ الّدى بَعَفْتَ فى الْحَشبّة: 


© اس 


قانصرف بألف دينار راشدا. 


ْ و 
مكلا 0007 "' البخارى فى موضعه معلّقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتنتب اللبك عنه . ورواه الإمام أحمد فى مسئده هكذا مطولا. عن يونس بن 
وام 
معحمد المؤدب» عن الليث 0ك وروآه البزار فى مسلذده © عن الحسن بن مدرك. عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوانة: عن عمر بن أبى سلمة»؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَكِيْدٌ بنحوه. ثم 
قال: لا يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقده7'. 
وقوله: #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
اللّه 4 تعالى . «ويقولون على الل الكذب ب وهم يعلمود» أء أى: وقد لوا هذه المقالة» واتتفكوا بهذه 
قال عبد الرزاق : أنبآنا َعم فو أن عاق الومدالى عضن [اني ]7 محفعةين يزيد 2 أن أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب فى القزو من أموال اهل الذعة الذمحاحة والقا؟ يال" ابن 
)١(‏ فى ر:( رحلا . (0) فى جء رء أ:«فقال». (9) فى جء أء و:ا١اتسلفت»»‏ وفى ر: «استلفت». 
(4) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعكهاا. )١(‏ فى و:«انصرفت». 
(0) فى أ:لأورد». 
6 صحيح اليبخارى فى الكفالة برقم(5191) وفى غيرها برقم(19/8١)4(2‏ 02 (711؟). )5751١(‏ والمسند (518/5). 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (؟/ )١74‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:امرئد». )١١(‏ فى أ:«فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(/1/1) 
عباس: قَتّقولون”'' ماذا؟ قال: نقول27: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
«إليس علينا في الأميين سبيل» إنهم 08 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . 


وكذا رواه الثورى» عن أبى إسحاق”! دوو 
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رك ابن أبى 0 الت ري م الزهرانى َ حدثنا ل 


0 : اكب أخداد اللّهء يا من شىء كات فى لجاهد إلا هين 2 بحت ا اين إلا 000 
كانه مؤداة إلى الم والفاجر» ف" 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده واتّقَى 4 أى : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
عاهدكم الله عليه» من الإيمان بمحمد يَككِْ إذا بعث. كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
بذلك. دق وه اللّه تعالى واتبع طاعته وشرعته التى بعث بها خاتم رسله'ة) وسيل البشير «فإن 
الله يحب الْمتّقين» . 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إل فا وماس دا ا 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون '' عما عهدهه”' '' الله عليه من اتباع محمديكلك: و 
صفته الناس وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى ون 
هذه'"١'‏ الدنيا الفانية الزائلة «أولتك لا خلاق لهم في الآخرة» أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
متها «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَيهم يوم القيّامَة4 أ بربحية 51١‏ ينه البو عق ؛ الآ يكليهم كلام 
اطتماديهم , ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يزكيهم» أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر , بهم إلى 
النار «ولهم عذاب أَليم4 وقد وردتثت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر نا تسير -منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على , بن مدرك الشضرتى قال : 
سمعت أبا زرعة: عن غترّشة 7 "كبن 507 عن أبى ذرء قال : قال رسول اللْهعَكِةٍ : العلااثة لا يكلمهم 
اللّه ول ينظر إِلَيهم ‏ يوم القنامة ولك يزكيهم ولّهم عذات اليم قلت يا رسول اللّهمء من هم؟ خحابوا 
وخسروا. قال: وأعاده رسول الله [تِ] 2٠‏ ثلاث مرات قال:«المسبل» والمتفق سلْعتّه بالحَلف 


د 





)١(‏ فى رءأ:افيقولون4. (0) فى أ:«يقول»4. (©) فى أ:«لوة. 

() تفسير عبد الرزاق )١17 0 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى). (0) زيادة من جء أء و. 

(00) تفسير ابن أبى حاتم (719/75) ورواه الطبرى فى تفسيره (0777/57) وهو مرسل . 

69 فى جء رء 5 و: «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». )٠١(‏ فى رء أيو: «عاهدتم؟. 
)١١(‏ فى ج :ا فذكرا. 2020 فى أ و: ااعروض الحياة هله الدنيا» . 105 ابر حمته) . 


(4') فى رء : جر سيه) . )١(‏ زيادة من جء 5 


الخرم الكائن بسيورة ال عهر ان 1/0/75:5/1) سس سه يي 4 
الكاذب» والمنان)(١‏ 

ورواه مسلمء. وأهل السئن». من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ادرو عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأحمس قال لقيت أبا ذر» فقلت له: بلغنى عنك أنك 52 حديثا عن رسول الله ليلد . 
0 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم اللهء وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
لزلا لذين يحيهم ل الرجل يلقى العدوَ فى فئة فينصب لهم نّحره حتى يقتل أو يفتح 
للأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا الع ”7 الأزضن ف لوقه فيتنحى أحدهم 

6 

فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه'؟' فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موت 9 3 ظعن . قلت: ومن هؤلاء اليم يقن 37 الله ؟ قال: التاجر الحلااف ‏ أو 0 , البائع 
الخلاف د والققر الخال «والغيل: للثان'" . غريب من هذ لزيا 


4 . ا حر م ,1 د اا>. 
أبن عذى »© أخبربى رجاء بن حيوة ا عن ابيه عدى هو أبن عميرة ة الكندى ‏ 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عابس ل إلى رسول اللْهعَكةٍ 
فى أرضص» فقضى على الحضرمى بالبينة, 0 بينة» فقضى على امرئ الفيسّن باليمين . 
فقال «الخضوهى: إن أمكققة: .من التدين. يارسول: الله هيت ورب ”15 الككعية أرضى. :فقال: البنئ 


:من َل على يَمين كاذبة ليقتطع بها مال احد لَى الله عر وجل وهر علب حصا قال رجاء: 


وتلا رسول الله عبد : «إن الْذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم لما قليلا4 . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن 


تركها يا رسول الله؟ فقال 47'): «الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


وروآه السنائي من حديث عدذى بن عذى .2 اننا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله قال: 
9 ل عسساءات لز ال ١‏ سرس ١‏ ل اسل 2 مم الس سر اس 8 واه سا م اه ص 
قال رسول الله كلد : من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)١71١( وأبو داود فى السان برقم ( لام ع 48م ا( والترمذدى ذ فى السنن برقم‎ ) ٠١ 5) وصحيح مسلم برقم‎ )١158/0( المسند‎ )١( 
,.)31٠ /( وابن ن ماجه فى السنن برقم‎ )8١7/0( والنسائى فى السنن‎ 


(0) فى ر:«الأخفش». (0) فى جء ر:«يحيوا أن يمشوا». ‏ (4) فى ر: ليؤذيه جوره4» وفى أء و: 7 يؤذيه جواره». 
(6) فى جء ر :«الموت». (0) فى جء رء أ:«يشنأهم». 0) فى أ» و : « أو قال». 

(6) فى ر: «المنام» . 

(4) المستد (ه/ .)١6١‏ 

)٠١١(‏ فى أ:«عميرا. 

(11) ف جء رء أء و:«بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أثبتناه من المسند للإمام أحمد(4/ .)١91‏ 

)١١(‏ فى و:اتكن؛». )١(‏ فى ر:الأو رب»4. )١5(‏ فى أ:«قال». 


.)08445( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١11١/4( المسند‎ )١5( 


2 رار تب تم ا لجزء الكانئ 5 سورة آل عمران: الآية(/ا/ا) 


لل لسر لر اسل 


وجل وهو عليه عَضبَان) . 

فقال "'' الأشعث: فى والله كان ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى » فقدمته 
الور سول ''' الله تكله فقال لى رسول الله كَكلِة : ١‏ ألك بيّة؟» قلت: لاء فقال لليهودى : الاأحلف» 
فقلت : يارسول الله» إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : «إن الْدين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم تَّمَنا قليلا4 [إلى آخر] (" الآية: أخرجاه من حديث الأعمش 7 . 

طاريق اخرئ “قال ايد حدتنا سح دين "أذم و لقنا أب بكو بن ,عاقه .عن بعاصم ين انق 
التجودء عن شّقيق بن سلمةء حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك: من اقتطع مال 
امرئ مسلم بغير حَقّ لَفى الله وَمُرَ عليه غَضبَانَه قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: مايحدثكم 
انوعش الرسعين ؟ الخدقامع: فقال :فى حان 997 ين اديت اضيهيت ابن عم لى إلى رسول الله عل 
فى بئر لى كانت فى يده»ء فجحدنى» فقال رسول الله عله : يتك الها ينول وإلا فيُمينه قال: قلت: 
لوسرل الفا ل بسنل وان تمتها يميت 17" تلفي بت إن شسصوى ادر ل “فاح انثاله رول 
الله :من اقتَطّم مال امرئ مسلم بعر حق لقى الله وهو عليه غَضبَانَ؛ قال: وقرأ رسول الله ك3 
هذه الآية : إن اين يشترون بعهد الله وَأيمَانَهم نَمنا قليلا [أولّتك لا خَلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلَمهم الله ولا ينظر إِليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عَدَابْ أَليم ]80 ). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: خلاثنا ينعو بين اغلان: حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


أبن معاذ بن أنس » عن أبيه» عن النبى ككل : «إن له تَعَالى عبادا لا لمهم َم القيامئة ولا يكيو 


ره يرو مه فو اه اس 00 
ولا ينظر إِلَيهم» قيل : ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال امتبرى من والديه راغب عنهمًا ومتبرئ من 


ساس ار فنه ان هم مسار 6 سمس س ) 1 


ولّدهء ورجل أنعم عليه قوم فكمر نعمتهم وتبرأ منهم) 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا 7 أنبأنا العوام د يحتق 
ابن حوشب ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن المكتكن عو فك اللقدين الى أونع أنتوهاة 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطّى بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلا من المسلمين. 
فنزلت هذه الآية : إن الّذين يشترون بعهد اللّه وأيمَانهم تنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواء!١!؟‏ . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (0) فى ر: «النبى» . (9) زيادة من جء رء أء و. 
(5) المسند )5١١/5(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (/171). 

(5) فى ج: (كان فى؛ . () فى جء ر : لايمينه» . 

(0) فى ج: «فذهب ببئراء وفى ر: ايذهب بئرى). (4) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 


.)١7/80( المسند‎ )9( 
.)55٠ /”( دنسملا)٠١8١(‎ 


(11) تفتشير ار فو حاتم (5/ م" وصحيح البخارى برقم .)10601١(‏ 


الوه الات جع ساوة العو 40 الاراك اا مسرو دن 0/87 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َكل : «ثلدئة لا يكَلّمهِم الله يَومَ القيامة ولا ينظر إليهم ؛ 5 
ركهم ولهم عذاب أليم : رجل ممع ابن السبيل فَضل ماء عنده ورجل حلّف على سلعة بعد العصر 
- يعنى كاذب - ورجل بَايَع إِمَاما فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لَم يف له2. 


٠: 5 5 2‏ 010 
ورواه أبو داود. والترمذى. من حديث وكيع. وقال الترمذى: حسن صحيح : 


١و‏ مهم لفيا وو أستهم اكاب تيوه من اكتاب وما ملكتب 
ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 69 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود. عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يُحَرون الكلم عن مواضعه يلون كلام 


الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك ‏ وشيهونه إلى الله » وهو كذب على 
اللّه » وم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا ففى ذلك كله ؟؛ ولهذا قال: «ويقولون على الله 


الكَذب وهم يعلمون» . 
وقال مجاهد » والشعبى» والحسن» وقتادة » والربيع بن امن «يلوون الستهم بالكتاب > : 
بحر فونه . 


وك 7 '؟ البكارئ عن ابن عياس : و اودر قوق وفيدون ".لسن الحد مر تعلق الله 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . 

زتالووقية ين هم إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف. ولكنهم يضَلونٌ 
بالتحريف والتأويل». وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم» ٠‏ #ويقولون هو من عند الله ومَا هو من عند 
الله» فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنتقصء وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
٠ ُ 0000 (0 .. 5 .‏ 1 هَ 
ا ل ل ل عو المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم». بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عنى كتب الله التى هى كتبه عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


لما كان لبشر أن يؤتيّه ؛ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون اللّه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 69 ولا يأمركم 
أن تتٌخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموت 62 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حاط يل ىال ب ار ين ا ا راد 
مي ااا 


(0) فى أ و:لاوحكى)ة. () فى جء 59 و:«أنه قال»). () فى جء رء 3 و:١يزيلون).‏ 
(6) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى أ:!وفهمه». 


5 امس سس يس سس تجهب أطخزة القالى داسورةة الغميواق 1 'الآياث رلا +1 


عباس» قال: قال أبو رافع القرظى » حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله كَِْةٌ ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريه؟ 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه ل 
قال. فقال رسول الله عليه : «معاذ الله أن تَعبدَ غَيْرَ الله أو أن مر بعبّادة غيرِه» ما بذلك بعلنى ء, ولا 
بذلك أمرنى» . أو كما قال عَييِبْةِ فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولهما: لما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة4 [الآية](2 إلى قوله: إبعد إذ أنتم مسلمون74©. 

فقوله": اما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوة ثم يُقول للدّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى : ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون اللّه. أى : 
مع الله فإذا”؟' كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسل فلأن لا يصلح”'2 لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وانلك عترم كاد رع بعتي ا - يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهمء كما 
قال الله تعالى : طاتَحَذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
واحدا لا إِلّهِ إلا هو سبحاته عما يشركون ]42 التوبة : انرق السقك» والترفاى كها ساتو ب أن 
عَدىّ بن حاتم قال: يا رسول الله» ما عبدوهم. قال: ١بلى؛‏ إِنّهُم أحلُوا لهم الْحرام وحرموا علَيهم 
الحلال» قاتبعوهم. فَدَلك” عبادتهم إياهم» . 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ. بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق» وبلغوهم الحق . 

وقوله: #ولكن كونوا ربانِيِينَ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أى: ولكن يقول 
الروك لتنا كو ر نوكه نأ ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: حكماء علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير والحد: فقهاء» .وكذا روى عق ابن امن + وسعين رق حصيو :وقكا3ةه وعطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والرسع ين الى . وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى . 

وقال الضحاك فى قوله : «إبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» : حَق على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيها ا أى: تفهمون”'/ معناه. وقرئ لإتعلّمون4 بالتشديد من التعليم إوبما كنتم 
تدرسون4: تحفظون”" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

(1) السيرة النبوية لابن هشام )0614/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 0794) من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ:«وقوله». (4) فى جء رء أء و:«إذا», (4) فى أء و:لايصح». 
)١(‏ فى أ:« يصح» . 0) زيادة من جء رء أ.» وء وفى ه: «الآية». 

(8) فى أ. و: «فذاك». (9) فى أءو:«يعلمون أى يفهمون؟. )٠١(‏ فى ر:«ايحفظون». 


ابوه الثائن ح.سورة آل عفران؟ الأيتان:(75:41) اس حت ال 

ثم قال: طاولا يأمركم أن تتَخذوا الملائكة والتبيين أربابا 4 أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أئ :لا 0 ذلك؛ لأن من دعا 
إلى عبادة غير اللّه فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما أَرسلْنَا من قَبَلك من رُسول إلا نوحي”" إِلَيه أنه لا َه إلا أنَا فاعبدون4 [الأنبياء : 
06 وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَُمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 الآية [النحل : 
7]» وقال تعالى2: «واسأل من أَرِسِلْنَا من قَبلك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
(الزغرت :13 ]دونان. الى ]!*" إغهارا عن الاك #ومن يقل منهم إِنَي إِلّهِ مَن دونه فَذَّلك تجزيه 


جحيل .| حى ”...سحلت سب لل 


جهدم كذلك نجزي الظّالمين» [الأنبياء: 79]. 


ف( وإذ أخذ الله ميناق البيين لما آتيتكم من كاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 


ساس الر احج لتر ىج 


معكم لتؤمنن به ولسنصرتّه قال أأفررتم وأحذتم ء على ذلكم إصري قَالوا أَفْررنًا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فَمن تَولَئ بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقرن 69 4 . 

ا ل 0 ”م إلى عسو 0 
ولع نا ولا يمنعه ما هو فيه + من العلم البو بن بلع من بعث بعد ونصرته ولي قل تالى 
وحكمة «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم أ من تر إصري». 

وقال ابن عباس ١‏ ومجاهد». والربيع . وقتادة. والسدف: يعلى عهذدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدىء أى0': ميثاقى الشديد المؤكد. 

«قالوا أَفْررَنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولّئ بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميغاق, «فأولئك هم الفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق»لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخد الميثاق 

0 1 عه و 
على أمته : لئن بعث محمد [كك]!"' وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . 

)١(‏ فى ر:اتفعل؛4. (0) فى ر:لايوحى». (9) زيادة من جء رء أ. 


() زيادة من جء و أ و. (6) فى أ: (أعطيكم». (0) فى جء رء أ و: لايعنىة. 
(0) زيادة من أ. 
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وقال طاووس » والحسن البصرى »ء وقتادة : أخل 17 ايه ميثاق المسكة أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عبا ظ 
وقد قال 00 الحينك ‏ لتنا عيذ اران آلبأنا سفيان: عن 0 ْ عن الشعبى . » عن عبد الله 


مه 3 


لى جوامع '"ا اه أة» ألا 0 عليك؟ قال : قشر رجه رسول الله ل د فال عليه 
اف قلتك”؟* لد آلآ ترئ.ها بورحة: رسول: الله كله؟ قال خمو : رقا بالل رباء وبالإسلام ديناء 


0س سم و م 


محمد رشو ىت قال > :فسرى عن رسول الله وك وقال: ب حي م ا ان 1 


سن صرسر 
سس وير بير اس مني بي 


موسى عليه السلام» : ثم اتبعتموه وتركتمونى أضلك 10 إنَكُم حَظى من الأممء وأنا حظكم من 
الا 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر" : حدثنا إسحاق» حدثنا حمادء عن مجالك: عن الشعبى. 


١ ©‏ صرمم 


عن جابر قال: قال رسول الله تَكلِلّ: «لآ تسألوا أهل الكتاب عن شىء. انهم آ يَهدوكُم وقد ضلواء 


إنَكُم إما أن تُصدقُوا بباطل وإما أن ُكَذبوا بحقء ونه - والله لو كَانَ موسى حيا بين أظهركم ما 
حل له إلا أن ع0 . 


ع 


١ داس اس بير 2 سس سس 7 ا رو‎ © 6 ٠ 
0 وفى بعض الأحاديث [ل7]4؟' : «لو كان موسى وعيسى حيين 2 وسعهما إلأ اتباعى»”‎ 


فالرسول محمد خاتم الأنبياء' ١‏ صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو("'؟ الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء”''' لما اجتمعوا ببيت المقدسء وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لفّصل القضاءء وهو اللمقام المحمود الذى لا يليق إلا لهء والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر:«إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: ١(لجوامع الكلم». (4) فى جء رءأء‎ )"( 
. فى أ: الظللتم»‎ )6( 


(5) المسند (5/ 556) قال الهيثمى فى المجمع :)١77/١(‏ ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(0) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

() مسند البزار برقم (1؟١)‏ «كشف الأستار؟ ورواه أحمد فى مسنده (781//9) والدارمى فى السئن )١١57/١(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع(١/14١):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 5 7) . 


69 زيادة من أ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف: لم أجبد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله بيسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين»). )١١(‏ فى جيرء أ و:(كان4ة. 


)١(‏ فى جء أ و:«ليلة الإسراء إمامهم»". )١54(‏ فى أو :«المحشر». 
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ل أفغير دين اللّه يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
69 قل آمنَا باللّه وما أنزل عَلَيَا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


بره ل ه مر م اثر شساقلر 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيُونَ من رَبْهم لا نقرق بين أحد مُنهم ونحن لَه 


مسلمون69) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين620 6 . 
يقول تعالى منكرًا على من أراد دينا سوى دين الله» الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله» وهو 
عبادته وحده لا شريك لهء الذى لَه أَسلَمَ من في السّمَوَات والأرض» أى: استسلم له من فيهما طوعا 
وكرهاء كما قال تعالى : : «ولله يَسْجَد من في السَّمُوات والأرض طُوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 
[الرعد : 65]. وقال تعالى : َم يرا إآئ ما خلق الله من شيء يتفي طلاله عن اليَمِينِ وَالشمَائل سجّدا 
َه وهم داخرون . ولله يسحجْد ما في السمُوَات وما في الأرض من ذابّة والملائكة وهم لا يستكبرون 3 
يَحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4 [النحل: 48 - ٠‏ 0]. 
فالمئؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 
حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» جدكا ع د مسن لان حدثنا محمد بن محصن 
العكاشى» حدثنا الأوزاعى» عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى كلكو : «وله سم من في السّموات 
والأرض طَرعا وكرها » : «أمً 0 فى السموات فَالْمَلاتَكَة: وأم 0 فى الأرضٍ 00 ولد على 


الإسلامء وما كَرهًا فَمَن أتى ؛ به من سانا الأمَم فى السّلسل والأغلال» 000 إلى اللنة وهم 
5600 





كا رهُون» 

وقد ورد فون الصحيح : ااعنكن: ربك 5 قوم ادو إلى الحة فون السلآسل)0" . وسيأتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى . 

وقد قال وكيع فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طُوعا وكرها» قال: هو كقوله: «ولين سألتهم من خَلّق السّموات والأرض لَيقولن4 [لقمان: 
6]. 

وقال ل حدثنا سفيان» عن ال عن مجاهدء عن ابن عباس: #وله أسلم من في 


س اهم # 0 لس سس حى #2 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(١١/95١)‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى كَل 
به , قال الهيثمى فى المجمع(3771/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك»). 
(0؟) صحيح البخارى .)35١١١(‏ 


. ا 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87 - 89) 

«وإليه يرجعون» اع يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 

0 ابعال «فل آمنَا باللّه وما أنزل علَينَا4 يعنى : القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب» أى : من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. وما أوتي موسئ وعيسى» يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«وَالتبيونَ من رَبّهم» وهذا يَعُم جميع الأنبياء جملة «إلا نفرق بين أحد منهم4 يعنى : بل نؤمن 
لحتميكهم «وتحن له مسلمون» : 0 الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل ». وبكل كتاب أنزل. 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون(ا ' بما أنزل من عند الله» وبكل نبى بعثه الله . 


م لداعل «إومن يبتغ غير الإسلام دينا قّن يقبل منه» أى # .شلك :طريقا سو ها شرعة: النه 
فلن يقبل منه منه «إوهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» كما قال النبى'"" وك : فى الحديث الصحيح : «مَن عمل 


عملا ليس عَلَيه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام أجعييل : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدتنا عباد بن اواضده 00 اسن 
حدثنا أبو هريرة » إد ذاك ونحن بالمدينة » قال * قال رسول الله عَتئِ : اتجىء الأعمال يوم القسامة: 


ف تتَجىء الصلاة تقول : : أنا الصلاة ٠‏ قيقول: نك عَلَى خيرٍ. وتَجىء الصَدقَة تقول : يا رب 


2100 سكير 


أنا الصدقة. ارد 0 لم يُجداء اراسي 0 قيقول : لجار 


ا 


-1 


- 


امل َال الله فى كتّابه : وطن د السام من هي ا 0 


تفرد به أحمد. ل 0 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة”" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 
كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرلسول حق وجاءهم الْبَينَات 
والله لا يهدي القوم الظّالمِينَ 65 أوليك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين (57) خالدين فيها لا يحَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرٌون 69 إلا الّدينَ تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فَنَ الل فور رّحيم 69 4 . 
قال أن بعر حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع البصرى. حدثنا فك بن ررب حدثنا داود 
ابن أبى هند؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشركء 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (0) فى جء أء و:ارسول اللّه؟. (*) زيادة من و. 
(4) فى و:الاوبه). (45) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه ) وهو خحطأء والصواب ما أثيتناه . 


(0) المسند (37/5) وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/‏ 710):«فيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره؛ وضعفه جماعة» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح" . 


الخوع الناتى حب سورة ال خهراك: الأرقان( 5 81 ب ب سس بت 1لا 


ثم ندمء فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى''" رسول الله :هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: #كيف 
يدي الله قَوما كفروا بعد إمَانهم4 إلى قوله: «[ إلا الّذين تَابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا]”" فَإِنَ اللَّهَ غفور 
زُحيم . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان؛ والحاكم» فق “طريق ذاوذا ين أدئن هندء به. وقال الحاكم: 
00000000000 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : «كيف يهُدي الله 
0 قوله: «[ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن اله( غفور رحيم» , 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك واللّه فااعلفت لصدوق.ء. وإن 
رسول الله يك لأصدق منك. وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحَسن إسلامه””. 

فقوله تعالى: ظاكيف يهدي الله قَوما كَفَروا بعد إيمانهم وشهدوا أَنّ الرسول حق وجاءهم البَينات» 
اق : قافق عليه الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسولء ووضح لهم ار ثم ارتدوا 
إلى عكلجة الشرلف كنت مدق زلا اليقااية بعد نذا تسو ود ني عازه كبو ه13 أقال 3ط والله له 
يهدي الْقوم الظّالمين4. ثم قال: طأولك جزاؤهم أَنّ علَيهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين » أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه طخالدين فيها» أى: فى اللعنة لا يف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى: لا يمر عنهم العذاب ولا يَحَمْف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: «إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فإ الل فور رحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعاتدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه . 


سا ام وشلر 


: إن ارين كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضَالُون 


عا 


© إن الّذينَ كفروا وماتوا وهم كفار فَلْن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أرك لهم عذاب أليم وما لهم من تأصرين 9© 4 . 


لبس ع بوي وا 2 را ل ارات 


)١(‏ فى و:«أن أرسلوا إلى؛» . (0) زيادة من جء رء أء و. 

() تفسير الطبرى(5/ 01/7 )وسان النسائى(17/ ١١17‏ )والحاكم فى المستدرك(7257/15) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى» . 
(4) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير عبد الوزاق 1731/750): 


(6) زيادة من ره أء و. 


7 الوه الثانى كت سورة آل:غمران: :الايتان 4:3 1ة) 





سح ميمرتل 


حت إذا ح حضر أَحَدهم الموت دَقال عابت تت الآن ولا الّذينَ يموتون وهم كقار أوليك أعتّدنا لهم عذابا 
00 1]. 

ولهذا قال هاهنا: «لّن تقبل توبتهم وأُولّتك هم الضالُون» إى : الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا بن 
أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى فومهم الود الهم ؛ 0 ذلك لرسول الله كك 6 هذه الآية: 8 إن الْذِين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم» . فكذا واف بو اناه ”ا 

ثم قال: «إن الّذِين كفروا وماتوا ف لماعم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به» أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خي(؟ "دا ولو كان قد افق ما الارضن ادها كما يزاة فريةء 
كما سثل النبى يَكِْةّ عن عبد الله بن جدعان ‏ وكان يقرى الضيف» ريك العا ويطعم الطعام : 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: 7 «لاء إِنْهِ لم يقل يَوْمَا هن الشعر: رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدين»7*". 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منه. كما قال تعالى: طاولا يقبل منها عدل ولا 
باو ررب ] [زؤقال:» ع ع ل 4 وقال: 3 
لدو به من عذاب يوم ليام ميل مهم وهم عاب أليم» [الاددة سم 5 قال تعالى هاهنا : 
فإِن الّدين كفروا وماتوا وهم كار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افتدئ به» فعطف ولو افتدئ 
به»# على الآأولء فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىء» ولو كان قد أنفق مغل 9 | 
من الله بملء الأرض .ذهباء. بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها ويرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج : حدثنى لعن هن الى هران الكو غ: أنمن ني "هاللك 
عن النبى يليه قال: «يقَال للرجل من أهل النار يوم الْقيَامَة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 


#0 ساس 


27 رةه ل عمس اس ع م ميرف تر 
شىء 2 اكنت مفتديا به؟ قال : فيقول : نعم . قال * فيقول قد آرذت منْك أهون من ذلك كل ارك 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(508/7) وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: هذا خطأ من البزار» . 
(9) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. (4) فى رءأ: «قال». 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم(14١١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(6) زيادة من جورء أ. 0) فى أ: «ملءة. 


7 





الجزء الثانى -.سورة آل عمران: الآية(47) 
عَلَيْكَ فى ظهر أبيك آدَمْ أل تُشرك بى شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاء''؟: البخارى» 
00 

طرق أخري :"قال الآنام حمق حدنا روح حدها ماده عن تابتع خن اتن فال قال 
رسول الله عي : ايؤتَى بالرجل من أهل الجنة فقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت متك فقول : 
أى رب خير منزل. فقول :ل ون َقُول: ما أمأل ولا أَْمِنّى إلا أن تَودنى إِلَى الدنيًا فأَفتل 
ل ا 0 597 بالرجل من أهل الثار فيُقول َه : ناب آدمء 
وعدت ار َيقُول: يا(" ربء شر منزل. فيقول لَه: تَفتّدى'؟' منى بطلاع الأرض ذَهبًا؟ 


ور ا صل 8 سس ور ساس 86 اس 8 سر © 


8 06 فقول : كنت : قَدُ سالك أقَل من ذلك وأيسر فَلَمم تفعل. 3 إلى 
الثار»” 

ولهذا قال: #أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين* أى: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


« أن ُو ار حتى تفقوا مم تُحُون وما تنفقوا من شيء قن اله به عليم 69 4 . 

أروى وكيع فى تمسيره عن شريك.» عن 5 إسحاق» عن عمرو بن ميمولد «لن الوا ل 4 
قال: البر الجنة] ("2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع انس يبن غاللك “يقول» كان ابو طلهة اكثر انضارى 120 بالمذينة عالاء. .وكان احب اموالة 
ليه ييرحاء مركاتف متفلة لحن .ركان لبن علد بربخليا ويقريا هن اد فنها نينب قال أنفى: 

فلما نزلت : ول تنالوا الْبرَ حتى تنفقو نوا مما تحبون» قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: «إلن 
الوا البرَ حت تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالى إلى بيرّحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها عند 
الله تعالى» قَضَّعها يا رسول الله حيث أراك الله [تعالى]”"'. فقال النبى يوَلٌ: ابخ. ذَاكَ مال رابح 
ذَاكَ مال رابح. وقد فحت 4 نوآنا أرئ ان عملي فى الافرون ).. لقال أنى بطلحة » افكل بازسوك الله 
فَقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى ا 

وق الفيسن أن عدر أرق الله عن ]917 افانكيارسوة الل لم أضى مالا قط هق اتنس 


20 فى أءو:«أخرجه). 
(؟) المسند(*/7ا7١١)‏ وصحيح البخارى برقم (50074) وصحيح مسلم برقم (1805). 


(*) فى جء أء و:«أى)2. (4) فى أ. و:«أتفتدى». (40) فى أ:افرد»ة . 
(5) المسند (#/ 8 ١5؟).‏ 
03,920 زيادة من و. 69 فى ح[ 0 ار الأنصار»» وفى ر» و:لأكبر أنصارى» . 609 زيادة من حح.ء. 


,.)48( وماك 18ث”الن لكلا آأالككه, 14) وصحيح مسلم برقم‎ 21551١( وصحيح البخارى برقم‎ )١51/( المسئد‎ )0٠١6١( 
زيادة من و‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(” 97‏ 40) 


عندى من سهمى الذى هو بِخَيبَرَه فما تأمرنى به؟ قال'١2:‏ «حبّس الأصل”". وسبل الشمرة70" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسانى» حدثنا يزيد بن 
ارول سدثا تيد نه عمرو: عن أبى موو يخ حماس عن مزجن غيل الله ين. .عمد : قال: قال 
عبد الله معفيرتي. عد الآ.ة > ظالن تالوا ابر حتَى تفقوا مما تحبوذ» فذكرت ما أعطانى الله فلم 
أجد شيئآ أحب إلى من جارية روميّة» فقلت: هى حر لوجه الله. فلو أَنّى أعود فى شىء جعلته لله 
لنكحتهاء يعنى تروجتها( . 

( كل الطّعامٍ كان حلاً لَبَني إسرائيل إِلاّ ما حَرّم إسرائيل عَلَئ نَفْسه من قبل أن تتَرل 
توراه ل فَأنُوا بالتّرَاة فَائُوها إن حسم صادقينَ 65 فَمّن افر على الله اكب من بَعْد 
ذلك فَأُولّتك هم الظالمون 69 قُلْ صدّق الله فَاتََعوا ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين 62 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شه 'قال: قال ابن عباس 
[رضى الله عنه]20) : حضرت عصابة من اليهود نبى الله عَئِيَةٌ فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال : اسلونى عما شنكم ولكن اجعَلُوا لى ذمة الله وماناحد يعقوي على ليه بنيه لَئن 
نا بحد تكم شين قعر موه تابستى” على الإسلام». اقالوا: فذلك لك. قال: «فَسَنُونى عا شلدًا 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنًا أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل ؟ اي 0 فى النوم؟ ومن وليه ل اي ل لي 
لعابييوة "7 برقال : دكي بانْذى أنرل التوراة على وا 0 حاون أن إسرائيل مسرض 
مَرضا شديداً وطال37) 1 نَذرَ لله ندرا لَكن شفاه الله ص سقمه ليحرمن أحب الدراب إلية 
527 الطّعام لَه وكان 5-5 الطَعَام لَه ايان الربلة ولحت الشراب ليه ألَانها» فقالوا: اللهم 
نعم . قال : «اللّهُم اشهد عَلَيهِم». وقال : ل(الشصكم ب بالله الذى لا إله إلا هوء الذى”' '' أنزل التورَاةً 


م 


علخ مي َل تَعْلَمُونَ أن مَاءَ الرجل أي غَليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علاً كان له 
الول بوالف» بإذن الله إن عاذ هاه الرجل ماء المرأة2"37 كان كر كياذة: الل بوإن عيالة ماه 


/ : 








)١(‏ فى أءو: «فقال». (0) فى ج: «الأرض». 

(7) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (5757/17) والدارقطنى فى السنن (4/ )١97‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(4) مسند البزار برقم(4١591)‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع(557/57”) :لورواه البزار وفيه من لم أعرفه». 


(0) زيادة من أ. (5) فى جء رء أ : التبايعنى) . 
68 فق .وده و : ( وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه ؟ وأخبرنا وكيف». 
(6) فى جء أ: «ليبايعنه» . () فى أ. و:«فطال». )١(‏ فى جاء عمء و : «والذى». 


2310 فى جء رء أ ف «ماء الرجل على ماء المرأة» . 
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الهرأة كم 0 كان أَنتَى بإذن اللّه؟ . قالوا: نعم قال «اللهم اليك 1 قا 

(الشرى 197 بائذ ى أل التَورَاة على موسى : ل تنام عيماه ا 
قلبه 0 قالوا: اللي نعم . . قال: «اللّهُم اشهد» . قالوا: وآنت الآن فحدثنا من 9 من المللائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال * «إن وليى جبريل» ولّم يَبْعَث الله نَبِيا قط إلا وهو وليه» . ور 
00 نفارقك » لو كان وليك غيره 500 0 فعندذلك قال الله تعالى : طقل من كان عدو 


لجبريل» الآية [البقرة: /91]. 


ورواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد اسع ا حدثنا عبدالله بن الوليد العجار : عن 
بكير” بن شهاب» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على 0 الله ولد 
فقالوا: يا أبا القاسمء نسألك”' عن خمسة أشياءء فإن”' '' أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه علَئ ما تقول وكيل © [يوسف: 15]. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال : انام عينّاه ولا يام به . قالوا»: اتغير :| كنتنه دز لك المراء وكينك 
تدك ؟:قال: يلتق | الماءان» فإذا'' '' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكرت» وإذَا علا ماء المرأة”" "١‏ آنقت. 
الوا اونا نا حرم نب اقل على فيه قال 260 ' يتتَكى عرق النساء قَلَم يَجد شينًا يلآئمه إلا 
انان كذ وكذااى قال أعمد: قال بعضهم: يعنى الإبل - قحم 0 قالوا: صدقت . قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال : ملك من مَلآعَة الله موكل بالسحاب بيدها  '''‏ أو فى يده - مخراق من 
ار يزجر به السحاب» ا الله حر حزان قالوزاة انما عذ) الصوت الذى يسمع؟ قال: 
(صوته) , قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك إواخبرنا بها فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» 0 من صاحبك؟ قال : ١جبريل‏ علَيه السلام؟ . قالوا: جبريل ذاك يَنَزِل 
بكرت .والمفال.بوالعذاني 07 لواقلك : كات الذي يكز ل «الرحمة والتنات والمطن لكان" فانول 
الله عز وجل : «#قل من كان عدوا لجبريل فَإنَّهِ ْله على قَلبِك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمنين”؟ 42١‏ [البقرة : /اة]. 


وقد رواه الكزمدئ6 والنسائى . من حديث عبد اللّه بن الوليد العجلى: به لحوه. وقال الترمذى : 


: )01 
حسن غريب 0 . 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (0) فى أ:«أشهدكم». 
(5) فى جه : ااعينه» , (؟) فى أ:«فعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك». 
(5) امسن 1/8/1 
0) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (6) فى جءأ: (بكرا. 
69 فى أ: ١‏ يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». )٠١(‏ فى جء أ: «وإن»., 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى جه رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثت؟ . 
)١1(‏ فى ج.ء رء أء و: ابيديه». )١:4(‏ فى جء رء أء و:«قل من كان عدوا لجحبريل إلى آخر الآية». 


)١5(‏ المسند /١(‏ 707/5) وسنن الترمذى برقم (5350) والتسنائن. فنئ: البثئن الكبرئ برقم (؟/ا.9)., 
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وقال ابن جريع والعوفى», عو ان اس ان عر ادن وهو يعقوب عليه السلام - يعبّريه عرق 
العا بالليل.ة 00 '' يقلقه ويزعجه عن النوم: ويلع الوجع عنه بالنهار, فنذر للّه لعن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق. 

وهكذا قال الضحاك والسدى . كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: فاتبعه بثوه فى تحريم 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه . قال: وقوله: «من قبل أن تتزل القوراة» أى : حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسيعان7؟" : 

البحد أن إسرائيل» عليه السلام. حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائعًا فى 
لكين" ''» فله مناسبة بعد قوله: إن تَانُوا ابر حت تنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة الله: 0 بع لعن ويشتهيه» كما قال: #واتى امال على حبه4 [البقرة : /ا/ا١].‏ 
وقال : #ويطعمون الطَّعَام على حبه4 [الإنسان: 6]. 

المناسبة الثانية: لَا م السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبين زيف 
ما ذهبوا إليه . وهو ” *“إطيق والقين الى ام عيسى روات وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئتهء وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهود قَبْحهم الله» وبيان أن النسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء. فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لمر اد أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نشسة: لحماة الوبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك». وجاءت التوراة بتحريم ذلك. واصاء أخر 
زيادة على ذلك. وكان اللّهء عز وجلء قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التسَرى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم. وقد فعله [الخليل]” إبراهيم فى هاجر لا 
تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا : فى التوراة علهم يرو كالك كان ابجع بين الاختير ل 
وقد فعله يعقوب». عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم : و وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينهء فكذلك”'' فليكن ما شرعه الله للمسيح. 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا يكةِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملَة أبيه إبراهيم فما بالهم*ا لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالى]”؟' : كل اَّم كان حلا لبي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تتزل التّوراة4 أى: كان حد” لهم جميع الأطعمة قبل نزول الوراة: إل ماسدرمة إفرانال تن 
قال : دقانو بات َائُوما إن عم مادقين» ؛ 12271777 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (0) فى ر:« مناسبات؟ة. (9) فى جءأء و:«شرعهم). 


(4) فى رء 6 و:«ظهرا. (0) زيادة من أ. )١(‏ فى أ و:«سائغاة. 
0) فى أ: «فلذلك». (4) فى ج.ء رء أ و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ و. 


229200 فى و: «حلالا) . 
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بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبِ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمنينك بالعوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه «إقأُولّتك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : قل صدق اللّه» أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعوا ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان م من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد علد فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة ة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا اشح را لمكم بال عالق : قل إِنِي هداني ربي إِلَى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍكين» [الأنعام: 0 وقال تعالى: «ثم أوحينا إِلَيِك أن اتبع ملّة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : 13 


0 إن أول بيت وضبع للئاس لَلَّذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 65 فيه آيات بينات مقا 


ص 0-0 0007 1 


إبراهيم ومن دخَله كان آمنا لله على النّاس حج الْبيت من استطاع | ّيه سبيلا ومن كفر فَإِنَ 
الله غني عن العالمين 60 4 . 


يخبر تعالى [3 7+ اول بيت وضع للناس» أى: لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يَطُوفون به 
وان اله ويعتكفون عنده طللّذي ببكّة» يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلام]”"' 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناه 
0 الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #مباركا» أى وضع مباركا #رهدى 

ل ل حدثنا سفيان» عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم التيمى» ٠‏ عن أبيه؛ عن أبى ذرء 
رضى اللّه عنهء قال قلت : يا رسول الله أى مُسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : (المسجد الْحرام 1 
قلع لم أى؟ قال #المسعد الأقصى». قلت : كم بينهما؟ قال (أربعون 10 قرت : نآو 
قال: ثم حيث أدركت”" الصلاة ة قصل ٠‏ فكلا مَسْجد» . 


وأخرجه اليخارى. 0 من حديثث اا 0 


55 000 17 ,ج53 ايت رس لام للدي يكل غ4 و قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعيادة الله زتعا ]90 


00 وحدثنا أبى : حدثنا الحسن شس الربيع : حدينا أبو الأخوصى: عن شسماك »ع عن خالد 


, فى ج: «بأن». (؟) زياذة:همن و. (0) فى [أ: «أدركتك»‎ )١( 
.)050( وصحيح البخارى برقم 5ل 66) وصحيح مسلم برقم‎ )16١ /5( المسكد‎ )8( 
زيادة من أ. و. 69 زيادة من و.‎ (00 


و ب _ | سبي سمي تقرط القاتن هضدورة؟ الو هران الأرقان 0 5 31 ) 


520-06 1 8 م مم واس 1 و و 
ابن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: ألا تحدثتى فق البيك: أهو أول بيت وضع فى الأرضص؟ 
قال''2: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى سورة البقرة فأغنّى عن إعادته"'". 
ع ال ١ 506 ١‏ و رام 5 ١‏ ُ 
وزعم اليك ةف أنه أول بيتك وعم على واحه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
عن ]1 "2 قانا“الشدفت. الد نوو[ الميقى افق يناه الكفية 1*7 كتابه دلاتلن: الكبوة ع فق طريق ان 
لهيعة عن يزيد بن بن أبى حبيب؛ عن أبى الخير» عن عد لله بن عدرق بن الخاضي موتو (بعث الله 


سس ار ار 


جبريل ا آدم ا فَأَمَرهَه) بيئاء الكع فبنأه آدمء م أهر بالطواق به. وقيل لَه : انك أول 


سرس سر 
ار مره 


الناس » وهذا أول بيت وضع للناس)” “© فإنَّهُ كم تَرى من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعيف . والاشيه. 
واللّه أعلمء أن يكون هذا موقوقا عانى غك اللا ون #عمرق: ويكون من الزاملتين الل" أمناننتها يوم 
املق من كلام أهل الكتاب: 

وقوله تعالى : «إللّذي ببكّة4 بكة : ماقا فكة على ١‏ لللمون 7 سمت ذلك لأنها 
نلك اغناى القالمة و تازرةي مس ركرن "17 بها" ويعفهوة عندها . بوقين:- لآل الناسن حاكون نبهاة 

قال :ققاقة: إن الله رلك ود النالس ايها «فهيل: 157 لبا مام يباك ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة. وسعيل بن جبير » 60ظ1 اناده ان 

وذكر حماذة يخ سلمة؛ عو غطاء ين الناقية عن سعية رن يد عن ابن عباس قال : مكة نزخ 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء . 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى . 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن همهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح. وإبراهيم النخعى » وعطية [العوفى ]37 ومقاتل بن حيان : بكة موضع التسةة) 

وقد دروا لمكة أسماء كثيرة: مكةء. وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرام. والبلد الأمين. 
ونوا رحمء وأم القرّى» وصلاح» والعرش على روزن ا 0 تطهر من الذنوب» 
والمقداسة» والئاسة #نالثون» وبالباء أيضاء والحاطمة, الا "أوالراض» كران والبلدة. والبنية» 
الك 


)١(‏ فى رء أ و: «فقال؛»). 
(1) تفسير ابن أبى حاتم (؟7/ 037 1). 


(”) زيادة من أ» و. (4) فى أء و:«من». 
(4) دلائل النبوة للبيهقى (7/ 55) وقال البيهقى : «تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(5) فى أ: «اللذين». (0) فى ر :«وقيل؟ . (6) فى و:«يذلون». 


(9) فى جء ر:«افتصلى» . )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى جء ر: « النساسة والحطامة». 


لحرن الثاني كستورة ال غهزان-الابتان 251455 م | ل 114 
وقوله : إفيه آيات بِينات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظّمه وشرفه . 
ثم قال تعالى : مقا إبراهيم» يغتر: الذَى لم ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 

والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقا"''' بجدار البيت» حتى أخره 

حر وو الطاب برقن الله عنقم فى إن رلك ىناعي العرق مني شدكن لطر افيه ولا 
يُشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #وَاتّخَذوا 
من مُقام إبراهيم مصلى 4 [البقرة: ..]١76‏ وقد قدمنا الأحاديث فن ذلك» فاغتى عن إعااتها هاهتاء 

وللّه الحمد والمة . 
وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله : «إفيه آيات بينات مَقَام إبراهيم 4 أى: فمنهن”" مقام إبراهيم 

وامشعر. 
وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن. 

واف وان ومقاتل بن حيانء وغيرهم . 
وقال أبو طالب فى قصيدلته : 


وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 

0 وقال ابن أبى حاتم : حوتنا أبن عل و عمرو الأودي قالا: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن ابن عباس فى قوله: «إمقام إبراهيم* قال: الْحَرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم . 

وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم . هكذا رأيت فى النسخة». ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 

وقوله : إومن دَخَلَهِ كان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يتل فيضع فى عنقه صوقة 
ويدخل”؟' الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو د يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
رن 2 ا قاض فى قوله : ال 0007 قال#-هرةعاة بالبيك أغاد» البيف ٠‏ بولكه 
لايؤوى ولا يطعم ولا 2 فإذا خرج اخة ينان 


ناس صم اهماع صم اق 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخَطّف النّاس من حولهم» [العنكبوت: ]2 
وقال ا (فليعبدوا رب هذا ابت الذي أَطّعمهم من جوع وآمنهم مَن خوف4 [قريش 0 وعجتى 
الف يفن حمل ريه عر اصطياد صيدها وتقيرة عن أوكارم وحرمة قطع شجرها وقلع 


. فى أء و:«ملصقا». (0) فى ج: «المشرق»‎ )١( 
. فى أ:افهى». () فى ج: «فيد خل»‎ )9( 


٠‏ ب/ 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(95؛ /ا9) 
جحسذهاء كما تف الاعاديف:والانار ”لاقن ذلك عن جياعةاهة السيهانة مركوها ومو قوافا . 
ففى الصحيحين» ول مان كاين كالم قال رسول الله وَل يوم الفتح فتح مكة: 

الأهجرة ة ولكن جهاد ونية» وإذَا استنفرتم قانفروا»» وقال يوم الفتح فتح مكة: (إِنْ هذا الْبلَدا'' حرمه 
لله يوم لق السمّوات والأرض» ا الله .إلى َم اموه لم يحل لقال فيه لاح 
ولى و يحل ل إل فى ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ل يعضد شوكه. 
زلا يفن بصيده 3::ولة الحقظ: لقطته [إلة نمق عر فياه رولا احتاى لقي" تقال «العناين” ذا رساك 
اللّه» إلا الإذخر. فإنه لقينهم ولبوتهية فقال: «إلا الا 

ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه”*' ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبى شرَيح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أُحدّئك قولا قام به رسول الله 
كد اعد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولّم يحرمها الئاس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرةً. إن أحَد تَرختّص بقتّال رَسُول الله يك فيها فَقُولُوا له: إن الله 
أذن لرسوله ولّم يأدّن 0 5 أذنَ لى فيها ساعة من نَهَارء وقد عادت حرمتها اليم كحرمتها 
بالامس مَل شاه العَائب» فقيل لابى شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح. إن الحَرّم لا يعيذ عاصيا ولا ارا بدَم#ولا فارا بحر 0 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله عَدَيِلَة يقول : الأيحل ) لاحَدكم أن يَحْملَ بمكّة السّلاح20 رواه 
وعن عبد الله بن عندى بن الحمراء الزعرى أنه سعع ورك الله د تراه يناده اه 
ند (والله نك لَخَير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولو ل أخرجت منك ما 


صر بل 


ضر عنقا 
رواه لوقام أحمد. وهذا لفظه. والترمذى. والتسائى واد ٠‏ ماحة . وقال الترمذى :(حسن صحيه”؟, 
01١1١١ 00 60‏ 
وكذا ضحم مخ ديت ابن باس تبره . وروى أحمد عن أبى هريرة» بححوه . 
)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى أء و:«البيت»2. (9) فى ر: خلالها) . 


(4) صحيح البخارى برقم (1475) وصحيح مسلم برقم (8ه"1). 

(45) صحيح البخارى برقم ,))١14715(‏ وصحيح ملم برقم(7665١).‏ 

(6) فى أ: ابخرمة»). 

(0) صحيح البخارى برقم )١855(‏ وصحيح مسلم برقم .)١86:(‏ 

م لا 

(9) المسند (5/ ه )7”١‏ وسان نن الترمذى برقم (59755) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (57015) وسنن ابن ماجة برقم .)7١١8(‏ 
)٠ 2.0‏ سنن الترمذى برقم (9975) وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. 

(53) المسند 46/40 


القع لكان د :سنورة آل :عفراق : الايقان7 45 2917 مم حب 70ت ل اا 


وقال أبن أبى 0 حدثنا أبى ‏ حدثنا 0 بن آدم أبن بلست أزهر الجا 0 حدثنا أبو عاصم» 
له ل 9 سرسر 
1 شيك ” ' الأعمى مولى بنى مخزوم. حدثنى زياد بن أبى عياش ١‏ عن يحيى بن جعذدة بن 


00 


هبيرة» فى قوله تعالى : «إومن دَخَلّهِ كَانَ آمنا» قال : آمنا مين النار: 


ون تع _هذا القول: اليف الدع ,روا البيق : اخبرناتاو لسن على يق امد دن ع دان 
ل ا ل ا ا ل 0 حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن 
المْؤَمَل» عن ابن محيصن ؛ عن عطاء. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عله : «من دخل 
ليق دخل فى حسلة وَخَرَج من سيئة: وخرج مَغفور له) : ثم قال : تفرد به عبد اللّه بن المؤمل . 
5 بقدى7 , 

وقوله: طإولله على النّاس حج البيت من استطاع إليهِ سبيلا» هذه آية وجُوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: #وأتموا احج والعمرة للّه4 [البقرة: ]١47‏ والأول أظهر. 

وفك ورد الاتحاديت المتعددة بأنه أخد أركان الم ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على 
ذللقة إسدماعا شر وويا» اننا ديسب عن اكات في العمر مر واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيك ١‏ بن هارونء أخبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن مخما ابن رياد 
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللهيَكئة فقال: «أيها النَّاس قد فُرِض عَلَيَكُم الحَج فُحجوا». فقال 
رجل : كل عام يا رسول الله؟ فسكت» حي د ثلاثاً . فقال رسول الله علد : «لَو قلت : ١‏ نعم 


عل ع لل واه سر له سر 


ويه وله استطعتم1. ثم الذرونى م ترك ( َِنَمَا هلك من كَانَ فبلكم بكثرة سؤالهم 


باوطررس ابي وإذا انك بعر فقوا من شلك" وإذا ته عن شىء قدعوه؟. 


040 
ورواه مسلم. ريه عن يزيل ١‏ بن هارون» به نحوه ٠‏ 


تقلدووع سدانانين حسين + وسلسا نيه كتير «وعد كلد رين حبية وامتهد بن الى شختصةة 
عن الإهرى سن اوسن الدزلى جرس ولا عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله عَككِلدٍ 
فقال: ييه الناسء إن لله كنب عَليكُم الحج» . 0 ابرع لحا من فقال: يا رسول الله أفى كل 
عام؟ قال : الو قلتهاء اجيف ولو وجبت لم تعمَلُوا بها ولّم تستطيعوا أن تَعمَلُوا بها؛ م 


َس سر 68 اه ع ل ا 


فَمَنْ زاد فهو تطوع». 
رواه احتودل وأبو داود. والسنائىح وابن ٠‏ ماجة. والحاكم من حديث الزهرقئ» به ., ورواه شريك . 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث مناه رزيل" 0 


)١(‏ فى ر: «السماك». (0) فى أ: الأسلم»). 


[فرة الستن الكبرى(658/6١)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1١/11١(‏ والبزار فى مسئنذه برقم )١١51١(‏ من طريق عبد اللّه بن 
المؤمل به. 


(4) المسند(008/7) وصحيح مسلم برقم .)١779/(‏ 
(4) المسند(١/‏ ١٠594؟)‏ وسان أن أبى داود برقم(١1177)‏ وسنن النسائى(5/١١١)‏ وسنن ابن ماجة برقم(18857) والمستدرك(191/17). 
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1 5 قال الإمام جنيك جغل تدأ منصور بن ووداث لي بن عبد الأعلى. عن أبيه » - 
البَخترى» عن على قال: ان لك : «وللّه على الناس - حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلا» قالوا: يا 
رسول الله فى كل عام؟ فسكتء قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: تَعمء 
لَوَجبّت» . فأنزل الله تعالى : «إيا يها اين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة: .]٠١ ١‏ 


وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال'") 
الترمذى: حسن غريب . وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَخترى من على . 

واقال: ابق يقاعحة 3 ججدتنا مسد ترح حيك: الله بين ترج جاتنا اما بن الى اعبيلةة )عاق أبنهة عد 
الأخمد نحن آى فيان عن الى دين نالك ا قالوا: يا رسول اللهء الحج فى كل عام؟ قال: 
الَو قلت: نعم» لوجبّت» ولو وجبت لم تقوموا"”' بهاء ولو لم تقوموا بها لعذبتم»””". 

رق اميد وى عي ا ب م عر عدوس جا عن 73 برواقةارسن مالك فان: 
يا رسول. الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآ» بل للأبد» . وفى رواية: «بل لأبد أبد”". 

5 الإمام أحمد. وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يديه قال لنسائه فى حجته : «هذه ثم ظهور ال 3 ير ف الرمن ايور اصن 
تخرجن من البيوت . 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
ف 


م ا اه ودا وي نم 
من الحاج يا رسول الله ؟ قال : (الشعث التتفل»” ل" فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله ؟ 
قال: (العج والتج) فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول إيله7''؟ قال : «الزاد والراحلّة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى أ:«وقال». 

المسند(١1/ )١1١7‏ وسنن الترمذى برقم(05١7)‏ وسان ابن ماجة برقم(18814) والمستدرك(5/ 1914). 

(4) فى ر:١يقوموا».‏ 

(4) سئن ابن ماجة برقم(18805) وقال البوصيرى فى الزوائد(”/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 

(0) فى أ:«أن». 

() صحيح البخارى برقم(5١16)‏ وصحيح مسلم برقم )١515(‏ 

(4) المسند(8/6١7. )١١9‏ وسنن أبى داود برقم .)١951(‏ 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:(يا رسول اللّه ما السبيل». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(35 2 /1ة) الل م 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزى. قال الترمذى: ولا نعرفه(١2‏ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث 0 
ينا جسن ٠‏ 
ااي لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث . 

لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى, 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يَككِْهِ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلة». 
وكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء به. 


ثم قال اين أبى حاتم : وقل روى عن ابن عباس ١‏ وأنس» والحسن» ومجاهد» وعطاء. وسعيدلك 
أبن جبير .6 والربيع تن أنمن ) واقكادة كدو 4 للق1, 


وقد روى هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس. وعبد الله بن عباس» وابن مسعودء. 
000 1 95 ع . 
وعائشة كلها مرفوعة. ولكن فى أسانيدها مقال”*'» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم . 


م ميو 


وقل اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث 0 
عن حماد بن سلمة. عن قتادة» عن أنس ؟؛ أن رسول الله يلق سئل عن قول اللّه : «من استطاع إليه 
سبيلا» فقيل" : ما السبيل»؟ قال: «الزاد والراحلة؟ . قرائال: معدي غان قرط مامه يولك 


يخر جا( . 


علد : وله علو الم لي 0 يا رسول باو قال: «الزاد 
07 


وروأه وكيع فى تفسيره. عن سفيان» عن يونس» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثورى» عن إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائى - 


في مره ل سل اير 
عن فضيل ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «تَحَجِلُوا 
)١(‏ فى ر: «يرفعه». 
(5) سنن الترمذى برقم(7١2))8‏ (44) وسنن ابن ماجة برقم(5895). 
() زيادة من جاء ر. 
(4) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 1717). 
(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه : «إرواء الغليل»(4/ )١1١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 

فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج : «أبى قتادة» . (0) فى أ:«فقال؛. وفى و:«قالوا». (8) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل؟ . 
(9) المستدرك(١1/‏ 117). 
)٠١(‏ تفسير الطبرى(// ٠‏ 5) وإسناده مرسل . 


حي ع يي ب حم هبه ؟ [تلوره الاق تسورة اله مان الكها 50 907) 


إلى احج - يعلى الفريضة انان أحدكم لآ يُدرى ما عرض 230 


دقال أحمد أيضآ: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 
صفوان”'"؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن أراد الج فَليتَعجل» . 

ورواه أبو داودء عن مسددء عن أبى معاوية الضرير» به”" . 

وقد روى ابن جبّيره عن ابن عباس فى قوله: «من استطاع ليه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثماثة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا. 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: سه 


وروى وكيع بن الجراح. عن أبى ع 5 , يعنى الكلبى ‏ عن الضحاك بن مزاحم. عن أ 
عباس قال: «إمن استطاع | ّيه سبيلا» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: #إومن كفر فإن الله عي عن الْعَالَمِينَ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
ا ا ب 

لإام ديا فل قل م4 قالت اليهود : العو دي قال الله 0 خصمه 
نَحَجهم - يعنى فقال لهم النبى كَكِلة: إن الله فَرَضَ عَلَى المسلمين حج البيت مَنٍ استَطاع 
َيه سبيلاً . فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال اللّه : «ومن كفر فَإِنْ الله غني عن ٠‏ 

وروى ابن أبى نجيح . عن مجاهد. 00 

وقال أبو بكر بن مردويه: ل ل أخبرنا إسماعيل بن عبد اللّه بن مسعودء 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ 0 بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى ٠‏ أتحبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى . عن الحارث. عن على. رضصى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مَن ملك 


سر وشو م 


ادا ورَاحلة ولّم يَحج بيت الله. َلآ يضره مات يهوديًا أو تصرانيا. ذلك بأن الله قَالَ: «ولله على 
النّاس حج الْبَيت من استَطاع إلَيْه سبيلاً ومن كَفَر قن الله غنم عن الْمَلَمينَ © . 


وروآاه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم. ره , 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى : حدثنا هلال بن فياض ١»‏ حدثنا هلال أبو هاشم 


)١(‏ المسند(337/1), 

)١(‏ فى أ:«ضرار»ء؛ وفى و:«مهران). 

(0) المسند /١(‏ 86؟757). 

(:) فى جء راحات: (0) فى ر: اعنه غنى» . )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره(// )0١‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 
29 فى أ: ([وسادة. 


الخرى الثاتى ج سنووة آل :هران الأرعان 56450 عم | | ا م حجن 47 
الخراسانى » فذكره بإسناده مثله. 

ورواه الترمذى عن محمد بن يحيى القطعى. عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
ربيعة بن عَمَرو بن مسلم الباهلى» بهء وقال: [هذا'' حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وفى قاف مقال» وهلال مجهول.». والناريفةه رشساك الى لخديف ظ 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

وقد روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ من حديث أن ]1 موق الأوزاعى. حدثنى إسماعيل بن 
عبيد الله”*' بن أبى المهاجرء حدئنى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: من أطاق 
الحج فلم يحج. فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا . 

وهذا إسناد صحيح إلى م رضصى اللّه عنه) وروى ضعي يك منصور فى سننة عن الحسن 
البصرى قال : قال عمر بن الخطاب: لقد هعفدت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فله”"' يحج. فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين. بااعى ادلي 5 

ا ا ال دس وقبيرا ير 007 2 ام دي لس تو اس سس سان شر اس ثرو نى اس اع هماس 

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد علئ ما تعملون (2) قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملون (53) * . ظ 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله وصدهم 
عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهه""', مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من 
الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
اميق .وها شرولاا يه ولو هواة: :ه53 الني [206 1١77]‏ الام الواتتمى العرين المكى > .سيك :وله 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]"'' تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهه”''' الرسول اشر بالتكذيب 
والححود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عماأ يعملون». أ : وسيجريهم على ذلك يوم لا 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ: «أسانيده». 


(*) تفسير الطبرى(/7/ )5١‏ وتفسير ابن أبى حاتم(5/١17)‏ وسان الترمذى برقم (؟١8).‏ 
820 زيادة من ج. )0( فى رءأ: لعبد أللّه » وهو خطأء والصواب مأ أثبتناه١تهذيب‏ التهذزيب "1١/١‏ ). 


3( وروأه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(”/ 07/5؟7) ورروفق مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى : انصب الراية» للزيلعى (4/ .)5٠١‏ 

(0) فى جء رء أ:«ولم». 

(8) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى, وسعيد بن منصور فى سننه قال : «وفيه انقطاع»(١/‏ 591). 

(9) فى جء أ: «طاعتهم». ١ ».٠١(‏ ) زيادة من أ. 

. فى جءرءأء و: (ومقابلتهم»‎ )١١( 


يبب و ب يكت الزن الناق ج سور العم 401 الاك( على 018 1) 


يا أيه الْذِين آمَنوا إن تطيعوا قريقا من الّذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين 5 وكيف تَكفرون وأنئم نتلئ عَلَيَكُم آيات الله وفيكم سول ومن يعمصم بالله 
فقد هدي إلى صراط مستقيم 0-9 6 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب». الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آتاهم, له من فضلهء وما متحهم به من إرسال رسوله'''» كما قال ا ود كثير من أَهل 
الكتاب لو يردوتكم من بعد إيمانكم كقارا حَسّدا مَن عند أنفسهم» [البقرة: 8 وهكذا قال هاهنا: 
«إن تطيعوا قريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ثم قال: «إوكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات اللّه وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
علق وله لباذ وتهارا: وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم؛ وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون 
ال والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ مينافَكم إن كم مؤمدين» [الحديد: 6] والآية بعدها. وكما 
على :القريف: ان دوسرن الل ملك قال برها مساب :إلى المؤمنين أعجب إِلَيكم إبَان؟» قالوا: 
الملائكة. قال: «وكيف لآ يؤمنون وهم عند ربّهم؟!) واذكروا الانباء 1 قال «وكيف لا يؤمئون 
والوحى ينزل عَلَيهم؟؛ قالوا: فنحن. قال: ١وكيف‏ لآ تؤمنون وأنَا بم بين أظهركم؟!) . قالوا: فأى الناس 
أعجب إيِانًا؟ قال: «قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بما فيهًا»7” . 

وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه فى أول شرح البخارى» وللّه الحمد. 

لم قال تعالى : لازم يعتمت بالل ليد ملي إلى صراط مسقيو أ ومع هذا فالاعتصام باللّه 
والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية» والعدة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد» وحصول امراف 

فيا أيها لين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0:5 واعتصموا 
بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فَألْف بين فلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأَنقذكم منها كذلك يبيّن اللّه لكم 
آياته لعلكم تهتدون 05 4 . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» جوتااعد الرحسر عن سفيان ع عن زبيد 
الناش + اخ مرو عن عبد اللّه هو ابن مسعود #اتقوا اللّه حق تقاته» قال : أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (0) فى جء أ. و:«قالوا فالأنبياء». 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(1/ )١7 .7١‏ من حديث أبى جمعة الأنصارى . 


أخزء: الثالق ح:سنؤزة ال.عتفراق: الأيدان( اع 117 ا ل ع لي مق 
وأن يذكر قلا ينسى» :وأن يشكر فل يكن 037 

ايوس بايد [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]”'". 

وقد رواه ابن وك جيك و ا عبد الأعلى. عن ابن رهبء ا الثورى. 


كت 


عن زبيدء عن مرة. 0 قال: قال رسول الله عَكيدَ : ١‏ «اتّقوا الله حق تقاته» : أن يطاع فلا 
000 وشكر قاد يكم ويذكر قلا ينسى» . 

وكذا رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث سعرة عرق زبيل عرد مرة» عن أبن مسعود. مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه . كلا قال. والأطي أ أنه فواقوف "19 والله 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : روك ره عن 77 الوماتن + والربيع بن خنيم ؛ وعمرو بن ميمول » 
وإبرأهيم الي وطاووس» والحسن» وفتادة» وأبى سنان ء 07 بحر ذللكه 

لوزوف عن انس اند كال الأ يققى: لتك الله صنق تائم ححص ارب ومن اانه ]7 

0 ذهب سعيد بن جبَّيرء وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل , بن حيان» وزيد بن أسلم. 
والسدّى وغيرهم إل أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : #إفات تّقوا الله ما استطعتم» [التغاين 1]. 

وقال على بن أبى طَلحة؛ عن ابن عباس فى قوله : «اتقوا الله حق تقاته» قال: لم تنسخ. ولكن 
«حق تقاته # أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله وم لاثم ويقوموا بالقسط ولو 

وقوله : #ولا تموتن إل وأنتم مسلمون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه: ومن مات على 
فن + يف علد فعياذاً باللّه من خلاف ذلك . 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان» عن مجاهدء أن الناس كانوا 
يطوفون بالجهة وان عياس جالس معه محججن » فقال: قال رسول الله عَلَنِاكَ : ««يا أيه لين آمنوا 
انوا الّه حق تقاته وله توت إلا وأنثم مُسَلمُون» ولو أن قطرة من الوم قطرت لأمرّت على أهل 
الأرض عيشتهم''" فكيف بمن ليس له طَعَام إل الزقوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» وابن عاذ فى صحيحه » والحاكم فى مستدركه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى؛ . () زيادة من و. 
(7) فى أ:«عن». () فى أء و:«الأشهرا. 


(6) المستدرك (5/ 7914). 
(0) زيادة من جء رءاو. (0) فى أء و:ااعيشهما. 


ميب ب ب م جح الله القاتى دوه العمرانة الكماور ا 1 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاء"'' . 


وقال الإمام أدميك* حدثنا وكيع ؛ حدثنا الاعمتن : عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 


ن سس 8 33و سم 


عبدرب اياي عبد اله بن عير قال : قال رسول الله عَكَئِ : امن أحب أن 0 
© لت عه ره ب ر صترو الابول بوه بول 


الجنة » فلتدركه منيته »)» وهو 01 ''بالله ؛ وَاليوم الآخرء ويأتى إل الناس 0 يحب أن د بوت إلّيه)" ٠"‏ . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى سفيان» م كابر قال : 
سمعت رسول الله يكل يقول قبل موته بثلاث: ”لآ يموتن أحدكم””' إلا وهو يحسن الظّن بالله عز 
موا بد اتسين 
هريرة ؛ عن رسو ل اق ال لد الله ان الع قا عن ىه يي 1 1 وإن 


9 هذا الحديق ثابث فى الصحيحين”" من .وحجه آخرء عن أبن تريزةقال؟ قال وسول: ألله 
عَلياد : «يقول الله [عز وعع ]180 أنا عند ظَنْ عبدى 0 

وقال الحافظ أبوبكر البزّار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشىء حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
تاسكة بت وأحسبه دعن أنسن. قال: كان رجل من الاتصار با فجاءه النبى يَكِلْدٌ يعوده. فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيف أنْت يا فَلدن؟» قال0١23:‏ بخير يا رسول الله أرجوٍ الله أخاف 
ذنوبى . فقال رسول الله كك «لآ يجِتَمعَان فى قَلْب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاء الله ها در حون :وامة 
عا باق 1 


ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا روآاه الترمذى. والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه. ثم قال الترهدى : غريب . وقل رواه بعضهم عن ثابت ندا 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن 


() المسند )8.1١/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم( )١١١1١‏ والمستدرك (5/ 594). 


(0) فى ر: المؤمن». 
(6) المسند (79/ .)١917‏ 


(5) فى أء و:«أحد منكم؟ا. (6) زيادة من ر. 
(5) المسند (73917/75). 
39,7( ف ج: «الصحيح». © زيادة من ُ. 


09( صحيح البخارى برقم (760) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم (317) من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج: «فقال»). 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسنن ابن ماجة برقم(1771) ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(71) وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب (718/5). 
أما المرسل: فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(8١٠١)‏ ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلا . 
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الجوء الثانى - سورة آل عنمران: الآيتان(7 )١١ 7” 1١‏ 


يوسف بن مَاهُك2 عن حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله بل على ألا أخخر إلا قائما. ورواء 
النسائى فى سئنه عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم عليه فقال : 
(باب كيف يخر للسجود)(" ثم ساقه مثله”'' فقيل: معناه: على ألا أموت إلا مسلمآء وقيل: معناه: 
[على ]7 ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبرء وهو يرجع إلون الأول. 

وقوله: «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها : ودرب غلبو ال أن 706 ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الناس © [آل عمران ١:‏ ]أى 
بعهد 00 : '. وقيل: #بحبل م الله 4 يعنى : القرآن» كما فى حديث الحارث الأعور. عن على 
مر فوع ب اهو حَبل الله المتين» وصراطه المستقيم'. 
ابن يحيى الأموى. حدثنا أسباط 0 محمد عن عبد الملك بن أبى سليمان العر رفي عن عطية 
عن ]217 سعيك قال : قال رسول اللّه علد : «كتّاب اللّهمء هو حبل الله المسرردة من السماء إلى 
الك ,7 1 1 1 1 1 

رص . 

وروى ابن مردويّه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى. عن أبى الأحوص» عن عبد الله رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله يكلةِ: «إنَ هذا القرآن هو حبل الله المكين » .وهو التو المبين :وهو الشقاء 
النافع . شْ عصمة لمن تَمَسك به ونَجاة لمن س1 

ور وق نيك حديفة وزيل ١‏ بن أرقم نحو ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق». فاعتسضيهو] :بخيل الله :فإن سيل الله القرآن ]7 . 

وقوله: ورلا تفرقوا»: 6 بالجحماعة وباس عن افر . وقد وردت ال 
صالح. ا أن رسول الله وك قال: 0000300 0 
لاما يرضى لكم : أن تعيدوه وله 3 نشركوا به شيئًاء وآن5 تَعَتَصمُوا بحب الله جمِيعًا ولا تمَرقواء وَأن 
تاضيعرا وله الله أمركم ؛ رسيت . لكم قَلانَا: قيل وقال» ودر السؤال» وإضاعة 5 الَمَال)"'2. 





.)5١285/5( وسان النسائى‎ )5 ١ 5 /( المسند‎ )١( 

(؟) فى جء أ:(عليه؟. (*) زيادة من أ. (4) فى ر: «بعهل ذمة». 

(5) فى أ:اعن». (0) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(/7/ 1/7) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيفف. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك(١/‏ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١٠/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(١/14)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكْْدٌ ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودة. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى أء و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالائتلاف والاجتماع». 

.)١91١5( صحيح مسلم برقم‎ )١0( 


9 الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الأيتان(” )٠١*” 2٠١‏ 





وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف». وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
007 ناجية إلى ال حنة ومسلمة نين عذاب النايه وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يك 

وقوله: #واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا [وكنتم 
علئ شفا حفرة مَن النارٍ فأنقذكم منها]”''4إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شأن الاؤس والحَرْرَجء فإنه 
كانت مردوي روات كقيرة الى لكا شلية» :وضدارة عدون بوشيه امو ورد و5810 بعال يسييها 
قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهمء صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :ل #هو الذي أَيَدك 

بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
ا ل 6601 : ' لي ش , ' )د 

[إنه عزيز حكيم ]” “+ [الأنفال: 17] لاس وات ار ارسي لير فأبعدهم"' “الله 
منها: أن هداهم للإيمان. وقد امن عليهم بذلك ررد اللهكككلةيوم قسم غنائم حتين » فت م ع 

منهم كا قضل عليهم فى القسمَة بما آراء الله. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلاًلا 
07 الله بى ء وكتم متَفَرقِينَ َلْمَكُم الله بو وعالَة فأغتاكم الله بى؟2 كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآبة نؤلت فى شأن الأوس والخزرج. وذلك 
ع 2 ع ع وه ا 
ان رجله من اليهود مر بملا من الأوس والخزرج». فساءه ما هم عليه من الاتفاق والكلفةع فبعث رجالا 

. : )0( ش 3 5 3 : 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
لا ذلك دأبه حتى حميت نقور س القوم وغضب بعضهم على بعض »© وتثاوروا. ونادوا بشعارهم 
وطلبوا املخاي» وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبىيَكيةٍ فأتاهم فجعل تينم ويقول : ا(أبدعوى 
الجاهلية وان بين أظهركم؟) ده الآية فندموا على ما كان منهم ١‏ واصطلحوا وتعانقوا. 
وألقوا السلاح» رضى اله عنهه”ة) 

وذكز عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك. والله أعلم . 


سر سر 0 ام أ مر سه وار 


٠‏ # ولتكن منكم أَمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأولئك هم 





)١(‏ فى ر:«فرقة منها». (0) زيادة ففى جء رء أ و. (5) فى أ:«قد كان»ء وفى و:اقد كانت». 


(4) فى ر:«ادخول». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: (0) زيادة من و. (5) فى أءو د 
(0) فى جء ر:«افعلدت من عنت] . (4) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمة. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (/ا/ 8لا 9/4). 


اذوه الغانى به شورة ال :هران : الأرارق 608:15 آم ل ب يي 1 


- ساقي 


المفلحون 0-2 ولا تكونوا كالْذين تقرقوا وَاحتَلَُوا من بعد ما جاءهم الْبينات وأولنك لهم 


2 جم سر © مير تا ات تر قو عاسم م6 ل يي رار و لي ني ا ا ا - 


عذاب عظيم (0:2 يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه فَأمَّ الّذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد 


ما م حثير بير 472 1 نه ايراد يي تر را م سس 


إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروت 6 وأمَ اين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله 


هم فيها خَالدونَ 9) تلك آيات اللّه تتلوها عليك بالحق وما اللّه يريد ظلّما لَلْعَائَمِينَ 2 
ا د ل نه 0 0 0 الال وام و 
ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور 9.) » . 

يقول تعالى : لإولتكن منكم أمة» أى: منتصبة للقيام بأمر اللهء فى الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر «وأولعك هم المقلحون» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواة يعنى . المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله يكل : ولتكن منكم أمة يدعوت إِلَى الخير» ثم قال: «الْخير 
باع القرآن وسنتى) رواه ابن مردويه . 

والتصود فق هذا الكنة أن تكون قر نتن الامةمعسدنة لهذا الشانه مون كان للك وانعا على 
كل فرد ا لي ا ل ا قال رسول اللّهكَكئ: من 

الس 6ل سل 8 - 

رأى منكم منكرا فيغر فلبتيرة يكوه إن لم يستطع قبلسانه فَإنَ لم يستطع فبِقَلبه ركاك املتما الإقان. 
وفى رواية: 200 : ذلك من الإيان حب خرول200. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشسمى . أخبرنا إسماعيل بن جعمر » أخبرنى عمرو بن أبى 
عمو عن كيك الله ردصي الرمعين فيان ومع سنلينة بد البمانه اتام 197 تقال لالد 
تفسى بيده لتَأمرن بالمعروف وِلَتَنهَون عن الْمدْكرِء أو ليُوشْكَنَ الله أن يَبْعَثْ عَلَيْكُمْ عقَابًا من عنده. 
1 يك 010 

55500 وابن ٠‏ ماحة. رن كدي غمرو يز أدى عمو به وقال الترمذى : جسن 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها . 
[ْ ثم قال اتعالن «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات [ وأولئك لهم عذاب 
عظيم ] 7؟'4: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأممالماضين فى تفرقهم واختلافهم. وتركهم الأمر بالمعروف 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صموان» حدثنى أزهر بن عبد الله الْهوزنى”* عن 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(19) من حديث أبى موسى الأشعرىء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً 

فحديث : لمن رأى منكم منكرأً» هو خديث أبى موسى». 
(5) فى أ:«أن رسول اللّه) . ظ 
(*) المسند(6/ 88؟) وسان الترمذدى برقم(19١5).‏ 
() زيادة من د دوه و وفى ه: (الآية؛ . 


(4) فى جءر:«الهورى»»وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة فى موضع آخر: الحرازى» والله أعلم 


(0 


9 يمست سي سني سمحت الوه الثائى ه صورة ال هران الآيات( انان 15 


ع نْ 000 5 00 ومست عر انين 
أبى عامر عبد الله بن لْحَى7١'‏ قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمتا مكة اين صلى 


[صلاة]”'2 الظهر فقال:إن رسول الله يَكَئةٍ قال: «إن أهل ام افترقوا فى دينهم عَلَى نين وسبغين 


مل قَإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مله - يع يعنى الأهواء ‏ كُلَهَا فى الثّار إلا وأحدةٌ وهى / 


سر سل 0-2 مو بسر 


ا وإنه سيخرج ا أقوام تحارف بهم تلك الأهواء. كما تحارضن الكلب بصاحبه ؛ ل 


و 
7 # وه 


يبقَى منه عرق لمر امار اعت رد - لئن لم ” تقوموا بمّا جاء به نيكم كلل 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى » كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 


عبد القدوس بن الحجاج الشامى ‏ بهء وقد روى هذا الحديث من طرق”؟' ., 


2 داقر قله م سم 0 2 ثرا تر 


وقوله تعالى : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى : يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة. راصو عرو ا ارده قاله أ بن عباس » رضى الله عنهما!2 . 

« فَأمًا الْذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : إفذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» وهذا الوصف يعم كل كافر. 

« وآمًا الَّينَ ابيضت وجوههم قفي رَحمة الله هم فيها حَالِدُونَ > يعنى: الجنة, ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا . وقد قال ل ل لي الآية: حدثنا أبن كرضنة حدثنا وكيع. 
عن ربيع - وهو ابن صَبِيح”" "وحماد من سرلمة: عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوية 
0 فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوه» ثم 


ار بر ابره الل اه دتري اراي 


أ: ##يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله 
9 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سيعا ‏ ما حدثتكموه. 

ثم قال * هلا حديث حسلن . وقد روأه أبن ماحة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 
وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى غالب» و 

وقد روى ابن مردوية شقن سير ده الآيةا عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال [تعالى]” : #إتلك آيات اللّهأى :هذه آيات الله وحججه وبيناته «نتلوها عليك» يا 
محمد #بالحق » أى: نكشف”) ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


وما الله يريد ظلّما لَلْعَالَمِين» اق لفن بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


)١(‏ فى ر:!«لجى؛». () زيادة من أ.و. (9) فى ج : لفغيركم». 
(5) المسند(7/4١٠١)‏ وسنن أبى داود برقم (4091). 

(6) فى ر :3عنه). (5) فى ر:«صبح». 

(0) سنن الترمذى برقهم( )7١ ٠ ١‏ وسان ابن ماجة برقم .)١95(‏ 

(4) زيادة من أءو. () فى ج: ايتكشف؛ . 


انوع الذاقى بسورة ال عهوان الأناف 2151 1117 يآ | ا يت 017 


على كل شىء» العالم بكل شىءء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: 
#ولله ما في السموات وما في الأرض» أى: الجميع ملك له وعبيد له. #وإلى الله ترجع الأمور» أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


مس وير ص صن جم © ص - - سالر ىج قير 


( كنتم خير م أخرِجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت تؤمئون باللّه 


به 2م تر مثلم هن 


ولو آمَن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤضون وأكترهم القاسقون (61 أن يضروكم 
ل أذى وإن يفتكم يُولُوكُم الاثم ا يصون 099 صْرِبْت عليْهم الله أن ما تقو 
إل بحبل من الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأَنّهم 
كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون الأنبيّاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 059 4 . 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنتم خير أَمّةَ أرجت للناس > . 
قال البخارى: خدنا محمد 5 يوست عن سفيان» عدر عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « كنتم خير أَمّة أخرجت للناس» قال : تير الناس للناس» تأتون''' بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام”"' . 
وهكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛ وغطاءه بوالزنيع بن أن + يوعظنة: الحرقى “ لز كنم 
مه حرجت للناس» يعنى : شير الناس للناس . 


ده له اي 
عم ت 
اههد 


خير 

والمعنى : أنهم خيرٌ الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون”" باللّه4 . 

ين حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك. غرع غيل الله بيذ عميرة 

عن زوج زذرة]؟؟ قت أ بى لهبا [عن ندرة بدك أنى لهب]! "أ فالبع 0 رجل إلى النبى َك وهو 
على المنبرء فقال :يارسولٍ الله» أى الئاس 6 7 : أخير الاس أقرؤهم وأتقاهم لله ؛ وآمرهم 
بالعروف» ونام عن امك وأوْصلهُم للرم”/ 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه؛ من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير مه أخْرجت للنّاس». قال: هم الذين هاجروا مع 
وبل الله عله هن فمكة إل ال 


)١(‏ فى جه رء أء و:«"يأتون». 

(؟) صحيح البخارى برقم(/5561). 

(*) فى ر:”يؤمئون». (4» 6) زيادة من جء رء أء والمسند. 

ا ل 

(0) المسند )3١197/1١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى(17١١١)‏ والمستدرك(75/ 595) وقال الحاكم : اصحيح الإسناد على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبى . 


عمس سم ا سي بح حكن تلوق الغاتن ج قموزة آل هران 1" الآراق 5١1ل‏ 1117) 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة» كل قَرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعت فيهب(١)‏ 
رسول الله يله ثم الذين يُلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى : «وكذلك جعلناكم 
مه وَسَطَا. أى: خيارا إلتكونوا شهداء على النّاس [وَيكُونَ الرّسول علَيِكُم شهيدا]('42الآية . 

وفى مسئد الإمام أحمدء وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم» من رواية حكيم 
ان معاوية ين «سحيدة» عن أأبية قال قال رسول: الله كزله: اأنتم لفون سبعين أ 6 رما وأنتم 
أكْرم عَلَى الله عر وجل2”” . 

وهو حديث مشهورء. وقد زه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
[الخدرى]”؟)؛ نحوه. 

وإعغا حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديكفة”'. فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيّا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على]”"' منهاجه وسبيلهء يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد : 

حدثئنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهيرء عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنهء يقول: قال رسول الله 5و : 
امبف ا ا ار فقلنا: يا رسول اللّه» ما هو؟ قال: انُصِرت بالطب وأغطيت 


مَمَاتيح الأرض » اسيك أحيدا وجعل التراب لى طَهورا؛ وجعلت أمتى ير الأمَم. 


تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده 5 


وقال الانام اخمدةة عدياتنا آبو العلهه انين بور تراه دنا كه عن نفاوية عن أب لين 
يزيد بن مَيسَّرَة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا الفاسم وكد. وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء لك «إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسى إن 


باعث بعدك آم إن أصابهم م يُحبُونَ حَمدوا وشكر وان أصابهم م يكرهون ارا وضروان ول 


حلم ولعلّم» . قال: «يارب» كيف هذا لهم ولا حلم ولا علّم؟ . قال: «أعطيهم من حلمى ولعي 57 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه». () زيادة من جءرء أ و. 
(9) المسئد (0 ]) وسئنن الترمذى برقم(١ )٠ ٠.‏ وساكن أن أبن ماجة برقم (/410)) والمستدرك (85/5). 
(؟) زيادة من ج. (45) فى و: فصلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من جء ر. 


(0) المسند(48/1) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ ١751):افيه‏ عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه؛. وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت: فالحديث حسن؟2. 

(8) فى ر : #تقول». 

.)86٠ /5( المسند‎ )8( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١١117-1)‏ سس م8 
: 5 5 2 و 5 )١(‏ . و ' 
وفل وردت أاحاديث يناسب ذكرها هاهنا : 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا المسعودى. حدثنا يكير(" بن الأختّس» عن 
رجل .2 عن أبى بكرالصديق» رضى اللّه يه )» قال : قال رسول الله يليك : ا و 


عابر ترترام اس ه ساس واس َس 0 و 


الجنة بير حساب» وجوههم كالقمر ليله البدرء قلوبهم على قَلْب رجل واحدء فاستزدت ربى» عز 
ا فزادنى مع دس ا رضصى الله عنه : رابك أن ذلك آت على 
أهل القرى» ومضيي انرا جعاذات البوادى: 9) 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن. عن موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران». عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول اللْهكَكةٍ قال :"إن ربى أعطانى سبعين ألفا دلُو جه بَيْر حساب». فقا عنهنا وسر ل 


ل 1 ك0 


اللّه» فهلا استزدته؟ فمَال: (أستزدته قأعطانى 6 كل رجل سبعين ألفاً» . قال عمر . فهلا استزدته؟ 
قال * «قَد استزدته فأعطانى هكذا)» . وفرج عبد الله 220050 وقال عبد اللّه : وبسط باعيه » 


وحنا”*' عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضمضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرِض تَوبَان بحمُصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدي» فلم يعده. 
فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداً» فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط» «من ثوبان]”'' مولى رسول الله كو أما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى» عليهما السلام» بحضرتك حادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما رآه قام فَزْعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 7 وقال: اجلس حتى 


سرس 6 م نه ل 2-5-2 0# موي أ ل 


أحدثك حديثاً سمعته من رسول اللَهيَليِية سمعته يقول: «ليدخلن الجنة م او سبعولن الفا 
حساب عليهم ولا عذَاب, مع كل ألف سبعون ألفاً) . 
)04 


فون نه امن رن بهذا الوحي و اناد سوال ناك شانون حدم 3 ووو سوية 
بعر د | من 2 ر كيون لمفيزر فهو 
(9) دس 

00 ؛ وللّه الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى. حدثنا محمد بن 
(0) فى ر: «تناسب». (0) فى ج: اابكر؟ . 
(9) المسند(5/1) وقال الهيثمى فى المجمع( /٠١ ٠‏ ٠ع‏ : افيه المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
(4) فى جء رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(51/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(0) زيادة من جء رء والمسند: () فى ر:«اضمضميون)2. 
(9) المسند (ه/ ١٠8م؟)‏ 


سح سح سس بيس الخوع الثان شورة التعغران :الآباف 01172111 


إسماعيل - بعتن انق حاكن ب تحدفا أن عن ضضم بن زرعة ؛ عن شرح بن عبيد» عن أبى أسماء 


الرحبى » عن تثوبان قال: سمعت و الله عَكيدٍ تقول :فإن رف عر وجل وعد من أمتى سفن 


2 رع 0ت عر ارا 


ألفآ لا يحاسبون» مع كل ألف سعون الف 
هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"". والله أعلم . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّره عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين. عن ابن مسعود قال: أكثر نا الحديث عند رسول الله يدي ذات ليل ؛ ثم غَدَونا إليه 


لي سل صر سير 2 2 و2 لت سس ل سر له 


فقال: اعرضّت عَلَى الأنبياء الليلة أسَمها. ل النبى 0 ومعة لاه والتبى ومعهة العصابة ؛ 


2 0 2 عي م رع 


راي ود لد ذالى وكيس مَنَهُ أحد .يحتى هر على موسي عليه السلام» ومعه كبكبة 5 


إسرائيل؛ أعجبونى . ا من بن هؤلآءا فقيل : هل] أخرة 20 مح ل إسرائيل» . قا 
الَقَلْت: فأينَ أمتى؟ فقيل : انظر عن يُمينك. فَتظرت فَإِذَا الظرا ب" قد سد بوجوه 00 


لى : انظر عن يسارك . فَتَظرت» لير قد مله وو الال قفي فى . قل بر قري ب وول 0507 . 


اارّضيت دارب : [أرضيت ا . قال: «فقيل لى : دمع مولا سم الفا يَاُود الج ع لَجِنة بير 
حساب». فقال النبى 5 يك : «فداكم أبى وأمى» إن استطعتم أن لكر من السبعين 0 فإن 


ا و 2 هر 0ت” 


ضر فكولوا من أهل الظراب” ل فَإن قصرتم فكولو] من أهل الأفق. قن قد رايت ال أناب 
يتهاوشون». فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم. أى من السبعين» 
فدعا له. اتتاويعل اع نكال :ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم فقال: «قَد سبقك بها عكاشة». 


قال : ثم تحد نحدثنا فقلنا: كن" ت رون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدوا فى الإسلام لم يشرِكُوا الله شينا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى عََيِدٌ فقال : العم الْذِينَ لذ يكرون ولا يستر قوت ولا يتطيرون: وعلى ربهم 
0 


هكذا رواه أحمد بهذا السكد وهذا السباق) ورواه أيضا عن عبد الصمد.». عن هشام ١‏ عن 
قتاذة انا سسكا ده كله نوراه بيسن قولةة زر قبيت رارك ويك نازنت 1 قال تر ضبيت؟ قلت : اتعم) . قَال: 
حر عن سرك قال #قتظت كإذا الاق قد سد بر كوه اال جال26 فقال: رضيت؟ قلت :لارضيت»:. 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم م 


حديث آخر: قال احكورن بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عيد العزيز. حدثنا حمافة عن عاصم» عن 





.)١1181(مقر المعجم الكبير(؟/ 97) ورواه أيضا فى مسند الشاميين‎ )١( 
.)5٠١7/١( فى جءر: االضراب» وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من المسند‎ 23 


(7) فى جء ر:«قلت». (؟) زيادة من رء أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند )١( .)501١7/1١(‏ فى جء رء أء و:«من». 
((0) المسند(١1/ ١1١‏ 5). ْ 
(48) فى ج: «فقال». 


.)5؟١‎ /١( المسند‎ )8( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١1- )١١7‏ /4 


زنة .عن :أبن سعوف قال «النبى ‏ 07 : «عرضت على الأمّم بالموسم قَرانت على أ لم برأطيت 
فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم. قد ملؤوا السهل وَالجبّل». قَقَالَ : : أرضيت يَامُحَمّد؟ فَقْلْت ٠:‏ تعم». قَال: 


لاحم مولا يبرن انا جار اليج نه بير حساب»ء رُم اين لا يتقو ولا يكوون. 9 


دبهم يتَوكُلُون)» . فقا لس ل يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: (أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]!": «سبَقَك بها عكاشة» . 

ذواة الخافظ العا المقدسى» قال:: عدا عو ران ترط سسدل ”7 

حديث آخر: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن محمد لماوعو القاضى» حدثنا عقبة ابن مكرم . 

حدئنا محمد بن أبى عد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
ارود الله عَليِْك : ببدخل” الجن ” من أمتى سبعون الفا بعيرٍ حسّاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


لس ع كر سر 


قال: لهم الّذِين ل يكتوون ولا رد ولايتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 2001 ١‏ 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزهرى» عن سعيد بن الْمسَيّبِ. ل وه 
قال: سمعت رسول لله وي يقول ا#يدخل الجنة امن أمتى زمرة وهم معان الف تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمرِ ليله البدر» . فقال17 "انو غير فقام ا يرفع تمرةً عليه فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله عل : «اللّهُم اجعله منهم . . ثم قام رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبَقك بها عكاشة 7" . 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبى مريم. 
حدثنا أبو 8 ان عن أبى حازم» عن سهل وخ عل آنا الت عي قال : ١الَيَدخْلن‏ من أمتى 
عون الغا عاو سعانة ألف ‏ آخذ بعضهم ان يدخحل أولهم وآخرهم , الْجَند» ووجوههب(ة) 
عاى: ضور العم ليله البدوة: 


ع 0 04 2 00 0 3 
أخرجه البخارى ومسلم جميعاً. عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه» عن سهل » 


)060 
به 00. 
)١(‏ فى جب رء أ:(فرأيت». 2,0 زيادة من ج. 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : «يد خلون» . 
(5) المعجم الكبير (14/ )١187‏ وصحيح مسلم برقم(7١1).‏ 
4ق جلي لاون قاين 
(1) صحيح البخارى برقم (5045) وصحيح مسلم برقم .)١5١5(‏ 
(8) فى ج: «ابن؟ . (9) فى أ و:الوجوههما. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١47‏ وصحيح البخارى برقم(5909514) وصحيح مسلم برقم .)5١19(‏ 


ب ل _ ل ملسلل سل الخرْء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( )١١7 ١١١‏ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عي أخبرنا 
خصدن يق كيك الرسية. قال كنيع عت سيل يه اجر اققال: ليرا الكر كي الذي اتقفن 
البارحة؟ قلت : أنا. ثم قلت : أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئتّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعبى؟ 
قلت عد ةا فرج ررد ون امس الابلين أنه.قال: لا رفية إل من عينٍ أو حمة. قال اقل الحم 

من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يله قال: «عرضت على الأمم» قرأيت 
86 ا الرهيط”'» والتبى رمه رحن والرجلان والنبى وليس معه أحدء إذ رفم لى سواد عظيم» 
مظتنت“ ان أ أمتى . فقيل لى: هذا موسى وقومهء ولكن انوا إلى الأفق. فتَظرت» فإِذا سواد عظيم» 


عرة تير 2 ف م ايرير أ 


فقيل لى : انظَر إلى الأفق الآخرء فَإِذا مر فقيل لى : هله ه أمتك ومعهم سبعون ألفأ يدخحلون 
ال حنة ا سات ولا عذاب»). ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناسن فى أولعك الذين يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذابس» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عد . وقال بعضهم : 
٠. 5‏ دي ٠.‏ 5 5 سُْ 8 : 5 7 0 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله ككل 
7 2 رما 07 ”7 فاه 2 لعن ١‏ اس اد بخ ل ال م 7 
فقال: «ما الذى تخوضون فيه؟) فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون» 


ره 1-0 


وعلّى ربهم يتوكلون» . فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم قال : «(أنت متهم 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم . قال: «سبقك بها عكاشة) . 
وأخرجه البخارى عن أُسيد بن زيد» عن 67 وليس عندهء "لا يرقون)”'". 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة. حدتثنا ابن جريج . أخبرنى أبو لو أنه 
رده بير جو ورور دورو ووه 
جابر بن عبل اللّه 0 سمعحمت رسول اللّه ِو فذهر لان وفيه : افتنجو أول زمره وجوههم 


سير © سر سير ١‏ صل ل سير عات لا لاير سس تير 


كَالْقَمَرِ ليله لبد ل ألفأء لا يحَاسبون ؛ م الّذِين يلوتهم. كأضواً نَجم فى السماء؛ ثم كَذَلك» . 
وذكر دفيته ‏ وله عزن نخدي روح» غير أنه لم يذكر النمن ج01 . 
حديث آخر: مي لل ل ا ل حدثنا أبو بكر بن أبى 


و 


شيبة» حدثنا إسماعيل بن ا عن محمد بن زياد»ء سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت 


2-1 ص ل عو اه ره في انق 


رسول الله يلْةْ يقول: «وعدنى رن أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفآ. مَعَ كل ألّف سبعون ألما 
لا حساب عَلَيهِم ولا عذاب. وثّلاث حئيات من حثيّات ربى عز وجل» . 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش » بهء وهذا إسناد 0 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 


(؟) صحيح مسلم برقم( 0؟١؟)‏ وصحيح البخارى برقم (هقلاهة. 5٠١‏ فل مالاقى إازهعت 17/و5811). 
(9) المسند (”/ *87؟). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (468مه) والمعجم الكبير (8/ .)١79‏ 


مزع الذاتى ستوزة الا غه ران الآياق 2117:2113 مسجحس يدي | مك 1417 


د 7 : 00 ب 
صفوان بن عمروة عن سلم بن قافر غن ابن البمات الهوديى لواو مام عاد 0 


لحى . عن اب اف ا الله وي قال: «إن الله وى أن يدخل الجنة 0 0 


وحن ١‏ عر سل سر له 0000 


و انا ان 1 لله كلق قن الله مسلا مع كل ألف سبعول ل 
وزادنى ثلاث حشات») ٠‏ 


وهذا أنقنا [شناء حي 7 
حديث آخرة قال أبو اود الطبرانى: حدثنا أحمد بن الله حدثنا أبو توبة. حدثنا معاو 5 


عن لطا ا قال: وه 1 ل عر وجل وى ابل ال 


هه م 


من أَمنَى سَبْعِينَ ألفا بعَيْرِ حسّابء ثم يق كل آلف لسبْعينَ الفاء ثم يَحثى ربّى» عز وجل يكفيه 
ثلاث حثيات» . ين عمر و وقال : إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم 100 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعله”"'. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستوائى حدثنا 


يحبى بن أبى كثير» عن هلال بن أبى ميمونة؛ حدثنا عطاء بن يمار أن رثّاعة الى حداثه قال: 
أقبلنا مع رسول الله ككُْ حتى إذا كنا بالكدّيد - أو قال بقديد فذكر حديثاء وفيه: ثم قال: «وعدنى 


سا ه 


ربَى» عز وجل أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفا بغر حساب. زان لأرجى آلا يدخلوها حت 


رع يي 


تبوؤوا ألم ومن صلّح من أزواجكم وذرياتكم مساكن فى الجنة» . 
قال الضياء االلفدو "نوهد عندى على شرط مسل © 


ع 0 ب 00 أخبرن, 0 عن ؛ 0-0 من لامر ابن أنس ؛ عن أننين قال: 


سا خا ا ل 


- 


بارسول الله 3 و فقال عمر' 0 فقال أبو بكر دعنى» جك 
أن يدخلنا الله الجنة كلنا(' '2. فقال عمر: إن شاء الله أدخل ختَلّقه الجنة بكف واحد. فقال النبى 26 : 


اأضدى عمران 

. فى جه ر :«الهودى). (؟) فى ر: «الدنان»‎ )١( 
.)688( السنة لابن أبى عاصم برقم‎ )( 

(4) فى و:«أبو معاوية»4. (4) فى ر: الاوكبرا. 


() المعجم الكبير(117/ 01157 )١57‏ ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
)1/٠(‏ «وفيه عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات؟. 

(0) زيادة من و. 

.)١5/8( المسند‎ )8( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

)١(‏ فى أ: «كلنا بكف واحد). 


يبيب بس ب ا تك ابره الفاتى نج عووة ال ظهران الكياك 2110 10) 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد(١2‏ به عبد الرزاق”"©2» قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو تعيم 
الأصبهانى : 

حدثنا محمد بن أحمد بن مخلّدء حدثنا إبراهيم بن الْهِيتم للدي حدقا سليمان بن حرب؛ 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى كَدَئِيْدٌ قال : ااوعدنى أن يدخل الْجَنْة م من أمتى مائة 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار ياك اد بيذه كذلك - 
فلك" اننا وسول: الله ازدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفئة واحدة. فقال 
رسول الله كلد : لاضدق عمر ف 

هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سلَيم الراسبى» بصرى 

طريق أخرى: غن: أنسن ' قال الحافظ أبو يعلى: عدا محمد ين ا جاح الكاهر ين 


2-7 


الى اللو : حدثنا حيةة عن أننين) عن النبى ود قال: ليدخل الجن من أمتى فعون ألمًا» . 


قالؤا ززذنا يا وسوول: الله قال" لكل جل مكرن النلة قالواة :ونا وعان 190 على م فقا 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول اللّهء ا اللّه من دخل النار بعد هذاء وهذا إسناد جيدء رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سثل عنه ابن معين» فقال: صالح"'. 


حديث آخر: زوف العبراتى: مز محديك اقنادة عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمّير عن 
أبيه؟ أن النبى كَكلَةٍ قال: «إِنّ الله وعدنى أل بدخل من أب تلاثماثة الف الْجَنة؛. فقال عمير: 
يارسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. تقال عمد حلت إن الله إن 
شاء أدخل الناس الحنة بحفئة - أو بحثْيّة - واحدة. فقال نبى الله ويه «صدف ع0" 


00 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد الله بن عامرء أن قيسا الكندى حدث أن 
5 6. ا كارن اه ِ وي ا ل ا ل ال ا كد اس 
أبا نا عاد جليه ال 0 الله يمي قال : إن ا وعدنى أن يدحل الجنة من أمتى سبعين 


م ا و2 ٠‏ وربىا واس لاه 


فيس » 0 لا ا د قال * نعم ) بأذنى . ووعاه قلبى . قال 


أبو سعيد : فقال يدق رسود الله عبد -: «وذلك إن يا الله عر وجل » يستوعب مهاجرى أمتى ١‏ 


اماع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى تَوبَة الربيع بن نافع بإسناده» فثلة. 


() فى جء ر: #“تفردة. 

(0) المصنف لعبد الرزاق برقم )3١8555(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (7/ )١160‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (54-0). 
(*) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم (55/0") ورواه أحمد فى مسنده ("/ )١97‏ من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(4) فى ر: «وكانوا». 

() مسند أبى يعلى (5//ا١5).‏ 

0غ( المعجم اللأوسط )5501//١(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع :)5١ /١(‏ الرجاله ثقات». 

() فى ج: اسعد». (9) فى أء و:«الكل ألف سبعين» . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١- ١١١ )١١7‏ 





وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله يك فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين"' ألف 
ألف . 


ده ار حدئتى ضمْضم بن زرعة» عن شرح بن عبيدء عن عن أبى مالك 
قال : قال رسول الله و : ١‏ ما الى نَفْس محمد بيده يعدن منكُم يوم القيامّة إلى الْجنه مثل اليل 
الأسودء زمرة جميعها يَحْبِطُونَ الأرض» تقول الملائكة : لم جاء مع مَحَمّد أكثَرُ مما جَاءَ مَع 
الأنيياء؟2. وهذا إسناد امكار ) 

نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها” على الله. وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 


قال الإمام اعون دكا يحبى بن سعيد» حدثنا ابن جريج ؛ ا أبو الريين» عن جابر/؛ 4 ألة 


أ 
يا و 


سمع النبى ككل يقول. اإنى لأرجو أن 6 من ان اعت. قن امت يوم القامة ربع الجنة) . قال : 
0 ثم قال : «أرجو أن يكونو ثلث الناس . قال: فكبرنا. ثم قال: (أرجو أن تكونوا الشطر» . 


00 
وهكذا رواه عن روح» 005 ا ا 
سمه قال لي لله كلفد دأ ع ونوا رع اهل اذ الجنة؟) 1 : لم قال: «أما 


رضون أن كرا تلت أهل اللجئة؟) فكبرنا. ثم قال: (إِنى رو أن َكُونُوا شَطْرَ أهل ج00 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا احمة .ين القاسع بن مساورة حدثنا عمان بن 

مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى قاس بن عبد الرحمن» عن 

أبيهء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يللله: «كَيْف أنكم وربع الْجِنْة لكم ولسائر و 
ئة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « كيف كم وثُلتها؟) 0 ذاك أكثر. قال: 

3 00 لَك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله عَللِهِ : «أهل الجنة عشرون ومَائة ‏ ضف : 23 

ان صما . 


- 


قال" الظبواتيى :ا اتقرطايه الل رح ص 1 


)١(‏ فى أ: اسبعمائة»ء وفى و: اتسعمائة». 


(9) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و اا (4) فى ج : ا 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (١٠/57٠١5)::«رواه‏ أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط. ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد). 


(/1) صحيح البخارى برقم (709014: 5717) وصحيح مسلم برقم .)55١(‏ 

(4) فى أ: «فيها». 

(9) المعجم الكبير )5١8/٠١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )507/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيثمى فى المجمع 
:)5١٠.”/٠١(‏ ارجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق4. 


ا 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١-‏ ؟7١١)‏ 





ابن مر أب ستان الشييانى. سات د عن ابن بريد 000 سيد اليب «أهل 
الجنة عشرون ومائة عت هذه الأمَةٌ من ذلك ان صفا» . 

وكذلك :9 روان من عناك دقن بد لعري به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن . ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
5 عن أبيه » ا 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلى. علالا يمان ين على بز ص الله ون عام عر ايها مغر جنم وين رعرله إلله ور جد 


ًَ. ل سل لير سل 


«أهل الجئة عشرون ' ومائة 2 ثمانون منها من أمتى . 
تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عدى” ". 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
هاشم" ' بن مَخَلّد حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيانء عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لا نزلت «ثلة من الأولين . ونه من الآخرين» [الواقعة : ال 9 قال رسول الله ككو: (أنتم ربع 


أهل الجنة أنم ثلث أهل الجنة. أنتم : نصف أهل الجنة. أنتم تلا أهل الْجنة»7” . 


وناك عبد تورات ارد مُعمرء عن ابن طاوسن: م عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن 


النبى عَكٍَِ ال الُحن الآخرون الاولون يوم الْقِيَامَة تحن أرل الثاس ا الك ) 5 أنهم أوتوا 
الكتّاب من قبلنَاء وأوتيناه 3 بعدهم ‏ 00 الله لما اختلموا ذ فيه من الحو فهذ] ايوم الْذى اختلفوا 


1 


فيه ) التّاس لَنَا فيه تع غَداً لليهُود [و]! "© للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
صَيَاَ . )7/0( 
3 عن النبى صثيِيْةٌ مرفوعا بتححوه : رزواة نسم ايضا عن طرق ١‏ عمش , عن الى 0 عن أبى 


ع سس ه ناه 


هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «تحن الآخرون الأولون يوم الْقيَامَة؛ ولح آل من يدخل البجنةة: 
وذكر تمام الحديث87 . 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى. 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(0) المسند (6/ هه 417" وسان الترمذى برقم )١515(‏ وستن ابن ماجة برقم (4784). 

(9) المعجم الكبير )718/٠١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ )١‏ وقال: «أحاديثئه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولا» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

(4) فى ج: ااهشام)؛ . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به 2٠١١/10‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(١)زيادة‏ من جءر. 

,0( صحيح البخارى برقم (895 53185. /7141) ومسلم برقم (460). 

(0) صحيح ملم برقم (8660). 


الوه الكائق ع سورة ال« غهر ان الأياك 1103113 لسسع 7س 10 1 
فعد د اليه عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله كَل قال : «إن الْجنةَ حرمت على الأنبيّاء 
كُلّهُم حتى أدخلهاء وَحرمّت على الأُمَم حتى تَدَخلّها('' أمتى». 

ثم قال : عرد يه اويل ٠‏ عن الزهرى» ولم يرو عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة؛ عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق». حدثنا أبو بكر 
الآعيق مكحم ين ان عات عدت اد خض اليس يق عمو ينأف شاعتنا صيدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التُعلبى : حدثنا أبو العباس للد أخبرنا أبو عم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
انق عيسى. التتسى > حدثنا عمرؤ بق أ سلمة:: بخدثا صدقة بق غك الله غتن زغير زن محمد عن 
ابن عقيل» ا" 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: «كنتم خير َم أخرِجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون باللّه» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهمء كما قال قتادة: بَلَعَنَا أن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]'' فى حجة حجها رأى من 
لقاع بع "ينمرا هذه الكية: #كنتم خير أَمَةَ أرجت للئاس»., ثم قال: من سَره أن يكون من 
تلك الآمة فليؤد شرط الله فنها» زواة ”اين تحرين , 

لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يتناهون عن منكر 

فعلوه لبئس ما كانوا يُفعلون ]427 [المائدة: 64. ولهذا لا مَدح [الله]"2 تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم . فقال: «ولو آمن أهل الكتاب» أئ عا أنزل على سحمنك 
َكَل للَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكترهم الْقاسقون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم»ء وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظَّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
د فقال: (أن يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم بولوكم الأديار ثم لا يضرو . وهكذا وفع . 
بيو > بوط وبيب 'ء وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قيقع وبنى التضير 


قعرة سس 


بنى فريظة ا د أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام كسرغيع الصحابة فى غير ما موطن. 


. فى ج : «يدخلها»‎ )١( 

)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد )5١3(‏ لابن القيسرانى». والكامل لابن عدى )١59/5(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )94١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (777/7) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛. 

(") زيادة من جء أ. (:) فى جه ر: «ترعل». (0) فى أ: «امن» 

(5) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (0) زيادة من جء رء أ. (4) فى و: "أنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة». 


السب مو سو لس يموق القع القاى د سؤوة ال #عهر اف الأياف2113 111) 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]' وهم كذلك؛ ويحكمء عليه السلام'" بشرع محمد" » عليه أفضل 
الصلاة والسلاه”؟؟. فيكُسر الصليب» ويقتل شري ويّضع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

لم والاتعاني ' «ضربت علَيِهم الذلّة أين ما : : ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الّاس» أى : ألزمهم الله 
الذلة(") والعناة أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل مَنَ اللّ4 أى: :بذمة من الله وهو 122 الذمة لهم 
وشدنت الحزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة الإوحبل م من الثاس »» أ : أمان منهم ولهم. ؛ كما فى الْمهَادَنَ 
والمعاهد والأسير إذا أمنه وانعد “فيرع المت ولو امرأة. وكذا عرد عل أحل قولى العلهاء: 

قال ابن عباس: «إلاً بحبل من الله وحبل من النّاس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و!") 
هكذا قال محا فا وروضك رن ووصطا ووو الفسالة: والحسن ء وقتادة؛ والسدى» والربيع ضر الن: 

ولوله #وباءوا بغضب من الله اع” ألزموا فالتزموا بغعضب من اللّهء وهم يستحقونه 
«(وضربت علَيهم» أى : ألزموها” نير برعاي بولينكقان: حا وو 
ويقتلون الأنبياء بغير” 2 حق 4 أى: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فاعقبهم ذلك 
الذلة والعسان والمسكنة أبداء متصاله" بذلة الآخرة» لم قال تعالى : «#ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 
أى :إنما حَمَلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله. فعيادًا بالله من ذلك. واللّه المستعان. 

قال ابن أب 0 حدثنا نا يونس 5 حبيب حدثنا أبو داود الطبالني» . حدئنا شعبة؛ عن 000 
نو إسرائيل تقتل فى الوم ثلاثماثة نبي" ل لي ع اياك 

ليسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الأ وهم يسجددون 659 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين (015 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين (019 إن 
لين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


ب ص ثم 


خَالدونَ 059 مَثْل ما ينفقون في هذه الْحيّاة الدنيا كَمَثْلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


060 مس 0 


ظَلَموا أنفسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم الله ولكن أنفسهم يظلموت 659 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: (ويحكم بملة الإسلام». 
محمد) . 
(84) فى ج.أ: «12ة1 . (4) فى و: «المذلة». )١(‏ فى جء رء أء و: «أحذ)ا. 


(90) زيادة من و. (6) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل»2. 


١٠١6 





الخوءع القان .د سيورة آل عمران : الآيات 21173 /111) 


قال ابن أبى تجيح : حم الحسن بن يزيد" العجلى . عن ابن مسعود فى قوله تعالى: ليسا 
سواء من أَهْل الكتاب أُمَةَقَا ثمة4, قال(©: لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد يَلكة. 

وهكذا قال ال فلي ويؤيد هذا القول الحديث الذى رواه الإمام أحيد بن حنبل فى مسنده. 

حدثنا أبو النضر واحسن بن مود قالا: حدثنا شيبان» عن عاصمء عن زرء عن أبن مسعود 
قال: آخر رسول الله كيه صلاة العشاء. م خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أما إن ليس من أهل هذه الأديان 5 يذكر الله هذه الساعة غيركم) . قال : وَأَنْزلَت هذه الآيات : 
#ليْسوا سواء من أَهل الكتاب [ أُمة ا ئمة ]427 إلى قوله40): «إواللّه عليم بالْمتّقين») 2*0 . 

والمشهور عن"''' كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
غاب أ هله الأراك. الزلك قبن ان مى ايان اهن القاتة قف الله ين اام وابدد رين عيد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
م الاين العلدو»ا رز ليا ا نال تاي :0ل لبسو مسواء 16افن الببيو !11 كلمي على ند بسيو لاد بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى : لمن أهل الكتاب] أَمّةَ قائمة4, أى: قائمة بأمر الله 
بعلي ل أي مشعة نبى الله [فهى ]7 2١‏ «إقائمة# يعنى مستقيمة #يتلون آيّات الله آناء اليل وهم 
يسجدون4 أى: يقومون اللي ويكتروة التهجد». ركاود القران فى ملرانهم 60 «يؤمنون الله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الممكر ويسارعون في الخيرانت وأوعك من الصالحين 24 
0 هم المذكورون فى آخر السورة: لأوإِن من أَهْلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه ومَا أنزل إِلِيكم وما أنزل 

يْهمْ حَاشعين لله [لا يشرو بآيات الله من قليلا أولدك لهم أَجْرهُم عند رهم إن اله سرِيع الحساب ]2157 
[الآية 68 وهكذا قال هاهنا: إوما يفعلوا من خير فلن يكفروه » أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء . «إوالله عليم بِالْمتّقين» أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عملا . 

0 قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه إن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب الثَّارٍ هم فيها خالدون» . 

5 روت ففلة متف الكقان فى كه الذاو قله مساهه راسيو المع قثا تعالى : 


)"فى تق لابن اص :يريك (0) فى أء و:٠يقول»).‏ () زيادة من جء رء أ» و. 
(4) فى جء رء أء و: «حتى بلغ». 

.)"954/1١( المسند‎ )5( 

(5) فى أء و: «عند). (0) فى أ: «اليس»2. (8) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: الشرع الله1. )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى أ: اصلاتهم). 
)١60(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل : «الآية». 


)١٠١ -1١١84(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١ 


لإمثل ما ينفقون في هذه الحيّاة انا كَمَكلٍ ريح فيها صر» أى : د نرف شلديك» كاله اد عباس وعكرمة» 
وسعيد بن جبين :وقنادة والحسن». والضحاك» والربيع 0 وغيرهم. وقال عطاء: ا وجليد . 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد لافيها صر» أى: نار. وهو يرجع إلى الأول» فإن البرد الشدين - 

سيما''؛ الجليد''' - يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشىء بالنار «أصابت حرث قوم ظلَموا أنفسهم 
فأهلكته » أى : أحرقته ؛ يعنى بذلك لد إذا نزلت على حرث قد ان د اد أو حصاده مره 
وأعديف ما فيه من ثمر أو زرع» فذهيت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه . 
وكذلك هؤلاء بَنَوهًا على غير أصل وعلى غير أساس وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


1 يا أيها الْذين آمنوا لا تَتَحذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خالا ' ودوا ما عنتم قد 





بدت البغضاء من أَفْوَاهِهِم وما تخفي صدورهم أكبر قد يناكم الآيات إن كنتم تعقلون 


052 ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وذ لقركم قَالوا آمنًا وإذا 
خَلَوا عضوا عليكم الأتَامل من الْغيظ قل موثُوا بغيظكم إِنَ الله علِيم بات الصدور 059 إن 


لام ع ان لير جه اس سس للو سس اتتراى قر جم اس سىس قة ل واس لاا االتر بر فر م سان فر قر ى 


تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتّقُوا لا يضر كم كيدهم 
شيئا إن اللَّهِ بما يعملون محيط 059 4 . 

١‏ يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على سرائرهم 
وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى : يسعون فى 
مخالفتهم وما يضرهم بكل نمكن ,2 وبما يستطيعونه من المكر والخديعة. ويودون ما بعتت المؤمنين 
>0 

إلا تشّخذوا بطانة من دونكم» أى : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : : هم 

خاصة 0 الذين يطلعون على داخلة أمره. 
وقد روى البخارى. والنسائى. وغيرهماء من حديث جماعة. منهم: يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى. عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله عَلِآٍ 


سل سل ره ابر تجيرو 


قال : ما بع الله من َبِى ولا استخلف مي ل بطّانّة تأمره بالخير وتحضه 


عليه وبطانة امير بالسوء وتَحضه عَلَيْه: م 
وقد روآه الأوزاعى 0 : غرة. الزهرق»؟ عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
1 .اه 1 
0000 . فيحتمل أنه عند الزهرى عن أ, فى ملع ]277 شديا روا عر النسائى عن الزهرى 


. فى و: دلا سيما». (0) فى جء رء ُ: «والجليد؟‎ )١( 
.)810868( والنسائى فى الكبرى برقم‎ )7198 .531١( صحيح البخارى برقم‎ )( 





(4) فى أ: ا(نحوه؛ , (6) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(8١١- ١١/ )١7١‏ 





ا" وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعمر » عن صفوان بن سليمء ؛ عن 
الن سلمة فين أنى اتوي الاتسازف 0 اتذكرو: لتحكدل: انهاعتد الى متلمةا عن ثللائة' من الصيعاء 7 
واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد”" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس. 
عن أبى حيان التيمى عن أبى الزنباع. عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب؛. رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتبء» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذأ بطانة من 
دود لإا 7 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذّمة : يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: طلا يألوتكم بالا ودوا ما عنتم» . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشيمء حدثنا العوام» عن الأزهر 
ابن راشد قال: كانوا يأتون أنساء فإذا حَدَنهم و أتوا الحسن - يعنى البصرى - 
فيفسره” لهم .قال: فحدث ذات يوم عن النبى كَل أنه قال: «لآ تستّضيؤوا بثار المشركين» ولا تنقشوا 
فى خواتيمكم ا .فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسن فقالوا له :إن أنسا حَدنَنا أن رسول الله 9" عَكِن 
قال: «لآ : تستضيؤوا بار الشرك ”2 ولا تنقشو فى خواتيمكم عريا .. ' ا. فقال الحسن: أما قوله: «لا 
0 الوا ل رايم 0 7 محمد 5ل" د و ولا 7 0 ع 00 يا 
تعن بطالة بل 45 

هكذا روأه الحافظ أبو يعلى. ر حمة اللهء و1 روآه النساتى عن مجاهد بن مو سى © عن 
هشّيم. ورواه الإمام أحمد. ا تكلم مدن غير دك لين الم ال 1 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ا 51 نشوا فى خواتيمكم عربيا م أى: بخط عربىء لكلا 
يشابه فش خاتم التي علد فإنه كان َه محمد رسول اللّه ؟ ولهذا جاء فو الحديث الصحيح أنه 





. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41/57) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (7194,) ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم (/اهل/ام) . 

(0) فى أء و: «بن محمد)ا 

(:) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )00٠‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
للقيو كما تن لذن 0 م0 


(4) فى ج: «ليفسره؟ . )١(‏ فى ر: اغريبا». 
(0) فى أ. و :(إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنسء قالوا: حدثنا أن رسول الله . 
(4) فى أ: «المشركين». (9؛ )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: ١‏ قدة. 


(0) رواه ابييهقى فى شعب الإيمان برقم (6/ا؟) والطبرى فى تفسيره )١57/0(‏ من طريق هشيم بسياق أبى يعلى بهء لاضف 
فى مسنده (7/ 494) والنسائى فى السنن )١77/48(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
١‏ ) فى ر: «غريبا». 


١٠١م‎ 
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نبي أن شقن ان طان اثققنة: وأما الامتضاءه ينار امخرين: فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
000 معهم فى بلادهم؛ قل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ؛ لهذا زوف أب داود [رحمه 
الله]"" الآ نتراءى- اززاعمال.وفى التد نف الأض» الامن جامع المشرك أو .سكن عه )1 فهو مثله)» ؛ 
تحمل الحديث على ما قاله الحسن». رحمه اللّه والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم. وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه فى صدورهم من البغضاء 
للإسلام وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: طقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: اها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أى: أنتم - أيها المؤمنون 
00 المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان, فتحبونهم على ذلك وهم ليخرت” » لا باطنا ولا 

ا «إوتؤمنون بالكتاب كله» أى : ليبس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
0 والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق : احدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: «وتؤمنون بالكتاب كلهي أى : بكتابكم وكتابهم. وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
يكنوون يخاحم» فأتهم أحق بالبغضاء لهم ء منهم لكم . رواه ابن جرير. 

«وإذا لقركم قَالوا آمنا وإذا حَلُوا عضوا عليكم الأنامل من الْعَيِظ) والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 
قتادة . 

وقال الشاعر: 

أو (*) كما ما بَلّ حَلْقى ريقتى ركاحلت كان لحل اد 

وقالدانن تسمه ادكه والربيع بن أنس: «الأنامل 4: الأصابع. ‏ 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى : (وإذا حَنُوا عضوا عليكم الأنامل من الْفيظ» وذلك أشد الغيظ والحئق. قال اللّه -- 
«(قل موتوا بغيظكم إا الله عليم بذات الصدُور» أى . مع ا 0 وجتكادلك 
منهم » فاعلموا أن الله م تعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه: ومعل كلمبّه ومظلهن .وين افموتوا 
أنتم بغيظكم لإِنّ الله عليم بذات الصدور» أى : هو عليم بما تنطوى عليه ضمائركم» ودُكده سرائر كم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون. 
وفى الآخرة بالعذاب الفديواى ار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إن تمسسكم حسسة تسؤهم وإن تصبكم سيْعَة يفرَحوا بها . وهذه الحال دالة2"0 على شدة 


. فى أ. و: «تكونوا». () زيادة من أ. () فى جء 1و : «لا ظاهراً ولا باطنا»‎ )١( 
فنا الاريك‎ 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (5/ 57)., 

(0) فى جء رء أ و: «وهذا الحال دال4. 


ارس لكان ع سيور 3 ال فهر ان “الراك )71 سسسب سس سب بي مهت 011 | 


العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه" إذا أصاب المؤمنين خصبء ونصر وتأييد» وكثروا وعرّ أنصارهم. 
ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب السلمين 0 ا جد ا أديل عليهم الأعداءء لا لله فى 
ذلك من الحكمة. كما جرى يوم حلب فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين : 
(وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا [إِن الله بما يعون محيط](4. يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
بأعدائهم . نلااحوول ولا قرة لي لكين وهو الذى ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . ولا يقع فى 
الوجود شىء إلا بتقديره ومشيئته. ومن توكل عليه كفاه .4 


ثم شرع تعالى فى ذكر قصة 5 وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز : بين المؤمنين 
والمنافقين . وبيان صبر الصابرين » فقال تعالى : 
«وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 059 إِذ همَّت 


سه سس تر ار ل 


طَائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 070 ولقد نص ركم الله 
ببدر وأنتم أَذلّة فَانَقوا الله َعلكم تشكرون 000 4 . 
المراد بهذه الوقعة يوم ا عند الجمهور. قاله ابن عباس . والحسن » وقتادة. واي وغير 


واحد . رخن الحسن البصرى : المراد بذلك 0 الأحزاب . روأه ابن جريره) وهو ان 
عليه . 


وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال [فتادة]/2: لإحدى عشرة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء» فالله أعلم . 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمة» الغير عا فبها تمن 
/ 5 وه 5 امير 7000 5 و 
التجارة التى كانت مع أبى سميان » فلما رجع قله" إلى مكة قال ابناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لابى سفيان : ا هذه لد لقتال محمد» 00 ف اس هو الجموع والأحابيش وأقبلوا 
إليهم أم يمحكث المديئة؟فأشار عد الله ف أب باللقاء م أقاموا و 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 
خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم» فدخل رسول الله يلو فلبس 
لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله كله فقالوا:يا رسول اللّه» إن 
شعت أن نمحكث؟ فقال رسول الله كََئِك : «مَا ينبغى لتبى إِذَا لبس لأمته أن يرجع حتى يَحكم الله له). 
)١(‏ فى جء رءأء و: الأنهم) . (0) فى أ و: (المؤمئنين سيئة إما؛. 2 زيادة من ج»ء رء ع و. وفى ه : الآية4 . 


(4) فى ر: «نعول». (0) زيادة من ج. (5) فى أ. و: «كلهم'. 
)0/7( فى جء : اافاستشار). 6 شي جورء 1 اامجلس» . 
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فسار» عليه السلام'''» فى ألف من أصحابه فلما كان بالشوظ رجع عبد الله ند أ فى ذل 
الجيش مغضبا؛ لكونه لم يرجع إلى قولهء وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم . 

واستمر رسول الله يَكهِ سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عَدَوَة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: لآ يقَاتلّن أحن حتى تأقرة بالقتَال2 . 

وتهيأ رسول الله ل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابهء وأمر على الرماة عبد الله بن جبير 


ع د عه 


أخا بنى عمرو بن عوفء 0 0 0 0 0 0 00 عناء 0 نؤتين 


00 2 عت سن* 


وظاهر سوا الله َِهِ بين درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله يك بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرس قد جِتّبوها('2» فجعلوا على مُيّمَنَة الخيل 
خالد بن الوليد: ‏ وعلى الميسرة عكرمّة بن أبى جَهُلء ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 
القرقن ها سداك لتصيلة فى مر جيجه عند هده الآيات» إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوى ) المؤمنين مقاعد للقتال» أى : د لهم منازلهم 
ونجعلهم” ' ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «والله سميع عَليِم 4 أى: سميع لا تقولون؛» عليم 
بضمائركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى وَل 0 إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله ا «وإِذ عدوت من أهلك تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال»؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه بوتي مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله: 8 إِذْ همّت طَائفتَان منكم أن تَفْشْلا [واللّه وليهما وعلّى الله فَليتوكَلٍ المؤمنون]42. قال 
التقارى #خدنا على بن عيك الله حدثنا متفيان قال قال عمرى سمحت جاتن نن عبد الله يقول: 
فينا نزلت : ط إِذْ همّت طائفتان مدكم أن تفلا [وَالله وليهما وعلى الله فليسوَكلٍ المؤمنون]”0» قال: نحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلّمة؛ وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - أنّها لم تنزلء قول0*) 
الله تعالى : «واللّه وليهمًا 4. 


)١(‏ فى أ: ملكا . (0) فى ر: #حيئوها». 
(©) فى جه أ. و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟. وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم». 

(4) فى أء و: لخرج». (0) زيادة من جء ر. (1) فى ج: اتبوثهم؟. 
(0) زيادة من جء ري أ و» وفى ه: ( الآية» . (6) زيادة من جء وفى ر: (والله وليهما»» وفى ه: «الآية). 


(9) فى أ: :يقول»4. 
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وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة'''» به. وكذا قال غير واحد من السلّف: إنهم بنو 


جخارئة :ورنو اسلهة + 
00 مواق انام عقر بين ردقهاق مرخ اسن فين (؟ من الهجرة. وهو يوم الفرقان الذى أعز 


اللّه فيه الإسلام وأهله . ودمغ فيه لتر لد 57 محله 0 قله عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا للاثمائة وثلانثة عشر رجلا » فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاةق ليس معهم من العدد 
ميم ما يحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة ع9 الألف فى سوابغ الحديد والبييض ء 
والعدة””* الكاملة والخيول المسومة والحلى؟ الزائدء فأعز الله رسوله. وأظلون ,رصع وتزيلة بويضر 
وه :الضين وقبيله . وأخزى الشيطان وجيله”"' . ولهذا قال تعالى - مميّنا على عباده المؤمنين وحربه 


المتقين : لوَلقَدْ تصركم الله ببدر وأنهم أَذلةٌ 4 أى : قليل عددكم ليعلموا”" أن النصر إنما هو من عند 
للهء لا بكثرة العدد والعدد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى : «إويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليم مدبرين .انم أنزل اللّه سكينته على رسوله وعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ولب الّذينَ كَقَروا وذلك جزاء الكافرين . نم يتوب الله من بعد ذلك على 
من يشاء واللّه ]2*0 غفور رحيم4 [التوبة : ه» 7 ؟]. 


وكا الزمام جمد حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى تال عدت الرعرك ,وعلنا تهينة أنواء 1 انو ين ويونه ين أب ستناقه وادن حل 
وخالد بن الوليد» وعياض - وليس عياض هذا”' ١‏ الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمر» رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه'؟: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناف 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ري 5 أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جندا: 
الله عز وجل» فاستنصره. معنا 338 فد لصرربوع يدركن أل من سناكم ٠‏ فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. ل فقاتلناهم فهزمناهم أربعة!؟" فراسخ. قال: وأصينا أموالا. 
فتشاورنا. فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة . قال: وقال أبو عبيدة : من يراهننى؟ 
لالد انم إن لم تغضب . قال: فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبّيدة تنقزان وهو ختلّفه على فرس 


0 

عرق 
7 ش )١5(‏ وه م 

وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث بندار عق عند ) 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )4١5١1(‏ 1008) وصحيح مسلم برقم )70١60(‏ . 
(؟) فى أو: «فى يوم جمعة». (0) فى ج: «اثنين» . (؟) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعدد؛. (5) فى جء ر: «الخيلاء؛ . (0) فى أ. و: «وأحزن الشيطان وخيله؛ . 
(4) فى أ. و: «لتعلموا». () زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: (إلى2. 
)٠١(‏ فى ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فىأ: «له»ه . (0) فى ر: اتستمدونى) 
)١1(‏ فى أ: «قالت؛. )١4(‏ فى جء ر: 7أربع». )١5(‏ فى أء و: اعربى». 


. «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع (0 ): «رجاله رجال الصحيح؛‎ )1١71 /9/( وصحيح ابن حبان‎ )8944/١( المسند‎ )١6( 


يي ب سس اتللزى الثاتى د فور الج حمران* االأبانك 10 1 قن 17) 

بنسحوه 6 واختاره الحافظط الضياء المقدسى فى كتابه . 
ودر ملة تين يلكة والمدينة 4 تغررقه رما «مسورة: إلى برعل نوها يقال هناو ابن 

النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 
اوح لا ا ماي 
إذ ت تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بَلائّة آلاف من الملائكة منزلين 59 

ب إن تصبروا وتنّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 

مسومين (72) وما جعله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم 055 ليقطع طرفا من الّدين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 079 ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنْهُمِ ظَالمون 052 وللّه ما في السّموات وما في 

الأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء واللّه غفور رحيم 059 4 . 
اختلف المفسرون فى هذا الوعد: هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله: 8 إذ ة تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد تصركم الله ببدر» . وروق هذاعنه 

الحسن البصرى » وعامر الشعبى» والربيع. ين أنسن: وغيرهم ٠‏ . واختاره ابن جرير. 
قال عباد بن منصور» عن احسر ل كو إذ تقول للمؤمدين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثَلانة 

آلاف من الملائكة. قال : هذا يوم 3 رواه ابن أبى حاتم؛ ثم قال: 

كدام حدثنا ا 0 حدثنا دراب 0 و 

أ مك كم ب اف م املاط مي إلى قر ا قال: فبلغت كرزاً د 
وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف . 
انيل فما الجمع بين هذه الآية :على .هذا القول بدوبين قوله تعالى. فى قصه يلار « إذ 

تستغيفون ربكم فاسَجاب لكم أي ممدكم بألف مَن الْملائكة مردفين [ وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به 

قلوبكم وما النّصر إلا من عند الله 0 إن اللّه عزيز حكيم4[الأنفال ع ال : أن المفيون عي 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «(مردفين4 ٠‏ بمعنى يردفهم غيرهم ويتتخهن 
ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. لامر ا دل يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم, ل أ ار اضر 


فتادة : هن اللّه الم منين يوم بدر بخمسة آلاف . 


(0) زيادة من جء ر». أ و. وفى ه: الإلى قوله». 
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وو وش هو 


القول الثانى: أن هذا الوعد متعلق('2 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبُوَئ المؤمنين مقاعد 
للقتال , وذلك يوم 5 وهو قول مجاهد. وعكرمةء والفحالنن والزهرى. وموسى بن عق 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ ‏ زاد عكرمة ؛ ولا 
بالثلاثة ة الآللاف؛ لقوله : #بلئ إن تصبروا وتَتّقوا4. ؛ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: «بلئ إن تصبروا وتتّقوا4, يعنى : تصضيروا على ضاير عدوكم ونتفونى وتطيعوا أمرى . 

وقوله: #ويأتوكم من فورهم هذا». قال الحسن » وقتادة. والربيع . والسدى: 5 من وججتههم 
هذا. وقال مجاهد. وعكرمة. وأبو صالح : عن من غضبهم هذا. وقال الضحاك : من غضبهم 
ووجههم . وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

ل ا ل ل 

وقال أبو إسحاق السبيعى. عو عارثة وى مشر ناه كو على دين أت :لالس رضصى اللّه عنه» 
قال: كان سيما الملائكة يوم بدذر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خيلهم'"'. 

روآأه ابن أبى حاتم. ثم قال: حل ثنا انر ع حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة. 
ع مي عبرو ين عليه عن أبى سلمة. عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 
بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد: #مسومين» أى: محَذقة أعرافهاء مَعَلّمة نواصيها بالصوف الأبيض فى أذناب 
الخيل . 

وقال 0 عن أبن عباس ١‏ قال : قث المللائكة متحمدا ل مو ميك بالصوف. فسوم ممحمذدذد 

وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى : بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم . 

وروىي ابن دريف كاحي 0 القدوس بن حبيب. عن عطاء بن أبى رباح. عن ابن عباس 
الل قال رسول الله وك فى قوله: «مسومين» قال : لعا ” وكان'" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود » ويوم حنين عمائم حمر». 

وروئ. فقن خدية, حصين ين «مكارق: عن سعيد» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس قال: 
بدر قن قد رسُوه ل لبريب + ل 5 0 تضرب الملاتكة فى يوم 
سوق يوم بذر 6 وكانوا كوتو فنعا سوا سن الآباء هددا وعدن لا شريو 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسَّم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (0) فى أء و: «خيولهم؟. 
(0) فى أ و: «وكانت». (4) فى أ و: «كانئت», 
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000 0 1 0 5 م0 
( حدثنا وكيع. خدج عضا بن كرو عن يحيى بن 


عباد: أن الزيير [بن العوام]” "©؛ رضى الله عنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معبّجرا بهاء فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله : وما جَعَلَه اللّهِ إلذّ بشرئ لكم ولتطمكن قلوبكم به» أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكمء ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو يشَاء اله لانتصر منهم ولكن ليلو بعْصَكُم ببعض والدين قُُوا في سبيل الله قن يضل أعمالهم . 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجن عرَقَها لهم [محمد: عن ا]ء بولهذا قال هاهنا ٠‏ # وما جعله 
الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال”"' تعالى : « ليقطع طَرفا من الّذين كفروا» أى: أمركم بالجهاد والجلآدء لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: # ليقطع 
طَرًَا 4 أى: ليهلك آمة من الّذينَ كقروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا متكم 
ما أرادوا؛ ولهذا قال: « أو يكبتهم فَينقابوا» أى : يرجعوا «إخائبين» أى : لم يحصلوا على ما أملوا: 

ثم اعترض بجملة دَلَّت على أن الحكم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهء فقال: # ليس 
لك من الأمر شيء» أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: #فإِنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: 
؟] وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [البقرة: ]. وقال: 8 إِنَك لا تهدي من 
أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء» [القصص:57]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى اال ا 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال ٠:‏ أو يتوب عَلَيهم» أى مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: ِفَإِنَهِمِ ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

ران المخارى احدينا ا تيع رسي الخيرزنا اعرد ارلا أخيرنا 1ت رومن الرهرى وبدالني مالم ؛ 
عن أبيه : أنه ضمع رسول الله ككل يقول؛ إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفجر”*': 


وقال ابن أبى حاتم: حدئنا الأحمسى 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». (1) زيادة من ج. (0) فى ج: «وقال». 
(4) فى عد ره 1:١‏ «من الفجر يقول1ا. 
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«اللّهِم العن فلانا وُلانا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) فأنزل الله ا 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنَّهم ظالمون]427 . 
وهكذا رواه النسائىء من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاقء كلاهماء عن معمر9" » به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ع النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
0 الحديث ثقة ‏ قال: حدثنا عر وه مقي ةا 0 ة 0 - سعدا دوا له 5 


2-2 #7 


صقو بن أييكه. قلت :هلاه الأنة: محر تومي تود ا امل د 
ظالمون»4, بت فلبيج كل 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدئنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
ا عن عبد اللّه ؛ أن رسول الله مله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل اللّه : ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب علَيهِم أو يعذبهم فَإِنَّهِم ظَالمون]” ا قال : وهداهم الله للإسلام 3 


ل ا واي كان رسول الله يه يدعو على رجال من 
الملتركين ينشهم باسعا نهب حتى أنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء» الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب». عن 
مدي بن سين زان ملي بو "نميل العم عن أي هري 1 رضي الله عننه. أن وسو د 
كيه كان إذا أراد أن يدعو على أحد - أو يدعو لأحد قت بعك الركوع؛ وربما قال - إذا قال: (سمع 
لله لمن حمدهء ربنا لك الحمد -: «اللهم انج ع الوليد ؛ بن الوليد. اوسلمة بن هشام, وعياش بن أبى 


لان نس عاعء” بن 


ربيعه » والمستضعفين من المؤمنينَ» اللّهم, اكدد وطأتك على 0 والجعلها علّيهم سنين كسنى 
بوسر تور للق وكان ل - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر - : «اللهم العن فلانا وفلانا») 
لأحياء من أحياء 007 حتى 30 اللّه 0 


وه 2 م فيو اس 

يفلح قوم 00 م 56 12000 
وقد أسند هذا الذى علفه المتقارض رحمه انه و 

وقال البخارى : فى غزوة أحل : خدكا يو .ين اعيد. ألله المتلمن »6 حدثنا عبد الله - أخبرنا عم 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (0) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(*) صحيح البخارى برقم :4١574(‏ 415694 7547) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١15(‏ 

(:) المسند (97/7). 

(6) زيادة من جء رء أء و . وفى ه: (9إلى آخر الآية». 

)٠١ 5 /75( المسند‎ )5( 

699 فى جء ر: لاعن»4. 

() صحيح البخارى برقم ( 5 )2, 

(9) صحيح البخارى (1/ 7106) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. ألاخذيت قانت ود وله سسا براق 0104111 
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عن الزهرى» 9-7 سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يَكلِاةِ يقول ‏ إذا رفع رأسه من 
ار فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا وقلاناه بعد ما يقول: :اسمع | الله 
0 يد ربنا ولك الحمد». فأنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء * [إلى قوله: ١‏ فإنهم 
ظَالمُون ]297 , 

١‏ تومن مطل بن ابي ونيا اان” سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله يلد يدعو على 
صفوان بن أمية. عبان عمرىه والحارث بن هشامء. فنزلت: « ليس لَك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] " فَإنّهِمِ ظالمون94" . 

هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسئد أحمد متصلة أنفا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عي 017 عن أنس» رضى الله عنه أن النبى يَلكِْة كسرت 
رباعيته يوم لاحت وشح فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: ١كيف‏ يفلح قوم فَعَلُوا هذ] 
ببيهم: وغر روخم إلى ربهم» عز وجل" . فأنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء ٠‏ أو يتوب 
عليهم أو يعذَبهم فَإنّهم ظالمون» . 

انفرد به مسلمء 5 [ع ]00 القعنبى» عن حمادء عن ثابت» عن أنس » 6 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح». حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال: أصيب النبى يَكِِ يوم أحد وكسرت ربّاعيته» وفرق حاجبهء فوقع وعليه درعان والدم 
جور ساك نان الى للدرية يا باجام اوم كر وعدي فأفاق وهو يقول: «كيف م 
لاوا هذا بتبيهمء وهو يدعوهم لين الله ؟» فأنزل اللّه : « ليس لَك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم | ظَالمُون]420. 


وكا وواة فيل الرزاق» عن معمرء عن قتادة» بنحوهء ولم يقل: فأفاق!" . 


ثم قال تعالى : «إولله ما في السموات وما في الأرض» أى : المع ولك اك رأعلويا عبد ين 
يديه يبر لمن بشاء ويعلاب من يشاء» لى : فو التشر نم قله من كويد ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور ةا 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الآية). (0) فى جء ر: (إلى قوله». 
() صحيح البخارى برقم )8١59(‏ . 

(:) فى ج: «ورواه». (6) زيادة من ر. 

. (5)المسند (/49) وصحيح مسلم برقم (1941). 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(8) تفسير الطبرى (/1/ )١98 .1١891/‏ وتفسير عبد الرزاق (؟7/ ه"7١).‏ 

(9) فى أ: «لا يعجزه شىء». 
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م > 


يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وائّه توا الله لعلَّكم تفلحون 29 


وَانّقوا الاو ني أعدّت للكافرين 029 وأطيعوا الله والرّسول علكم ترحمون 29©) 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين الْذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْعيظ والْعَافِينَ عن الثّاس واللّه يحب الم ْمحَسنين 0779 
اين ذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستفقروا لذنوبهم ومن يه يغفر الذنوب 


6 اكه 


إلا الله وم يصروا عَلَئ ما فمَنُوا وهم يَعلمُونَ 072 أُوليك جزاؤهم مغفرَة من ربّهم وجنات 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 62 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فى القّدرء وهكذا كل عام زر" تشاعب القليل يحت يسدر ليرا لاعفا : 

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى ا ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: وتوا النَارَ التي أعدت للْكَافرِين . وأطيعوا اللَّهِ والرسول لَعَلّكُم ترحمون» . 

ثم تدبهم إلى الممادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى تيل القربات» فقال: © وسارعوا أن مره 

من ربكم وجنةٍ عرضها السّموات والأأرض أعدت للمتقين» أ ى: كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: ! 
معنى قوله: # عرضها السَّمَوَاتَ والأرض 4: تنبيها(؟؟ على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «بطائتها , من إستبرق4 [الرحمن : أى : لماح اليا وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة نحت ارقي والشىء 5 والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك عا ثبت فئ 
الصحيح: (إذا عالخم الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أعلى الخنة وأومود الجن وكئة ل أنهان 
الجنة» وسقفها عرش الرحمن) 0 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: # وسابقوا إلى مغفرة ون نن ربكم وجنة عرضها كعر ض 
السّمَاء وَالأَرّض * الآية [رقم .]١١‏ 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرئل كنب إلى النبى يَكِ: إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» قأين النار؟ فقال النبى 2000 : «سبْحَانَ الله ! فأين2 الليل إذَا جَاء التهار؟)7" , 


5 و ٠‏ ع ع و ماه عِ ع 
وفل رواه ابن جرير فال : حد تنى يونس » أنبانا ابن وصا» ا خبرنى مسلم بن خالد. عن ابئى 


, فى ر: «وربما». (١؟) فى أ: «الآخرة». (7) فى ر: ”تنبيه؟‎ )١( 
البخارى برقم (79/4-0) مرء حديث أ ة رضي الله عنه.‎ 20 

ا بركم سن بى ظريره رصى 
(5) فى جء ر: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى و: «أين». 


0) المسند (/ 547) من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (60/ :)١6‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمدء 
وإسناده لا بأس به». 
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5-56 عن سعيد بن أبى راشد» عق على 00 قال : َقيت التنوخى ول هرقل أل رسول 
مو ا قال : عوسي 0 
كيد : 50 الله ! 0 7 إذَا جاء 0 

وواله اسان وجا ري ساي اي احا ا 
عنه]”؟" : أرأيته إذا اء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لة لقد نزعت مثلّها من التوراة . 

رواه ابن عخريين امن القللكلة الج 5903 117رء: لم قال: حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقان. أنبأنا يزيد بن الأصم: أن ال ل الكتات قال : يقولون : لإجئة عرضها 
السّمُوات والأرض »2 فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار 
إذا جاء الليل؟7"' . 

بي هذا باينا فقال د ما مان دن حدئنا الغيرة بن سلمة أبو 0 
هريرة قال : حاء 8 ل ل الله لك فقال : أرأيت قو تعالى : 0 
فأين النار؟ 0 (أرأيت اليل إذا جاء لمن كل شىء) ين التَهار؟) قال: حيث شاء اللّه . قال: 
«وكذَّلك”" الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل»" . 

وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مكانء وإن كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا”' ' أظهر كما تقدم 
١١‏ و 5 (10) 
فى ؟ ويف أبى هريرة» ١”.‏ اليزان. 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال اللّه» عز 
وجل: وكعرض السماء والأرض * [الحديد:١1].والنار‏ فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرضء» وبين وجود النارء والله أعلم . 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ)‎ )١( 

,)5١7 25١١ /97( تفسير الطبرى‎ )( 

(9) فى أ: «سلمة». (1) زيادة من أ. (6) فى ج.ء ر: «طرق». 

(") تفسير الطبرى (/9/ 275١1١‏ ؟7١75).‏ 

(0) فى جء رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار. وإذا جاء النهار أين يكون الليل» . 

(48) فى أ: «فذلك». وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )77/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به. وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة») 
ووافقه الذهبى . 

. فى أ: «عند»‎ )١١( فى أ: «من».‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة» فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أى: فى الشدة 

0 والمنشط والمكره والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: « الذين ينفقون أموالهم 
اليل والتهار سرا وعلانية» [البقرة: 775]. والمعنى: أنهم لآ يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس» أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 4 
لعا وعَقَوَال'» مع ذلك عمن أساء إليهم0" . وقد ورد فى بعض الآثار: «يقول الله تعالى : 
آدمء اذكرنى إذَا غضبت» أذكرك إذَا غَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» وذاة ان أبن لا0. 0 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: دكا أو هموسين الرمة؛ عدن غيسى ين شيب المسرير 
أبو الفضل » حدثنا”' الربيع بن سليمان الميزى 0 ع اب يري ءانس بن عاللقه عن انيه قال 
قال رسول الله يلق من كف عَضبَهُ كف الله نه عذابَه ومن خزن لسانَهُ سر الله ره ومن 
عدر إِلَى الله قبل عذره» [و]7"' هذا حديث غريب» وفى إسناده نظر" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك. عن الإهعرى» عن سعيد بن المسيب: كن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كَدَلِيِ قال : الدن 1057 بالف ده ولكن العدير”” 0 اذى 
يُملك نفسه عند الغضب». 

وقد رواه ا 100 
ماود عن عرد إل سم 008 قال * قال رسول الله 3 ذل ماد ورك 
الح َيه من مّاله؟» قال : 0 يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: 
«اعلموا نه ليس منكم أحد إلا مال وارئه اح ليه من ماله مالك من مالك الها قدمع: يمال 
وآرئك ما أخرت» . قال : وقال رسول الله عله : اما تَعدونَ فيكم الصرعة؟» قلنا: الذى لا تصر 0 


الرجال: قال: قال: «لاء ولكن الذى ملك نَفْسَه عند الْمَضّب». قالقال17 ستول د , 
عدون فيكم الرقُوب؟) قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: «لاء ولكن الركوب الّذى لم0" يقد 0 
ولده شبكاأ) 

تبي اث (إليه» . (9) فى ر: «أهلك». 


(4) لم أجده فى تفسيره . 

(6) فى جء ر: احدثنى» 

(5) فى أء و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل ”/ 454 . 0) زيادة من أ و. 

(8) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (359) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (41)من طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع ( ٠ ٠‏ * 9«وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به؛ وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )5١17 .7١157(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56) : ااشيخ يكتب حديثه»2 ووئقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ »9(‏ فى جه رء أء و: «الشدة». 

.)5109( وصحيح مسلم برقم‎ )5١١5( المسند (7857/95؟) وصحيح البخارى برقم‎ )١0( 

(0) فى ج: (يصرعها. )١19(‏ فى أء و:اقال:وقال». )١4(‏ فى جءر: لا4, 


سيب ب جر تفن القاتق عد صتووة القمزان ‏ اللباف 1 75217 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية اللأعمش» به 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعمر» جنا عةء سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى ود يخطب فقال: اتدرون ما 


اس © تررس و 6 


الرقُوب؟) قالوا”'" : الذى لا ولد له. قال: «الرقوب كل الرؤوب الى له ولد قَمَاتء وم يقدم من 
شيئا . قال #تدروت نما الصعلوك؟» 0ل الذى ليس له مال. قال النبى عَكِة : «الصعلُولة كل 
الصعلُوك الذى لَه مَالُء فمات ولّم يعدم منه شيئًا» . قال: ثم قال لبي يِه : «ما الى )ة ار 


و 


سرس سر بن ل سر تر سس 0 صر سن دصي 


افر قال : 20 عد : «الصرعة كل الصرعة الْذى يَغضب فِيشتد غضبهء ويحمر 010 


أي أ ه زور ده 6س تير اس 5 ذا 


ويقشعر شعره؛ فيصرع عضيه) 


010 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا ابن تميرء حدثنا هشام هو ابن عروة ‏ عن أبيه» عن 
الالحنفة بق فيسشن »عن عم له يقال له: حازرزة يق قنزامة: السعلقن أنه سأل رسول الله ولو فقال: يا 


رسول الله قل لى قولا ينفعنى وأقلل على» ٠‏ لعلى أعيه . فقال رسول الله عَكهَ : آلآ تنضىي4: فأعاد 
عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول: (له تَخْضب». 


وكذا رواه عن أبى معاوية» عن هشام» به. وروأه [أيضا]””' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشامء به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله . قال: «لآ تَغضب». 


لايك الفروا به لجر 


حديث آخر: قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمروقة الاشرفوعة حمل بق عبد ردم ؛ 
عن وج مق أصنات الى كه اقاله قال رعل: ا رسول انهه ارصقى» قال 109 تنفي ان قال 
الرجل : ففكرات مين قال 177 اوها :قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. 


انفرد به ا 5 


حديث آخر: قال الومام اليك“ حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبن رم 

أبى الأسودء عن أبى الأسودغ عق أبى:ذر قال :كان يسقى على حوضص له فجاء قوم قال |30 : أيكم 

لاصيا لاي رصي عا 0 رجل : ا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقهء 

وكان أ, بواذر قائما فجلس » ٠‏ ثم اضطجع. ا يا أبا ذرء لم جلست ثم اضطجعت؟ 00 
اس يه سرهس اه 0 ١‏ 0 اس لس الره تر اهس 


رسول الله يله قال لنا: ١إذَا‏ عضب أحدكم وهو قائم فليجلس» ونان" دمن عه النفت ولا 


سرهس 0 8 سم 


فليضطجع؟ . 
ورواه أبو داودء عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وفع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 


(6) فى أ: «قال». (0) فى جء ر: «فقال النبى» . 
(5) المسند (7517/65)وقال الهيثمى فى المجمع (59/4):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) زيادة من و. 


() المسند (6/ 7”5) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(8) المسند (5/ *37”) وقال الهيثمى فى المجمع (59/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: «فقالوا». )١(‏ فى جء أ: «فإذا». 


الحؤغة الثاتى د سوزة ال عهوان: الأياف(+111-17) ١‏ 





ذر» والصحيح : ابن أبى حرب » عن أبيه» عن أن ذر» كما رواه عبد اللّه بن أحمدء ع ان 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبه. فلما أن غضب قامء ثم عاد 
إلينا وقد توضأ فقال: حدثنى أبى عن :جدى عه وخر اب معد السعدق» وقد كانت له صحبة ‏ 
قال : قال رسول الله َك : إن الْمَصَبّ من الشيطان» وإن الشيْطانَ خلق من روانم تطفا الثار 
بالماء . اذا أعضيت 7 أحدكم فليتوضا». 


وهكذا 7 أبو داود من حديتث إبراهيم سن خالد العيعاني) عن أبى وائل القاف ا المرآدى 
الصئعانى : قال أبو داود: أرآه عبد اللّه بن 0 0 


٠.‏ . عِِ : 0 م 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعونة السلمى» عن 
م اس ظر 5 لت جنر اسن تار 


مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكلِهِ : امن أنظر معسرا أو وضع له 
وقَاهُ الله من فبَحٍ جهنم آلآ إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا ألا إن عمل الثار سهل بسهوة 
والسعيد من وقى الفتن» ا ' من جرعة غَيِظ يكظمها عبدّء ما 


ط د عد 


80 ايو 1ك ترم ناك 


انفرد به أحمد» إسناده حسن 5-6 6 0 مجروح» ومتنه اننم 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم: ع يعنى ابن 
ميدق در عن يشر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 


رثن مر 


أبناء أصحاب الى كيد م قال : قال رسول الله عَتَبِاك : امن كَظم غَيظًا وهو قَادر عَلّى أن, يفده 


0 الله أمنآً وإعاناء ومن ترك اسن أرف حيال وعر يقدر عليه قال بسر : أحسبه قال : اتواضعًا» - 


م 
سم لير 


كسأه الله ل الكرامة ومن روج للّه 0 الله تاج الملك»9" . 


حديث آخر: قال الإمام أعقويل : علا عبد الله بن يريك حدثنا سعيك © حدتنى أبو مَرحومٍ» عن 


سهل بن مُعَاذْ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: عل حجن 2 0د على ا لق 


سر ير ع ا 


دعاه الله على رؤوس الخلائق» ىن شير فد أ الحور شاء» . 
ض 1 
وروآه أبو داود» والترمذى» وابن ماحة . من حديث سعيك بن أبى أيوب » به. وقال الترمدى: 
: )2 


)١(‏ المسند (0/؟51١)‏ وسنن أبى داود برقم (85/ا4؛» 9/87ا1). 

(0) فى و: «من نار». (0) فى جء رء أء و : اغضب». (4) فى جء أ: «العاص». وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: (جبير) . 

(5) المسند (757/5؟) وسئن أبى داود برقم (4!/85). 

0) زيادة من 2.35 (4) فى أء و: ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:«ملاً الله؛ . 

)٠١(‏ فى أء و: «فيهم!. 

11 المستن 277/17 , 

(0)سنن أبى داود برقم (4لالاغ؟). 

.)1١85( وسئن ابن ماجة برقم‎ )١ 9 25١5١( وسئن أبى داود برقم (لا/ا/ا1) وسنن الترمذى برقم‎ )5 5٠١ /”( المسند‎ )١6( 


15ل ل ب لمل بس سالحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(10- )١175‏ 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: اخبرنا:ذاؤداءبن. قبس + خن زيكين اسل ؛ عن رجل من أهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل عن عم لهء عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ» أن 
النبى ولد قال: «من كظم غيظاء وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا». رواه ابن ا 

حاديف آخرة فال انق عردو يه عرقنا اسم ون حيحطة نحن زواد- أخر نا مضو يك أى :طالب 
اخيرنا سان ين خاضم) أخبرنى يونس بن عبيد عن الحسنء» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5و : 
اما تَجَرِعَ عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله». 


5 : 00 
وكلابوو اداه مالكة عن مقر دن شهريه عن متنا ين نلف : عن ابو سن ور -عسك 4 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون "17 تضيهين قن الناس . بل يكفون عنهم شرهم. 

م قال فار ]580 لإوالعافين عن الناس» . اع مع كف السر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فل" ان ' فى أنفسهي” اي على 56 وهذا أكمل الأحوال». ولهذا قال : «واللّه يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


مه في 0 

وفى الحديث: "ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 

ومن تواضع لله رفعه 29" 
54 ع 5 - 

وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
7 وه ِ عِ هش وتااله هه ع ا 
القرشى» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كَلئِيَةِ قال: «من سره أن يشرف له 
الان» وترفع له الدرجات فَلَيَعف عمن ظلمه. ويعط من حرمه. ويصل من قطعه). 


ثم قال: ضح على ترم الشيخين . ولم يخرجاه' لوقك ارده أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن”2 طريق الضحاكء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يََِْة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلمرا 
إلى ربكمء وخذوا أجوركمء وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: والّدينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فَاستَغفروا لذنوبهم » أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١5757/١(‏ وتفسير الطبرى )7١57/9(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١57/0(‏ وقال: « عبد الجليل لا يتابع 
عليه). 

(؟) سنن ابن ماجة برقم )١89(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١118/7(‏ من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد عا به . 

(©) فى ج: (أى يعلمون»»؛ وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(54) زيادة من ج. (5) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى أ: انفوسهم». 

(0) رواه الترمذى فى السئن برقم (921) من حديث أبى كبشة الأثمارى . 

(8) المستدرك (5/ 596) وتعقبه الذهبى فقال: «فيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/7/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(5) فى رء أ و: اامن4. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأآياات12-1:7 185 السسسسسسسسسسسبببببببببب 1 
إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 
عن عبد الرحمن بن أبى 00 ع أن هريرة عر النيئن عط قال: «إن رجلا أذنب دما فقال : 
رب" »إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل”'': عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تارك وقعالى: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ يه قد عَمَْرت لعبدى. ثُم عمل ذَنْبًا آخر 


م 0 ع - 6 م سمساة برو 


َقَال: رَب» إِنّى عملت ذَنْبّا فَاغفره لى. َال عر وجل ' عَلم عبدى هرا يللب ويَأخذ به 
ره ييه بي وي م 00 م اف سوم 2 


ا ل ا إنَى عملت ذَنْيّا قاغفره ” ”“. فَقَالَ عر وجَل: عبُدى 


عل أن له ونا ربا يَغْفْرٌ الدب وو 0 أشهدكم أنّى قد غفرت لعبدى » فلبعمل ها اقباءا. 


الريك فى الصحيح من حديث اتا 7 يق أبى طلحة» 6 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير » حدثناً سعد 
الطائى , حدثنا أبو الْمَدلّة - مولى أم المؤمنين - سمع أبا هريرة » قلنا: يا رسول اللّه » إذا رأيناك 59 


كلويناة وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال7 :"لو أنكم 
تكونون على كل حال. عَلَى الْحال الَتى أنْثم عَلَيْهًا عندى. م لملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بوتكم » ولو لم تذذير نجاء الله بقوم يذنبون كى يعفر لهم . قلنا: 6 اللّه حَدنْنَا عن الجنة ؛ 
ما بناؤها؟ قال: الْبنَهَ ذَهَبِ) ولب فضّة) رملآطهًا المسك الأدى 4 و حفناقه اللدلد والافيت: 
وترابها ال عدران: 0 ْم ولا بأ ويَخلَد و يكوك .د ل على اانه 6 ولا يلت شان 
لان لآ ترد دعوتهم: الإمام العادلء اوالصائم حَتَى يفطرء ودعوة امارد تحمل عَلَى الْعَمَام 
وت تفتّح”"' لها أبواب السماء. ودوك ا : وعزتى لانصريّك ولو بعد حين؟. 


ورواه الترمذى» وابن ٠‏ ماحجة» من وجه آخر عن سعد»ء 3 ار 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة. لا رواه الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثئنا وكيع» حدثنا مسعرء وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
رسعة» عن أسنيناء 0 الحكم الفزارى. عن على بن أبى طالب» رصى اللّه حمنة 0 قال : نه إذا 


. فى ج: «يارب» 2 . (0) زيادة من جء رء أء و. (9) فى ج : «فاغفره لى»‎ )١( 

(4) فى ج: «علم عبدى». (0) فى جء رء أء و: (أخرجاه». )١(‏ فى ج :9إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
29 المسند (19457/5) وصحيح البخارى رقم (0700) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7798) من طريق إسحاق بن عبد اللّه » به. 
(0) فى ج : «قال؟ . (9) فى جء ر: «ويفتح». 


.)1701( المسند(7/ 085 00”) وسان الترمذى برقم (7594). وسان ابن ماجة برقم‎ )٠١( 
فى ر:ابنت»2.‎ )0( 


ااجتبببرج ب سيق | ماده القانو نت شوو اهران الأنا 07317 


سمعت من رسول الله يكل حديئا('' نفعنى الله بما شاء منه وإذا حدثنى عنه [غيرى احا فإذا 
حلف لى صدقته. وإن أبا بكر رضى الله 00 وضدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله عَكِ 
قال : دما من رجل يذنب دَننًا قيتوضاً فيحسن - الوضوء - قال مسعر: فَيصلَى . وقال سقيان : 7 ثم 


صب بر و 


بلي ركعتين - فَيَستَغْفْرَ لله عز وجل إلا عفر لَه. 
0 روآأه على بن المدينى » اميف وأبو بكر بن أبى شيبة » وأهل السئن» وابن حبان قوع 


حمق اران والدارقطنى . دن ظرق. عن كما نداين المقير .نهم .وال الترمدي؟ هو حدية 
حسن”؟'. وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)؛ 
وبالجملة فهو حديث حسن.» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"''» عن 
خليقة الندى [246 ]27 أبى .ركز الصديق »رظي :الله عدي ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه 


د الى ا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: رضي الله عنهء عن النبى ود قال: ٠‏ 


ا ا ع 


منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو : ب - الوضوءً. نّم يقول: اَذ الا إل إل لوس لا ريك 


ار ست سه بتري الا بر بر 2 0 


7 وأشجهل أن -مخمدا عنده ورسوله. إلا فتحت 5< أبراف اْجنة الشمانية ؛ يَدخل م من أيها شاء نا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان سن عفان » رضى الله عنه» أنه توضأ لهم وضوء البو 


5 ره سل © ساسا © 


عَكَيِدٌ ‏ ثم قال : سميتت وسول الله كن يقر ل : لد راض نحو اوضوق هذا لم صلى ركعتن كعتين لا 


د فيهما نفسه غفر لَه ما تَقَدم من ذُنْبه»! 0 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 


عد 


ا جات عر وا ابي با ية. 
ار 
وقال اللحافظ أبو يعلى : حدثنا محرز بن عونء حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن 


ع عن أبى رجاء؛ عن أبى بكرء رضى اللّه عنه عن النبى كك قال: اعليكم بلا إِلَهَ إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهماء فإن إبليس قال : أهلكت الئاس بالذتُوب . وأهَلكُونى بلا إله إلا الله 


رع ه ل ه ره ل صر ووه ٌ 


والاستغْفَار لت ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم يحسبون أنهم مهتدون». 
عثمان بن مطر وشيعخه 0 


)١(‏ فى ج: لوعت ري من رمك ال 1 (0؟) زيادة من جء والمسند. (0) فى جء رء أء و: «وهكذا». 

(4) المسند )٠١ .7/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم )١179480(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (78177/7) ومسئد البزار برقم 
() والعلل للدارقطنى برقم (4) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(0 » 5) زيادة من و. (0) زيادة من جء أء و. 

(8) فى أ و: (عنه»). 

ْ (9) صحيح مسلم برقم (5514). 

,)53735 555( صحيح البخارى برقم (69ك.2 كلك 4 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0 تفسير عبد الرزاق )١71/١(‏ وتفسير الطبرى (1/ )7١١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١0(‏ مسند أبى يعلى )١١15 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)25١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 
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وروك الإمام أحمد فى مسئدهء» من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيثم العتوارى : عن أبى 
سعيدء عن النبى يكل قال: «قَالَ إبليس : 2 وعرتك لا أزّال أغوى [عبَادّه]('2 ما دامت 
0 فى أجسادهم . فقال الله : : وعزتى وجلالى و أرال أغفر لَهُم مآ استغفرونى ول 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثا حمر با خلينة عق آنا يداز 
يعدي عن اثانيك »عن آنين كال حاء زسل :قتال: :يا :رسول الله" أدنيت ذنيا: فقال رسول الله 
يد : «إذا أذتبت فاستغفر ربك». [قال: فإنى أستغفرء ثم أعود فأذْنب . قال7 ' : (فَإِذا؟ ' أذنت فعد 


أ 25 5 > مه رد و ور 


فَاستغفر ريك ]» . فقالها فى الرابعة فال : لاستغفر ررك ان يرن الشيطان 00 
وهذا حديكةة عرو مرف ال 
وقوله: #ومن يغفر الذنوب إلا اللّه4 أى: لا يغفرها أحد سواه كما قال الإمام أحمد : 
عا رن سياه عدا سام بن سكن » والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى 255 أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبى عله . 
اعرف الحق | لأهله»7 . 


وقوله : «رلم يصروا على ما فَعلوا وهم يعلمون» أى: تابوا من ذنوبهم؛ ورجعوا إلى الله عن 
فريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. 
كما قال الحافظ أبو يعلى الملوصلى , رحمة الله ع فى مسلله : 


خدننا إسجاق .بن أبى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمانى» عن عثمان بن 


واقد عن أبى نصيرة» عن مولى لأبى بكرء عن اب بكر رضى الله عنهء قال * قال رسول الله ك4 : 
ما أصر من اسبَغْفر وإن عاد فى اليو سبعين مرةً؛ . 

ورواه أبو داود» والترمذى» 507 مسنده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد ولقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيحه إلى 07 الو امسن واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما [هو 2١١7]‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبيرء ويكفيه نسبته إلى [أبى بكر]'"'' الصديق» فهو 
حديث حسن""') والله أعلم . 


)١(‏ عن المسندء وفى جء رء أ: «أغويهم». 

(0) المسند (”9757/7). 

(7) فى جء ر: ليا رسول الله إنى» . (:) فى جء ر: «فقال». (4) فى أ.ء و: «إذا». 

)١(‏ زيادة من جء رء ومسند البزار. 

(0) مسند البزار برقم (7”71549) «كشف الأستار». 

(8) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/٠١(‏ ارواه 
البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا». 

(4) المسند ("/ 46 "). 

)٠١١(‏ فى ج: «أبو بصيرة»» وفى ر: 7أبو نصري. )١١(‏ زيادة من جءرء أ» و. () زيادة من جه أ. 

.)97( وسان الترمذى برقم (7”0809) ومسند البزار برقم‎ )١5١14( وسان أبى داود برقم‎ )١714/١( مسند أبى يعلى‎ )١1( 
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وقوله: #وهم يعلمون*: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: #وهم يعلمون» أن من تاب 

وهذا كقوله تعالى : ف ألم يعلّموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده» [القويةء: 14 وكفول 007 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستغفر الله يجد الله غَفُورا رَحيمًا» [النساء : ]٠٠‏ ونظائر هذا كثيرة 
حجدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جريرء» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبى عن عبد الله 
انق عمروة عن النبى وله أنه قال وهو على المنبر -: «ارحموا ترحمواء واغفروا يعفر لكمء ل 
لأقماع القَول. ويل للمصرين الّذينَ يصرون علَى ما فَعَلُوا وهم يَعلّمُون» . 


تفرد به أحمد » رحمه الله" . 


ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به -: #أولئك جزاؤهم مغفرة مُن رَبّهم وجنات أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من الله "وجنات «تجري من تحتها الأنْهار4 اق من أنواع 
المشروبات خَالِدين 4 أ : ماكثين فيها نم جر للين» دح تعالى ابح 


ص صمييا سمتلن 


بيان للناس وهدى يا سي هوا ولا تحزنوا وأنتم عون إن م 
59 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيَام ناولا بين النّاس وليعَلَم الله الدين 
آمنوا ويَتَخذَ منكم شهداء واللّهِ لا يحب الظالمين 653 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين 659 أَم حسبتم أن تَدخَلُوا الجن ولّمَا يلم الله اين جاهدوا منكم وَيَعْلَمَ الصابرين 
060 وق حم سن امات من قل أن َو فق رموه وم تطروت 620 > . 

يقول تفال اط عاو المؤمنين الذين أصيبوا يوم م أحدء وقتل منهم سبعون: « قد خلت من 
قبلكم سئن» أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من افلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال: «فسيروا ف في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» . 

ثم قال: هذا بِيان تناس 4 يعني : ا فيه بيان لامو على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وس يعنى: القرآن فيه 0 ما قبلكم و لإهدى» لقلوبكم 
وإموعظة» أى : زاجر [عن المحارم والمآئم]!*) 
ظ ا ل اوه 
)١(‏ فى أ: «قوله». 


0( المسند (7/ .)١506‏ 
فر فى و: (من ربهم». (:) فى أ: «لعباده» . (6) زيادة من جء ر. 


الحو الثانى ك سوزة آل :عمزان: الأيات 170/0 091 اباب ب ل ا ١/7‏ 


إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. 

«( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله 4. أى: إن كنتم قد 0 جراح وفتل منكم 
طائفة ؛ فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «رتلك الأيام نداولها بين النّاس» أى: 
ديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من المحكم”ا؛ ولهذا قال تعالى: 
«وليعلم الله ين آمنوا 4 قال ابن عباس : : فى مثل هذا الترىء أى : مق بصيو على مناجزة الأعداء 
#ويتخد مدكم شهداء» يعنى: يُقْتَلُونَ فى سبيله» ويبْذلون مُهّجهم فى مرضاته. #واللّه لا يحب 
الظالمين . وليمحص الله الّذين آمنوا» أى : يكفر عنهم من ذنوبهم. إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
ورجانى توما أصبيرا بان وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

ف قال « أم حسبتم أن تدخلوا اْجنَةَ ولمًا يعلّم اللّهِ الّدين جاهدوا منكم ويعلم الصّابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخخلوا الجنة ولم تَبْتّلوا بالقتال والشدائدء كما قال تعالى فى سورة البقرة: م حسبتم أن 
تدخلوا الْجنّة ولمًا يأتكم مَل الّذين حَلوَا من قبلكم مُستهم البأساء والضراء وزلزلوا 8" 
اين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن صر الله قريب ]257 [البقرة: 17١4‏ وقال تعالى : «الم .أ 
النّاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ١‏ ادق ادن من قلوم يعس ل دين دكاو 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-7]؟‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة َه ولما يعلّم الله الْذين 
جاهدوا منكم ويُعلّم الصابرين» أ : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبتَّلّوا ويرى اللّه منكم المجاهدين 
تيه سا 
م اليوم تتمنون لقاء 006 و رن 0 وتودون مناجزتهم بجا ا 1 0 قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموهء فدوئكم فقاتلوا زصتابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال 0 ات المدوء :وسكوا الله العافية: َإِذَا 
لقيتموهم فاصيرواء وأعلّموا أن الجن د تحت ظلال السيوف) 

ولهذا قال: #قد رأيتموه * يعنى : ليت 000 56 لعان السيوف وحد الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"'. كما تَتَخَيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 

)١(‏ فى أ: « الحكمة». 
(؟) زيادة من جء رء أء و عوفى ه: «الآية؛. (*) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: «الآية». 
(:) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء رء ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )905١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١71(‏ 
(0) فى و: اايعنى شاهدوه؛. (0) فى ج: لافى المحسوس»؟» وفى ر» أء و : «من المحسوس». 


مم7 تب هم | لتقم الثالن حت تسورة ال غهران؛ لياف 1122152) 

وما مُحَمّدٌ إلا رَصُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله اسل أفإن مات أو قل انقلبشه عَلَئ أعقَابكُم ومن 
ينقلب عَلَئ عَقبيه فلن يضر الله ينا وَميَجَزي اللَّهُ الشاكرين 72 وما كَانَ لنْس أن تَمُوت إلا 
ات عاك انق سق 2د ارفك قا وا تي د د في - 1ن الي ال ا ا مس اس مسماه 
بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسدجزري 
107 ) ا د و مده ليه در 2_0 2 2 مكه, 7 2 امت 
الشاكرين (015 وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما اسة ستكانوا والله يحب الصابرين 55 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثببت ت أَفُدامنَا وانصرنا علَى الْقوم الْكافرين 59 فآتاهم الله تُواب الانيا وحسن 
تُواب الآخرة واللّه يحب | لمحسنين 69 ». 

انيرم من الهزم من السلمين .يوم أعنن وقتل من قتل منهم. نادى الشيطان : ألا إن متحمداً قن 
فتل . . ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله وكا 
فشجه فى رأسهء 0 ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد فتلء وجوزوا عليه 
ذلك. كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام, فحصل وهن وضبعت وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل](2 على رسوله يكل «وما محمد إل رسول قد حلت من قَبْله الرّسل» 
أ له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه . 

قال ابن أبى تجيح. ؛ عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا كٍَ قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد ([يَكْ] '' قد 
قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنرل: «وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبله الرسل4. 

رواه [الحافظ أبو بكر] 7“ البيهقى فى دلائل النبوة27) . 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: ٠‏ أَفْإن مات أو قتل انقلبتم علَى أعقابكم» أى : 
تدم الهترى «( ومن يتقلب على عقبيه فلن ير اله شين سجني الله الشتاكرين» أى: الذين قاموا 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن”"*2» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
الفطع وقل ذكرت ذلك فى مستندىقى الشيخين انق يكن حمر رضصى اللّه عنهما؛ أن الصديق - رضى 
اللّه عنه تلا هذه الآية لا مات رسول اللّه له عكلقدةا' . 

وقال البخارى : رتنا و د ب عد لليف عن عقيل عدن امدق لمات أخبرنى أبو 
سلمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر رضى اللّه عنه. أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”"' حتى نَل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله كَل 
(0) زيادة من و. (6) زيادة من ر. (9) زيادة من و. 
(6) فى جء رء آء و: «السئن والمسانيد» . 
(5) انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (/ا/ .)7١17- 7١6‏ 
(0) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى (11607 »2 567 5) وهو الصواب. 


١84 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/8‏ 


ووم 


وهو مغشى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه [6ق]''. ثم أكب عليه وقَبلهِ وبكى» ' ثم قال: بأبى أنت 
وأمى . والله لا يجمع الله عليك موتَتَين؛ ل 
وقأل الزهرى : وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباس ١‏ أن أبا بكر خرج وعمر 01 الناس فقال: 
يد د محمداً فإن محمداً قد مات»ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
محمد إل رسول قد حَلّت من قَبله الرسل» إلى قوله : «وَسَيجزي الله الشاكرين» قال : فوالله لكأن الناس 


لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس منه7 © كلهم ا ع قر 5 
من الناس إلا تلاها”*' . 


واكمرن عي ين سكي اناعتى فال والله ماهر إلا الدسيعت: انكر :تلذها تحقرت نون 
ها تقل 3 وححتى هريك إلى الأرق 7 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» 

ود و امج د وار ايو لاو 0 
واللّه لعن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قاتل ل أموت» والله إنى 5966 30 وابن عمه» 
ووازثة قفن الحن قوت 3/0 

وقوله: وما كَانَ لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كابا مجلا أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «إكتابا مؤَجّلا 4 , كقول! : «إوما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 [فاطر: »]١١‏ وكقوله : « هر الذي حَلَقَكُم من طين ثم قَضئ أجَلا وجل 
مسمى عندة [الأنعام: ؟]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجيّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا يَنقْص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 


| ' 
حدثنا العباس بن يزيد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال : قال رجل من المسلمين” "ب وهو حجر بين عدى -: ما منعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو 
هذء 2١١‏ النقطة؟ - : يعنى دجلّة «إوَمًا كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا, ثم أقحم فرسه 
57 فتكاملف 
دجلة فلما أقحم أقحم الناس : فلما رآهم العدو قالوا: دبوان ء» فهربوا 
)١(‏ زيادة من ج. (0“) فى جه رء أ2 و: اليكلم) . 
(9) فى جء أ و: «فتلاها منه الناس» فى ر : «فتلاها الناس منه) . (4) فى جء و 61و لأسمع». 
(6) فى جء رء. أ و: لايتلوها» . (560) فى و: «رجلان» . 


(0) صحيح البخارى برقم (24497 41897. 5104). 

(8) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (7/ )28١‏ والحاكم فى المستدرك )١177/75(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيئمى فى 
المجمع (9/ 5 :)١‏ «رجاله رجال الصحيح؟. ' 

(9) فى ج: «وكقوله». () فى ج :«اللمسلمين». )١١(‏ فى أء و: اوهذه», 

(0) فى ج : «وهربواا. 

.)084 /7( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١1( 


)١578 -١55(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١ 





وقوله : « ومن يرد ثوَاب الدنيًا نؤته منها ومن يرد ثَوَاب الآخرة ثؤته منْهًا > لى . من كانعيالة 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لى ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع, ما قسم له فى الدنيا كما قال: إمن كان يريد حَرث الآخرة نَزِد لَه في حرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من تُصيب4 [الشورى : 1]» وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعَاجلة علا لَه فيها ما نشاء لمن تُريد ثم علا لَه جهنم يلاها مَدمُوما حور . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مشْكُورا» [الإسراء : ». ]١59‏ وهكذا قال هاهنا: 
#وسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم 
وعملهم . 

ان مسي للمسلمين" '' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد - : # وكأين مَن نبي قاتل 

معه رِبَيون كثير. ٠‏ قيل: معناه : : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جرير» فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «إقتل معه ربَيون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقعل . 

قال: ومن قرأ إقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا'" لم يكن لقوله: «فما وهنوا» وجه 
معروف ؟ لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ «إفتل معه ربَيون كثير»؛ لان الله [تعالى]7؟2 عاتب بهذه الآيات وال (0) 
قبلها من انهزم يوم أحدء وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح : «إن”'؟ محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: « أفْإن مات أو قتل »> أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكه؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير”" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]”" قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل. 
ومعه ربيونء. أى: اجات كما توكترا اميم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الحهاد عن الله وعن دينهم. وذلك الصبرء «والله يحب الصّابرين». 

فجعل قوله: لإمعه ربيونَ كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه وله اتجاه لقوله : 
ما وهنوا لما أصابهم» الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
يقل”) غيره. 

وقرأ بعضهم : لإقاتل معه رِبيُون كثير», قال سفيان الثورى» عن عاصمء عن زرّء عن ابن 





. زيادة من أ. () فى جه رء أء و: اللمؤمنين؟. (9) فى ج: «لأنه لو قتلوا». وفى ر: إفإنه قال لو قتلوا»‎ )١( 
, زيادة من و. (6) فى و: «الذى؟ . () فى ر: اابأن؟‎ )4( 
فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (4) زيادة من ج.‎ )0( 


(9) فى جء أ و: « ولم يحك». 


الحزء: الثاتى دنوزة آل هران الآرات 1611597 تآ 111 
مسعود #ربيون كثير», اع ألوف . 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن 290 وعكرمةء والحسن» وقتادة . والسد فيه والربيع» 
وعطاء الخراسانى: الربيون : الجموع الكثيرة. 

وقال عبد الرزاق» عن محم خرة الحسن : #ربيون كفير» أى : علماء كثير » وعنه أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير » عن بعض نحاأة البضرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل » قال : 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء . 

وقال ابن زيك . «الربيون: الأتباع . والرعية. والربابيون ا" 

طفَمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: وما 
ضعفوا * بقتل نبيهم وما استكانوا#, يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أن قاتلوا على 
ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله . 

وقال ابن عباس «وما استكانوا» : موا وقال السدى وابن زيك . وما ذلوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى : أى ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم . 

«والله يحب الصابرين . وما كان قَولّهم إل أن قَالُوا ربّنَا اغفر لَنَا ذَنُوبنَا وإسرافنا في أَمرِنا وََبَت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4 أى: لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك . 

« قآتاهم الله ثواب الدنيا» أى : التضير :للفو بر العاتية! !اوسن ثواب الآخرة» أى: جمع لهم 
ات د واللّه يحب المحسنين» . 

(ي أيها اأذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علئ أعقابكم فسَقَبوا خاسرين 659 بل 
الله مولاكم وهو حير الناصرين (02) سنلقي في قُلُوب الّذين كَفَروا الرعب بمًا أشركوا باللّه ما لم 
ينزّل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس منْوى الظّالمينَ 29 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
020 إِذ تصعدون ولا تلوون علَى أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَنَابكُم عَم بم لكلا 
تحزنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم وله خير بم عون 629 . 

يحذر'' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟'؛ ولهذا قال: # إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم علئ أعقابكم فتنقابوا خاسرين4. 


)١(‏ فى جه ر: «الربانيون»؟. (0) فى ر: «العافية». (*) فى أ: «ايخبر؟. 
(4:) فى ر: «الأخرى». 


ا لم يح د ل ع يي القع الثاني د سورة العمران : الأياف 632153 1) 


م أمرهم بطاعته وموالاته. واللاستعانة به .6 والتوكل عليه فال : « بل اللّه مولاكم وهو خير 
الناص رين ©. 

لم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم. ا 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: «سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب 
ل وبي 
ملي أحذ من اناه إلى رن ل يعلط فى الااقر؟ تلينا وطهوراء 
وأحلّت لى الْعْنَائم وأعطيت الشفاعة وكانَ التبى يبِعَثْ إِلَى تومه خخاصة وبعنت ت إِلَى الئاس عاك 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن ابن عدى عن سليمان - يعنى التيمى ‏ عن سيار عن أبى 
أمامة؛ أن رسول الله يَكِْ قال: «فَضْلنَى [ربّى]1'" على الأنْبيّاء - أو قال: عَلَى الأو قال 


«أرسلت الى الناس كاف َه وجعلت لى الأرض كله ولأمتى مُسجدا وطهور فَأَيتّمَا أدركت 7 '' رجلاً من 
أمتى الصلاة 5 فعئده مسجده 0 ور ونصرت بالرعب مسيرة شهر يَقْفُه فى قوب أعداء فق ار 
و" السانوقم 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى . عو اذ مرق الأموى مولاهم الد مشقى - سكن 


البصرة - عن أبى أمامة صدى بن عجلان» اي الله عنه »؛ به. وقال: حسن صحيء7" . 


وقال سعيد بن منصور . أخبرنا ابن ره أخبرنى عمرو بن الحارث: أن أيا يوسس حديه. عن 
, اد وو هد بور مه رس ا عمهي 
أبى هريرة؛ أن رسول الله تكله قال: «نصرت بالرعب على العدو). 
0 : ا( 
ورواه ' مسلم من حديث ابن وهب © . 
وروى الإمام جوزل هدننا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق عن أبى رد 
ع اتا أبى موسى قال: قال رسول الله عَتِ فأعطيت حمسا بعلت إلى الأحمر والأسودء 


وجعلّت لى الأرض طهورٍ ومُسجداء وأحلّت لى الْعَنَا ئم وم تحل لمن كَانَ قبلى؛ ونصرت 
0 9 رةه 
بالرعب 0 وأعطيت الشفاعة ولس هن لي إلا وقد سال شفاعته ؛ وإتى اديات شماعتى : 
ثم جعلتها 2111111100 
اعد 


010( صحيح البخارى برقم اكور وصحيح مسلم برقم (١1؟60)‏ . 
هم زيادة من جء رء أ و والمسئد. 


(*) فى و: «أدركهة. (4) فى ج:(مسجدذه وعنئده طهوره؛. 
(4) فى جه ر: «لنا2. 

(6) المسند (7518/65) وسان الترمذى برقم .)١9817(‏ 

(0) فى جء ر: الروأه؟". 

(4) صحيح مسلم برقم (059) . 

(9) فى أ:« عن أبيه عن أبي موسى؟. )٠١(‏ فى و:«بالرعب مسيرة شهر'. 
)١١(‏ المسند )1١7/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5508/8): «رجاله رجال الصحيح". 


الخوء الثاتىى سوررة ال عمران: الآيات(1:6172155) بحي ع ا ١7‏ 


وروؤئ العوفى) عن ابن عباس فى قوله: لإستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال: قذف الله 
فى قلب أبى غات الرعبء فرجع إلى مكةء فقال النبى تَكلة : إن أبَا سفيَانَ قد أصاب منكم طرفاء 
وقد رجعء وقلدف الله فى قلبه الرعب» . 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين قدي فى و0 « إذ تقول للمؤمنين أَلّن يكفيكم أن 
مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة متزلين . بلَى إن تصبروا و نتَقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 

بخمسة آلاف مَن الملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة ئة آللاف مقاتل» فلما 
واجهرم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلامء ذلها مال عا حص من خصيياة ار ماه وفشل 

بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: «ولقد صدفكم اللّه 
0 أى: أول النهار «إِذ تحسوتهم» أى: تقتلونهه”2 طابإذنه» أى : بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فُشْلتم4, وقال'" ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الحبن» لوا لس 
وقع للرماة « من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر منهه”"©, « منكم من يريد اللاني/© وهم الذين 
رغبوا فى المغنم حين رأوا الهزيمة لإومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ثم أدالهم عليكم 
ليختبركم ويمتحنكم «إولقد عفا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم ‏ لكثر لكثرة عدد 
العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين وعددهم . 

قال ابن جريج : قوله : «ولقد عفا عنكم» ٠‏ قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق. 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضل عَلَى المؤمنين» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 

عبيد الله؟' عن ابن عباس أنه قال: ما تصر الله فى مُوطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك 
فقال ابن عبان وى :وين هه اكز ذلك كنات اللهة إن الله يقول فى يوم أحد : ٠‏ ولقد صدقكم الله 
وعده إِذْ تحسوتهم يإذنه . يقول ابن عباس : : والْحَس : القعل”” . «حتَئ إذا فُشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» الآية7 2 “وائما على إبهدا 
الرماة: وذلك: أن النتى لي كمهي فى ا ثم قال : «احموا ليور ا فَإِن واجمزنا نقتل فلا 
تنصرونا وإن رأيتمونًا قَد غنمنا قلا : نشركونًا . فلما غنم النبى يك وأباحُوا عسكر المشركين أكبّت الرماة 
حسعا ا فى العيكى كنيو : ولقد القت صفوف أصحاب رسول اللّه كله فهم هكذا ‏ 
وشولكا ان قارف يو سكين ا لما ابعل الزياة الك أبقلة التي انو لبها دخلت الخيل من ذلك 
الملوضع وى اسان روه الله كَكهٌ فضرب”'' بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس 


)١(‏ فى ر. : «يقتلونكم)» . (0) فى أ. و: «قال». (5) فى و: ' البهمااي 
(4) فى ههء ر: لأبى عبيد الله» والصواب ما أثبتناه من 8 امدق (5) فى ر: «والحس الفشل؛ 


00 فى جء رء أ و: : «طحتئ إذا فشلتم ‏ الوق قوله ‏ رشع عك زاللا ذو ترط لاس 
(0)زيادة من جء رء أ والمسئل: 6 فى و: #يضرب؟. 


حي بح بين القزه الثائن ‏ شعورة اهران الأياك52 15725 


در ا رسيا ال ا اتيس ارا الهاي سي كل من ارسي ارا الارارار عي 2 
تبغ :وهال الجلهوة جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حف قزل لدان الفانه اإننا 8و1 فيثك 
المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يشّك فيه أنه حق. فما زلنا كذلك ما نَشّك أنه حق» 
حتى طلع رسول الله يك بين السعدين؛ نعرفه بتلفته7'؟ إذا مشى - قال : ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: فرقى نحونا وهو يقول: الم ا 00 وه رسول اللّه» . 
ويقول مرة أخرى: «اللّهم إنه ليس لهم أن بعلوناة: حتى انتهى إليناء فمكث ساعةء فإذا ونان 
يصيح فى أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين ‏ يعنى آلهته - أين ابن أبى كُبْشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللّه. ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قَعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخنطاب؟ ارصم هذا رسول الله وعدا أبو بكرء وها أنا ذا 
عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا" 
سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال”*2: إنكم تزعمون”" ذلك» لقد خحبنا إذا وختسرنا ثم 
قال أبو سفيان: و ا » ولم يكن ذلك عن رأى سراتنا. قال: ثم أدركته 
حمية الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم تكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياقى عجيب. وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 
أو 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى النّضر الفقيف عن عثمان بن سعيد.ء عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال 7 الإمام أحمد: 

حدثنا عمان. حدثنا حماد. حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبى» عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن'''' على جَرحى المشركين» فلو حَلفّت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيًا ومنكم من يريد الآخرة 
م صرفكم عنهم ليبتليكم» فلما خالف أصحاب النبى كَل وعَصوا ما أمروا يه أفرد رسول الله عَلَِلٍ 
فى تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهم. فلما فلم رعكوة [كال: «رّحم الله 
رجلا ردهم عنًا) . قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتلء فلما رَهقُوه]17١2‏ أيضا قال : 
#رحم | الله رجلا رده عناه. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» ٠‏ فقال رسول الله كَكلِيْهّ لصاحبه: ١ما‏ 
أنصفنا أصحاينا» . 


)١(‏ فى أء و: «كانوا». (0) فى ج: «بتكفيه؛» وفى ر: اابتلسعه4اء وفى أ» و: (بتكفثه1. (6) فى ر:« شدا. 
() فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: «فعال عتها؛ا. (6) فى أ:«وقال؛». 
() فى جء ر: التزعمون». 0) فى جء رء أء و: امثلاًا, 

(8) المسند (١//541؟»‏ 588) والمستدرك )١5957/5(‏ ودلائل النبوة للبيهقى (5/ 759 )37١‏ . 

(9) فى أ: «وقال». )اق بره ايجيرون 4 : : 

)١١(‏ زيادة من جء رء والمسند. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(159 )0 ا ربب 19 


فبناء أبنو ستيان فقا اعل | : افقال رسول الله كك: «قولوا: الله على وجل . فقالوا: اللّه 
أعلى وأجل . فال ابر سنياد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله وكة: د : «الله موَلآنَاء 


والكافرون لأ لآ مولى لهم». : ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم علينا ويوم ل( أ ويوم ماد ديو 
نسر. حَنْظلَة بحنظلة: وفلان بفلان: وفلان بفلان» فقال رسول الله َلك : لا سواء. أما قَثْلاَنَا فاحياء 


بررقونة وكتلاكم : فى الثار يعذبون) . قال سفيان : قل 0 فى القوم مله فَإن كانت © 
غير عا ماه انا امرت ولا ‏ فول يك ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بَطنه وأخذت هنك كدة فلاكنها فلم تستطع أن تأكلهاء » فقال رسول الله يَكلِيةِ : «أكلت 


- صر مر 


شيئاً؟» قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئًا من حَمرَة فى الثار» . 


عا 


قال : الخوصع رصول الله يلع حمزة فصلى عليه. وجىء وجل من الاتصار وضع إلى جنبه 
فصلّى عليه فرقم الانصارى وترِك عيرق ف ع ءاخر افوضن إلى جنب حكرة تضلى [عاج ]ا 
م رفع وثْرِكَ حمزة» حتى صَلَّى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

او 


0 000 واجليس الب يك يدا من الرماة. وأ عليهم عد ال د يعن ابن ير ا 


8 سر اس س6 سس ير 


لقيناه ا 00 العبيال 0 فالخل دن عن مراير + وقد بدت 0000 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلى النبى يكلَهِ آلآ تبرحوا. فأبواء فلما أبوا 
صرف وجوههمء. فأأصيب سبعون قتيلا » فأشرف ى سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: الآ 
تجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقال: «لاآ تجيبوه) . فقال: أفى الوم ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا ٠‏ فلم يملك عم نفسه فقال: كَذيت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: عل ميل فقال البى ككل : أجيبوه) . قالوا:. ها" ثقوال؟ 
قال : ونوا الله أعلّى واج ف فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
(أجيبوه) : قالوا: ما نقول؟ قال: 0 الله ملاتا ولك مولن لكم؟ . قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر. والحرب سجال » وتجدون مَثْلّة لم آمر بها ولم تسؤّنى . 

تفرد به البخارى 0 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خخالدء عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق . عن البراء؛ حد" 1 0 باط هن هذا 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبّيد الله بن سعيد» حدئنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيف 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (0) فى جء ر: (كانت». (0) فى ج: «على» 

(؟) زيادة من جء رء والمسند. 

(0) المسند .)1517/5١(‏ (5) فى جب رء أ. و:«وإن؛. 

(0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من البخارى (17 ٠‏ 1). (8) فى جء ر: (ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم (47 ٠١‏ 8) وبرقم (99483). 


اح ل تا | ليزه القانى د شورة العهران:: الأياق 21150 1517) 


عر عايهة أرضى الله عنهاء نالف لكان يوم اه هزم المشركون. فصرخ إبليس : أى عباد الله ء 
أخراكم . فرجعت أولادهي” 0 فاجبلّدت هى واخراهو فصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله» أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجروا حتى قَتَلُوه فقال حذيفة: يغفر اللّه ا 9 
عروة: فوالله ما رَالّت فى حذيفة بقية خير حتى لقى الله عز وجل”''. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جَدَه أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليز 7؟'» ومالت الرماة إلى العشكن ينين كفنا القوم فقمي ‏ روناتون النهنيا:و حلا 
ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصرخ” ' صارخ : ألا إن محمداً قد قتل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال شغمة ىن إسيحافق»: فلم يزل لواء المشركين صريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية» 
فدفقعه لقريش !9 و0 190 وقال السرى هن عبن شير قال :قال 7" عبن الله ين ع1 
قال : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يك يريد الدنيا حتى رلك اها ريرم 
أحد «( منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» . 


و 00 عِ - 
وقد رو من غير ره عن ابن مسعودء. وكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة. 


رواهن ابن مَردُويه فى تفسيرع. 

وقول لثم صرفكم عنهم ليبتليكم» قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ 
أحد بنى عدئ بن النجار قال: اه انين ين التضدرع عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب 
وطلحة ين عن الله قفن رجا مق الهاجدرة ره قد أَلَقَوا بأيديهم فقال: ما 03 
فقالوا: قتل رسول الله كك. قال: فما تضنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا غلى ما مات عليه. ثم 
استقبل القومّ فقاتل حتى قتل . 

وكال اناري ونا تمان بن عيانة» جتنا معدن .طلحة». مكدتا حمك» عن العن دنر 
قالك: أن ععةاى يعنى ألسن :بن النضر غات عن ندز فقال: غبت عن أول قتال رسول الله يك لئن 
اهدق الله مع رسول الله كَكهِ يري الله ما أجدَ فلقى يوم أحدء فهزم الناس» فقال: اللهم إلى 
داكت كت ور يدن المسلمين - وأبرا إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه فلقى سعد 
ابق محاذ فقا" أبن وا اشع اف | جد ربح الجنة دون أحد. فمضى فََتَله فما عرف حتى عرفته أخته 


)١5(١ ى/‎ )١*( 
. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم‎ ٠ ببنانه بشامة‎ 


)20 فى و: «(أولاهم». 
6 صحيح البخارى .)5٠50(‏ 


(©) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا. (4) فى ج: افصرخ». 
(6) فى جه ر: «فلاذوا». . (0) فى و: البها» . 
(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)١7٠١‏ 

(9) فى و: «#عن؟ . 

() فى ج: لاعن عبد خير عنه عبد اللّه بن مسعود؛ء. وفى ر: اعند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «انزل؟. )١١(‏ فى جء و: اما يجلسكم)» وفى ر: «ما نحلتكم». 


)١16(‏ فى ر: ابثيابه». (91) قن دنه ونوك 3 أوابكيانة»: 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- ١١ )١67‏ 





هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه!! 

وقال البخارى [أيضا]7": حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حَمرةَ عن عثمان بن مرون قالنت جد رحل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء الفعوتد؟ قالوا: ل فريك كال من الشيخ؟ 
الوا انق عمد فاته لقال اتن سافاافه ضن قن المعدتارى. قال الجده يدرف هذا البيث اتعلم أن 
عئمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلّمُه تَعَيبِ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7' ابن عمر: تعال 
لأخبرك ولأبين لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عا عنهء وأما تيه عن بدر 
فإنه كان تحتّه بنت النبى يَكي» وكانت مريضة» فقال له رسول الله( عَكلهِ: «إنَّ لك أجر رجل ممن 
شهد بدرا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عَثمآن لبعقه.مكاته» 
فبعث عثمانء فكانت”"' بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبى كَكَْكّ بيده 
اليمنى : «هذه يد عثّمَانَ؛. فضرب بها على يدهء فقال: «هذه يد عثْمَانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواة البخارى من وجه آخر عن. أبن عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب"'"" . 


وقوله: «إإذ تصعدون ولا تلوون علئ أحد» أى : صرفكم عنهم «#إذ تصعدون * أى : فون الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ 0 <إذ تصعدون 4 أى : “ف اخيل (ولا تلود علئ أحدر» أى : وأنتم 0 
ظهوركم يدعوكم إل ترك الفراز من الأغداء: وإلى الر جعة والفيودة 0 
قال السدئة. شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وَلكدْ يدعو الناس: «إلى عبّاد الله 9 
عباد اللّه) . فذك 7" الله متعودهم على" الجبل . ٠‏ ثم ذكر دعا النبى كله إياهم فقال: «إذْ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال لق عباس ١‏ وقتادة والربيع وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الرَبعرى يذكر هزية المسلمين يوم أحد فى قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم 
ناغرات ال اسمعت فق إنما تنطق شيئاً قد فعل 
إن اللضين للضي يلض وكلا ذلك وجه وقبل 


.)١105( وصحيح مسلم برقم‎ )4 ٠ 14( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من و. (”) فى جء رء و: «قال», (4) فى ج : «النبى؟ . 
(4) فى ج: «وكانت». 

. )7594( وبرقم‎ )4١55( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: «فذكرهم». () فى و: «إلى؟ . 





يي الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآأيات(59١ )١67‏ 
إلى أن قال : 
ليت أشياخى ببدر شلهدوا جزع الخنزرج من وقع الأسل 
حيسن حكلت”' بقباء بَركها”" واستحر القتل فى عبد الأششل 
ثم خفوا' " عند ذاكم رقصا رقض الحفان يعلو “فى لجسل 
فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا فل'" مقو :فا عقول”0 
الحفان: صغار النعم . 


وقد كان النبى يَلْةٌ قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
الخ توس و بعلاتنا هرو حعثنا ابى إسحاف ا البراة بن عازب قال : جعل رسول الله يكو على الرماة 
يوم 0 د عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضيعا وفال: #إنراتموة 
َحَطَفنَا الطير قلا تَبرَحُوا حتى أرسل إليكم وإن رايتمون ظهرنًا على العدو وأوطأناهم فلا تَبرحوا حتى 
أرسل !1 قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يُشتددن”" على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
رحاذغلة -زائيات او فقال أصحاب عبد الله : الغتيمة» أى قوم الغنيمة. ٠‏ ظهر أصحابكم فما 
لكام قال عبد الله بن حير المي !"ها قال لحم برسون الله جَلِيهِ؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتين 
الناس قَلنصبين من الغنيمة . . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َلةِ غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله وكيد وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ‏ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
د أن يجيبوهء ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أذ في النوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلواء قل كفيتموه . فما 
سن كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدَدت لأحياء كلهم. وقد بقى لك ما 


يسووّك. فقال 7 : ,. ' يوم بيوم بذرء» 0 سجال لو إنكم ستجدون ه فى القوم 7 ا آمر بها ولم 
تسوت 177 فى الدير مزه يفول اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله ككل : ال لاي 
قالوا :ايا رسول الله٠‏ ما تقول؟ قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» . قال: لنا العرّى ولا حرّى لكم . فقال 


رسول الله يِ: «ألا تجيبوه؟». قالوا: يا رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله مَوْلانَا ولا مَوْلَى 
كا 


ور 
وقد روأه البخارى من حديث زهير سس معاوية مختصراء وروأه من حديث إسرائيل . عن أبى 





)١(‏ فى أ. و: «حلت)». (0) فى جء : «تركهاة. . (9) فى جء ر: «(حموا». 

(:) فى أ. و: «تعلو؛. (6) فى ج: «فتل؟. 

() السيرة النبوية لاسن هشام 256 ). 

0) فى أ: لايشتدون)»ا. () فى جء ر: اتلظرونة . () فى جء أ و (أفنسيتم؟. 
)٠١(‏ فى أء و: «قال». )١(‏ فى ج: «لم يسوؤنى». )١0(‏ فى جه ر: «ألا تجيبونه». 


المسند (59*/5). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(594١-‏ ا ممم 1 


وروى البيهقى فى دلائل النبوة من حديث عمارة'' بن عَزِيّةء عن أبى الزبير» عن جابر قال: 
انهزم الناس عن رسول الله يك يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
هو يصعد"'' الجبل » ال فقال: «ألا أحد لهؤلاء؟) فقال طلحة: أنا يا رسول اللّهء 
فقال: ١كما‏ أنت يا طَلْحَة» . فقال رجل من الأنصار* د فأنا يا رسول الله؛ فقاتل عنه»ء وصعد رسول 


الله يَدكْبدٌ ومن بقى معهء ثم قتل الأنصارى فلحقوه فقال: «ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. 
فقال رسول الله كَكِلةّ مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
يصعدن» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول اقول" "> لمق :013" ارول الله 
فيحبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال قيآاذن له فيغاتل*' مثل من كان قبله. حتى لم يبق معه 
إلا طلحة فَغْشّوهماء فقال رسول الله يَكِةِ: «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس. فقال رسول الله : الو قَلْت: باسم اللّه ؛ وذكرت اسم 
الله لَرَفَعتَكَ الملأئكة والئّاس ينظْرنَ إِليك» حَتّى تلج بك فى جو السمّاءف. ل ميعد'"؟ رسوله الله 
د إلى أصحابه وهم مع 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع. عن إسماعيل» عن قيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى علد عن ب ار 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبى عثّمان الثهُدى قال: لم يبق 
مع رسول الله كَكِلْدّ فى بعض تلك الأيام. القن :قات لبوق :سول الله كلل خر طلحة ايض عبيد الل 
وسعدل» عن حَديئهما'' وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول 


0 وش#اوره 2 


الله كَللِبَةِ أفرد يوم احداى يه من الانصار ورجلين من قريش » فلما رهترة قال : امن يردهم عنا 


رسا فير اه 


وله الجن - أو : وهر رَفيقى فى الْجِنة؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم رَهقوه أيضاء 
فقّال: «من يردهم عن ولَّهُ الْجنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقَال رسول الله مده لصاحبيه : ما افونا أصحابنا» . 


و 1 
روآه 50 عن هدية 59 عن حماد بن فعانة” ا ع 


)١(‏ فى ج: «عمارة. (0) فى أءو:«ايصعد فى). (0) فى جء رء أء و: «ويقول». 
(4) فى أء. و: «أنا». (6) فى أء و: «فقاتل». (0) فى رءو:«أصعل» . 

00 دلائل النبوة 2/5) 

(4) صحيح البخارى برقم (1057). 

() صحيح البخارى برقم (1070) وصحيح مسلم برقم .)١81(‏ 

. فى جء ر: «سلمة»‎ )١( 


(2)11 صحيح مسلم برقم (9/488ا١).‏ 
(0)زيادة من رء أء و. 


)1١67 -١59(تايآلا الجزء الثانى  سورة آل عمران:‎ ١ 





رسول""' الله يَكلةِ كنانته يوم أحد قال: آرم فدآك أبى وأمك: 

وأخرجه البخارى» عن عبد الله بن محمدء عن مروان بن معاوية7") 

وقال ميحد بين يف77 حدثنى صالح بن كيسان. عن بعض آل سعدء. عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله يَكَِّه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله تَكةِ يناولنى التبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء عن سعد بن أبى 
وقاص”*2» قال: رأيت يوم أحد عن بمين النبى يُكلْوُوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض» يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهء يعنى: جبريل وميكائيل عليهما السلاءه* . 

وقال أبو الأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان م أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
بمكة ليَقتَلّن رسول الله عَلليِ فلما بلغت رسول الله وَكِيِحَلفته قال: ابل أنا أقتلهء إن شاء الله» . فلما 
كان يوم أحد أقبل ان قن اليك متماة وهو يقول: لا حرت إن خا نحي فحمل على رسول الله 
كله يريد قتلهء فاستقبله مصعب بن عميّر. أخو بنى عبد الدارء يقى رسول الله كَل بنفسه. فقتل 
مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله وَل تَرَقُوَة أبى بن خلف من قَرَجِة بين سابغة الدرع والبيضة» 
وطح اجها حير يه فرع إلى اللأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دمء ويه وأو 
دمو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله 5ة: ٠‏ 
أقتل أبيا» . ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى , بى بأهل ذى المجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء فسحقا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازيه» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيّب بنحوه. 

وذكر متحمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله 45 فى الشعبء آدركة أبى بن خخلّف وهو 
يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يَعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يكل : 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله [يكهِ]2'0 الحربة من الحارث بن الصمة. فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله تَلِيْ منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله كله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق». عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك». عن أبيه نحو ذلك(" , 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ . فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


. فى ر:«نثل  قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله؛‎ )١( 
.)5٠806( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


(0) فى ر: (سعيكة. (4) فى جء رء أء و: (إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(5) صحيح البخارى برقم (04 ٠‏ 4) وصحيح مسلم برقم (5*..5)., 
(5) زيادة من جء رء أءو. 0) فى أء و: «كما ذكرة. 


)م2 سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١‏ برواية محمد بن سلمة .: 
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هوى من الليل إذا أنا بنار تأجح''". فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن هذا قتيل رسول الله ِب هذا أبى بن خلف . ظ 
وثئبست فى الصحيحين». 0 عن معمرء عن همام بن متبه. عن أبى هريرة 

رابين لدعي قال: قال رسول الله يكيو : «اشيد عضب الله عَلَى قوم فَعَلُوا برسول الله - وهو ينكل 


م موروور د 


يشير إلى رباعيته ا َب اله على وجل يرول له ف فى مل أله ا 

ورواه البخارى أيض”' من حديث ابن جريج . عن عمرو بن دينار» عن عكر مةء عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله كَكلَةٌ بيده فى سبيل الله اشتد غضب الله على قوم 
0000 الله كل .. وقال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
كِْدُ وشج فى وجتنه. وكلمت شه يا وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص . 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه». عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبى وقاص وإن كان ما علمته لسيئ الُلّقء مبخّضاً فى قومهء ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله يَكُ: «اشبّد عَضب الله عَلَى من دمى جه رسول الله 00:6 . 

وقال عبد الرزاق: أقآنا معمره عق الرهرى» عن عثمان الجزّرى» عن مقسّم؛ أن رسول الله كك 
دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحدحان كين ربا ودمى وجهه فقال: «اللّهم 1ه عله 77 
الحول حتى يموت كافرً». نا زان عليه الول تي .مات كائرا إلى النارا". 

ذكر الواقدى عن ابن أبى 0 عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة» عن أبى الحويرث» عن 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى التَبّل يأتى من كل 
ناحية» ورسول الله ييا وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمدء لا نَجَوت إن نجاء ورسول الله يَكِْ إلى جنبه ليس معه(ة) أحد. ثم 
3 فعاتبه فى ذلك صفوان. فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله؛ فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى: التْبَتْ عندنا أن الذى رمى فى وَحَتّبَى رسول الله تله ابن قمبعة(011) 


شفته ”"''وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص 9" . 


6 والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 





)١(‏ فى أء و:«تاأ- جج لى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (00 1) وصحيح مسلم برقم .)١749(‏ 

(©) صحيح البخارى برقم (4/ا210 كلا.8). 

(4:) فى و: «شفتاه» . 

(0) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ىق .)١9/7‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(0) تفسير عبد الرزاق (175/1). 

00 فى و: «اورسول الله كَكلةِ فى وسطها» . (5) فى و: (ما معهة. )٠6١(‏ فى جه رء أء و: «جاوزه» . 
)١(‏ فى جه ر: «قمأة1. )١١(‏ فى و: (اشفتيه». 

.)555/١( المغازى للواقدى‎ )١( 


عب بي سي م اج يح سجس لزه القا ح شورة ال خغران 1 الكناك 49 87) 


أخبرتى عيسى بن طلحة. عن أم الومين عانق رضى اللّه عنهاء قالت: كان أبو بكر. رضى الله 
عية © إدا دكر يوم أحل تىال7١)‏ 0 يوم كله لطلج وم الضا يحدث قال : كنتت أول من قاء ع 


١ ©‏ اسيل 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله يكةٍ دونه وأراه قال: حَمية فقال20: فقلت :كن طَلْحَة: 
حيث فاتنى ما فاتنى», 2 يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله يِه منه»ء وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظه*'. فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح . فانتهينا إلى رسول الله عَتلِاد : وقد كسرت رباعيته وشج فى وجههء وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلق المفّر» قال :وسول الله 116 #عليكما ماح كمافر. بريد ليح 4 وقد ترف فلم 
نلتفت إلى قوله. قال : وذهبت لان أنزع*؟ ذلك20 من وجههء. 0 أبو عيياءة. أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فتركتهء فكره أن يتناولها بيده فيؤذى النبى” يكو فَرَم عليها'* بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لأصنع ما صنعء فقال: تاجيا اي تركتنى ) 
قال: ففعل مثل ما فعل فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة؛ فكان أبو عبيدة. رضى الله 
عنهء أحسن”' الناس هتماء فأصلحنا من شأن رسول الله وُه ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجحفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ور وضربة» وإذا قد قطعت إصبعهء فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. "وعد الهنيكم: فقال 
ألو وقد انعدك” "رلا رك ناد فر يده مي فجعل يتَضنضّه كراهية"١١)‏ 
أن يؤذى رسول الله كَلِْةٌ» ثم استل السهم بفيه فبدرت 2١"‏ ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامهء وانختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه”''“2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمدء ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ ومحمد بن سعدء والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهت: أخبرنى 000 الحارث: أن مرحو السائب حدثه: أنه يلغه أن مالكا أيا 
[أبى]”*'' سعيد الخدرى لا جرح النبى يك يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يكِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظُر إلى هذا». فاستشهر(9"' , 


وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازء”' »عن أبيه» عن سهل بن سعد أنه 


)١(‏ فى جه رء أ.ء و:*قال: كان». (0) فى أ: «ذلك». (©) فى جء ر: «قال». 

(4) فى جء ر: «لا أخطفه». (4) فى جه ر: «الأنزع؟ . (6) فى جه رء أء و: «ذاك» 

(0) فى و: «رسول اللّه». (6) فى و: «عليه». (9) فى أء و :8« من أحسن». 

)٠١(‏ فى جء أء و :2 أتشدك باللّه؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (10) فى ج: «فيذرت» وفى رءأء و: «فلذرت؟. 


)١1(‏ مسند الطيالسى (ص”) والمختارة للضياء المقدسى برقم (59) من طريق الهيثئم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (57) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (14141) 7الإحسان» من طريق إسحاق بن يحبى به. قال الهيثمى فى المجمع (1/ 117): فيه إسبحاق بن 
يحيى وهو متروك». 

)١4(‏ زيادة من ج. 

)١6(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (717/7) من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: «احاتم؟. 
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سئل عن جرح رسوال الله عد فقّال: جرح وححه رسول الله يكل وكسرت راع نشتيك السضة 
على اسه فكانت؟"" فاطية بنك .رميو ل له يك تغسل الدمء وكان عَلى يسكب عليها'"ا بالمجن”". 

فلما رأت 207 [أرضى الله عنها]!؟» أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة. 56 قطعة حصير اجر فته 
حنى إذا 57 برهادا ألصقته بالجرح. فاستمسك 3 : 


وقوله : «فأتابكم عَم بغم» إى : فجازاكم غما على غم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


قال ابن جرير: وكذا قوله: #ولأصلبئكم في جذوع النَخْلِ4[طه:١7][أى:‏ على جذوع النخل](" . 


قال ابن عباس : الغم الأول : بسبب الهزيمة اد قتل محمد وَل والثانى : حين علاهم 
المشركون فوق الحبل». وقال النبى 5 عَتَد كل: «اللّ ليس لَهُمْ أن يَعُوناه. 
وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: ؛ يسبب الهزيمة. والثانى : حين قيل : تل محمد كَكِلِ. 


كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 

رواهما ابن عردزية وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
للق أرشنا: 

وثال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثانى: بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق لفَأنَابكم عَم بغم» أ +: كربا بعد كرك تل مَنَ قتل من إخوانكم. 
وعلو عدوكم 0 وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكو)(*؟2 فكان؟2 ذلك 
ك6 ش 

وقال ممجاهد وقتادة : الغم الأول : ل ل اتا والثانن : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن فتادة والربيع ‏ ب الى كا 

يفن اسان الأول: ما فاتهم من الظَّفَّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى . 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: 9تَأنابكم عَم بغم» فأثابكم بِعَمَكُم 
أيها المؤمنون بحرمان اللّه إياكم غنيمة المشركين والظّفر بهم والتعير عليهم. وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ ‏ بعد الذى أراكه'''' فى كل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر 

(0) ملا ا . 000 1 
اليو وكيد غم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 


)١(‏ فى جء ر: «وكانت»4. (0) فى جء رء أء و: «عليه». (9) فى جء رء أ و: ”!عليه الماء بالمجن؛. 


لد زيادة من جء أ و. )ع( فى 1 «#صارت». 
(5) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم .)١9/4.0(‏ 
(0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم) . (9) فى ج: «وكان». 


. فى أء و: (نبيكم»‎ )١١0( فى ج.ء رء أ و:«الذى كان قد أراكم».‎ )١١( . فى أء و: دمما تتابع»‎ )٠١( 


حبحب لجن لزغ الثانق م ستورة ال سان الاكاق 183 +166) 

وقوله: # لكيلا تحزنوا علئ ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولاما أصابكم» 

لالجل والمجراح » قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف». والحسن» وقتادة» والسدى «#والله خبير 
بما تعملون». 

ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة نعاسا رغ يَْشَئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يِظنُون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لَّنَا من الأمر من شىء قل إِنّ الأمر كلّه للّه يخفون 
في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلئ مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 029 إن الّين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما استز لهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اللّه عنهم إِنَ الله غفور حليم 052 4 . 

يقول تعالى ممتّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَنّة» وهو النعاس الذى م 

ا 3 

وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغَمَهمء واللعا فى عزن لاف سال ابل غلى الامان 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ووذ يديك ار تم اميم من الما ا 
ليطهّ ركم به ويذهب عنكم رجز الشَيطان وليربط عَلَى قلوبكم ويعبت به الأقدام](2 © [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام]”") أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو نعيم 
وكيع” 1 عن سفيان » عن عاصم» عن أبى رزين » عن عبد اللّه بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله وفى فى الصلاة من الشيطان . 

قال البوخارض 2 لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
أبى طلحة؛ رضى الله عنهء قال: كنت فيمن تَنَّشاه29 النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط واخذه. ويسقط وآخذه. ظ 

همكذا رواه فى المغازى معلمًا. وروآه فى كتاب التفسيو مسبندا كو فنينان» عن قتادة . عن ابسن 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
والخلوة سقط و الف 


وقل روآه الترمذى والتسات والحاكم. من حديث جماة در ستلمة 6 عن ثابت» عن نس عن 


2 فى جء رء 6 و:«الايمان»4. ,2 زيادة من حجاء رء أ وء وفى هم : ل«الآية6 . 
(9) زيادة من جء رء أء و. (4) فى جء رء أء و:« ووكيع». 


(5) فى أ. و:«وقال). (10) فى جء ر: «يغشاهة. 
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أن طلحة قال: رفعت رأسى يوم أحدء وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا 0 نحت حجفته 


في الهاي - 
تلفظ الترمذى. وقال: حسن صحيح. 
ووواة القتاق انض عن محمد ين ال وعم تلد ين انارق عو انى التي ود حجن ابن أن 
عدى. كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


2 : : 9 فه 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه2 . 


إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد اللّه المساذك المخزومى » حدثنا يونس بن محمد» 8 شيبان » 
عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؟؛ أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم حل دل 
سا يسقط من يدى وآخذه» ويسقط واخذهء, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم ا 
أنفسهم» أجبن قوم رارع وأعذله للحق #يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية 4 كلقي اي "1" يلك 
وريب فى الله إن 

هكذا رواه بهذه الزيادة. وكأنها .من كلام فتادة, 00 الله وهو كما قال؟ فإن الله عن ل 
يقول لثم أنزل عليكم من بعد العم أمئة عاسا يفشئ طائفة متكم» يعنى : أهل الإيمان واليقين والثبات 3 
0 الصادق». م 0 بأن الله سينصر رسوله وينجز له 6 ولهذا ل 000 
الجاهليّة 4 كما قال فى الآ الأخرى : لظم أد أن تقب الرسُول وَالْمُوّسُون إلى أيهم أبن [ودين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظَنّ السوء ركنم قَوما بورا](1)» [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
امثير كين لما ظهروا تلك الساعة 2 الم وأن الإسلام قل باد وأهله: هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظبعة. ٠‏ تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . 

ثم أخبر تعالى ع عنهم أنهم إيقولون» فى تلك الحال : هل لَنَا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لوقل إن الأمر عله هحود في أنفسهم ما لا يدود لت» . عثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون 
َو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلنا ها هنا» أى: يسرون” “هذه المقالة عن رسول الله مَك . 

قال ل كير إسحاق بن يسار: فحدتثنى يحيى بن عباد”'' بن عبد الله بن الزبيرء عن 
أببه؛ غة.غيك: اللهان الزيين كال قال الزسر: لقد رأيتتى مع رسول الله ْو حين اشتد الخوف عليناء 
أرسل اللّه علينا النوم , فما منا من رجل إلا ذقنه فى صلرهء فال : فوالله فى لأسمع 0000 


)١(‏ فى جء ر: (يمتد). 
(1) صحيح البخارى (4077» ١78‏ 15) وسئن الترمذى برقم )70١8 7٠1‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١80(‏ 


(0) فى ر: «عنهما؟. (4) فى جاءارء» أ والاكذية, إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (1710/7/9) 2 . )١(‏ فى ر: «اوالبيان». 
7ع زيادة من ج.ء 000 و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (6) فى ر: «الفضيلة» . (0) فن 1: «أى لا يسرونة. 


() زيادة من ج.ء رء أ و. )١١(‏ فى أ: «عباد اللّه؛ . 


١55 


رونا أسمعه إلا كالحلم. [يقول]7١)‏ : «إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا» . فحفظتها منه » وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : ##لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا» لقول معبّب . 
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رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى: #قل لو كنشم في بيوتكم لَبررَ اين كتب عَلَيهم الْيل إلى مَضّاجعهم» أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل». وحكم حتم لازم لا يحاد"" عنهء ولا مناص منه. 

وقوله : «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحص ما في فلوبكم» أى : يحرم با جرى علحمء 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال, «والله عليم بذّات 
الصدور» أى: بما يختلج”*؟' فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال0*©: إن ؛ لين تولوا مدكم هوم التلى الجمعان نما استزلهم الشيطان يبعض ما ككسبوا» لى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
البعيقة السفة وين 


ثم قال تعالى : «إولقد عقا الله عنهم». أى: عنما كان منهم من الفرار «إِن اللّه غفور حليم» أ 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم. وقل تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رصى اللّه 
عنه 0 وتوليه يوم أحد. وأن الله 0 عفا عنهم . عند قوله : #ولقد عفا عنكم#. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

0 الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرق حدثنا زائدة. عن عاصم». عن سقيق ١‏ قال: لقى 
عد الرسحين دن عواف الولتفمين فيز" 4 اثقال له الوقية .ا لى اراك سنوت افير الومة عتما 
بدرء ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق قَخَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 


م8 
٠‏ 


0) ويه يعي رنى برت 277713 ها :الله يعدم .فقال: إن الّذين تولُوا منكم يوم التقى الْجمعان 


هه هو يما 


نما اسَزلهُمْ الشيطان يبعضٍ ما سبوا وق عا اله وام قرول : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أفرقين ون بت سيول الله كلاه ون اق وقد ضرب لى رسول الله يَلأوٌ بسهم. ومن ضرب له 
رسول الله كَكيْوٌ بسهم فقد شهد. وأما قوله: #إلى لم أترلةةممنة عدر فى ل أأطيقها ولا هو فأته 


فحلثه 0 


)١(‏ زيادة من ر. () زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل21. (9) فى رء أء و: المجيد». 
(:) فى ج رء أ: ايتخالج». (40) فى أ: «وقال؟» . 

() فى جء ر ءأءو: 9إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها». (0) زيادة من جء رء أء و. 
و اوس لوقا (9) فى و: «عتبة). )٠١(‏ فى جه رء أ: «لحنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: ١«حنين؟. )١0(‏ فى جه رء أء و: «بذلك وقد». 
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«يا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّذِين كفروا وقَالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
أ نوا عدنًاما افوا واوا ليل اله لك حسرة في وهم الي يت ت واللّه 
بما تعملون بصير 025 ولكن قتلتم في سبيل اللّه أو متم لمغفرة م من اللّه ورحمة خَير مما 
يجمعون270) ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 0589 4 . 

ا عباده 0 عي الفاسد. ا 0 
5 أيها دين آمنوا لا تكونوا كَالّذين كفروا واوا لإخرانهم» أى : عن إخوانهم «إذا ضرَبُوا ف في الْأرْض» 
أى : سافروا للتجارة ونحوها”') أو كَانوا غرّى» أى: فى الغزو ا لو كانوا عندتا» أى: فى البلد 
«ما ماتوا وما "© قتلوا» أى : “ما هاتوا فن 'السفر وله قتلوا قن الغزرق: 

وقوله : «ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلههم”*' ثم قال تعالى ردا عليهم : والله يحيي ويميت يت #4 آى :بيده الخلق 0 
الأمر. ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. زلا اف فى كن الحن زلة من به الث يتياه 


وقدره #إوالله بما تعملون بصير # أى: وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقهء لا يخفى عليه من أمورهم 


نعي , 2 . 

وقوله : #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من اللّه ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله ؛ والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى . 


ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله, إن خيرًا 
فخيرء وإن شرا فشر فقال: «ولكن متم أو قتلتم لإلى الله ة تحشرون». 


فا وله اتا لهم ولحت ف يط للب لفطو من حل قافا حل 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عرَمت فَتَوَكَل علَى الله إِنَ الله يحب المتوكلين 09 إن 
ينصركم اللّه فلا غالب لكم وإن يُخذلكم فَمَن ذا الذي ينصركم من بعده وعلَى الله فَليتوكَل 
المؤسون (05 وما كان لنبي أن يغْلَ ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة م توفى كل نفس م 
كسبت وهم لا يظلمون 059 أَقَمَن اتَبَع رضوان الله كمن بَاء بسخط من الله ومَأواه جهتم وس 
المصير 075 هم درجات عند اللّه واللّه بصير بما يعملون 079 لقد من الله على المؤمنين إذ بعثْ 


() فى جه رء و: (أو فى». (0) فى ج: «وغيرها». (©) فى ر: 7ولا». 
62 فى جاء رء أ و «موتاهم وقتلاهم». 


ب تب أ ا | اام الثانى د شورة آل عمران: الآيات(9١١-‏ 5 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين 33 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله علو ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #فبمَا رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 

قال قتادة 27 10000 يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. و«هما» صلة. 
والعرف تفيالها اعرف كتوله: «فْبما تقضهم مَيتَافَهُم» [النساء : 65 المائدة: »]١7‏ وبالنكرة كقوله: 
«عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا"' هاهنا قال: «قَبما رحمة من اللّه لنت لهم» أ ةهزن 


1 


وقال الحسن البصرى: هذا خلق محمد يللي بعثه اللّه به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمدين رءوف رَحيم 4 [التوبة: .]١57‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال: أخد بيدى أبو أمامة الباهلى وقال: أخذ بيدى رسول د ديا أبآً 
احر در ل ال 


0 0 
ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لانفضوا من حَولك» الفظطة العانطل» [و]7"؟ رامن 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #غليظ القلب» أى: لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد 
ليق وو الهبراق: حيقة :سول الله : كلق فى «الكتدي+ المنقدمة أنه لسن مقطا ولة لاتشلى بولا 

سَخَاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصف'" 

ووقق ألذ إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى. انآنا شرو عين النارس + عدف عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى. عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت:قال رسول الله كَللِِ: «إن الله 
أحر و مملار اذ النانيى كما أمر زناف اندر اقش 37و 11 
10س حيرا كدو 2 27 )لق اما رسييو لهسا حي لنت لي 


(0) فى جء رء أ» و «له قلبى». (4) فى جء رء أء و: «تفردا. 

(0) السند (ه//ا5؟). 

(0) زيادة من جه رء أء و. 

(0 رواه البخارى فى صحيحه برقم (5878). 

(8) فى أ: «الصلاة» , 

(9) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم (؟5) وابن عدى فى الكامل (؟/5١)‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
(6) من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث؛» ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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ولهذا قال تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لَهِم وشاورهم في الأمريه. ولذلك"١'‏ كان رسول الله مَك 
يشاور أصحابه فى الآأمر إذا حدث» تطييباً لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه لان لهم ريا 


شاورهم يوم بدر فى الذهاب لين ال فقالوا: يا رسول الله لق )البسع قبت .نا عر فين البحر 
لقطعناه معك » ولو .سرت ينا إلى برك الخماة لتنا مغك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». ولكن نقول : أذهب » فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 


وعن [شمالك10) مقاتلون. 

وشاورهم - أيضا - أين كرون اموق ع اأشان التذى ين عمرو امسن لبموت: الكدم إلى أمام 
“ اه فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار مهو رهن با خروج 

٠»‏ فخرج إلم 

اقيم يوم اختدق 'فئن مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذللك. السعداث: 
معد نع عاذ وسيعد يوك عاق فترك ذلك . 

وشاورهو:يوم الحديبية فى أن بميل على ذَرَارى المشركين» فقال له الصديق: إنا لم نبي" لقتال 
أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام”” فى قصة"؟' الإفك : أشيروا عَلَى م مَعشَرَ المسلمين فى قو أبنو" '' أهلى 
ورموهم» وايم الله مَا علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم بمن - واللّه - ما علمت عَلَيْهِ إل خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة. رضى الله عنها. 

فكان0١‏ [يِ]("21 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى.» حدثنا يحيى 1 
أيوب الاك بمصرء حدثنا سعيد أي 0 مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن 000 ضَ 
دينار»ء عن ابن عباس فى قوله: (رَشَاورهم في الأمْرِ4 قال: أبو بكر وعمرء رضى الله عنهما. ثم 
اسعم عل عرو ل را 3 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالح»ء عن ابن عباس قال: نزلت فى أبى بكر وعمرء وكانا 
حوارى رسول الله يَكِْةّ ووزيريه وأبوى المسلمين. 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا عبد الحميد» عن شير انن و نجه عن عبد الرحمن 


() فى جء رع و. «وكذلك). (؟) فى و: ليكون ما يفعلونه» . )فى بر «أبسط) . 


(؟) زيادة من ج. )0( فى أ و: (النفير» . () زيادة من ج» أ و. 
0) فى أ: ١لم‏ نأت». (4) فى أ: «ع). (9) فى جء أ: (قضية». 
)٠١(‏ فى جه ر:«أنبوا» . )١١(‏ فى أ: «وكان» . )١6(‏ زيادة من و. 


(0) فى أ: «العلائى» . )١5(‏ زيادة من جء ر. )١0(‏ المستدرك ("/ .)7٠١‏ 
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ابن غَنْم أن رسول الله وك قال لأبى بكر وعمر: "لو اجتمعنا"'' فى مشورة ما خَالفتَكُمَا»7" . 

دردى ابن مردويه» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله يَللِيهٌ عن 
العزم ؟ قال0" : «مشاورة أهلٍ الرأى * لم لعي 

وقد قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يحبى بن أبى بكير*؟) عن شيبان9), 
عن عبد للك بن عُمير عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 6 


مس سا فير فير مس سس فو 


المستشار مؤتمن). 


١6 





ءِِ 8 ب و 
ورواه أبو داود والترمذى. و-ححسله [و]”" السائىء من حديثث غيل الملك بن عمير بأبسط 0 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامرء عن شريك» عن 


ع 6 1 95 7 كش سس ا ه بير وس سلس يي 
الأعمش» عن أبى عمرو الشيبانى , عن إن 5 مسعود قال : قال رسول الله عد : «المستشار 
و مهس س 
مو ار 1 


[وقال أيضا!١١)‏ : وحدثنا أبو بكرء حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة وعلى بن هاشمء عن 
ابن أبى ليلى» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «إذَا استشار أحدكم أنحاه 0 
عليه . نقوة وه الي 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على اللّ4 أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه «إإِن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله : «إإن ينصركم الله قلا عَالب لكم وإن يَخدَلَكُمْ فم ذا الذي ينصركم من بعده وَعلى الله 
فليتَوكَل المؤمنون» وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النّصر إلا من عند الله اْعغزيز الْحكيم» [آل عنهر اذا” 
57 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

وقوله: «إوما كان لنبي أن يغل» : قال أبن عباس ١‏ ومجاهد.». والحسن» وغير واحد: ما ينبعى 
لنبى أن يخون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن 





)١(‏ فى جء رء أء و: «اجتمعتما». 

(0) المسند (537377/5). 

(©) فى أء و: «افقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ )77٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(6) فى جه أ: بكرا . () فى جء رء أ: لاسفيان». (90) زيادة من جء رء أء و. 
(8) سنن ابن ماجة برقم (77145) وسنن أبى داود برقم (0174) وسأن الترمذى برقم (278757 15*59 ./771), 

(9) فى جء ر «ابن4. 

)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (77145) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١/١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

)١١(‏ زيادة من و. 1ن افليشير: 

() سنن ابن ماجة برقم (70/41). 


امس القانى .ىسووة ال تغهر ان 2 17521057 أ نت 1 انا 


ا 5 عن عكرمة عن ابن عباس قال : اه بدر فقالوا: لعل 
رسول الله لخ أحذها. فأنزل الله : «إوما كان لنبي أن يغ أى : 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثنا حخصيف » حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إومًا كَانَ لنبي أن يَغلَ» نزلت فى 
ل حمراء اك م بذر » فقال بعضص الناس : 56 . قال فأكثروا فى ذلك » فأنزل الله : 


«إوما كان لنبي.أن يغل ومن يغلل يأت بما عَلَ يوم القيامة». 

وكذا رواه أبو داود» ر حمة اللّه» والترمدىق جميعا» عن فتسسة » عن عيد الواحد سن زياد » به . 
٠ 3 : ٠ ' 502 7‏ 55 5 ه200 
وقال الترمذى : حسن عغعرينا. وزؤاء بعضهم: عن. خضيف » عل لسسع وي ع0 

وروى ابن موري ف رن أبى عمرو بن العلاء» عن مجاهد». عن امن عباس قال : اتهم 
المنافقون رسول الله يك بشىء فقدء فأنزل الله عز وجل : وما كان لنبي أن يغل» . 


وقل روى من عير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم . وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه 
عليه؛ عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : ظإوما كان لنبي أن يغل 4 أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
نعكين"؟ ودر كذ قال الفيسجالة: 


وقال محمد بن إسحاق: لاوما كان لنبي أن يغل*: بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس» ومجاهدء. والضحاك : إوما كان لنبي لنبي أن يغْل» بضم الياء أى : 
0" 

وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم يداد وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما. ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ" هذه القراءة بمعنى ينهم بالخيانة . 

ثم قال تعالى: ومن يِعْلل يت بما عَلَ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 


متعذلدة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد بن 
ل عن عطاء بن سان عه امن :مالك الاتسجنى [رضى الله عنه ]00 عن النبى ه11 : «أعظم 


ل ير قر سر 


الْعْلُول عند الله ذراع من الأرض: تَجِدَونَ الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - فيطع أحَدَهم 


1 أ ب 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق». امت لخدو 

(5) فى جء رء أكء و: «أن هذه الآية نزلت: «وما كان لنبي أن يَغل» فى قطيفة». 

(4:) فى ج:١‏ سمعت رسول الله كلو أخذها», وفى أ: ١‏ لعل رسول الله يَكِوٌ أحذها». 

(5) تفسير الطبرى (7442/1) وسان أبى داود برقم (7917) وسنن الترمذى برقم .)7٠٠09(‏ 

(5) فى أ: «بعضها». (0) فى ج . رء أء و: 7افسرة. (4) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى جء ر: «النبى كلد قال) . 


١ 
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ل قر 


من حَظ صاحبه ذراعا. فإذا افده طوقه من سبع( أرضين إلى يوم م القيامة»""' . 


الوم الل سا للم قال رسول الله عَللِيةٍ من ظلم قيد شبر من الأرض 


حديث آخر: قال الإمام اج حدثنا مو سى بن داود» 0 0 بيعة . وى د 0 
00 


2 20 ره ايو رفس 0 ع 8 براقيه” ال امير ل كه 
رسول الله عَنيِيةٍ يقول ل 1 نا عله وي > ةر أى لمنيث د روج فلكي 


9 
9 لير ص اليد سر © سريت لض شل 


أو ليس له حادم فَلَيَتَخذ نادم أن ليك لديا اه 3 أصاب شيئًا سوى ذلك فهو 


والحارث بن يزيد 


هكذا رواه الإمام أحمد» وفل روآأه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: 


2 5 مزالت ل ا ا 
جبير بن بمير» :. عن المستورد بن شذداد. قال: سمعتت رسول الله د يقول : من كان لنا عاملا 


ا م عاو يت 00 مكاة. 


ا ل ا الي 2 20 


فالشيتك) الحاقظ الى [رسحية 0507 ١‏ يي ل 0000 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 


1 1م 5 ” 0 1 4 0 0 
حديث اخر: قال 0 جرير: حدثنا أبو كريس حدثنا حمضن 7 شم 0 يعقوب 


6 (1) 5200 بن حمهيد) عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكَيِيٌ «لا أعرِن 


أحدكم يأتى يوم حر َهَا ثُعَاءء فيتّادى: يا محمدء يا محمد. فَأقول: لآ أملك ا 


من الله ا 31 ل 26 ل أعرفن أحدكم [يأتى ال يوم الْقيَامُة يتحمل جَمَلا له رغاء » قيقول : 
0 0 ابرا 00 ابلك لان بن الله شيئاء ل بلفلن. جلا اعران اهم أل 


و ع عد ع - سل فيه وله 2 000 


القيَامة حمل قرسا لَه حمحمة » ينادى : ا قأقول: لآ أملك لَك من الله شبئّاء قد 


)١(‏ فى أء و: افى سبع». 

(9) المسيد 1527/50 

زفي زيادة من أ»ءو. 

(؛) صحيح البخارى برقم )١155(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51١١(‏ 

(4) فى جب رء أء و: (أبى)». (5)افى ١‏ ااسويناة, (90) فئ 1 (أو ليسن»: 
(8) المسند (97/5؟5؟). 


(9) فى كد 1 اشيزيلك 0 

. )5946( سنن أبى داود برقم‎ ) ١( 

. فى جء ر: لعن؟‎ )١6( فى ج: (جعفر)ا.‎ )١6( زيادة من و.‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ 61١6( فى ج: «العمى).‎ )١5( 
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أت مير 2 


تلغتك . ول أعرفَن دك يَأتى يوم م الْقيّامَة تحمل [قشعا]"'' من أدمء يتَادى : محم با ميحمد. 


آقًُ مر 5-9 


فأقول : لآ أملك لَك من الله شيا قد بلَغتك» . 
لم يروه أحل من أهل7") الكدبة , 


م 00 ا د منوية ال أبو حميد 


و رس له 


هذا لكم وهذا أهدى لى . الج" فى ايد مك ينك لَه 0 بآ ١‏ وى تر" سحي 


رار أو شنا تبكر نم ب حى رلا م قل ميممل بل مدنا 


وزاد هشام بن عروة: ا بو حميد. نصر عينى »© وسجممع لذي ساو" مي : نات 


أخر جاه من حديث الاي وعنلد البخارى : وسلوا زيد بن ثابت . ومن غير وجه عن 


080 . 5 1 
الزهرى. ومن طريق” عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أخمل: حدثنا إسحاق بن عيسى »© حدثنا ايل بن عياش » عن يحتيى 


أبن سعيد» عن عروة ١‏ بره الرمينة عن الى سحي لووك الله عَتَيِيدٌ قال : «هدايا العمال غلُول» . 

وهذا اذيك هن أفواد جيل" ' وهو ضعت الإستاة» بوكاله .مختص من الذئ: قبلهع: :والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى وكات الأحكام. حدثيا بو رت حدئنا أبو أسامة. 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حازمء عن معاذ بن جبل قال: 
على رسيود لله يل إلى 0 ا أرسل فى أثّرى فَرّددت» فقال: «أتَدرِى لم بَعنْت إِلَيك؟ 
ل 0 ) شيئاً بغر إذنى فَإِنّه لول ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة4 لهذا دعوتك قَامض 


ل 


17 1 


له 


هذا جد حي ري لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة». 
والمستورد بن شداد» وأبى ده وابن ع ا" 





)١(‏ زيادة من ج»ء رء والطبرى وفى أء و: «قسمان». )١1(‏ فى جء ر: «أصحابة. 

(*) تفسير الطبرى (/!1/ /70) . 

(4) فى أ: «أجلس». (4) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(0) المسند (477/5) وصحيح البخارى برقم (7091. 1174) وصحيح مسلم برقم (18177) . 

(48) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (6/ 878). 
1 )سنك الترعلط رق و01 


١6 
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حديث آخر: قال امام أحمد: حدثنا اتساعل بق عل حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 


التيمى ٠عن‏ أبى زرعة بن عمّر بن جريرء عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله و 


ياس هس 


يوم فذكر الغلُول فعَظّمه وَعظّم أمره. ا رلا ألفين أحدكم يجىء يوم الْقيَامَة على رقبته بعير 
0 بيقول : َا رسول اللهء أغثنى . قأقول : لآ املك لَك من الله شيئاء ند أرلفتك. له ألفين 


أحدكم يجىء يوم الْقَامَة على ركبنه فرس لها حمحمة ٠‏ قيقول: يا رسول الله أغثنى . فقول : لآ 
أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. لا ألفيّن أحدكم يَجىء و ا 
تر يَا سول اللهء أغتْنى » فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. ٠‏ لآ ألفين أحدكم يُجى 
يَوم القيامة على رقبته صامت فَيَقُول: يا رسول الله أغثنى . قأقول : 5 انلك لك من الله شتكاء اق 


َلَغْتك)2 . 


أخرجاه من حديث أنين ان ار 


حديث آخر: اب الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ان بن أبى خالدء حدثنى 
قيس» عن عدئ بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله يَكللِ: «يايها الثاي ».من بعلمل لا ]77 
عملا" فكبّمنًا 4" نيلا لما ارق قير فل بأ يد بم لْقيامَّة؛. قال: فقال*2 رجل من الأنصار 
اسورة قال مجالد و نع "يوقاةة - كأنى أنظر إليهء فقال: يا رسول الله ؛ ابل على عبات 


سر لير 500 


قال: «وما('' ذَاك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وآنا أقول ذّاله80) الآن: من استعملتاه على 
عمل فَلِيَجِئْ بقليله وكثيره» قَمَا أوتى منه أخخذه . وما نهى عنه انتهى» . 

وكذا رواه مسلمء وأبو داودء من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد. 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن ابن جريج» 
حدئنى منبوذء رجل من آل أبى رافع» عن الفضل بن عبّيد الله” '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
كان رسول الله يلي إذا صلى العصر رِبّما ذهب إلى بنى عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى يتحدر 
المغرب قال لياف فبينا رسول الله كك مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك. . 
أ كك ار 0 ' فى [ذ رعى ]! رت بك أنه + يريدنى ؛ فقال: «مالّك؟ امش» قال: 
فلك 1 حدق 6 الله؟ قال : او ذَاك؟؛ قلت: أ قَفْتَ بى2140. قال: «لآ» ولكن هذا قب 
فلآن» بعثته/*1 ساعياً على آل فلآنء فَغَل تمرة فَدَرعَ الآ مثْلهُ من 5 اد 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن سال الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ 


(3)9اف ره حو م (6) فى ! ؛و:افى 58 

ل ل ل ا (5) فى جء ر : «فقام» . () فى أ. و:اسعد»ة. 
(0) فى جء أ:لافماا . (48) فى أ:«ذلك». 

(9) المسند )١977/4(‏ وصحيح مسلم برقم (186890). 

)٠١(‏ فى جه رء أ:«عبد الله . () فى جه رء أء و: اللمغرب». )١5(‏ فى جء ر:افليس6. 
(15) و ياداهق الضو زع أع و4 واللسيد: )١(‏ فى جه رء أء و:١لى؟. )١5(‏ فى و: ١نبعثه»‏ . 


,.)"97/5( المسند‎ )١5( 
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حدثنا عادة بن الأسودء عن القاسم , بن الوليد.» عن أبى صادق». عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن 
الصامت» أن النبى وك كان باحد الويه عن جيم لسر سن لمخم ثم يقول: امَالي فيه إلا مثل ما 


سل" مى 
2 ض_ ل 


لأحدكم. إياكم والخلول: فإن الغلول خزى على صاحبه 0 القيّامة ؛ أدوا ادك والممخيعط وم فوف 


1 


ذلك رامد في سيل الله 0 ار 0 والسقرء إن ياد باب 7 00 


2 
كك 26 


لوم ا 


8 3 ا ١‏ 00( 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج. به . 


0 اه 7 5 : 8 ل و 
حديث 00 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جده قال * 0 رسول الله َيه : «ردوا 
و ل سس “و 


ا والمخيطء فإك العلول عار وبار وكتار عل أهله ؛ يوم / القيَامَة)7؛ 


حديث آخر: قال أبو داود: حد ينا عثمان بن أبى شيبة ) حدينا حرير » عن مطرف» عن أبى 


المجهم. » عن أبى مسعود الأنصارى قال: بعئنى رسول الله و ساعيا ثم قال : «انطلق مانا متعووي :لا 


اليااكا بن لكان لبه عن الهرة بعود + م إبل الصداقة لَه ا قد عله . قال: إذاً لا أنطلق . 
قال : «إذاً ل أكرهك» . . تفرد به أبو ل 


حديث آخر: قال كر د درف أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمادن 
اخ أن نسة©+ أنأنا عل اسيل ن: بن صالح اانا امد بن أبان » عن علقمة بن ا عن كه 
بريه عن أبيه؛ عن النى يي قال: إن الْحَجرَ ليرمى به [فى]!" جهنم فَيَهُوِى سبعين ختريفآ ما ب 


1 سس ل 


قعرهاء ويؤتى بالغلول فيقذف معهك ثم يقال لمن غَلَّ انت به 4 فذلك قوله : ومن يغلل يأت بما غل 


ج م © مماامسم 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاقيه”” ' بن القاسمء حدثنا عكرمة بن عمارء 0 
شياك الى ابو رمي[ حدثنى عبد الله بن عباس». حدثنى عمّر بن الخطاب قال: لا كان يوم حير 
أقبل فر من أصحاب النبى كَليةٍ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
لنهيد؟ فقال رسول الله كك : اكلا إلى رآيته فى الثار في بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله 
يِه : «يا ابن الْخَطَّاب اذهب فناد فى اناد ؟ إنَّه له لخر اله لجنة إلا المؤمنون» . قال: فخرجت 
فناديت : ألا إنه ل يدخل الحنة إلا رفوي 


)١(‏ فى و:«بالقريب». 

(0 المسند(0/ 7””0) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسئد أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (551-0). 

(©) فى ر: «المخياط). 

(5) المسند (5؟/ .)١185‏ 

(65) سنن أبى داود برقم .)١59141/(‏ 

)فى عاو 1لا 4 (0) زيادة من ج»ء رء والمعجم الكبير. 

(8) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )3١/7(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4775) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
بهء وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهعشام» . 


ابب سس سي ب سب بيبتت ازور الفاح عون آله عهر 1ن الاباك رقم ا 152 


1 ' : 58 : 05( 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال التوهدى : حسن صحبح” . 


حديث آخر: قال ابن جرير. حدثنا سعيد بن يحيى الأموى, حدثنا أبى, د 
يت عن ابن عمر» أن رسول الله َكهِ بعث سعد بن عبّادة مصدقاء فقال : «إياك يا سعد أن 


أذ © ا بتو تر تراس 


0 يُوم القيّامة ببعير تحمله لَه رغاء » قَال: لا آخذه ولا أجىء به . فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبّيد الله' ل عن نافع به 6 006 1 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدثنا عبد العزيز بن محمدء خدن ضاح بن 
محماا ين رائده عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم؛ فوجد في 
متاع رجل غلّول . قال : فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثنى أبى عبد الله ؛ شين اساي 
رضى الله عنه : أن رسول الله كَلئِْةٍ قال: امن وجدتم فى متّاعه علولا فأحرقوه : قال: وأحسبه قال: 


له ا ه 


واضربوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء فال عتالي: بعه اهدق تهنا 


وهكذا روأه على بن المدينى , وأبو داود» والترمدذدى من حديث عبد العزيز بن ميحكمدل 
الأند اووس 7أدر يراد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليثى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة. 0 0 


2 قال على بن المدينى» رحمه الله والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

٠١‏ أوقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإمام و بن حنبل . رحمه الله ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة» ومالك» 
والشاقعى : والجمهورء فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
سيول ا ند اد ولم يحرق متاعه» واللّه أعلم . 


إبن وهب. خبرنى عمرو بن الخارث. أن موسى بن ير حدقه. ان عبد الله بن عبد الرحمن بن 


مع سس ه وير سس هوس 


فقال : ل رسو له الا سو 12د اسن 01 فلن نه يحمله يوم 
القيَامة»؟ قال عبد الله بن أنيس : نلو+ 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهبء به" . 


ورواه اللأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 


.)١61/54( وسان الترمذى برقم‎ )١١5( وصحيح مسلم برقم‎ )7"١ /١( المسند‎ )١( 

)0( فى جء رء أ:«عبد اللّه) . 

(9) تفسير الطبرى (17/ 751) . 

(4:) فى جء ر: «الدراوردى». 

(6) المسند /1١(‏ ”7) وسان أبى داود برقم .77١17(‏ 7714) وسان الترمذى برقم )١4171(‏ وقال: احديث غريب». 

000 زيادة من ج. ر» أ. 

(0تفسير الطيرئ. (7/ )"٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)077/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف. وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


الخرة القاني مسمورة [لخفوان :"الأباك(1554185 بلي ل سخ ض /1181 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
00 قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك. ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال. بل يعزر تعزير مثله. وفل قال البخارى : وفل 
امتنع رسول الله علي من الصلاة ة على الغال ولم يحرق متاعه, واللّه أعلم]”'' . 

وقال لي الخورق* حدثنا سيور سن عامر. أنبأنا إسرائيل , عن أبى إسحاق » كن خميرا”ا سن 
نالك قال # أمر «المفاحف أن تدر قال لقان ابن سعد مق استطاع منكع أن يكل تصعدق 9" 
لْيْلُه» فإنه من غَل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال 60 : قرأت من فم رسول الله يَكْيْدٌ سبعين سورة» 
موا موود 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك». عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم» قال: لا أمر 
تحير 27 المانطك قال عيك الله رابها الناسن م علوا الساحفيه» :فإ من شل يأك قا عل جره 
القيامة» ونعم الغل المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيامة”"". 

وقال [أبو]” ' داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يَككِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فَيجيُون بغنائمهم يخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا رسول الله هذا كان بى(١٠)‏ 0 من الغنيمة . فقال: ' الأسمعت الله يقادى ثلاثا؟)اء قال * 

تقال «فما متعلكق أن تجىء ب فاعتذر إليه, فمَال: كلك ا تجىء ب به ٠‏ يوم القيَامَة فَلّن 
أقملّه منك21570. 

وقوك: «أَفْمنِ انع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهثم ويئس المصير» أى : لا يستوى 
من اتبع رضوان الله فيما شرعهء فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس افير : 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله كال «أفَمن يعم نما أنزل ليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى» [الرعد: ]١9‏ وكقوله: «أَقَمن وَعَدنَاه وعدا حسنًا فهو لاقيه كمن مُتَعنَاه ماع الحياة الدنيا [ ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين]277) # [القصص: .]"١‏ 


() زيادة من ر. (؟) زيادة من و 

() فى هاء جء ر:لاجبير؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(999)., 

(4) فى جء رء أء و:«مصحفه؛. )0( فى جا )ر: «قال: ثم قال». 


)١(‏ المسند )1١84 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١5)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

0) فى أ. و: ابتمزيق». 

(8) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص5١)‏ من طريق وكيع به. 

() زيادة من ج.ء ر. )٠١١(‏ فى جء رء أ:«فيما». 

)١١(‏ فى رء أ:الأصيناه». 

() رواه أبو داود فى سئنه برقم )771١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

. زيادة من جء رء أ.ء وء وفى ها:«الآية)‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(565١1- )١5848‏ 

ثم قال: هم دَرَجات عند اللّد4. قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى : «رلكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 7١]؛‏ ولهذا 
قال : «والله بصير بما يعملون» أى : #وسرنييته إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كلا بعمله. 

رقوك: «ققذ الى انث فم ول بهم أى: من جنسهم ليتسكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى : «إومن آياته أن خلق17) لكم م من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها4» [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: طقل إِنّما أنا بشر متْلَكُم يُوحئ إلَ» 
[الكهف: ]١١١‏ وقال تعالى: «إوما أَرسلنا بلك من المرسلين إلا نِّم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق4 [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلْنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم من أهل القرى4 
[يوسف: .]١١9‏ وقال تعالى: ليا معشر الجن والإنس ا “11 فهذا 
ابلح في الاسنتات أن يكون الرسوك إليهم منهم. بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى فَهم الكلام عنه؛ 
ولهذا قال: (يتلر عليهم آياند» يعنى: القرآن «ويزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من الدنْس والحبّث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» يعنى: القرآن والسنة «إوإن كانوا من قبل» أى: من قبل هذا الرسول 
«لفي ضَلال مين » أى : لفى غى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


«( أو لما أصابتكم مصيبة قَد أصبتم مَدْليها لم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله 
ل كليم قر هت وما أستكم بان اجا فإ له َم 9 
وليعلم الّذين تافقوا وقيل لهم تَعالَوا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفَعوا قَالُوا لو تَعلّم قتَالاً 
لاتبُعناكم هم للكفر يومئذ أَقْرَب منهم للإيمان يوون بَفَْاههم ما ليس في قُلُوبهم واللّه أعْلَم 
بما يكتمون 059 الّدين قَالوا لإخوائهم وقَعَدُوا لو أَطَاعونًا ما قُتَنُوا قل فَادرءوا عن أنفسكم 
000 م 


١08 





و 


ونث أثن مذأ4 أى: من ن أين عي هذا؟ 0 


000 فى جء رء أ: #جعل». 
3( فى أ: امشركهم وجاهلهم». 


اعخخزه الثانق ى سنووة آل عنمزان :7 الأياك( 15841510 لح ا ل 1194 


قال ابن أبى 0 8 أبى؛ أ أنبأنا أبو بكر بن أبى شيية؛ دكن 8 1-0 50-5 امه 
يوم 0 من العام القبنة ٠‏ عوقبوا يما 8 0ه بذر 9 من أخذهم الفداء. افقعل منهم سبعول 7 
اموا 0 0 ك- باعيته وهشمّت 10 راسم 4 


وهكذا رواه الإمام أحمد”"'» عن عبد الرحمن بن غَرُوانَء وهو قراد أبو نوح» بإسئاده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى . 

وقال ابن جرير: خلائنا القاسم: .حدقا السين»:.حدثنا [متساعيل. بق.علية عن ابن عون عن 
محمد عن عبيدة رح قال سئّيد - وهو حسين -: وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمدء عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريلء» عليه السلام» إلى النبى يَككِْةَ فقال: يا محمدء إن الله 
قد كَرِه ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى. وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين» إما أن يقدموا 
فتضرب”' أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتّل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله يك 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله. عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فَنتَقوى”؟' به على 
قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم. فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 


وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحفرى» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة؛ 
عن سفيان بن سعيدء عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» به. ثم قال الترمذى: حسن 
غزريي لآ اتعرفة .المح محديت. ابن الى زائنة: بوزوى انو اسامة عن معطاءر نجوه وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى يللع مرسلا””". 

وقال محمد بن إسحاق؛ وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : 9ق هو من عند أنفسكم» 
أى: بسبب عصيانكم رسول الله كك حين أمركم أن لا تبرحوا ب مكادك العصيمم ؛ يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا معقب لحكمه”" . 


ثم قال تعالى : «إوما أصابكم يوم التق الْجَمعَان فَيإِذْن اللّه» أى : فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9"©: 
«ووليعلم المؤمنين4 أى: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا #وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 


.»نب١:و فى أ.‎ )١( 

.)3"١ ,”0 /١( المسند‎ )1( 

(6) فى جء أء و:#فيضرب». (1) فى ر: افنقوى». 

(6) تفسير الطبرى (79/57/1) وسنن الترمذى برقم )١0517(‏ والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (8555). 
(0) انظر: تفسير الطبرى (1/ 70375) . 

(90) زيادة من جدء ر ل . 


سي سه سلس زازه لقان سسبورة ال#عهران؟:الآنات 500 2 1) 


سبيل الله أو ادفَعوا 0000 بع رك 7 امعان ها انمي ان يلين 
00 رن أثناء الطريق» فاتبعهم فلن لعزم فى الرسن بخرصونيم على رياب وإلقتاك 
والمساعدة؛ ولهذا قال: لأ ادقعوا» . قال انق عدا .وشكومة » :وسعيد بعد حير بوالفصاله .وابو 
صالح. اي 0 سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
وقال غيره: رابطوا. فَتعلَّلوا قائلين : لو َعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» ومحمد ”؛' بن يحيى بن 
حبان» وكامم بوكر 0 والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خَرَجَ رسول الله يدك - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
اماه عون :ذا كانه نالك عليه عق لخدمو لدي مدا انحازا”' عنه عبد الله بن أبى بن سلول بئلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
بمن'"' اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة. يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغْنى”" الله عنكم. ومضى رسول الله ك1" . 

قال الله تعالى: #هم للكفر يومئذ أرب منهم للإيمان: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب [إلى]”'' الإيمان؛ لقوله: طإهم للكفر 
5 أَقُرب منهم للإيمان» . 

لم قال : «يقولون بأُرَاههم ما ليس في قلوبهم» يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته»ء 

اه اا يا ل 0 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء» وهم أضعاف المسلمين» أ 
كانن ينك قتال0١١2‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى: #واللّه أعلم بما يكتموت». وقوله: فلن قال 
لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما قتلوا 4 أى: لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : #إقل فَادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقينَ4 أى : إن كان التقعود 


اسم 


) 7 5 ا . ا َع : 
"بن الخد يفن القتل والموت» فينبغى » أنكم لا تموتون. والموت 1ه إليكم ولو كنتم فى 


000( زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«من». (9) فى أ: ابعد). 
(4) فى ر: ١اوعن‏ محمد) . (0) فى جء رء أ و:«انحذل). (5) فى أ و:(فقال». 
(0) فى ر:«من». (6) فى أ:ايستغنى) . 


ث2 سيرة ابن إسحاق (ظاهرية 155 58 )١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (/ا/ مام من طريق ابن إسحاق به . 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:١قتالاً».‏ () فى ر:«القول يدفع». 


الجرع القاق نح شور آل عهز ان :الراك 53 )اب سرب بيو و نح ١111‏ 


سال 1 1 5 
بروج مشبيدة ) فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول . 


ماكر وسقر سر 


ولا تحسبن الّذين فتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أَحيَاء عند عند ربهم يرزقون (53) فرحين بما 


عي ص م 0 0 بم ج مالا 


نهم لله من فضله ويَستبشرود باّدين لم ُو بهم من حلم ألا وف عَليهِمٍ ولا هم يحزنُون 
9 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 0 اين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للّدين أحسنوا منهم وَاتقو أجر عظيم 079 الذين قال لهم 
اناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم انا قاو حسبنا الله ونعم الوكيل 059 


2 ا قر [ و 


انقلبوا بنعمة مَن الله وفضل لم يمْسسهم سوء واتبعوا رضوان الل واللَه ذو فَضل عظيم 079 إِنَّمَا 


سس 0 دس 0 


ذلكم الشيطان يخوّف أُوليّاءه فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنم مؤمنين 672 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
اتن الى مللكةى نتن ألنن ار الك ف امعان الف 1 ال 00 أرسلهم نبى الله كه إلى أهل 
بئر معونة قال: لا أدرى أربعين أو سبعين. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل و فخرج أولعك 
التقر يقرت اسيانت وسوال: الله لاد سو انار مشرفا على الماء فقعدوا"" فيهء ثم قال بعضهم 

لبعض : أيكم يبَلّْ رسّالة رسول الله تَليٍِ أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان ا أنا أبلغ 
رسالة هوك الله ولي . فخَرج حتى أتى 0 [منهم]””' فاختبأ أمام الببوت: تع فال يا آهل 
معولق ك9 سرك سواه الله إليكم إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فامنوا 
بالله ورسوله . فخرج إليه جل من كسر البيت برمح فضرب به فى جنبه حتى خرج من الشق الآخر. 
فقال: اللّه أكبر» درت :ؤفك الكقة: فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل . وقال إسحاق: حدتى أنسن. بن :مالك:: أن الله [تعالى ]217 | أنزل فيهم قرأنا. بلُعُوا عنا قَوْمنا أن 
قد لقينا ربنا فَرْضى عَنَا ورضينا عنْه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرآناه زمَئاا"" وأنزل الله : #ولا تحسبن 
ل 


لل 


0 اك الوا اه حدئنا الأعمشر”؛ بع ميديو سار سيق 03 سألا عيد اله عن 
هذه الآية : «إولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند بهم يرقو فقال: أ ”قد 
سألنا عن ذلك فقّال: الأرواحهم فى جوف طير خضر لها قَنَادِيل معلَمَة بالعرش : تح وذ الجنة(8) 


)١(‏ فى أ:«الذى». (0) فى ر:«حتى إذا أتوا»ة. ‏ (”) فى جء ر:اقعدوا». 
(4) فى هاء جهء رء أء و:«احول»», والمثبت من الطبرى. (0) زيادة من جء ر. (0) زيادة من أ. 

(0) فى أ و:«زمانا». 

() تفسير الطبرى (/ا/ 97" 97") ورواه البخارى فى صحيحه برقم )58١١(‏ من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


2) احسن ست 86 0 عمران: ينوسنت‎ ١ 


حَيْثْ شاءتء. ثُم تأوى إلى تلّك الْقَنَاديل فَاطْلَم إلَيهم 0 اطّلاعة فَقَالَ: هل تَسْتَهِونَ شيئًا؟ 


فَعَالُوا : أى" شا تَشتهى وتَحن ترح من الْجنّه حيْتُ شنا؟ قَقََلَ دك بهم َهآث مَرَت» لما رآ 
كم ازا تركوان» هن أن الوا قالوا: يارت ريد أن ترد أروَاحنًا فى أجسادنًا حتى تقل فى سبيلك 
َأ َلَما لحا راى أن ليس لهم حاجة 0 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال امام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حَمادء حدثنا ابت عن اسن أن 
رسول الله يكو قال: امَا من نفس تموتء لها عند الله خيرء يَسرهَا أن تَرْجِمْ إلى الدنيا إلا الشهيد 
00 يرجع إلى الدنيا فيَقلَ مره أخرى لما يَرَى من فَضل الشهادة». 

يه ميلم امن :طريق 502050 

ا قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن"'' محمد بن 
على بن ربيعة السلمى؛ كل ام اي قال لى رسول الله وك : «أما 
علمّت”"' أن الله أحيا أباك َال له: تمن عَلَى» فَقَا فَقَالَ لَه : أرد إِلَى الدئيّاء فَأَقمَل مره أخرى» فَعَال: 
إلى قضيت الحكم أنهم ليها ل يرجعون" . 

انفرد دا" به أحمد من هذا الوجه”؟ . وقد ثبت فى الصحيخين وغيرهما أن آبا جابر ت .وهو عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه حافتل. يوم أحد شهيدا. قال البخارى: وقال أبو 
الوليد» عن شعبة عن ابن النَكَدر قال: ا ن ‏ اوت اي" 
عن وجهه. فجعل أصحاب رسول الله َك ينهو | والنبى يك لم ينه وقال النبى كيد : ٠‏ 
تبكه"1") ار 0م ما الت الملائكة تله باجنستها حّى رفم». ابي 

عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لا قتل أبى يوم أحدء 


00 


والنسائى من طريق آخ 35 
60 
جعلت أكشف الثوب عن وجهه انحو وذكر تمأمه بنحوه 3 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوبء حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن آمية بن عمرو بن سعيدء عن أبى الزبير المكى» لا ايل رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله عََئاةِ : ذلا حيتت ل 22100 أرواحهم فى أجواف طيرٍ خضر. ترد أنهار 


ه ستس إن 5 إن 


الجنة ؛ تك من ثمارهاً وى إلى قَنَادِيلَ من ذَمَب فى ظل الْعَرش» فَلَما وجدوا طيب مشربهم 





)١(‏ فى 1أ:«لم». 

00 صحيح مسلم برقم (/ام6م١ا).‏ 

(7) فى و:«تفرد»ا. (4) فى أ:«حماد به؟. 

(5) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (/141) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به. 

(5) فى جء رء أ.ء و:«حدثنا». (0) فى جء رء أ و:١أعلمت».‏ (4) فى أ و:اتفرد». 


(9) المسند (78/ 751). 

(0) فى و:«ينهوننى»ة. 

)١١(‏ فى أء و:*تبكه» وهو الصحيح. )١١(‏ فى أء و:«ما يبكيه؟. )١(‏ فى أء و:لامن طرق آخر؟. 
)١4(‏ صحيح البخارى برقم )4١480(‏ وصحيح مسلم برقم (4) وسانن النسائى .)١7/5(‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


١117 


ومأكلهمء ع منقلبهم" قَالُوا: اليك إخواينا يعلَمُونَ ما صَنَم الله لناءلثلا يَزهَدوا فى 
الجهادء ولا ينكلوا ع عن الحرب» فَقَالَ لله عر وجل : أنا أبلخه لهم عنكم . فأنزل الله عر وجل مؤلآء 


الآيات : ا 7 الوم المح 1م ' وما بعدها). 
هكذا رواه [الإمام]7") أحمد» وكذا رواه أبن جرير عن يودس » عن ابن وهبء عن إسماعيل بن 
00 عن محمد بن إسحاق اك وروأه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديثث عبد الله بن ش 


م 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. وهذا ا 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الافطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وروى الحاكم ف مارك نون عنية ان إتتحاق الفزارىظه ستيان" "عن إبساعيل”” بن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه : ا 
تَحسبن الّذين قُتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند ربْهم يرَرَقون» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
لمر 

وكذا قال قتادة» والربيع. والضحاك : إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديثث آخر: قال و كو دوه حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عزوق عن سمليين 7 


أنبأنا على بن عبد اللّه المدينى, أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصارى»؛ سمعت 
طلحة بن خرآاش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى». قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال : سيرك 0 يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت : يا رشول 
الله امستريد ابن وت ” '' دينا وعيالا. قال: فقال: «أللآ أخبرلة؟ مَا كلم اله أحدا قط إلا من وراء 
25 ونه كلم أبَاك كمّاحا - قال على: الكفّاح : المواجهة - فَقَالَ: سَأنى أعطك. قَال: أسألك أن 
ار إلى الدنيًا كفل فيك كانه يه فال الرب عر وجل : نه سبق مثى الْقَول أنَهم إِلَيهَا لا يرجعون. ٠‏ قَال: 
أ رب فَابْلْ من ورائى . فَأئْرلَ الله [عر وجل]2"7: ولا تحسبَنَ الذين قتلوا في سبيل الل أمواتا» 
الآية2390 , 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سسط الأتصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
بحوه. وكذا رواه العبمتن :فى الولاكل النبوةة. مزع :سولق عا بده لشت 7 0 
)١( |‏ فى أ:«مقيلهم». (0) زيادة من أ. () فى أ: اعباس». 


(5) المسند )5١0 /١(‏ وتفسير الطبرى (/ا/ 37/26) . 
)هين أبى داود برقم (؟هة5) والمستدرك 91١‏ وقال:١٠هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (781//5) , (0) فى و: «أبى إسماعيل؛ وهو خطأ‎ )١( 
, )73 81377 7/5( المستدرك‎ )6( 
زيادة من جءأ.‎ )١١( فى أ: «وترك عليه».‎ )٠١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


)١1١(‏ فى أء و: «احتى أنفذ الآية». 
)١1(‏ دلائل النبوة للبيهقى (7/ .)١599‏ 


6و5غلدعطعم_ لل ل سح لحز الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1-‏ 19/6) 


وقل رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ئشة [رضى الله عنها]''' قالت: قال النبى ككل لجابر : ايا جابرء 
الآ 000 قال مل م :شلك الله بالخير. قال" : «شعرت أن الله احيا أبَاكَ فَعَال: َم عَلَى عبدى 
شعت امطتم قال : ١‏ مَا عبدتك ع عبادتك . أتمئى علَيك أن رد إلى ادن َأقاتل 0 


ل ل أ 


ل اقل فيك مرةٌ أخرى . قال : نه سلف متّى أنه إِلَيْهَا [/240]0 ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعفوب» حدثنا أبى » عن أبن إسحاق» حدئنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله عَك : 
«الشهداء على بَارق نهر يباب الجنة لئ قب ختضراء يَخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكر وعشيا» . 
نه أحمد » وقد رواه ابن جرير عن أبى كريت حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» و 


عن محمد بن إسحافق» به. وهو إسناد 0 


وكان الشهداء أقسام: منهم من تسرح”"؟' أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك». ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وقد روينا فى مسئد الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى النة 0 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم : اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب ا 
المتبعة؟؛ فإن الإمام أحمدء رحمه اللّه. رواه عن [الإمام]'''' محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى» رحمه الله ع ارك ل سيد رخن ل كسية بز بالل من 


0 رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 6ة: انَسَمة المؤمن طائر ال ونه شجر الْجِنّْة حتى 


يرجعه الله إلى جسده ٠‏ يوم 1 


قوله: 00006 6 37 

وفى هذا الحديث: (إِن روح المؤمن تكون علَى شكل طائرٍ فى الجنة» . 

وأما أرواح الشهداء؛ فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكر اك 0000 بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا"' 2١‏ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى جء أ:«قال : قال). (5) فى جء رء أء و:«فأقتل؟. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة . 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (75/ 598). 


(5) فى أ: «انفرد» . (0) فى جه ر : العبيدة» . 

(8) المسند )55357/1١(‏ وتفسير الطبرى (/7/ /781) . 

(9) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:7تعلق؟4. 
(0١)المسند‏ (”/ 166). 

)١9(‏ فى جء ر:«تعلق». وفى أ:«ايتعلق». )١(‏ فى ج: «تأكل». )١6(‏ فى جء ر:«كالراكب»ة. 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


١ "6 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1‏ ه978١)‏ 


عمد م هق# من 


4 أ أى : لياه اللين 0 ما الله 3 عند الله 557 1 1 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون”" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
0 00 ف 00 


سم ثخمم م0 


ا ا لشركوهم فيا هم ف من راب لل ال ماهم 
زو" نان النندع: | يؤتى الشويك كنات 0ه يقد علّيك فلآن يوم كذ وكذاء ويقدم عليِك 


وس بيه لس 0 سا سس وه 00 


سد يس ذلك كما يس اهل الدنا بدو يابو 


الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا, شهدا للقتال”"؟ باشروها" بانفسهم». ختى 
وسعشيكوا فيصيبوا ما أصينا من الخير» فأخبر 007 الله د بأمرهم ومأ هم فيه من 0 
ا 0 ل لل لاا 006 وما أنتم فيه » فا ستبشروا 

ل الم 200111000 
الأنصار» الذين قتلوا فى غداأة وَاعك ةو قدت رسول الله يَكِدْ على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويلعنهم . 
فال العى : ونزل فيه قرآن قرأناه حتى حتى رفع : : أن بلغوا عنا قوم نا لقيا ربنا َرَضى عَنا وأرضانا»”'' . 

ثم قال: لِيستبشَرُونَ بدممة من الله وقضل وَأن الله لا يضيع أجْر الْمُؤْمبينَ» : قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسروا لما عايئوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم » ؛ سسواء الشهداء وغيرهم» 
لما ذكر الله فضلا ذك! "2 به الأنيياء وثوايا أعطاهم إلا ذكرها اعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

وقوله: «الّذين استجابوا لله وَالرّسول من بعد ما أصابع بهم القرح» : هذا كان يوم (لحمراء الاأسد»)» 
وذلك أن :الس كن ذا أعنانواها أضادرامن المي كرا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا'!'' فى 
سيرهم تَنَدَمُوا لم لا تَمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله َك ندب 
المسلمين الى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا. ولم يأذن لاحل سوى من حضر 
الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثئخان طاعة لله [عز وجل]”"'' ولرسوله يَكةِ. 


)١١(‏ زيادة فى ج.ء رء أ و وفى ه:(إلى آخر الآية4 . (0) فى أ:افرحين) وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


(9) فى جء رع أ:اويستبشرون). (:) فى ج.ء رء أ و:الحقهم؟. (0) زيادة من جء ر» أ و. 
() فى جا ره أء و:اغايبهم». 4 فى أ و: (القتال؛؟. (4) زيادة من جء ر. 


(9) صحيح البخارى برقم (1.م, ه95.:) وصحيح مسلم برقم (59/0). 
)١(‏ فى جه ر:«ذكرته». (10) فى أ:«استقروا». )١69(‏ زيادة من و. 


)17/6 1١59(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١1 





قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما') 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله كه فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
الى ل - الشك من سفيان - فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كك فكانت 
دم غزوة؛ قازر الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أَصابهم القرح للّدين 
أحسنوا منهم واد قو أجر عظيم» . 

ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن منصورء عن سفيان بن عبيئة» عن عمروء عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره". 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة .مضت من شوال». أذن مؤذن رسول- الله يكللة فى الناس .بطلت العدو واذن 
مؤذنه ألا يخرج''' معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبى كان خخلفنى على أخوات لى سبّع وقال: الى إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله مَل على 
نفسين 2 فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله كَل فخرج معه. :وإنما خرج 
رسول الله مرهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قودّء وأن الذى أصابهم لم يُوهئهم 
عن عدوهم. 

قال "ابن إسجاق:: حد 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله يكل من بنى عبد الأشهل» كان شهد أحدا قال: 
تتهدات لخدا هع .سول الله 395 :انا واس 177 ووبدا عريكين» فليا اذن: مود ن ,روسك الل كلاه 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى ‏ أو قال لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككلد؟ وال ما لنا 
2100 نركبهاء اا الا جريح تقيل» فخرجنا مع رسول الله كَل وكنت أيسر جراحا”' '' منه 
فكانا إذا غلب حملته عقبة :ومعى عقنة لتى انتهينا إلن ها انقهن اله النلين 217 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام . ون كا أبو معاوية» عن هشام . عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: «الّذين استجابوا لله والرسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسنوا منهم وتوا جر 
عظيم]!١١42,‏ فاك" الغروة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر» رضى اله عنهماء ١‏ 
أصاب نبى الله كَيْيهّ ما أصاب يوم أحدء. وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «من يرجع 

فى إثْرهم؟) فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


ا (0) فى جه أء و:اعتبة؟. () فى و: 7١بعد».‏ 


"فين اللشين خارطة ينوتيز تأنت» عن أبى السائب مولى عائشة 





(4) فى جب رء أء و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١87(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جء رء أ. والايخرجن؟. (0) فى رء أُ. و افحذثنى). (6) فى جء 3 1 و:«أخ لى». 
(90) فى ر : اوقال6 . ١(‏ )فى جء رء أ:«جرحا». 

)١0(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/0(‏ وتفسير الطبرى(// 27949 ٠٠‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١6(‏ زيادة من جء رء أ و وفى ه: «الآية» . )2 فى أ:«قال». 


الخزه القاتى مدسورة: آل هران 3 الآياك(1/0:55١)‏ بس سسسب ب ب ب سس 1111| 
هكذا روآه البخارى منمردا به ١‏ بهذا السياق . وهكذا روآاه الحاكم فى مستدركه عن الأصم. عن 


عباس الدورى . عن أبى النضر.ء عن أبى سعيل المؤدب» عن هشام بن عروة». بة 6 ثم قال: 0 
ولم يخرجاه. كذا 0 


وروآأه العا لسن إسماعيل بن أبى خحالد» ّ عن البهى. عن عروة قال: قاليت: ل 
عائشة نقرة أي بن إن آباك فين الذي أمتجنا با لله و الوسر دهن ركيد ما فنا ينه القرح . ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”'' . 


ف مس 
وروى ابن ماجة. عن هشام بن عمار» وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
(١‏ 


ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن سفيان» به 
وقال الى مكو بق عردو حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابة غ. ألبأنا سموية» أثبأنا عبد الله 
ابن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام عن أبيهء عن عائشة قالت: قال لى رسول الله عَكلِيْةِ: «إن كَانَ 
ال الذي م استصابوا لله والرسول من بعد م أصابهم الْفَرّح: أبو بكر والزبير» رضى الله 
0 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية'' الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمناه» ومن جهة معناه. فإن الزبير ليس هو من أباء عائشة. وإنما قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير. حدثنى محمد بن سعد» حدتنى أبى . [حدثنى]”" عن حدتنى أبى . عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله دف فى قَلْب أبى سفيان الرعغب يوم ال ل ل ا 


كان» را إلى مكة. فقال انين كيد : هن انان لد أصاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف الله 
فى قله الرعب». وكانت 07 أحد فى شوال» وكان التجار يقد هوك المدينة فى دي القعدةً. فينزلون 


ببدر الميترى فى كن عله 2 وإنهم قدلموأ بعل وقعة اندر" ركان أصاب المؤمنين القرح. واشتكوا 
دللثة إلئ الدن كاد واشتد عليهمٍ الذدئ اصابهم» وإن رسول الله عَكِِبة ندب الناس لطلفر معه. 


ويكتهر اابها كانوا مغن وقال: «إنما يرَتَحلُونَ الآن فَيَأنُونَ الحَج ولا يَقدرُونَ عَلَى مثلّهًا حتى عام 
مك ؟, فحاء الشيطان 0 ارلياءة 0 إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه. 


فقال : إِنى ذَاهب نان لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس . فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/4017) والمستدرك (598/7) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليمس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(") المستدرك (357/9) , 

(؟) سنن ابن ماجة برقم .)١7514(‏ 

(5) فى جء أ:١«من».‏ 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب. وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابهء وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 0١7‏ 1) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

(7) فى ر:ارواته). (0) زيادة من جء والطبري. (6) فى أ. و:«الذى؛, 

(9) فى أ: «أحد فى شوال». 


ا سيق انرق القاني :سورة المقهران: الأياف 15 11311 ) 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعدء وطلحةء وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذليفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن المتراح فى سبعين رجلاء فساروا فى طلب أبى سفيان» فطلبوا حتىي بلغوا 
المارا فأنزل اللّه أعز و «الذين استجابوا للّه والرّسول من بعد ما أصابهم [ الْفَرحٍ للّدين 


أحسنوا منهم وَانَّقَوا أجر عظي]20420, 
ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله كله حتى انتهى إلى حمراء الأسد. وهى من المدينة على 
ثمانية أميال . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى الذيتة. :وقد مر ةد كما حدكق عيد الله ين ابن يكرت معيك فق أبن نفيك الاراعى:. وكانت 
خزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم ‏ عيبة نصح لرسول الله كَل بتهامة» صفقتهم معهء لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما واللّه لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم.ثم خرج ورسول الله يله بحمراء الأسد.حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم». ثم نرجع قبل أن تستاصلهم. .. للكرن على بقيتهم فلتمرغن منهم: فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم محرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم. وندموا على ما 
ساد ال ا ل ا قال: ويلك. ما تقول؟ قال: واللّه ما أرى أن 
ترتحل”*' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك. ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعرء قال: وما قلت؟ قال: 


قلت : ش 
كادت تهد من الأصوات راحلتى إِذْ سالّت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردى بأسد كرام لا تتابلة عند :اللقاء بولا هيل محانيا 57 
نطلك عدوا أن الأوسن مائلة لما هوا رين غين مخدول 
فقلت : ويل ابن 5 من لقائكم إذا تَغَطْمَطّت البطحاء بالجيل 317 
إنى نذير لاهل الل ضاحيّة | لكل ذى إزيّة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش تَتَابلة 2 وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 
وهر بنة ركب من بنى عبد القيس». فقال: أين تريدون؟ قالوا: يد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(©) تفسير الطبرى (17/ 7 0 8). 
(4:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: #مغازيل». (5) فى و:«بالخيل؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(79١1‏ 9/6ا١) ١‏ 





بعكاظ إذ وافيتمونا/''. قالوا: نعم. قال :قزة| بوافتسيوم :فاخيروه انا قن احيق"'" امسن اللنه إلى 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله يك وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال 
أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل”؟؟. 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول اللّه كَللِيٌْ حين بلغه رجوعهم: «والّذى تَفْسى بيده 


لَقَد مرمت لهم حجارة لو طحو بها لكانوا كأمس الذاهب»7” 0 


وقال الحسن البصرى [فى قوله]'"': «الذينَ اسَجَابُوا لله والرّسُول من بعد ما أصابهم القرح» . إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله عَلِل: «إن أبا سفيان قد 
رجع وقد قذف الله فى قلبه نب 0 فمن ينْتدب فى طَلَبه؟) فقام الت 43016 بوابو يكن وعم 
وعثمان» وعلى» وناس من أ صحاب النبى 27 وَيلِهِ ار فبلغ أبيا سفيان أن النبى ع2 يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار ا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَللِيْةِه فقال النبى كيد : لإحسبنا 
الله ونعم الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]7؟' #حمراء الأسد», 
وقيل : ولك فلن بدر الموعد» والصحيح الأول. 

وقولة الذين قل لهم اَن إن اناس قد مرا كم فاوهم فزادهم انا [وقالوا - حسبنا اللّه ونعم 
الوكيل]" '#2أى: الذين توعدهم الناس 1 أ وخوفوهم بكثرة : الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 
بل توكلوا على الله واستعانوا به #وقالوا حسبنا حسبنا الله وعم الو كيل» . 

قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» آزاة قال حذثنا أبو بكر حكن آبى :تحصين»: عن أبوى 
القس عن ابن عبان اليا لله ونعم الوكيل» : قالها إبراهيم عليه السلام حين أَلقى في النار 
وقالها محمد يِه حين قالوا: «إنّ النّاس قد جمعوا لَكم فَاخشوهم فزادهم إيَانا وقَالوا حسبنا الله ونعم 
كيل ». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ابن أبى بكيرء عن أبى بكر وهو ابن عياش - به. والعجب أن الحاكم [أبا عبد الله]"''' رواه من 
حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء''''. 

نه”2'4 رواه البخارى عن أبى غَسَان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى ك و:«إذا وافيتموهاة. 000000000 )١(‏ فى أء و:«جمعناء (5) فى و: «الراكب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)١١77/17(‏ 
(0) السيرة النبوية لابن هشام (؟/4١٠).‏ 


(6) زيادة من ج. (0) زيادة من ج»ء أء و. () فى جء أ و:الارسول اللّه» . 
(9) زيادة من جء ا" )٠(‏ زيادة من ج. رء أ و وفى ه: (الآية») 1 
(0) زيادة من جء ر. (0) زيادة من و. 


6 صحيح البخارى برقم (40560., 55ه) والنسائى ‏ فى السان الكبرى برقم )١1١١81(‏ والمستدرك 258/9 وأقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)١:4(‏ فى جناو؛. 


)١9/6 -1١79(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١ 


أبى الضحى . » عن ابن عياس قال: كان آخر قول إبراهيم » عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيل2”6 . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرنى زكرياء عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى البنيان. رواه ابن جرير. ' 

وقال أبو بكر بن عرد وضلا حدثنا محمد بن ا حدثنا إبراهيم بن موسى الف 1 أخبرنا 
00 أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك. عن النبى كَكِيْدٍ أنه قيل له يوم أ حد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
.(9) 
الاية . 





وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبيد الله الرافعى» عن ام عن جده أبى رافع أن النبى وَل 
رح صلا تق النربوعة فطلي أن سننان: فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردوية! حدثنا دعلّج بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا الو لب يي 
سعيك » اللامرفى بن اعد عن الأعمش, حن الى مال : عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال : 
قال رسول الله علد : : إذَا وقعتم فى الأمر العظيم فَفُولُوا: حسبًا الله ونععم م الوكيل»”' . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقل قال الإمام اجون : حد ثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا م حدثنا 


بحير'”' بن سعدء عن خالد بن مُعدانء عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم: أن النبى وك 


قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر : حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله 217 عَكَِةِ : اردوا 
عَلَى الرجل» . فقال: قما قلت؟4. قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله!" يك 5 
إن الله يَنُوم عَلَى الْعجزء ولكن علّيك بالْكيس» ٠‏ فَإِذًا عَلَبك أمر ققل : حيرا ور لير 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالدء عن سيف وهو الشامى. 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك. عن النبى وَل بنحوه8. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا أسباط.ء حدثنا مطّرّف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: «فإذا 
20000 :8] قال : ل 000 


0 ا ا 0 ل 0 5 سي 2 


0 برقم (5 6)). 

(0) فى أء و:«التوزى». 

(9) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (10 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 9) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعفء. وضعفه الالبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (6). 

(6) فى أ: لايحيي». (0) فى أ:«النبى» . 0) فى أ: «النبى» . 

(8) المسند )١14/5(‏ وسان أبى داود برقم 00 والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)٠١857(‏ 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 


١و‎ 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


وقد روى هذا من غين وجذه :وو ريك بو وروينا عن أم المؤمئين عائشة ورينب [بنت 
جحد !"2 رضى الله عتهماء أنهما تفاخرتا فقالت ريتب: روجتى الله وزوجكن اهاليكن”" . .وقالت 
عائشة : نزلت براءتن من السماء:فى. القرات» نََلّمَت لها زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة صَفُوان بن المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت رينب: قلت كلمة 
000 

ولهذا قال تعالى : طفَاقبُوا بنعمة من الله وَفَضْل لم يَسْسْسهم سوء» أى: لا توكلوا على اللّه كفاهم 
ما أهمهم 5 عنهم بأس من أراد كيدهم» فرجعوأ إلى بلذهم «ببعمة من الله وَفَضْل لم يمسسهم 
سُوء» مما أضمر لهم عدوهم 9واتبَعُوا رضوَان الله واللّه ذو فَضل عظيم». 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن نعيم: 
حدئنا بشر ؛ بن الحكمء حدثنا مبشّر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن 
مسلمء عن عكرمةء عن ابن عباس فى قول الله تعالى2"7: «فَانقلبوا بدعمة من الله وفضل» قال : 
النعمة أنهم ليا والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسمء فاشتراها يمول الله كليدٌ فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه . 

وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله: «الذين قال لهم الثاس إن الئّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم» قال: [هذا]('2 أبو سفيان» قال لمحمد يك موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد تك «عسى». فانطلق رسول الله يك موعده(") حتى نزل بدرأء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا””» فذلك قول الله عز وجل : (إفانقابوا بدعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء [واتَبعوا رضوان الله 
واللّه ذو فَضْل عظيم]7" 4 . قال: وهى غزوة بدر الصغرى . 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]” ''؟ عن القاسمء عن الحسّين» » عن حجاج» عن ابن جريج قال : 
لا عهد رسول الله تَلِْةٌ لموعد أبى سفيانء» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
0 00 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن عر 0 فيقول المؤمنون: إحسبنا 
الله ونعم الوكيل» حتىيٍ قدموا بدراء»ء فوجدوا أسواقها عافية لم ينارعهم فيها أحدء قال: 0 
الشركن فاخير اقل مكةييفيل. محفد» وقال افق كللك 


.)3554/١( المسند‎ )١( 


(لاورافة من سيد ب 1د (6)افل ةو وا ةافلوكن»: 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره 88/٠١(‏ 8946) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحشء» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(6) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ج: اموعده». () فى و: ةفابتاعوا؛. 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى هل:«الآية». )٠١(‏ زيادة من جه رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم». 


(0) فى و:ايرهبوهم؟. (0*) فى جء رء أ:١قال:‏ وقدم رجل؟. 


#با سس سح إتتزع الغائى ح :ستووة الغغران :2 الأياض0 ؤلت ا 


0 


تفرت قلُوصى من خيول محمد وعجوة متشورة كبالعنجد 
والبكلات ماء ديد موعلا 
ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم» وهو خطأء وإنما هو: 
قَدَ نَفْرْتَ من رفقتى محمد وَعَجوَة من يثْرب كالعنجد 
تهوى "على دين بها للد قد جعلّت ماء قديد موعدى 
مَآء مجان لها ضح المّد0؟) 

ثم قال تعالى: ظإِنمَا كم 5-5 يحوف أولياءة4 أى: يخوفكم أولياءه؛ ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة» قال الله تعالى: 8 فلا تخَافوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين» [أى: ف ]7 إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا على على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم وناصركم عليهمء ) كما قال تعالى : «أنيس اللّه بكّافٍ 
2ن ررسوفك بالق مق درف 4ه ار قوله : قل حَسبِي الله عليه يتَوكل الْمتَوكَلُوت4 [الزمر: 87 28]» 
وقال تعالى: ظفَقَاتلوا أُوَليَاء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان ضعيفا» [النساء: ]2 وقال تعالى: 
وأوتك جريب ايعان ألا ب زب الشطا و4 11 [المجادلة: »]١9‏ وقال ع 0 
[الحج. ءظ 4]» وقال و 7 اين آمنوا إن تتصروا اللّه ينص ركم ا داس 1 [محمد: 
] وقال تعالى: «إنًا لتحصر رسلَنَا وَالّذين آمنُوا في الحيّاة الانيا ويوم يقوم الأشهاد . يَوْم لا ينمَعْ الظّالمِين 
معذرتهم ولَّهم اللّعنة ولّهم سوء الذار» [غافر: ١ه.‏ 07]. 

ولا يَحَرنك الذين يسارعون في الْكُفر ِنْهُم آن يضروا الله شيئًا يريد الله آلا يَجَعَل لهم 
حَظًا في الآخرة ولّهم عاب عظيم 079 إِنَ اين اشروا الْكَفْر بالإيمان أن يضروا الله شيئا ولهم 
عذاب أليم 09 ولا يَحَسبَنَ الذين كَفَروا أَنَما نملي لهم حير لأنفسهم إِنمَا نملي لهم ليزدادوا 
إِنْما ولَهم عذاب مُهِينَ 090 ما كان الله لير المؤمدين على ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من 
الطب وما كان الله ليطلعكم على الْفيْب ولكن الله يَحتبِي من رسله من يَشَاء فآمنوا باللّه ورسله 
وإن تُوْمسُوا وتنُُوا فلَكُمَ أَجْرَ عظيم 099 ولا يَحَسَبْنَ الذين يبَخَلُونَ بما آناهم الله من فَضله هو 
خيرا لهم بل هو شر لَهِم سيطوَقُونَ ما بخلُوا به يوم القيامَة وللّه ميراث السّمُوات والأرض والله 
ما تعملون خيير 629 6 . 
نيوا و:(فهو؟. 


(1) تفسير الطبرى (9/ .)5١7 .4١١‏ 
() زيادة من رء 1ق () زيادة من جء ر» أءو. (6) زيادة من جبء أ وء وفى ه: «الآية» . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(15١1- )١18٠0‏ 

يقول تعالى لنبيه 385 : «ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر». وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنّهم أن 
َضْرًوا الله شيئا يريد اللّه ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: 9ن اين اشتروا الكفر بالإيمان » أى : استبدلوا هذا 
بهذا إلن يَضرُوا الله شيا 4 أى: ولكن يضرون أنفسهم #ولّهم عذّاب أليم» . 

ثم قال تعالى : (ولا يَحَسبنَ الذين كفروا أَنمَا ُملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمل لهم ليزدادوا إنْما 
ولّهم عذاب مهين», كقوله تعالى : «أَيَحْسبُونَ أَنما نمدهم به من مال وبين 22) نسارع لهم في الخيرات 
بل لأ يشعرون4 [المؤمنون : 06 05]ء. ورك «فدرني ومن كدب بهذا اْحَديث ستستدرجهم من 
حَيث لا يعلّمون» [القلم : 5 وكقوله: 5-5 أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذّبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: 0 

ثم قال تعالى : 0 كذ لل مسد طن أن ع حا يميز الخبيث من الطَّيّب» أى : لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. انس الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنين. فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم ]27 وطاعتهم لله ولرسوله د وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله [كَلن] '''ولهذا قال: لما كان الله لير المؤمنين على ما أنتم عليه حتَى يميز الخبيث 
من الطّيب 4» . 


قال مجاهد: ياو . وقال قتادة : ا 00 وقال السلذى: 00 


١1/1 





50000 عجريو : 

ثم قال: #ومًا كَانَ الله ليطلعكم على الغيب4 أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يميز”4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده”*' من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 
من ارتضئ من رَسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلَفه رْصدا 27 [الجن :277 737]. 

5 قال: طقآمنوا باللّه ورسله4 أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع29 لكم «وإن تؤمنوا 
ُو فلكم جر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. () زيادة من و. (2) زيادة من ج. 
(4) فى رء و:ايتميزا. (6) فى ر: ١يعتقدوه».‏ (5) فى رء أء و:لاشرعه». 


١١7 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5١1-‏ 180) 


وقوله : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حَيرا لهم بل هو شر لَهُم4 إى : لا 
وبي '"" اللبخزن أذ متمعه امال طاعة نا لقو نمف عليه فى ديتهد و وزواقا كان حداف انناف 

ثم أخبر بمآل أمر ماله(" يوم القيامة فقال: «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامّة4. قال البخارى : 

حدثنا عبد الله بن منير»ء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
أبيهء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِةِ: "من آناء الله مالا فلم يود ركاه مثل 
له شجّاعاً أقرع له زبيبتان. يطوقه يوم القيامة: يأخل” '" بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول : أنا مالّلك» أنا 
كنزك» ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن”؟' الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم» إلى آخر الآية . 

عرو المتقارى درن عسلم ين هذا الوسجة: وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد » عن محمد بن ععجلان» عن القعقاع بن حكيم. ٠‏ عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: خدنا بج ون الم عدطا عه لعز بن ماله بن ان 
0 عن عبد الله بن ديثار» عن ابن عمرء ع ل الوساوسا جواي 

وهكذا رواء النسائى عن الفضل بن سهل : عن أبى النضر هاشم بن القاسمء عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمةء به" 'ء ثم قال النسائى : وووانة غيل العدية: عن عبد الله بن دينارء عن ابن 
عمرء آثيك مق ,زوالة حبك الرسمرة: عن أبيه عبد الله بن دينار. عن أبى صالح. عن أبى هريرة. 

قلت: ولا منافاأة ا فقد يكون عند عبد اللّه بن ديئار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوَيه من غير وجهء عن أبى صالح. عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد» عن زياد الخطمى؛ عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا سفيان» و ١‏ ع أبن وائل . عن عبد اط عن 
النبى وَل قال : اما من عبد لا يؤدى زَكَاةَ ماله إلا جعل لَه شجاع أقرع يتبعه. يفر منه وهو يتبعه 
فيقول: أنا كنزلة» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : «سيطرَقُون ما بخلوا به يوم ) القيامة» . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة.»من حديث سفيان بن عبيئة» عن جامع بن أبى راشد»ء 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين. كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به). ورواه ابن 
جرير من غير وجه» عن ابن مسعودء موقوفا. 





. فى أ:«أمره إليه؛. (5) فى أء و:«فيأخذ»‎ )١( . فى ر:«تحسبن»‎ )١( 

(4) فى ر:(لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم .١407(‏ 1056). 

(0) المسند (48/7) وسان النسائى (78/6). 

0) فى و:«بين الروايتين». 

(6) المسند )7”77//١(‏ وسنن الترمذدى برقم )7"0١1(‏ وسان النسائى )١١/0(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١17814(‏ والمستدرك 8/0 .)١‏ 





الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5١1- ١ )١180‏ 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيك ) 
عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن معدان بن أبى طلحة» ٠‏ عن ثوبان» عن النبى كَلِلْه؛ قال : 


اس 8 سس ١‏ صر 2 


رك بعده كنا مثل لَه شجاعا أفرع يوم القيامة له زيبتان» يتبعه ويقول : من أنتأ ؟ ويلك . 09 أنا 


كَنْرّكَ الى خلّفت بعدك قلا يرال ينبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء م يتبعه سائر جسده» . . إسناده جيد 
)01( 
قوى ولم يخرجوه ‏ . 
: : ىس (؟) 8 0 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد اللّه البجلى . ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهر 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى يك قال: «لا يأتى الرجل مولاه فيسأله من فَضل ماله" 


لبر اس بير ص سم سو 620 


عنده تممه نا إلا دعى لَه يوم القَامَة شجاع يتلم فَصْلَهُ الى منع». لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المتتى + حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود. عق أ 1 عن رجل ء 
بن بردر ار 0 


عن النبى كك قال: ير فيسأله من فَضْل جعله الله عنده» فَيَبِخَل به 


زه ع8 زر مر الى ص ا ب 


ثم رواه من طريق 0 قزعة ‏ واسمه داكا يون ياب عن ان مالك العبدى 
موقوفا. به لحار تزع عع 
00 

رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معنأه. وفل يقال : الك هذا أولى”” 
بالدخول» والله أعلم . 

وقوله : «وللّه ميراث السّموات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلَّها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «واللّه ما تَعملون خَبير» 
أى: بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )١054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(060١5١)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (80) «موارد» والبزار فى مسنده )5١148/١(‏ «اكشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (417/7) والحاكم فى 
المستدرك )7””78/1١(‏ وقال: ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم وخ طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(١؟)‏ المعجم الكبير (7/ 777) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع :)١١4/68(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيد! . 

() فى رء أء و: «مال». 

(4) تفسير الطبرى (// 5705) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 7) والنسائى فى السنن )7”0/8/١(‏ 

(5) فى أ. و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (// 4 47). 

(0) زيادة من أء و. (0) فى أ: «روى». 


با حم ا يي جيم حل ا القائو سد تسورة" العهوانة ‏ الا 110 1 18 


سد ومس تقر قر 


لقد سمع الله قول لين قَالُوا إن اللّهِ ققير وتحن أَعَنيَاء ستكتب ما قَالوا وقتلهم 
الأنبيَاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 029 ذلك بما قَدّمَت أيديكم ون اللّهِ ليس 


شام للعبيد 020 الدين قَاوا إن لله عهد إينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثار 


ل اس قر جاتر 


فل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالّدي قلتم فلم قتأتموهم إن كنتم صادقين 625 فَإن 
كذَبوك فَقَد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير والكتاب ا 


ع تر ع ل عر مس س# 


فازرل الله : ا ل ل 3 بد مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنه. قال: دخل أبو بكر الصديق. رضي الله عنهء بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص' '' وكان من علمائهم وأحبارهم. وفعة جر يقال 
له: أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنخاص "'"' » اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. باحس البدكما وح لاوا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطناء' “© ولو 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكرء رضى الله عنهء فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً. 0 
والذى نفسى بيده لولآ النق يها وات تمن العيق لضرية فشاك ا اعدو الله اكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله كد فقال: أ, بصرا”' ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله يَكِيهِ لأبى بكر : «ما حَمَلك على ما صنّعت؟21 فقال : بارساياهر إن عدو الله قد قال قرولا 
عظيماء ل راي با رو لإا 1 فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص" '.ؤقال :ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر: «لقد 
سمع الله قَول الّدين قَالوا إن الله فقير وحن أَعْنَاء» الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «ستكتب ما قَالُوا4 تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله : «وقتلهم الأنبياء بغير حق »4 أى : 
هذا قرلهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك : شر الفزاءة):.وليذ] قال: 
«وتقول ذوقوا عداب الحريق . ذلك بما قَدّمْت أيديكم وأَنَ الله ليس بظَلام للعبيد» أى: يقال" لهم ذلك 
تقريعًا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (0) فى ر: «فيحاص». (7) فى ر: «فيحاص». 


(4) فى أء. و: «يعطيناا. (6) فى جء رء أ» و:«فقال: يا محمدء أبصر) . (0) فى ر: «فيحاص». 
69 فى جا أ و: «فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(85١1» ١ )١857‏ 





وقوله: الّذِينَ قَانُوا إنَ الله عهد إِلَيْنَا ألا نم لرسول حتَئ يأتينا بقربَان تأكله الثَار» يقول تعالى 
كديا ايا ليذ لأء الذيق 000 أن الله هد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى: ظقُل قد جاءكم رسل مَن قبلي بالبيّنات 4 أى: بالحجج والبراهين 
«وبالذي فلم» أى: وبنار تأكل القراين المتقبلة «فلم قتلشموهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم «إإن كنتم صادقين» أنكم ون التو عقادوق ارس 

ثم قال تعالى مسليا لنبيه7© وَل : 1 ا سل مَن قَبَلكَ جَاءوا بِالْبيتات والزبر 
والكتاب المنير2©9 اى: ل ييندئلة تكدين '' هؤلاء لكء فلك أسوة من قبلك "500-07 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر» وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين «(والكتاب المنير» أى: البين الواضح الجلى . 

كل نفس ذائقة اموت وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة ص ررح عن الَارٍ وأدخل الجن 
قد فَازَ وما الْحيَاةً الدنيًا إل متاع الغرور (22) لَتبلونَ في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعن من الذين 
أوثوا الكتاب من قَبَلكُمَ ومن الّذين أشركوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتنّقوا قن ذلك من عزم 
الأمرر 623». 

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: كل من عَلَيّها فان. 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”*' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؟ ولهذا قال: دو نما تَوفُونَ أجوركم يوم , القيامة» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الاأويسى. حدثنا على بن أبى على الهو ”م 
عن حا مجح ب على ين سين عن أبيه» عن'"' على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال : 
لا توفى النبى ككل وجاءت التعزية» جاءهم أت يسمعون حسه ولا يروث شخصه فقال: 00 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقةٌ الموت وإِنَمَا توفُون أجوركم يوم القيامة». | 





. فى جه : ( يزعمون؛ة. () فى ج: لالرسوله» . (0) فى ر: «المبين»‎ )١( 
فى ج: «الهاشمى»2.‎ )١( .»اذكو١ فى ج: «ابتكذيب». (6) فى أ:‎ )4( 
, ,ا( ل ع و: ل(أن)‎ 


ابييل | يي ص | لزع الثانق تنوزة آل عهران > الأكان زا 025 
فى( الله عَرَاءً من كل مصيبة ‏ وخَلّفَآً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فأخبرنى أبى أن على بن أبى طالب قال: أتدرون7'* من هذا؟ هذا الخضر»ء عليه السلاه”" . 

وقوله : لفَمَن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجن ققد قار أى : من جدب الثار. ونجا منها وأدخل الجحنة» 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى»؛ حا سين ترون 
فلقمة م عن ابن سلنة + خرن أبن هويرة [زقى الله نص قال: قال رسول الله مَك : اموضع بوط 
فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شب 1 د 

هذا حديف1"؟ ثايت :فى الصعدسية فق غير هذا الوينيه"؟ يدون هذه الزياةة» :وقك..رواه يدون 
هذه”* الزيادة أبو حاتم وابن حبان29 فى صحيحهء والحاكم فى مستدركه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' '' من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» اانا خميد يق مسعدة: أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل : لوضع سوط أحدكم فى 
الجنة حير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: «إفَمن زحزح عن الثَارِ وأدخل الْجنّة ققد فا . 

وتقدّم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وكيع'''', 
عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عيد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن 
التنافين “قان + قال وسوك الله كلل لمن أنني أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه م: ميته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليْأت إلى الناس ما يُحب أن يؤ ؤتى إلبه)7"١'‏ , 


وقوله: وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 تصغير م1) لشأن الدنياء وتحقيرا (14) لأمرهاء وأنها 


)١(‏ فى ج.ء أ لامن؛؟. )١(‏ فى جء ر: «تدرونة. 


2 ذكره السيوطى فى الدر (44/5م) وإسناده ضعيف ومعنه متكر. 
0 زيادة من ر. 


(5) ورواه أحمد فى مسنده (478/7) والترمذى فى السنن برقم (7747)؛ والحاكم فى المستدرك )١5994/5(‏ وقال: «على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى؛ ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند )١11/7(‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم .)١914(‏ 

(5) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(0) أخحرجه البخارى فى صحيحه برقم (54165):ومسلم فى صحيحه برقم .)1881١(‏ 

(6) فى جء ر: «بهذه». (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». )١(‏ زيادة من أه و. 

)١١(‏ فى و: «ما رواه ابن الخراح فى تفسيره». 

)١0(‏ المبد019037/10. 

) فى ر: «تصغيرا. )١:(‏ فى ج: «ومحقيرها».» وفى ر: «نحقير؟. 


لخر القاتر شتوو ال كزان الاشان 2185:2180 لس ع ب ا نت 11/4 


دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : «بل تؤثر ون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقئ» [الأعلى ان 
]١‏ [وقال تعالى : وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع4 [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عندكم ينقد 
وما عند الله باق]''4[النحل : 5]. وقال تغالى : ( وما(" أوتيتم من شيء ماع الحياة الدنيا وزينتها وما 
عند الله خير وأبقى 4 [القصص : وفى الحديث: «واللّه ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
احدك إصبعه فى اليم» ٠‏ فلينظر بم ترجع ل اد ْ 

وقال قتادة فى قوله: رما الحا اليا إلا ماع ارو . هى متاعء هى متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا" المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا ف إلا ا 


سر سلاج ال 


الأموال الأنشى 5700 الصابرين /! 5 امات نعي فالرا نا للّه ون إليه 0 
[البقرة : 0 5 ]أى: لايد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » إن" كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتسمعن من الّدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا 
84 

لهم عما نالهم” هن الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله فقال: «إوإن تصبروا وتنّقوا فَإِنَ ذلك من عزم الأمور» . 

قال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى » ل ا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبى حمزة». عن الزهرى. 
اير تعر وةانيرة الرضو: أن. أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى وكيد وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم اللّه ‏ ويصبرود على الأذى, قال الله : «ولعسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » قال : وكان رسول الله( 2١‏ يَكَِةِ يتأول فى العفو ما أمره اللّه به 
حتى أذ و1131 .يله هته 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب » عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله مَلئِبَةّ ركب 
غلى جمارة عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءهء يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن 
الور ل قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن وم فإذا و فى المعجلس أخلاط من المسلمين والمشركين. عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
وفى المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس اه الدابة مر عبد الله بن أبى أنفه بردائه 
وقال: لا تغّبروا علينا. فسلم رسول الله يكي١2.‏ ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» 
)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ر: «فما». (9*) فى أء و: « يرجع. 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (58604) والترمذى فى السنن برقم (75771) وابن ماجة فى السئن برقم )1٠١4(‏ من حديث المستورد 

ابن شداد رضى الله عنه . 
(0) فى جه ر: «هذها. )١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(0) فى جاء رء أ( و: «المرء» . (6) فى أ. و: «فإن». () فى جء 6 اينالهم» . 
٠١(‏ ) فى أ: « النبى؛. )١١(‏ فى أ: (أذنه؛». 0100 فى أ:«فسلم رسول الله يلي عليهم؟. 


ل الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(/181- )١89‏ 


وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله ير أبى : أيها لمرو إنه لا أحسّن مما تقول. إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك؛. فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلو 29 يا 
سول 3 تاعننا يه فى مجانمها فإنا بحي :ولق فانتب للفو :واميركون والبهوة جتن كادن 
1ن 0 يزل النبى ككْ بخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى يك دابته: فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى كله : ايا سعدء ألم 3 تسمع إلى ما قال أبو حبّاب 2"7‏ يريد عبد الله 
ابن أبى ‏ قال كذا - تقال منعة: يا وسو ل الف ا فوآلله الذى”*' أنزل عليك 


وه 


الكتاب لقد جاء الله''' بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة2""9 على أن يتوجوه 


ويعصبوه 3 بالعصابة . فلما أبى للا الله ذلك بالحق الدئى أعطاك اللّه شرق بذلك. فذلك الذى 
يد !15؟ يها رايت فعما عنه رسول اللّه علد وكان رسول الله كَنَيِيْهّ وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم اللّهء ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : «ولتسمعن من الّذين 4 
الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا [ وإن تصبروا وتتَُوا إن ذلك من عم الأمور]! و 
تعالى الوه اع را م اماس ا 0 
لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمْره» الآية [البقرة : »]٠‏ وكان النبى يلل يتَارل فى العفو 
ما أمره اللّه به حتى أذن اللّه فيهم2, فلما غرا قر ممعي فقتل الله به صناديد كفار فريس »2 
قال عبد الله .بن أبى ابن سلول ومن مغة من المشركين :وعبدة الأوثان : هذا أمر قذ توه شايعوا 
الرسول يَكَيةِ على الإسلاه!؟١)‏ الي 17 21١(‏ 

١‏ وإذ أحَد لَه ماق ادن أوقو كناب لبي لثم لافلترل اتتئرة وز وري 


زع يز سير ١‏ سمل ساس 0 


وَاشعَرَوا به ما قليلاً بيْسَ ما يشترون 059 لا تحسبَن الْدين يفرحون بما أَنَوا وَيُحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمقازة من العداب ولهم عَدَاب ألِيم 69 ولله ملك 
التعموانت والأرض واللّه على كل شيء قدير 1130 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب. الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد علد وأن ينوهوا بذكره فى الناسن يد على أهرة من أمره . فإذا أرسله اللّه تأبعوه. 








)١(‏ فى أ: «بل». (0) فى و: «يتبارزون؟ . (©) فى أ: «حبان». 

(:؛) فى جه رء أ و:اواصفح عنه». (5) فى ج. رء أء و: «افوالذى؟. (0) فى و: «لقد خالفتهم». 
(©6 البحيرة المقصود بها: مدينة رسول اللّه عَئِة . (4) فى أ: الفيعصبوه؟ ؛ وفى و: ا(فيعصبونه1ا. (9) فى رءأ: (أتى؟ , 
فى «ثقل؟ . )١10(‏ زيادة من ج. رء أ وء وفى ه: «الآية» . 


)١١0(‏ فى جء أ. و:«على الإسلام فبايعوا». (0) فى ر: افأسلموا». 
20 صحيح البخارى برقم (19055)»؛ورواه مسلم فى صحيحه برقم .)١!98(‏ 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا). 


١1م١‎ 





الحزء الثائى ب سورة آل. عمران: الأيات(/41١1-‏ 189) 


فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم. وبئست البيعة بيعتهم . 

وفى هذا تَحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مُسلكهم»: فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى كِيْدٌ أنه قال : «من سئل عن علّم فكتّمه الجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

وقولة تعالى: إلا تَحَسنَ الذين يفْرَحُونَ بما نوا وَيُحبُونَ أن يحَمَدُوا بما لم يفعُوا [فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن الْعذاب ]427 إلكية ؛ يعنى بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطّواء كااساة ل اعون عد 
رسول الله يكل «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلّه”" . فى الصحيح : 
(المدة بع( بما لم يعط كلابس 3 توبى 0007 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج : عن ابرخ جريج. ايودي اكن اك ملركة أن 0 ن 
عبد الرحمن بن عوف د يت - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» فقا (9) ل لي "', وأحب أن يحمد بما لم يفعل يدا را لتعلايك 
أجمعون؟””' فقال ابن عباس: وما لكم ” ' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: 
وو الا لقيال الزن أرارة اليا بن ليولا مره الوه راد مورت وا 0 
فبئس ما يشترون74' 2١‏ وتلا ابن عباس : «لا تحسبَنَ الّدين يَفرَحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفُعلُوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى يَكلةِ عن شىءء فكتموه 2١‏ وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أرّؤه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء وامتحمدو .ذلك الب وفرهوا عا اتو""'؟ من كتمانئهع ما سالهيه 
ععرة . 

وهكذا _ البخارى: فى التفسنينء » ومسلمء والترمذى والنسائى فى تفسيريهماء وابن بجر جام 
زآنق عحرير "7 توابق مردويفة: بوالشاكو فى مسدركه كلك من حديث عبد الملك بن جريج» 


1 )١5( 
بنحوه . ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن‎ 


"2 فى ر: «يكتمون». (؟) زيادة من جء ر»‎ )١( 


(*) صحيح البخارى برقم (5 251١‏ 1 وصحيح مسلم برقم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه . 

(4) فى أ: «المشبع». 

(6) رواه مسلم برقم )5١79(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

ع سر ادل 0 (0) فى ج: «أوتى». () فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لكم». )٠١(‏ فى جء رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآيةة.  )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
)١0(‏ فى ج: لأوتوا». )١(‏ فى و: اوابن خزيمة». 


)١5(‏ المسثد (١/98؟)‏ وصحيح البخارى برقم (6058) وصحيح مسلم برقم (3) وسئن الترمذى برقم ( .)2 والسائق فى 
الستن الكبرى برقم ركم .)١١١‏ 


1/0 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(81١1- )١89‏ 


مَروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره(' . 

وقال البخارى : حدثنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنى زيل ١‏ بن أسلم. عن 
ا ل ل دا ل ل ل 
فإدا ذا قدم رسول اله لي من الغزو اعتذرو |59 ' إليه وحلفواء وأحبوا ل ا 58 
«إلا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا وَيحبون أن يحمدوا بما لم يفَعَلُوا4 الآية . 

5-5 1 258 5 7 

وكذا رواه مسلم من حديث أبن انون جرعمة» لصرو 1 0006 ِ وفل روآأه ابن مردوية فى بفسيره من 

حديثث الليث بن سعد. عن هشام بن سعدء عن زيد بن ن أسلم قال : كان" *' أبو سعيد ورافع بن 





خديج وزيد بن ابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد» رآيت”"' قول الله تعالى : لا قضسين9) الدين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا4 . ونحن نفرح بما أتّينا ونحب أن تُحمّد بما لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاكء إنما ذاك7'' أن ناسا من المنافقين كانوا يُتَخْلَّمُون إذا بععث رسول 
الله كلد بعشآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم. وإن كان لهم تصر من الله وفتح حلفو!" لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ذاك”؟' ‏ يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على 6 1 رن فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 
توراه ين خديث مالك عن زيد ١‏ بن أسلم. عن رافع بن خديج: أنه كان هو وزيل , بن ثابت 
عند مروان + بن الحكم. وهو 0 المدينة . فقال مروان: 0 فئ: أن شىء يم 
00 كما تقدم عن أبى سعيد» رضى اللّه عنهم . وكان مروان 100 بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء واللّه أعلم . 
وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عَتِيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى فال بن رسول الله . واللّه لقد تيت أن« أكون 





)21 صحيح البخارى برقم (#55). 
() فى ر: «أعذروا». 


(77) صحيح البخارى برقم (517ه:) وصحيح مسلم برقم (//71). 


(4:) فى و: «قال». (5) فى ج: «(أرأيت» )١(‏ فى أ: (لا يحسبن». 
(0) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (4) فى ر: «يحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
ىن «أنى شهدت لكيء وفى أ و: «على ما شهدت لك». )١0(‏ فى جء رء أ و: «أنزلت». 


(0) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (0/ 4 )1١‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 5 2)77. 
() فى ر: لابعث). 


١387 





هلكت . قال: «لم؟2 قال: 0 أن يحب أن يحمد بما لم يفعل: واجدنى أحبب الحمد. انق 
اللّه عن الخاذ: وا 0 حب الجمال» ونهى الله أن نرفع اموا فوق صوتك» ون" 5 امرؤٌ 
جهورى الصوت. موا 1 لا ترضى أن تعيش حميداء وتقتّل شهيداء وتدخل الحنة؟) 
قال رناى ما رسووك الله .عاك '"احميدا» ول شهيدا بوه سعلبة الكذاي*. 


وقوله: لس ما يقرأ بالتاء على مخاطبة المفزد. وبالياء على الإخبار 
عدهمة أ ل دون ” ' أنهم ناجون من العذاب» بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم عذاب 
أليم». 

ثم قال: وله ملك السّموات والأرض واللّه على كل شيء قدير» أى: هو مالك كل شىء » والقاذر 
على كل سىء فل يعجره سىء » فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نفمته وغضبه » فإنه العظيم الذى له 

«إنَ فى خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والتهار لآيات لأولى الألباب 050 الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحاتك فقنا عذاب الثار 50) ربا إِنْك من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصا رك ربا نا سَمعا ماديا يادي ليان أن آمموا ببكُم فَآمنا با فاغف' لا ونا َف عَم 
سيئاتنا وتوفْنا مع الأبرار 052 ربّنا وآتنا ما وعدنّنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنك لا 
تخلف الميعاد (قة)# . 


ناننا لطوان عتونة ]لسرن بن سكاف !1 زعي وتنا بس التمانى 4 رقنا يعقور يا الفمن: 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن بسع د 10 عباس قال: آنت ريسن اليهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يِبْرِىُ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى . فأتوا النبى وكا فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء» فنزلت هذه الآية: وإ في ان الصرات بوالارس راحلات اليل والتهار لآيات الأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أء و: «اوإنى». (”) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(:) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (47) من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. ورواه الحاكم فى المستدرك )774/١(‏ من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (75510) «موارد»؛ والطبرانى فى المعجم 
الكبير (81/7) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )5١475(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب (5/ 5/) من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح : الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأرسط برقم (؟4) وقد صرح محمد بن ابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(6) فى جه رء أء و: «ولا تحسبوا». 


تبي سيبس ع ب بيخ ني لكوم القالى ين سروه اهامر انه اكرات 4 الى 414 1) 


الألباب». فليتفكروا فيه(" . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم. 

ومعنى الآبة أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض * أى : هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
و ل 0 متنا ميهار كد فاب ام رين نمباامن الات المشاعدة العظيمة سن كراكب 
نسارات»: وثوانتكق وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع. 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص إواختلاف اللَّيل والنهار» أى: تعاقبهما وتقَارضهما الطول 
والقصرء فتارة نطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم”''؛ ولهذا قال: «لأولي الألباب» أى : 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم م الذين لا يعقلون 
الذين قال الله [تعالى] '' فيهم :وكين بن أي السعوات والأرض يمرو عليها وهم عنها معرضون. 
وما يؤمن أكثرهم باللّهِ إل وهم مشركون4 [يوسف: .]٠١5 21١8‏ 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: #الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلَئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «صل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى َنْبك”) و إن لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم والسنتهم #ويتفَكْرونَ في حَلّق السّمُوات والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته . 

وقال الشيخ أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله على فيه نعمة, أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفك 0 والاعتبار) . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: تَفَكُر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفُضَّيل : قال الحسن: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن عييئة : الفكرة ساكل كلك روك كل :بوذا الليث. 

إذا للرء كانت لوافكرة ففى كل شىء له عبرة 

وعن عيسىء عليه السلام؛ أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تفكراء ونَظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . 

وتان برهي سن ا ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. وما'" فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١17377(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7777/5): «وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف). 
هيح فى أ 0 وإيضاعهاةا. 6 ف جب أ و: «العليم؟. 62 زيادة من و. 
00 « جحلب). 


لسعم لسار رف 0ن 

(0) فى النسخ: «التوكل»"» والصحيح ما أثبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ٠77/1‏ 1) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية» وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص ١189‏ . 

(8) فى ر: «ولا)ا. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله»عز وجلء حسن» والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة . 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم. وشاهدوا الموقف بقلوبكم. وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين لون الحنة أو النار. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم دك النار ومقامعها وأطباقها. وكان 
ييكى عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. قد ذهب عقله. 
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وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برأهب عند مقبرة ول فناداه فقال: يا راهب. إن عندك 
كزين من كنوق الذنا لك انهه محر كر كنز الرجال وكنز الأموال. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه. يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه» [القصص :14 

وغ اتن عباس اله اانه ركعان متصةةان :فى تنك حير من قيام ليله :القت ساه'' . 

وال لكبو يانانن اقم كرا فى قلف رطاف بواشري: فى للنقم..ووع ثلله الأقر فين الفكرة: 

وقال يعن الحكماء: من نظر إلى الدنبا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصرٍ قلبه بقدر تلك الغْفلّة . 

وقال بشر بن الحارث الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

واقاق لسرن معام جل عباد: نين قال: سعيف قزر راسد بول انين ول لانة من أصحات 
النبى تكله يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان. التفكر. 

وعن عيسى » عليه الوا أنه قال:يا ابن آدم الضعيف. اتق اللّه حيثما كنع وك فق الدنيا 
ضيفًاء واتخذ المساجد بيتاء وعَلَّمم عينيك البكاء؛ بدك لضي وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وخ آمين المؤهةن اعم ون عيذ الغزيز: رضى الله عنه. لد تك .يونا ببق أضعنا نمه عر 
ذلك» فقال: فَكَّرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

وقال'اند الى اننا ؟ الشدى اتحنية ين عبن الرعحمة : 


زاهة الموؤفن الفبكر لذة المؤمن العبر 


تحن الله و حددة تعن كل :على :بطر 
رب لأفوع سيصسيه قن اشير وها عر 
رب عيش قد كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خرير © من العيو ن وظل من الشجر 
وس ون حم الجا ت وطيب من الثمر 
اا ان مبرقة الذهن المي 





)١(‏ فى ر: «ساهى». (0) فى ر: «جريرة. (0) فى ر: «وغيرت أهله؛. 
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محمد اللا واحعلذلةهة إن فى ذا لمعتبر 
اليه يدن لبهي إن عير 


وقد ذم الله تعالى من له يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشررعه اوقدره, وأآياته» فقال : 
ا ا والأرض يمروت عليهًا وهم عنها معرضون . وما يؤمن ل أكثرهم باللّه إل وهم 
مش رٍكون» [يوسف : ا ان ومدح عباده المؤّمنين : «الْذين يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ا والأرض4 قائلين: ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا 
الخلق عبتاً» بل بالحق ا الذين أساؤوا بما عملواء ونجزى 1 ين أحسنوا بالحسنى. ثم 
نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: #سبحانك» أى : ع انا تخا قينا لزاه لا د 
أى: يا من خخلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو منّرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من7" عذاب 
النار ببحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
000 الأليم . 
ثم قالوا : «ربنا نك من تدخل الثار ققد أخزيته» أى: أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع «وما 
للظالمئ من أنصار» أى : يوم القيامة لا مجير لهم منك» ولا محيد لهم عما أردت بهم #ربنا إِنَنا سمعنا 
ماديا ينادي للإيمان» أى : داعيا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول وكا «أن آمنوا بربكم قآمنا» أى يقول : 
«آمنوا بربكم فَآمَاك أى: فاستجبنا له واتبعناه «ربنا فاغفر لَنَا ذنوينا» أى : بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «إوكقر عنا سيثاتنا» أى : فيما بيننا وبينك إوتوقُنا مع الأبرار» أى: الحقنا 
بالصالحين « ربنا وآتنا ما وعدتّنا على رسلك4 قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك . وهذا أظهر . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبرر بن يحيد عن 
ب عقال. عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مكل : «عسقّلان أحد العروسين» 

يبعث الله منها يوم القانة مدي 0 ألفآ لا حساب عليهم. ونصية ها توي 77 إلنا قمداء وفوداً 
إلى اللهء وبها صفوف الشهداء؛ رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم » ع تج أوداجهم دماء يقولون: #ربنا وآتنا 
ما وعدا على رلك ولا خا وم اقيامة نلك لا خلف الميعاد» فيقول : صدق عبدي. اغسلوهم بنهر 
البيضة. فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا»). 


0 ٠. وم‎ ١ 
وهدا الحديث يعد من غرائب المستلة ومنهم من يجعله موضوعاء. والله ا‎ 





(0) فى جء رء أء و: «ليجزى), () فى رء أء و: «يجزى». (9) فى أ: «فقنا». 

() فى ر؛ اسبعون». (4) فى جء رء أ: اخمسون). 

(0) المسند (7/ 7510) وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (؟7/ 5 05) وقال: «هذا عيك لاس ف را الله صل وجميع 0 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قطء لا 
يجوز الاحتجاج به بحال»ء. وذكره الذهبى فى الميزان (717/5) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 

برقم (46) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهدء فراجعها إن شئت . 
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«إولا تخزنا يوم القيامة4 أى: على رؤوس الخلائق 9ظإِنّك لا تخلف الميعاد» أى: لابد من الميعاد 
الذئ اخيرات عنه وسلاف» ا 0-0000 
ا ال أن 50000 حدثه : أن 00 الله يَكلدٍ قال : «العار والتتخزية 00 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله»ء عز وجلء ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» حديث 
م 
نسا ٠‏ 


5 هي 


وقد ثبت أن رسول الله كلل كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. فال البخارى. ر حمهةه الله ' 


كرت عن نه بعد كاش تمر فتحدث رسول الله كل مع أهله ساعة ثم رقدء 

فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: فإن في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اليل 

وَالتَهَار لآيات لأولي الألباب» , ثم قام فتوضاً واستكن . فصلى إحدى عشرة 5 ثم أذن يلال 
وكذا زواة بعلم عن ابى كزين إسيحاف الصنعانى » عن أبن أبى مريم» 0 ٠‏ ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك؛ عن مخرمّة بن سليمان» عن كريب عن از «غنايى 7"؟ آنهباق غنيك تيموثة 

زوج النبى ككل وهى خالته» قال: فاضطجعت فى عَرَض الوسادة» واضطجع'" رسول الله يكل 

وأهله فى طُولها فنام رسول الله وكيد حتى إذا انتتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

وصول لله ويه من منامه . فجعل يمسح النوم عن وجهه بيذه 6 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم 007 

آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فاحسن وضوءه!" ثم قام يصلى ‏ قال ابن عباس : 

5 : اا ا 5 : 200 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء. أل اكد إلى لان ترون وسيل 40040 أ لبك عن 

عِ عى اه ع 1 ج25 لان 0 ' 1 1 6 1 3 4 مه 

رأسى» وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ا فصلى ركعتين» ثم ركعتين , دم ركعتين» ثم ركعتين » سم 

ركعتين .2 ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين » ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اا ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

أخر» عن مخرمة بن سليمان» ا 

)١(‏ فى جه ر: اشريح". ظ (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(0) فى ر: ااعسشرا والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ضحيح البخارى برقم (1019) وصحيح مسلم برقم (17/15). 

)١(‏ فى جء رء أء و:«ابن عباس أخبره». (0) فى ج: #فاضطجع». (8) فى أ: «الوضوء». 

(6) فى جء رء أء و: «ففتلها)ا . 

2٠١ © صحيح البخارى برقم (0-/1801. الاهة) وصحيح مسلم برقم »6 وسان أبي داود برقم(51١١) وسان النسائى‎ )٠١١( 
وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم (؟101).‎ )١11577( وسن ابن ماجة برقم‎ 
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طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس [رضى الله عنهما](" : 

أل انق مكو يروخ افر درية حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على, أخبرنا أبو يحبى بن أبى 
0-6" »أنبأنا خلاد بن يحيى»: أنبآنا يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ عن المنهال بن عمرو» عن على بن 
عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس”" قال: أمرنى العباس أن أبيت بآل رسول الله يَكلةٍ وأحفظ 
صلاته. قال: : فصلى رسول الله يَكْ بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق فى المسجد أحد 
غيره قام”'' فمر بى» فقال: «من هذا؟ عبد الله؟» فقلت”©: نعم. قال: «قَمّه؟» قلت: أمرنى العباس” 
أن أبيت بكم الليلة . قاف اطق الل و أن دخل قال: (افرشن عبد اللّه؟» فأتى ور 
جرع فاك فنام 0006 الله وك عليها حتى سمعت غَطيطه: ثم استوى على فراشه قاعداء قال: فرقع 
وأشه إلى السماء فال : اسان الملك القدوس» ولارث مرات» ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل 
عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى, من حديث على بن عبد الله بن عباس ”2 حديئ!) فى ذلك 
(4) 
ايضا . 


اه تراس 


طريق أخرى رواها ابن مردويه » من حديتث عاصم بن بهدلَّة عن بعض أصحابه . عن سعيذد بن 
جبير» عن ابن عباس؛ أن النبى يك خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل: 0 
الآية: «إإِنَ في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. 
قال: «اللهم اجعل فى قلبى نوراء وفى سمعى نوراء وفى, بصرى نوراء وعن يمينى نوراء 8 
شمالى نوراء ومن بين يدى نوراء ومن خلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعظم لى 
نورا يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء! “اك واي بت فى بعض طرق الصحيح. من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى اللّه 

ا 


ثم روى ابن مردويه وابن ن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: ا عصاء ويده 
ا للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: : كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان ع الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى. فأتوا النبى كَكِْ فقالوا: ادع لنا ربك”"'2 يجعل لنا الصمًا ذَهبًا. فدعا ربه. 
عر وجل ٠‏ فنزلت: «إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والنَهار لآيات لأولي الألباب» . قال: 


6 راس 


(فليتفكروا فيها)7؟١؟.‏ لفظ ابن مردويه . 





)١(‏ زيادة من و. 0) فى 1" الميشرةة. (©) فى أ: اعن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(4) فى و: «قال». (0) فى ج.ء ر: «قلت». )١(‏ فى رء أء و:«قال: فلما». 
629 فى ححجء رء أ و:(عباس عن أبيه) . (م) فى ر: (احدثناة , 


(9) صحيح مسلم برقم (1/57) وسان أبى داود برقم )١707(‏ وسان النسائى (77/7). 

)١ .0‏ فى إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم (15159) ومسلم فى صحيحه برقم (1/57) من 
طريق كريب عن ابن عباس بنحوه. 

(0) فى و:«عنهما». (0) فى جه رء أء و: ابيضاءة. )١17(‏ فى أء ر:ازبيك أن». 

() ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى» وابن المنذر كما فى الدر (؟//1١٠‏ 5). قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 775): «رجاله ثقات- 


الخوع لقان _درسدورنة ال «غموان الأيات 19753 )سيم يس ل حت ب لج تت 1 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكرةه. و الشتهوى انها فلانة و:.ودليلة ايديف لخر قالونابق مر دزية: 


حدثنا حَشرج بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عِن الكلبى ‏ هو أبو 0 عاودبه عطاء 
1 و و ؛ 
حجاب ». فقالت* يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال : قول الشاعر : 
واس 7 
زر غبا تزدد حبا 
فقال ابن عمر. ا أخبرينا بأعيجب شىء رأيته من رسول الله ليد . فكت وقالت: كل 
أفرة كان ععاة آتالى. فى الباتن ين مسن سلده بجللائ» قم قال ذويتن اتعيد لريى : [آغر وجل ]177 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضا ولم 
ا #“فكى حت بل ينه ثم جد فك حتى بل الأررض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى ؛ حتى إذا أتى بلال وله قاةة ة الصبح قالت : فقال: يا رسول الله ما ييكيك؟ وقد 
“64 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ أنزل على 
فى هذه الليلة : «إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب4» ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 
ل ا ون دا ا احفر ين عون عقر الى دين 3 لكي ع. ١‏ عطاءء 
بأطول من هذا وأتم سياقا”'''. 
ومجدا روا بحام ابن حاو الى اصح عن عمران بن موسى» عن عثمان ١‏ بخ أب لس 
عن تحن :بن زكريانا -خن إنزاهيم ببق« سويك التتغى ؛ ؛ عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال: 


اه 


نضلك آنا ا[وعية: الله رق عسر ١]‏ وعيحين عم على 1ك و1571" تجن 


عسي واوا و ا د ا و0 بن أشرص ؛ 
وده 


0 آخر آل عجر افك بسكو انود 5500 58 قال ا 0 فأخبرنى 
- إلا الحمانى فإنه متكلم فيهء وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه. وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة. ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى يَكِةِ إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فى ر: «يكون». )١(‏ فى أ: احبان». (*) زيادة من ر. 

(:)فى جا ء ر :«ذرنا» (6) زيادة من جء رء أء و. )١(‏ فى جه رء أ: «الأحب». 
(0) فى أ: «أنزل الله . (4) فى بي: «طريق اخرق؟ قال غبد,بق خبيد فى تفبيره: اانبانا».. 

(9) فى و: «حدثنا أبو». )٠١(‏ فى جء ر: «حباب». )١١(‏ فى و: «حدثنا». 


2000 ومن طريق ابن مردويه روآه الأصبهانى شك الترغيت والترهيب برقم (5) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى . أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه » فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
)١(‏ زيادة من و. )١5(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١6(‏ فى ج: «فذكيره؟. 
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عيلة نز الناتب قال : قيل للأوزاعى : ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى قاسم بن هاشمء حدثنا على ان حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 

.)١(- 

فاطرق هنّية''' ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 

[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن ثميرء أنبأنا 
أنبأنا هشام بن عمارء أنبأنا سليمان بن موسى الزهرى» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يَكَِْةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر , بن أسلم ضعيف]”"' . 

(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أتى بعضكم من يعض 
فاْذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وَأُودُوا في سبيلي وثَائلُوا وقُلُوا لأكَفَرنُ عنم سسَيَاتهم 

يقول تعالى : «فاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم » كما قال الشاعر: 

وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى لم يستجبه عند ذاك 10-7 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار»ء عن سلمة؛ رجل من آل أم سلمة 
قال: قالت أم تتدلهة : يا رسول اللّهء لا تسمّع الله ذكر, التساء ؤ فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله 9 
وخا )!5 رم ا ا ا يم آخر الآية. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عبينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى», 

(( 

ولم يخرجاه 

وقد روى ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد.» عن أم علو قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مَْكُم مَن ذكر أو أنئى بعضكم من بَعْض» إلى آخرها . روآه 
ابن مردويه . 

07 الآية : أن المؤمنين ذرى 0 مي ا ا - عقب 


ىم كم 


موا ا اسم 000 





)١(‏ فى ج: «هليهة؟ . )١(‏ زيادة من أ و. 
( البيت فى تفسير الطبرى (7/ 588) وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ : 


(6) سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (؟/ )"٠٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )١55 /١(‏ ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(88/900)) ولم دقر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سقيان بلحوه. 
() فى ر: «دعانى». 
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وقوله: «أنّي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أنذى» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب"' 
لهم : لاريم عدر عايل انوي بل يوَفّى كل عامل بقسط عمله. فق .دكن أو أنتى » 

وقوله : «(بعضكم من بعض » أى: جميعكم فى ثوابى سواء طفالذين هاجروا» أى: تركوا دار 
الشرك تو 1 إللى :كان الإعان: :وفاوقواة اعسات :و اقلان .و الا ران واخيرانه «وأخرجوا من ديارهم > 
أى: ضايقهم المشركون بالأذى حتى الجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إغا كان ذنيهم 5 الناس أنهم آمنوا بالله و-حده». كما قال تعالى لإيخرجون الرمول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم »[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج : 4]. 

وقوله: «وقائلوا وقتلوا» وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله ليع دوادو وار وجهه 
بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
محتّسياً مشلا غير مدبرء 0 اللّه عنى خطاياى؟ قال : : ابعم) ثم قال : كيف قفلت؟)») : فأعاد 
عليه( ما قال» فقال: «نعمء إلا الدين» قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تعالى: «لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : نجرى فى 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» مما لا عين رأت». 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: إثُوابا من عند اللّهه أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إن علبي يكن خزانا وإن بع نط جزيلاً فإنّه لا يبَالى 
وقوله: «واللّه عنده حسن التُواب4)"7 أى : عنده حسن الجزاء لمن عمل صاحا . 
)0 

قال ابن أبى حاتم : : ذكر عن دحيم بن إبراهيم : ل اده أخبرنى حريز 7 بن 

عثمان: أن شداد بن أوس كان يقول: يأيها الناس». لا تتهموا اللّه ف 00 فإنه* 5 لا يبغى على 


مام “فإذا نزّل بأحدكم شىء مما يُحب فليحَمّد الله ل 0 9 فلنضين 
ول ليحتسب » فإن اللّه عنذه حسن الثواب . 


سه ام لتر وى ل امن للا من 


لا ينك تَقلّب الّذين قروا في البلاد 655 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبنس 
مها ١‏ لكن الذي قا همهم نان ري من محا للدي فيا لم 
عند اللّه وما عند الله خير لَاأبرارم) > . 


. فى ج.ء رء أ و: الامخبر اا . 6 أ و: «قال: فأعاد عليه؛. (*) فى أ: «المأب» وهو خخطأ‎ )١( 
فى جء ر: #جرير». (6) فى أ: «فإن اللّه4ة» وفى و: «فالله» . (5) فى جه رء أ: «نزل»‎ )4( 
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يقول تغالي: لا تنظروا''' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من التعمة والغبطّة والسرورء فعما 
قليل يزول هذا كله عنهم. ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة: فإنما نَمل لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع مأ ما هم فيه «إمتاع قليل ثم مأواهم جهتم وبنس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إل لين كقروا فلا يغررك تقابهم : فى البلاد» 
[غافر: 4]ء وقال تعالى : «إنّ الْذين يفمرَونَ على اللّه الْكَذب لا يفلحون 0 

نديقهم الْعَدَاب الشتّديد بما كانوا يكفرُون» [يونس: 8 ]١‏ »وقال تعالى: «إنمتعهم قليلا ثم 
تضطرهم إلى عذاب غليظ» [لقمان: 175 وقال تعالى, : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا4 [الطارق : 
لالا]ء أى: قليلا» وقال تعالى : «أَقَمن وعدنَاه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مناه ماع الحياة الدنيا ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مالهم إلى 
النار قال بعده: #إلكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات نجي من تحتها الأنْهار حَالدين فيها نزلا » أى : ضيافة 
0 «إوما عند اللّه خير اأبرار» . 

وقال"؟ اروم ذريهة بعلن انسل رو ا 117 هي كا الو طاعر دول بو عبت اللقه: انان" هنا 
ابن انه “اانا فيه به عن 4 اانا عد اللاديق الزليك الوصنافو 7+ فح مجارت ين :دنان» غع 
عد الله بق “عمرو.تن الغاصن» خخ الى كلل قالغا سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق» . 


كذا وواة ان عردوية عق عند الاين عسرو ين العاضن رفوع" .وق قال ابن أبى عات : ححدتنا 
أبى» حدثنا أحمد بن جَنَابِء حدثنا عيسى بن يونس» عن عبّيد الله بن الوليد الوصافى”"'» عن 
بحاومي بق دثان غن انق عدر قال نا اصماهم "الله أبرارا لأنهم و الكباه بوالذياء. كما أن 
لوالديك” عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعله”"' . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أ سم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدسترائ+ عن رجل»ء 
عن الحسن قال * الأبرار الذين لا يؤذون الذر . 


وقال ابن أبى حائم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.». ٠‏ عن خيثمة ؛ 


عن الأسود قال: قال عبد الله عع اب مكدر فحن ننس رولا فاجرة إلا لوت صر لها 
لفن كان:.نوا لقد قال الله : «إوما عند الله خير للأبرار» . 


. فى ر: «تنظرا. (0) فى جه أء و: «قال». (0) فى جءأ: انصير»‎ )١( 

(4) فى ج: «ابن2. (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

(5) وهو غير محفوظ». وإنما المحفوظ عن ابن عمر» وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله . 

(0) فى ج : «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدك». 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 87) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (4) من طريق 
عبيد اللّه بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر (؟57/5١51):‏ 
اووقمه أصح" . وفى إسناده عبيد اللّه بن الوليد الوصافى متفق على ضععفه . وقال ابن عدى : اضعيف جد يثبين ضعقهةه على 
حديثه2 . 


المزم الثانى د ضوروة ال#عهران :1 الأخان 165 2 411 1 


وكذا رواه عبذ الرزاق» عن الأعمش» عن الثورى, به ) وقرأ : ولا يحسبن17 الدين كفروا أَنَما 
نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عَذَاب مهين4 [آل عمران: ١/4‏ ]. 

وقال ابن جرير: حدتثنى المثنى » حدثنا إسحاق.» خدثنا ابن أبى جعهفر ١‏ عن فرج بن فضالة. عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا 'والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير 
له قن لم عدف فإن اللّه ايقول : «إوما عند الله خير للأبرار», 'ويقول : «ولا يحسبَن الّذين كفروا 
نما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» . 


ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيْهم خاشعين للّه لا 


س قر ماس 


يَشْتَرونَ بآيات الله نَمنا قليلا ولك لهم أجرهم عند ربّهم إِنّ الله سَرِيع الحسّاب 059 يا 


يها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا اللَّهِ لَعلَكم تفلحوت 629 4 . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد» مع 
ما هم يؤمئون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون للّه: أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديهء لا يشترون بآيات الله نَمنا قليلا4 أى: لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد كَل وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم. سواء كانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: ٠‏ الذي آيناهُم الكتَاب من قله هم به يْمُونَ وإذا يتى0"© 
عليهم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من رَبنا نا كنا من قبله مسلمين . أولك د يؤتون أجرهم مَرتين بما صبروا» الآية 
[القصص: ”5 155]ء؛ وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته أولئك يؤمنون به» 
الآأية [البقرة: ١؟١١]»‏ وقال: «إومن قوم موس أَمهَ يهدون باحق وبه يعَدلُون» [الأعراف : 48 ] وقال 
تعالى : «إليسوا سواء من أهل الكتاب أُمة قائمة يتلون آيات الل آناء اليل وهم يسجدوت» [آل عمران: 
م وقال تعالى : قل آمنوا به أو لا : تؤمنوا إن اأذين أوتوا العلم من قبله إذايتَى عليهِم يرون للأذقان 
سحداء ريقولون شان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولاً. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» 
ل ١7‏ - 5١٠]ء‏ وهذه الصفات توج فى المهود, ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله تمن آمن من أحبار اليهود ولم تلقو عشيرة أنفس ؛ وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : مدن أشد النّاس عدارة للّذين آمنوا الْيهود والذين أشركوا ولَعَجِدنَ 
أفريهم مُودَة للّذِين آضنوا الذي قَالُوا إن نصارئ [ ذلك بأناً منهم قسيسين ورهّانا وأنْهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفوا م من الحق يقولون ربا آمنًا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما لنا لا ْم باللّه وما جاءنَا من الْحق ونَطْمَع أن يُدخلنا ينامع لقم الصّالحين 0] فَأَنَابهم الله 
بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» الآية [المائدة: 47 46]» وهكذا قال هاهنا: 


«أولتك لهم أجرهم عند ربهم [ إن الله سريع | الْحسّاب ]4247 الآية . 





01 نولا ييف (0) فى جء أ: «تتلى؟. 
(0) زيادة من جء رء و. وفى ها: #إلى قوله تعالى» . (4) زيادة من جء رء أ. 


؛6الدللعهعهغهسس ل لل الخرْء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(99١2» )٠٠١‏ 


وقد ثبت فى الحديث أن جعفر , بن أبى طالب» رضى الله عنه» لَمَا قرأ سورة#كهيعص * بحضرة 
النجاشى ملك الحبشة» وعنده البطاركة والقساوسة” ' بكى وبكوا معه» حتى أخضبوا('' لحاهم. 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لا مات نَعاه النبى'" يل إلى أصحابهء وقال: «إن أننا/*) 
لكم بالحبشة قد مات فصلُوا عليه». فخرج [بهم]”* إلى الصحراء» قَصفهمء وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى خام والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله عَكَلةِ: «استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعلّج مات بأرض الحبشة. قنز لبعة: «وإن م من أهل الْكتّاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل 
ا 


ورواه عبد بن حميد وأبن الى جاع لطر اخرى عر سماد بن لد عن لايك عن 
انس 180 عن النبى ه10 , ثم رواه ابن مردويه نش * 0 من طرق عن خدنة عن أنسن بن 
مالك بنحو ما تقده'''. 


0 0 له و له 
ورواه أيضا ابن'"١'‏ جرير من حديث أبى بكر الهذلى» عن قَنَادة» عن سعيد بن المسيب» عن 


جابر قال: قال [لنا]”"'' رسول الله يَككِْهِ حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحّمة قد مات». فخرج 
وسول الله كاله فعلى: كنا بعلن خلى انان «فككر عليه إرزيفاة فقال المنافقون: يصلى على علج ما 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز اوجل ]117 : لود من أذ الكتاب لمن يمن بالله زوم أنرل ليك ون 
أنزل إِلَيهم خاشعين لله لا ب يشترون بآيات الله ثَمنَا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع 
الحساب ا 


وقد روى الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمروء حدثنا عبد الله 
ابن على الغزال» حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدتثنا اين الممارك» أنيأنا مصعب بن ثابت» عن 
ا بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشى عَدَوَ من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: 


نحب""' أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جراآتناء ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لاء دواء 

)١(‏ فى جه ر: «القساقسة». (؟) فى جء ر: «أخضلوا». (0) فى جء رء أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؟ . (6) زيادة من جه أء و. 

(5) صحيح البخارى برقم )١770(‏ وصحيح مسلم برقم (407) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(0) فى ر: اعن؛». (6) فى جء ر: #أنس». 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (/718) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: «لم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من أ» و. 

امورو امسر لى لاط روت سد البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمئى فى 
المجمم (7/8/5): «رجاله ثقات». ناذا ارك ل ار و 10س ردن فيرو لادان ف ع ا د 

)١0(‏ فى ر: «وابن». )١(‏ زيادة من جء ر. (0) زيادة من جه أ. 

)١5(‏ زيادة من ج. رء أء و. 

(0) تفسير الطبرى (1/ 595). 

)١0‏ فى جء ر:9إنا نحب»., 


الجوء الثانى د صعورة ال عمر ان الأركان 12.1545 و تي 48 ١‏ 


بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت : «وإِنَ من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الله وما أنزل إليكم وما أنزل يهم خاشعين للّه» الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 

0 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازى»؛ حدثنا سلمة بن الفضل » عن مسد سحاد 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما مات النجاشى كنا نحدث 
كنا 

وقال ابن أبى نجيح. ل «إوإن م من أهل الكتاب » يعنى : مسلمة أهل الكتاب . 

وقال, عباد بن منصور : : سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: ون من أهل الكتاب لمن يؤمن 
اله [وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ]”؟'#4الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
يِه فاتبعوه وعرفوا الإسلام. فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين!*) 21 كانوا عليه من الإيمان27 قبل 
محمد عَللِيةّ وبالذى اتبعوا محمد يكيْة. رواهما ابن أبى حاتم . 

وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى موسى قال: قال رسول الله يَكيِِ: «ثلاثة يؤْتّونَ أجرهم مرتين» 
فذكر منهم : «ورجل من أهل الكتاب امن بابيه وامن بى 800 . 

وقوله: «#لا ب يشترون بآيات الله لَمَنَا قليلاً» ا لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم'"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: ل سا إن اللّه 
سريع الحسّاب». 

ان مجاهد : « سريع الْحساب 4 يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: «إيا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى. رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلام» فلا دقر لع اكول لقم اك لشدة و 
لرخاء. حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين 000 ' دينهم . . وكذا كال غين و احذدهة 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله 
[مجاهد و'١")‏ ابن عباس وسهل بن حتّيف. ومحمد بن كعب القرظى» وغيرهم . 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى. من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب», مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى لغ قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (7/ )”0٠0‏ وأقره الذهبى. 

(0) فى جء أ: ١فى21.‏ 

(6) سنن أبى داود برقم (1077), 

(5) زيادة من جء رء أء و. (©4) فى جء ر: إحدى اثنتين» . (5) فى أ: (١للذين».‏ 
0) فى جه رء أء. و: الإسلام». 

(4) صحيح البخارى برقم /اة) وصحيح مسلم برقم .)١68(‏ 

(9) فى أ: ابينهم». )١(‏ فى رء أء و: فيملون». )١(‏ زيادة من و. 


مي ل ا تمي |الذزه القاقن بع ضوزة ال هران الآيتان(99١»‏ ١٠٠٠؟)‏ 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الر 5-8 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق خدثنا أبو و على 
ابن يزيد الكوفى» أنبأنا ابن أبى كريمة» عن محمد بن را »؛ عن أبى سلمة بن عبد 0 قال : 
أقبل على أبو هريرة يوما فقال: أتدرى يا ابن أخى فيم نزلت”©) هذه الآية: «يا أيها اين آ آأمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا4؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى ل غزو يرابطون فيه؛ ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: 
#اصبر وا أى: على الصلوات الخمس #وصابر وا» على 0ة) أنفسكم وهواكم #ورابطوا» فى 
مساجدكم وتوا الله فيما عليكم «العلى ) تفلحو ن 2170# , 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة - بنحوه”"". 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» عحدثنى ابن فضي 200 عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده؛ عن شرحبيل» عن على» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أذلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره؛ وانتظار الصلأة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»7؟'. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى . حذننا يكى بن رامت حدثنا محمد بن 
مهاجر» حدثنى يحيى بن يزيد عن زيد , بن أبى أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : «ألا أدلّكم على ما عدو الله به الخطايا وك به الذنوب؟» قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: «إسباغ الو فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء» فذلكم 
لم07 








)١1( 





0 ابن مردويه : ل ابيا سين عه اله رين دم البيروتى » 





)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (055) ومن طريقه مسلم فى ضصحيخه برقم (191) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)١19(‏ 

)١(‏ فى ج: احجيةاء وفى أ: (جخيفة». (9) فى أ: #اسويد؟. (8) فى ج. رء أء و: «أنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر )5١!/7(‏ وعزاه لابن مردويه. 

)39 المستدرك (؟5/ ١‏ 6ه وقال: هلا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه» وأقره الذهبى . ورؤأة د (9/ ع ٠‏ 6) من 
طريق ابن المبازك عن مضعب بن ثابت غن اود من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(6) فى ر: افضل؟2. 

(9) تفسير الطبرى (// ة : ) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيدء ضعيف ورمى بالكذب . 

)١(‏ تفسير الطبرى (1/ ٠8‏ 5؛ 205) ورواه البزار )7١1* /١(‏ #كشف الأستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد؛ 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ #موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خاله بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)١١1(‏ فى ج.ء وخا و:١عبد‏ الله بن عبد السلام». 


اللترغ الذائق ب سووة ال هر ان" الكرقاق 683 14/7 


ابن عبد الرجمن » عن مين أيوب » رضصى الله عنهء» قال: وقف علينا رسول اللّه ع فقال: «هل 
6 إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم يا رسول اللهء وما هو؟ قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 


قال : «وهو قول الله تعالى: يا أَيهَا اْذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَانّقوا اللّه لَعلّك 


تفل- عون 4 فذلك هو الرياط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا 0 د20 , 








وتان ضيف القين المازفي عن شي بو قاين نفب اقيق ار حدثنى داود بن صالح 
قال : قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى. هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
ف( اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان, النبى ككل 


وام 


عرو يرابَط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير» وقد تقدم فيياق ال عر د ريع وآنة 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى تحور العدوّء وحفظ تُغو ر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى عور بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 200 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البخارى فى صحيجه. عن سهل بن سعد البباعدى» رضى الله عنه9؟ , ': أن رسول الله يله 
قال: «رياط يوم فى سَبيل الله خير من الدنيا وما عليها»”'' . 


حديث آخر: روى. مسلمء عن سلمان الفارسى . عن رسول الله د أنه قال : 07 يوم وليلة 





خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه: وأمن 
العتّان)0 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمل : حدثنا إسبحاق بن إبراهيم » حدثنا ابن الممارك. عن حيوة ابن 
شريح ) أخبرنى أبو هانى الخولانى» أن عمرو بن مالك الم اير جير ذ: أنه سمج وقيالة بن 7 


وي دا بيو 


بقول : سضمعت رسول الله عله يقول: ١كل‏ ميت يُحْتَمُ على عمله. ام 0 
الله فإنه ينمى”"' له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» . 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمدّى: هذا حديثٍ 


حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيض]”" . 
حديث آخر: وروى الإمام أحمد ايشا عن اح :ين إسكاق ومسي بن مون واي 37 بيعل 
(0) فى جه )اذ لهل ادلكمة. 
(5) وفى إسبناده. الوازع بن نافع» قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 
يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (7371//4). 
(7).فى أء و: «عبنهما». 
(4) صحيح البخارى برقم (5845). 
(5) صحجيح مسلم برقم .)١917(‏ 
(5).فى أ: « الختنى». (0) فى جبء ر: ١ينموا».‏ 
(8) المببند (5/ )7١‏ وسان أبى داود برقم 615٠ ٠0(‏ وسئن الترمذى برقم (1571) وصحيح ابن حبان (/1/ 59) «الإنحسان؛ . 
(ه) نفرعي الطابوفب 


١8 
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[وعيذ اللهابين :رويد ]27 قالواة عدر 0 , بن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 


يقول : سمعت رسول الله كل يقول الكل فلت القتم طن مله إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 


يجرى عليه! 2 حتى يبعث ٠‏ ويأمن من الفّان00 )2 , 


وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده». عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيد. به إلى 
قوله: ١حتى‏ يبعث» دون ذكر «الفتان)0* , وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن» ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: “1 اولان محمد رن يزيا بن حاجن فى سلا ترام كن 
معبد'' '» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عليه قال : امن مات تابط اف سييا الله ابر" عليه عله الصا الذى كان يعمل 
وأحرئ عليةه روقة: وأمة من الفعان: وبعثه الله يوم القيامة آمنا من المرّع)!8) 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد : حدثنا موسى» أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان عن أبى 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله عله : «من مات مرابطا وقى فتئة القبر: كن ' من المرّع 
الأكبرء وغدا عليه وريح برزقه من اللحنة, وكتب له أجر المرابط إلى يوم الاق" ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , ون عافن عن محمد 
اب مر وين جلحلة الدولة عن إسحاق بن عبد الله؛ عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت7١2:‏ امن 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام , أجزأت عنه رباط ا" 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهُمَس» حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه ‏ وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله كد لم يكن يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضن بكم سمعت رسول: الله 
يلد يقول : احرس اليلة افق يبيل الله أنضا 2 من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»7؟'' . 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان !0 0 
ابن اماجة عن هشاء بخ عمار» عن .عبد الرحمن بين زيل : بن أسلمء كن أبية» ضرق مفيسية ل تانق 


حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى الف عن زهرة بن 


٠‏ وقل روآه 





)١(‏ زيادة من جء رءأء و. )١(‏ فى جه رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة». (5) فى أ: «له؛, 

(:) المسند (#/ /ا6١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5389/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(6) مسند الحارث برقم (511) «ابغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه. فهر تمن روى عنه قبل الاختلاط . 

() فى ر: «وأبن سعيدذ». (0) فى أء و: «أجرا. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (/1751) وقال البوصيرى فى الزوائد :)79١/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) فى ر: (وأومن». 

(9) امد :0 4-5 

)١1١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١١(‏ المسند (3777/5) وقال الهيثمى فى المجمع (5894/6): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات». 

)١9(‏ فى أ: اخخير». 

.)54/1١( المسند‎ )١8( 

.)5317/١1( المسند‎ )١6( 
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عن عبد الله بن الزبير قال : يوووا 7 الناس فقال: 7 00 إى اسمعت ديا ور 
سمعت رسول الله كلك يقوال: ا الو ري اع وقبامها»00 .7 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]'"' : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا 
هشام بن عبد الملك». حدتكا الليث بن نفد حدثنا أ بو" عقيل زهرة بن معبدء عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: جووح مو ودر ىر يقول: إنن كتمتكم حديثًا سمعته من وسول 
الله علبي كراهية تفرقكم عنى .2 ثم بدا لى أن أحد تكمورهة ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول 
الله كل يقول: «رباط يوم فى سبيل الله تير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟' وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث. فالله أعله” وهكذا رواه الإمام 
لحمد بر ديت الله ون رماو وماد لبن لويية ارقادارزياذة ال كرا لالت يعني انها 0د 
فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم .قال اللهم ابيز 

حديث آخر: قال أبو عيسى ان حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدر قال: فو دهان الفارسى بشرحييل. بن السمط» وعتى قن عر ابل له وقل ثّ شق عليه وعلى 
أصحابه فقال: أفلا”' أحدثك ‏ يا ابن السمط ‏ بحديث سمعته من رسول الله يَكلِيه؟ قال: بلى . قال : 
سمعت رسول الله يك يقول: «رباط يوم فى سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه » ومن مات فيه وقى فتنة القبرء ونمى له عمله إلى يوم القيامة» . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه» وقال: هذا حديث حسن ا وفى بعض ننس زيادة : ولبس 
إسناده بمتصل » وأ بن المنكدر لم يدرك سيلمان : 

قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
ديك مكهول واس عيدةاى. عق اكلاهما عن شرحبيل بن السمط ‏ وله صحبة - عن سلمان 
الفارسى عن النبى ثليه أنه قال * ارباط الوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 
عمله النف كان عمل وأجرى عليه رزقه: وأمن القََان؛ وقد تقدم”'؟ سياق مدل فر , 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا مح بن ددن ةا درت" "١‏ ومين رعان 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (25) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ -79): اإسناده ضعيف». 

(؟) زيادة من و. 

(0) فى ج: «أبى» . (8) فى ج. أ: «تركان». 
(6) سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السان (79/5) . 

(6) المسند (١7/1؟57).‏ 

0) فى ج: «ألا». 

() سئن الترمذى برقم .)١5169(‏ 

(9) فى ج: «قدم». 

.)3791١5( صحيح مسلم برقم () وسنن النسائى‎ )١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


بامييب مم سح جضن الازه الثائق سضورة التهعران: ‏ الاأكان 31950 +1 ) 


قال ربز الله 7 00 يوم فى 9 الله » من وراء عورة اساي سياه من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة. صيامها وقيامها. <تورياظ ورم فى ميل الله من وراء عورة 
المسلجين ممحتسيا ) من شهر رمضان». أفضل عند اللّه وأعظم أجرا - أراه قال : من عبادة ألف سئنة 
صيامها . وقيامها فإن رده اللّه تعالى إل أهله سالا لم ام سيئًة ألف سئة » وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 
هذا حديث عريب » بل منكر من هذا الوجه. وعدرن ا 03 

5-59 ابو ا الف “بييدة 201 ل 
يوماء واليوه”؟؟ كألف سلئة) . 


ونقق] حاد ريك ريت ا 1 معي ين اندها فر شعنه أو روعة وقير والسد من الاية: وقال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : وق تعن اسن 

حديث آخر: قال ابن ماحة: حدثنا يعمد بق الصاحة أنبأنا عبد العزيز بن محمد. عن صالح 
ان محف ين لد )ضر عار رظي المكررر عد ع اين كاعر لوي ذال قال رسول الله 22 : 
اربعم الله ارين الخرير 1 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو 6 حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زيد ‏ يعنى ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن اول 0 أنهم ساروا مع 
رسول الله لي و فأطنيوا السير عن كاتف 7 فحضرت الصلاة مع رسول الله كلاو 
58 على ا 5 يب ونعمهم ويا اجتمعوا إلى حنين ) فتبسم فتبسم النبى عد وقال: 
«تللك غ غنيمة المسلمين غد إن شناء اللّه [تعال 80م ؟ ثم قال : من يح رسن الليلة؟») قال لشن دق أبن 
مرثد: أنا يا رسول | الله. فقال2''7: «فاركب» فركب 7 لهء فجاء إلى رسول الله يللي فقال له 


0 فى جا اايكتب» , 

فيه فى جء رء : (وستين» , (4) فى جء ر: ايوم اليوم؟ . 

(65) سنن ابن ماجة برقم (١/اا7)‏ . 

)53 سان ابن ماحة برقم (569/ا؟) وقال البوصيرى 55-865 الزوائد (؟/ :4*): «(هذا إسئاد ضعيف . صالح بن محمد ضعمه اين معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والتسات وابن عدذدى وغيرهم». 

(0) فى ر: «الحنطلية». 00 فى رء أ: «وشياههم». (9) زيادة من جء أ. 

. فى جء أ و: «قال»‎ )٠١( 
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رسول الله يكِِ: «استقبل هذا الشّعب حتى تكون فى أعلاه ولا يَعَرّن''/ من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
خرج رسول لله يَكيِ إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قال رجل: يا رسول 
لله» ما أحسسناه» فيرب بالصلاة» فجعل النبى يكل وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاءء حتى وقف على رسول الله تكله فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول 0 ليد فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداًء فقال له رسول الله 
كد : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجةء فقال له: «أوجبت» فلا عليك ألا 
تعمل بعذدها). 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير كثير الحرانى » د عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
فة 
ننه .2 


حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن لكاي" حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
بر ا ل ار سفن ام التجيبى . قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبى *ا يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع رسول الله عَلاةٍ فى غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى 
شرف قبننا عليه فأصابنا برد شديدء حتى رأيت من يحفر فى الأرض حفرة» ياخل يها ويلقى عليه 
اد د بعك الدريدى ك فلما رأى ذلك رسول الله ينكد من الناس نادى :امن يحرسنا فى هذه الليلة 
فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟»2 فقال رجل من الأنصان: أنا يا رسول الله . فقال: «ادن» فدناء 
فقال: «من أنت؟» فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله يَكلِِ بالدعاء. فأكثر منه.فقال'') 
أب ورجعانة :افلم جعت مدعا نه سول الله كله ولك""5 :آنا بربجل اغوي قال 7ادنقك. تلاكوك” 
فقال: من أنت؟ قال: فقلت:أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: «حرّمّت 
النار على عين دمعت - أو بِكّت ‏ من خشيّة الله عرفت النار على عين سهرت فى سبيل الله» . 

وروى النسائى منه: «حرمت ال ظ( إلى آخره عن عصمة بن الفضل ؛ »؛ عن زيد بن الحباب به 
وعن الحارث بن مسكين». عن ابن رشيف عن عبد الرحمن بن شريح. به وأتم» وقال فى الروايتين : 

ا ار 


و قال الربلع: لاحر الى الاي 00 لقتعي 


ره فو أ 6 يي يي : 
ا ل د 00 ل 
سبيل اللّه) . 
)١(‏ فى جه أء و: «تغرن». (؟) فى جء رء أ:١حيث‏ أمرنى رسول اللّه» . 
(6) سنن أبى داود برقم )59١١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (841-0). 
(:) فى جء ر: (سميرا. (45) فى جء رء و: «الحنفى2. (6) فى جء رء أء و: «قال». 
0) فى جء ر: «فقلت)2. (6) فى أ» و: «التجيبى». 


(9) المسند (5/ )١5‏ وسنن النسائى (8/ .)١85‏ 


سس كوف القانق د سورة آل :«غهران» الاكان(69 1 ١‏ .+ ) 


0 حدن خريي» الاأنيرنه لابن حديك اتعيو بن ردي قال وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا وكلسن» عن 0 عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس». رضى الله عنهء عن رسول الله يليه قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل اللّه؛ متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بع بعينيه إلا تَحلّة القَسَمء ٠‏ فإن الله يقول: 
إوإن منكم إلا واردها[مريم: ا/ا]. 

تمرد به ال رحمه اللّه [تعالى ]7* . 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال النبى 25 : 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد ابوه إن أعطىّ رضى » وإن لم 11 ا 0 


007 وم 


فاك وإذا شيك فلا انتققش 00 ٠‏ طُوبى لعبد آخذ بعنان فَرّسه فى سبيل الله بعك راسة : 
قدماه» إن كان فى 0 كان فى الحراسة» وإن كان فى الساقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


له» وإن 0 4 يشفه)7" 
فهذا ما ت مسو إنرادة مين الأخاديية المتعلقة بهذا المقام. وللّه الحمد على جزيل الإنعام؛ على تعاقب 
الأعوام والايام. 


وقال أبن جرير: حدثنى المنُنى» حدثنا مارك بن عبد اللّه املف “كاي حدثنا مالك ٠»‏ عن زيد بن 
أسلم قال * كتب أبو عبيذة » رصى اللّه ععنه )> إلى عمر بن الخطاب» رصى اللّه ععنه )6 يذكر له جموعا 

من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعدء فإنه مهما ينل بعبد مؤمن من متزلّة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: (يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانَقوا الله لَعلَكُم تفلحون»94؟ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد اللّه , بن امار 1*1 '. من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال : أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطر سوس ١»‏ وودعته للخروج» وأنشدها 





)١(‏ فى أ: «زريق». 

() سنن الترمذى برقم .)١15١*9(‏ 
(*) فى ر: «رثان». 

(:) المسند (8/ /237). 


(6) زيادة من ر. (0) فى ر: «انتفش». 

(8) فى ر: «المدينى». 

() تفسير الطبرى (1/ 07 6) ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 27٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 


(١٠)انظر:‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)757/١5(‏ 


الحخوه النات .د ضورة آل«خمران : الأيتان 159 2 تا 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين وماثة : 


باهائد الخومين. لو ابضرتنا لحلمق انلك فى السافة #لعت 
من كان يخضب خده بدموعه فَتُحورنا بدمائنا تَتَخضب 
أو كان يتعب يله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولّقَد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوى وغبَارَ خيل الله فى انقب اقرع ووعان انار ليت 


: اله و سه 2 
هدأ كتاب الله ينطق بيننا لبن الشهيد عيت»: لا يكت 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِفَّتَ عينَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى 
عباا انال تراس الجامديق فى سول الله فقال*: اهل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
ا اه ل الله» أنا مسحي" ا 0 البى 3955. لواذي تفسى بيده 


فيكتب له بذلك 0 


وقوله: لإواتّقوا اللّهِ» أى : فى جميع أموركم وأحوالكم: ٠‏ كما قال النبى كك لمعاذ [آبن سجبال]27 
[رضى الله عنه]! 0 بعثه إلى اليمن : «اتق الله حنم كنت وأتبع السيئة الحستة تمسياة وخالق 
الناس بخلق حسن». 
لَعلّكُم تقلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
القرظى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وائّقوا اللّهِ لَعلّكم تفلحون4: واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى . 
آخر تفسير سورة آل عمران.ء وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


)غ2 رواه أحمد فى المسيتك (5/6؟5؟). 
(9) زيادة من أ. () زيادة من و. (4) فى أ: لابن؟. 





الجزء الثانى سورة النسناء 


[وهى 10 قال العوفى عزبابن عادن: نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا رو ابن مردويه 
عن يد الله بق الرووء وزيد بن ثأنت » وروى من طريق عنيدك الله 0 د 
عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله َكل «لا 
وقال دري ستدركه : حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أب ابو بتر" عبد اله 
ابن ميحما بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العبدى, حدثنا مسعر بن كدام. عن معنو عزنل الرضه 
ا عن عبد الله بن مسعودء رضتى الله عنه» قال: إن فى سورة التساء 
آيات ما يَسرنى أن لى بها الدنيا وما فيها: < إن اللّه لا تاجتنبو 











ظلم مثقال ذرة4 الآية» و#9إن تح - 


| 0 #ِ و 


كبائر ها تنهون عنه 4 الآيةع وإن الله لا يَغفر أن يشرك ؛ به ويغفر ما دون ذلك ل 98 ن شاو و«ولوأ ا 1 








ظَلَموا أنفسهم جاءوك » الآية. ولإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغ 
قال : لالت ل ل 0 ا 





وكا عيك الزواق- اخيرنا مهرم عه عن رجل» عن ابن مسعود قال فى خمس آياث 0 "؟ النساء : 
0 5-8 إِلَى من , الدنيا جميعا: «إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نُكقر عدككم م سيا تك و4 وقوله : 
«وإن تلك مب ل 00 ا" يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمر ياد وقوله : 
«إومن يعمل سوءا أو يد 0 , د الله 7 -- 00 «والذين آمنوا بالله ؛ ورضله 
ولم يفرقوا بين أخدٍ 0 ُ خيما#. رواه ابن جرير: ثم 
روى من طريق مالع المرىء عن قتادة؛) عن ابن ماضن 0 قانى قاف 5 0 000 هى 

م لهذم الأمة " 1 ١‏ طعت عليه ل ار اولاهن : الايريد لله 0 ك0 
من فك ثرت غلكد 1 حكيع 4 والثانية : «(والله يريد أ أن يتوب 0 
الشهوات أن أو مقن . وات : #يريد الله أن يحَقف ' كع وخ 






















000 [ ظ 000 5-7 ا ا ظ الاين ظ 


سر © عر 


أب ل سمعت ابن عباس كول : : صاولى عن اسورة النساء» فإتى قرأت الفرآن اكير ثم 
١ 8 -‏ 7 (' أصحيح لاه 
: ديث 2500 ولم يتخر جاه . 





(0) نادة قرا 

(؟) رواه البيهقتى فى السنن الكبرى (7 )١17/‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ١١(‏ /158) والدارقطنى فى السنن (4 /58)»: وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان؛: 

(0) فى جء أ: «البحترى؟. 2 

(4) المستدرك (” /ه١”7).‏ 

(ة) فى جه أ: «فى». )١(‏ فى جء أ: لاهن». (0) فى ه: «من رسله . (6) فى جء أ: «لهن». 

(9) فى جء رء أ:«ذكر مثل قول». (١٠)فىرءأ:‏ «الخمس».  )١١(‏ فى أ: اعبد الله». 

.)3١١/ (؟‎ كردتسملا)١١0(‎ 


0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآية( ١‏ ) 





بسم الله الرحمن ن الرحيم 


«يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وَحَلّق منها زوجها وَبَثْ منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنّ الله كَانَ عليكم رقييًا 0 4. 
يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهى عبادته وحده لا شريك لهء ومتبها لهم على قدرته التى 


خلقهم بها من نفس 0 وهى آدم» عليه السلام «(وخلق منها زوجها» وهى حواءء عليها السلام» ‏ 
خلقت من ضلعه الأيسر ' 'أمن خلفه وهو نائم؛ فاستيقظ فرآها فأعجيته. فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل » حدثنا وكيع. عن أبى هلال» عن 
قتادة») عن ابن عباس قال: حلفت الراة من الرجل » ٠‏ فجعل نَهِمَتَها فى الرجل. 0 
الأرض» فجعل نهمته فى اللأرض» فاحيسوا 8م 

وفى الحديث الصحيح: (إن المرأة خلقت من ضلعء وإن م شىء فى الضلع أعلاه؛ فإن 
ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج 4 

ؤقولة «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» أى : وذّرأ منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
وساف ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر . 

ثم قال تعالى : وان تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن : الذي تساءلون به» أى : كما يقال : أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدونء واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهد. وعكرمة. والحسن» والضحاك, والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى بهء أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

ا إن الله كان عليكم رقييا4 أ .عو .«فترزاقنتب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : واللّه 
على كل شيء . شهيد 4[البروج ]. 

وفى الحديث الصحيح : «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه ال وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]””' وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 


() فى جء رء أ: «الأقصرا. 

( رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5178(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(*) فى أ: «وقال». 

(4) رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (7 )٠١/‏ من حديث أبى 
الدرداء رضى الله عنهء ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (18)., وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

(8) زيادة من جء رء أ. 





الخرط العانى بتنتووة الشؤاي” ليان 277 تج ا 1 


بعص ويحننهم''' على ضعفائهم. لات صمحم سم من حديث جرير ين عبد الله 
البَجلى؛ أن رسول الله يك حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو التُمار - أى من عريهم 
وفقرهم - لاي ال 0 ليا أيها النّاس اك نُوا ربكم الذي حَلْقَكُم 
نل واحدة 4 حتى حنم لأا" وقال: ليا أيها الذين آمنوا انوا الله ولسظر نفس ما قدّمت لغدٍ 
وا تقو اللّه]" ''4[الحشر 14] لم حَفه,0 على الصدفة فقال: «تَصَدَقَ رجل من ديتاره» من 
درهمه: من صاع بر صاع تمره. ... وذكر تمام الحديث”) 

وهكذا ا '' الإمام أحمد وأهل السن عن ابن مسعود فى خخطبّة الحاجة'" روفي : ثم يقرأ 
ثلاث آيات هذه منها: يا يها الئاس اتّفوا ربكم [ الذي حَلَقَكم مَن نفس واحدة ]4200 الآية . 


« وآثوا اليتامئ أموالهم ولا تبَدَلُوا الخبيث بالطّيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَه 
كَانَ حوبا كبيرا (5) وإن خفتم ألا تقسطوا ف في الْيتَامَئْ قانكحوا ما طَّاب لكم من النساء مثتى 
وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أَدنَئ ألا تعولوا © 
وَآنُوا النسَاء صَدَقَاتهنَ نحلة فَإِن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مَرِيًا 2) 4 . 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» بوني خون أكلهنا وضمها: إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : «إولا تعبدّلوا الخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح : هل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك . 


أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال مبعيدرين المسيت والزهرئ”: لآ مكل فهزوالة وتاعل نمدا 

وقال إبراهيم النخَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقال الكذية كات احدهى. بالخل القاة الشوية بدي عن البنم» :زيصدن. قبهاسمكانها: النناء 
المهزولة. ا ة بشأة» ويأخذ الذدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: ودرهم بدرهم. 

وقوله : ؤولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم > نال ماك و معي تن مو هقان ٠.‏ ةدا 
والسدف” ومنان سين أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


3 فى ر: ااوتحلنهم» . (6) فى جه ر» ا حاءت الآية كاملة. إفوة زيادة من جء‎ )١( 
فى جء أ: احثهم». ظ‎ )4( 


(5) صحيح مسلم برقم .)١٠١١1/(‏ 

(5) فى جا ره أ: «روى». 

(0) المسند (5 /705/87). 

(6) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


ب بس يبي سر ربيب ب بج يي لتر التاق مسرو النساة : الاك 10 ) 
رارل 7 لحرا كيرا اال إن عياب أى إثما كبيراً عظيما . 
وقد رواه ابن مر ذويةةة عن أبى هريرة قال : سكل رسول الله كَليِيْةِ عن قوله : «إحوبا كبيرا 4 قال: 
«إثما كبيراً) . ولكن فى إسناده محمد بن يونس الكديين 00007 
وعكرمة. وسعيد بن جبر 6١‏ والحسن. وابن سيرين ٠‏ وقتادة» والضحاك. ومقاتل بن حيان» وأبى مالك » 
وزيد بن أسلم. وأبى سنان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


. وهكذا رو عو هجا هيد 


وروى ابن 1 بإسناده إلى واصل » مولى 5 ع عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب فا افر ال فقال له النبى متكي : «يا أبا أيوب» إن طلاق أم أنويه كان ويا “قال 7 اب 

: ء (”5) 
سيرين: الحوب الوثم : 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا هده بن خليفة» أخبرنا 
عوف» عن اين أن أنأ أيوب 0 2 أم أيوب » فاستأذن رسول الله ا فقال: (إن طلاق أم 
أيوب حوب فأمسكها» و دك اين مردويه راكاج فى سحا تين حدر كل بن عاصم» 
عن مين الظو ران سمعيته المن. ,وو سالك رزو أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى علكلِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» 0 


والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : «وإن خفتم ألا تقسطوا : في الْيتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» | ات 01 
نحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فلتعدال إلى ما سيو اها موه الخستاءن فا لمر كيه 
ولم يضيق اللّه عليه . 


٠. 2‏ 2 َّ 2 0 
0س ءِ 258 عِ ا و 
عروة. عن ابيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عدق. وكان مسكها عليه 
٠ 5 20‏ 5 1 8 1 ؟ءَ 3 : .0 0 بم ِ - ٠‏ 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : #وإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى]42*7. أحسبه قال: كانت 
() وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الأجرى: رأيت أبا داود يطلق 
(0) فى أ:«وقال؛. 
لمجو سي روي انوا ويد تين ب ام فم بق امو 
ل حوب لإنىء قال الهينمى فى الجمع )40 ا فيه يي الا قر ضعيف» . 
وأخرجه إبراهيم ارين ل اللنيت كزا زى تخريج الكشاف للزيلعى ١(‏ ل 7 7 
0 و 
(5) فى أ: (ورواهة. 
( المستدرك (5 )"١7/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 7”77) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: ١لا‏ والله فيه على بن 
عاصم وهو واه». ' 
(0) فى جء رء ؟: ذكانلت». 69 زيادة من ج. 


الخرض الثاتى سور الفناء: الأرارف( اتن 4 ) 4 ؟ 
شريكته فى اذللف العذق. وفى .ماله : 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» 

عن ابن شهاب قال: اخخيرتقى راق الوير الساسيال عانق عن فرك ابل عن ل 37 ورإن حش أي 
تقسطوا ف اللجامى 4 واليفة با ناب ايع "كي بعتم السمة اتلكون فلن مص يولنها قري" الى قالة 
ويج مالقا انهاه فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
خبرة. فنهوا ا ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» وشاخرا » بهن أعلى ستتهن فى الصداق. وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء جر 2 قال عروة : قالت عائشة: وإن الناس استفْيوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآيةء فأنزل الله [تعالى]”*: مجان بس وقول الله فى الآية 
الااخرى: #وترغبون أن تتكحوهن » [النساء: ]١١37‏ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
والقمال: فنهوا'' ' أن كحو من .وقيوا ف جمالة ومجفالة و ان 3 الننساء إلا بالقسطء من أجل 
وغفح عتيق إذا كن فتاوه الال ولخي 0 

وقوله : «مثنئ وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن ' شاء أحدكم ثنتين» 
[وإن تباء نون "ون كات ارا ةماقال تمان : #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة من وثلاث 
ورباع 4 [فاطر: ]١‏ أى: نهم من له جناحان. ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» 3 
ينفى'''' ما عدا ذلك فى الملاتكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن2'1 هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 3 
اكتريق اربع اذك 

نأل لشاف افق وله حينة سوق زلله كله لليف عو الله اندلا يعون لاجد ين سول الله علا 
أن يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى. رحمه الله؛ مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 


0 


جوا و او ات وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم 

قعل الم 2390 يك : فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
كما جاء فى بعض ألفاظ البخارى. وقد 0 البخارى؛ وقد روينا عن أنس أن رسول الله علي 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة. واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . 
لاضع لطاع امو اوس ررصر قار رونا ور راجلا بيو من الأحاديث الدالة 


)١(‏ فى جء أ: «عز وجل». (6) فى ر: «أخى). (9) فى أ: «تشتركه». 
(4) فى جء ١:‏ فنهوا عن أن» : (4) زيادة من ر. (5) فى جء رء أ:«قالت: فنهواة. 
(0) فى ر: «باقى) . 


(40) صحيح البخارى برقم (/ا1451. 4ا40)., ' 
() فى جء أ: (إذاك. )١:(‏ زبادة من )١١( ١‏ فى أ: «ولا ينبغى». 
(0) فى عه د 1 المن؟ . )١(‏ فى ج.ء ا لوصول ادا )١:(‏ فى جه رء أ: «علله). 


اسسمبب ب ب ب ب رت وبلط تم الزه الثاتن م سور القيا :2 الآياك 10 بي 2 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حدليئه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم. غن. انيل 1 أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم ونحته 
عشرة نسوةء فقال له النبى مَلكِْة:ْ احتر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك”'' ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورثهن منك. 
ولآمرن بقبرك فيرجم. كما رجم قبر أبى رغَال!" . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علّية 
ودر ورياك بن زريع وسعيك بن أبن .عرونة«وسفيان التورئ».,وعيسى .بخ يونس وعبد الرحمن ين 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن مَعمّر ‏ بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
ادر 5" مدين: أريفاء :وراك 3*7 ابرض ون قمنةا عير عفن أقراف الفجيل ”نولتي ازباوة مشيندة ورهن 
مضعفة 1 علا اه العاف هن]" القديك قم ساد عفة الترساى. مح قال :بعل رواهه 80 سحت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره» عن الزهرى» حلت 

: 7 

عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة» فذكره. قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن 
سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى مرسلا""' . 
017 رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصه”" . 

قال البيهقى: ورواه عقيل» عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم. إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله يِل 
(0) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى متيْةِ لا حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيهء 

وقيل: إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 


إذا مات الفرزدق فارجموه كر جمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (؟7 / .)١09‏ 
(7) فى ج: «واخترة. (4) فى أ: «ويأتى». 


(0) المسند (” )١#4/‏ والشافعى فى الآم (5 /59) وسنن الترمذى برقم (4؟7١١)‏ وسنن ابن ماجة برقم )١457(‏ وسان الدارقطنى 
7/6 1ل/ا؟) وسنن البيهقى الكبرى (/ا 2»)١87/‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (” )١18/‏ والشيخ ناصر الالبانى 
(597/5) وحكم عليه بالصحة . ٠‏ 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١7571(‏ 

(0) فى أ: «وقد). 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ . / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


الخقغ القائق عسوو السياة:: "الأناك ا سس سس ب بي وي 111 
0 

5 3 ا 0 ء 

قال البيهقى : وروآاه يوسس وابين عييئة ) عن الزهرى: عن محمد بن ان سويد . 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله وبا 
0 66 طْ - 2 ٠.‏ 5 0 0 6 وه / 5 0 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.» حدثنا أ, عل 1 الحافظ» حدثنا الرعيه الرحين سد أبو 1 
عمورو ينيزت لاوس 1*7 ار ميفن عوعير 13 عقولا سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع 
و ا الخ ل 0 
لواو وكذا ونقّه 00 قال 007 122011101110 ') عن 
سرار. ظ 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس » وعروة بن مسعود الثقفي . 
وصفوان بن أمية يعنى حديث غيلان بن 0 

قوبفه النالالة أنه الى كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله يَكِْةِ سائرهن فى بقاء 
العقيرة7* وقد متهن ميد قله مره نا سياه ربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
اككن م أربع بحال» وإذا كان هلا فى الدوام. ه ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر فى ذلك : 'روى أبو داود وابن اععانحة وى مجيي مره طريق محمد بن عيد الرحم 
ان الخلديع ع ا 177 يون العو دل جا وعتق الى ناجةة» يقت الشتهر نا سكن أن داوة آنا 
1 الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث . وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
555 اعد عميرة الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى عَكلِةٍ فقال: «اختر منه: 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختللاف لا تقر علد لما للحديث من الغنو ار 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى. رحمه الله» فى 


. فى جء رء أ: «اعلى شرط الشيخين»‎ )0( .)5١1١7/ ١( العلل لابن أبى حاتم‎ )١( 

(9) فى جء رء أ: «فقال». 2 فى أ: «أبو يعلى». 

(5) فى جء أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى'. وفى ر: (أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى» . 

(5) فى ج: «عبد اللّه» . (0) فى جء رء أ: لاوهب». 

)0 السئن الكبرى (7 / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث . 
(9) فى ج : االعشر). تاقفن 0 اهبا )١١(‏ فى أ: لحميصة». 


)١0(‏ فى جه رء أ: (أن». 


(1) سنن أبى داود برقم )75١147 .7514١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١9807(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


01" انود الناق تسورة الساءة الكا كاي 1 





مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزّنَاد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن''2 عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه. قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله لكا : «اخحع 59 أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى». فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» ا 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 
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وقوله: ا أى: فإن خشيتم””' من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى ران سيران رامن اسار وار عرست | (الياءا 8 ] فمن 
ادو رلك فيقتصر على واحدة. أو على الحوارى السرارى» فإنه [ا بع افبو” 0 ولكن 
يستحب» فمن فعل فحسن., ومن لا فلا حرج . 

وقوله: ذلك أدنئ ألا تعولوا» قال بعضهم: 01 أ نى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد ؛ بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعى» رحمهم الله وهذا مأخود من قوله تعالى «وإن خفكُم عَيْلَة4 أى 0 
فقا #فسوف يغنيكم الله من فضله» ) أ[التوبة: 8١؟]‏ وقال الغاء (4): 

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الدى افتى يعن 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
اليتون : ذلك أدنئ ألا تعولوا» أى: لا تجوروا. يقال: عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

بميزان قسط لا خيس ”' 'أشعيرة 2 له شاهد من نفسه غير عائل 

قال عفي عن أن إتبحاق قال2 كي ماق بن عفان إلى اغل. الكوفة فلن ىه عائوه. ف 

إلى لمك عور ان لا أغولم" وواه ابت جترير. 


2)110 


وقد روى: ابن ابي جاتم» 22 وأء بو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دَحَيِمء حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء عن7"'' عبد الله بن عمرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ع عن عائشة ئشة عن النى عَكلِاٍ إذلك أدنئ ألا تعولوا» قال : «ل" تجوروا». 


0010 ف ْ: عن . 030( 5 جحء رء أ: لأمسك». 

() مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / .)١84‏ 

(4) فى أ: «رحمة الله عليه). (5) فى أ: اخفتم). < (5) فى ر: القسم). 
(0) زيادة من ج. 69 فى جءر: «(أوا. 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (7 / 494 5) وفى اللسان مادة (عيل) . 
(1) فى الوا 

.)06٠ / البيت فى :ة تفسير الطبرى (لا‎ )١١( 

. فى 1: (ابن»‎ :)١١( 


لذوه الكاتق يشعووة القوافالأرالك( 827 ): بس سي ع بت و7 1 11 1 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف'!'. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عبأس » وعائشة » ومجاهد». وعكرمة, والحخسن وأبى مالك 
وأبى رزين الس والشعبى» والضحاك. وعطاء الخراسانى» وقتادة . واندنه ومقاناة حال 
أنهم قالوا: لا تميلكا(؟) وقد استشهد عكرمة. رحمه الله ببيت أبى طالب الذى قدمناه. ولكن ما 
انكف كها هو المروى فى السيرة» وقد روأه ابن جرير » ثم أنشده جيدا » واختار ذلك. 

وقولة: عؤواتوا النّساء صَدقَاتهن نحلّة» قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق. عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أن فريضة . زاد ابن جريجج . مسمأه . وقال ابن زيدك: النحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى كلد أن ينكح 
اغرأة لا بصبلااق«إزاتكين». بللا ينيع ايكون ”" توية الصيداق كديا شير حدق 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
يذلك. كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليآكله حلالا طيباً؛ ولهذا قال تعال 0 «إفإن طبن 


لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرِيئا» . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 00 السدى» 
عن يعقوب بن المغيرة باتنع يعن اغلى قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فَليْسأل امرته نه ثلاثة/*' دراهم 


ا فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 


وقال عقيو عن سيارء عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل : «وآتوا النساء صدقاتهن ) نحلة» . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمير 
الخنعمى. عن عبد الملك”"' بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيلَمَانى”" قال: قال رسول الله 
َل : (وآنُوا الَساءَ صَدقَاتهنَ نحلَة> . قالوا: يا رسول اللهء فما العلائق بينهم؟ قال: (ما تراضى عليه 
د 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة»؛ عن عبد الرحمن بن 
الملوا 557 عن عه بين الختطاية قال كيرك ١١7‏ :سول اللكلة فقال: ايها الكبان ااتلدناء 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه. ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 
)١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١970(‏ «مواردة. 


. (؟) فى أ: «أن لا تميلوا». (0) فى ر: اتكون». ٠‏ (4) زيادة من رء أ. 
(5) فى أ: «يثلاثة؛ . (5) فى أ: اعمرا. (0) فى ر: «عبد الله) . 
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(6)فى جه رء : «عيد الرحمن السلمانى؟. 
(4) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 578) وابن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (516). 
)٠ )‏ فى جا و : «السلمانى؛ . (0) فى ج.ء 1: «خطبنا» . 


امي يجي انقو الفا معغررة الفناءة الآخان 1681 2) 
الث لاماي" ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 


(ولاتو تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله مق قياما وارزقوهم فيها وا كسوهم وقولوا 


800 - 


ا اليتامع حت إذا بلغوا التكاح فَإِن آنستم منهم رشدا فَادفَعوا 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرا 
5 بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفئ بالله حسيبا (5) 4 . 
ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصِرّف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تمو 6 بها نعايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يول الحجر على السفهاء. وهم أقسام : 
0 يكون ار للصغر ؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون للد للجنون. وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلّس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سأل”؟' الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حَجَرَ عليه . 
وقد قال الضحاكء عن ابن عباس فى قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 قال: هم ينوك 
والنساء. وكذا قال ابن مسعود » والحكم بن 00 والحسن». والضحاك : هم النساء والصبيان. 
وقال سعيد بن مي هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبىي العائكة .» عن على بن يزيد؛ عن القّاسم. عن أبى أمامة قال : قال رسول الله عَكَِ : (وإن النساء 
الما إلاالتن أطاعت قيمها». 
ورواه 8 مردوائة 3 
0 عن د هريرة 0 الها أنرالك فل الخدم 5 رد 1 وهم ان 
وقوله : «وارزفوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول ا 0 يا ل إلى مالك وما ولك اللّه» وجعله معيشة » فتعطيه عولد أو تيك ؛ 
0-0 *7" إلى وا فى اديه ولك اميك واللك و اضلحم: وكن أنه الف 3 تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جي 1-3 «السلمانى؟ . 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف (5 )١1877/‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى 
الكبرى (7 /779) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك , بن المغيرة جره بحاو لين بصو د 


قال * فذكره مرسلا» وأظن أن «مولى») تصحفت فى النسخ إلى لاعن ) وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير (فيه انقطاع؛, فإن 
الانقطاع بإرساله.» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


() فى أ: ايقوم». (4) فى ر: «سألوا». (4) فى جه رء أ: اعيينة». 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر (7 /4777) وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
0) فى ج.ء ره أ: اشريح». (48) فى أ: «مرة». (9) ريادة من أ. 


. فى ر: «تنتظرة‎ )٠١( 
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كسوتهم ومؤنتهم ورزفهم. 

وقال ابن جرير: كلكا انق النق »دكا مسحسن عرد مدقن حدكا تبعية ‏ خرن فراس. عن 
الي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: «ولا تؤتوا السفهاء أَمُوالكُم4. ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . 

وقال مجاهد: #وقولوا لهم قولا مُعروفا» : يعنى فى البر والصلة . 

وهذه الآية الخريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة؛ ومن نحت الجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق”١'‏ والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى : #وابتلوا الّتَامَى» . قال ابن عباس» ومجاهد. والحسن» والسدىء» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم #حتَّى إذَا بلَغوا التكاح4. قال مجاهد: يعنى: الحَلّم. قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلّم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سئنه( '؟ عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله يَلِْهِ: «لا ينم بعد احتلام» ولا صمّات يوم إلى الليل»”" . 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة؛ رضى الله عنهم . عن النبي يك قال : ارقع . 
اقلم عن ثلاثة : عن الصبىّ حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» أو 
يكير "كس عشر سنا واعدرا « لقنن اديت الفادك فى القحييدة, عن غنيك اللة رين عتمز 
قال: عرضت على النبى يَلةِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى. وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير””". 

واختلفوا فى إنبات" الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل ندل على بلوغ أم لا؟ على 
ينه" أقوال» يفرقدشن: الفالش ين :صياةالتادينء: فلو يدل 239 على :للك لاحتمال. المعائكة» يونين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى كن ال لور وي رح يا رك درا بيك يا 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس. واحتمال المعالجة بعيد» ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن عطية القُرظى؛ رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله يَكدْ يوم فريظّة فكان من أنْبَتْ قتل؛ ومن لم ينبت خخلى سبيله؛ فكنت فيمن 
لم يثبتء فخلى سبيلى . 


. فى جء رء أ: «الأرزاق». (0) فى جء أ: ابإسناده»‎ )١( 
إفرة سان أبئ داود برقم (381/9؟).‎ 
فى 036 : ووب يستكمل؛.‎ 62 


(4) صحيح البخارى برقم (55714؟) وصحيح مسلم برقم .)١1874(‏ 
() فى ر: (إثبات». (0) فى جء أ:افلا يدل بلوغ». 


لوي بي م ل سين “اتروع القاتى متصنورنة القناء 1 الأنان 6ه ) 


وقد أخرجه أهل السان ار 5 وقال الترمذى : : حسن صحيح . . وإنما كان كذلك؛ لأن 
ع ا ب ا ا 00 

وقال الإمام 0 ' القاسم بن سلام فى كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن 
أمية» عن محمد بن يحيى بن حيان» عن عمر: عاونا (كهر جارية فى تبره الال كعر .دمي 
الله عنه: انظروا إليه. فلم يوجد أنبت» 0 عنه الحد. قال أبو عبيل : ابتهرها: أى قذفهاء 
والأعيار”"© إندرقول: تملك ييا وسو عاذي د تإن كان اذقا فون الذعان: قال الكميف فى شهره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة اما اهارا وام فا 0 

وقوله : لفَإنَ آنستم منهم رشدا قَادفعوا إليهم أموالهم» . قال سيك جو محيين تعن يدا حا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متّى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله: ا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرةً قبل بلوغهم . 

ثم قال تعالى : إومن كان عَنا فلْيستعفف» [أى]20: من كان فى غَنْية عن مال اليتيم فليستعفف 
عنه ؛ ولا يأكل منه شيئا . قال الشعبى: هو عليه كالميتة والدم . 
«إومن كان فقيرا فلِيأكل بالمعروف» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشجح. حدثنا عبد الله بن سليمان» 

حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : إومن كان غنيا فليستعفف4 نزلت فى مال”" اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن ٠‏ 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 

2 حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى, دنا على" ين هن عن هشام. عن أبيه» 
عن عا ئنشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم ومن كان غَنيًا فليستَعفف ومن كَانَ فقيرا فَليأكل 
بالمعروف > بقدر قيامه عليه. 


' . اساه 5 وم 
وروآه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» نة . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (4 / )3١١‏ وسنن أبى داود برقم )55١5( )550١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١5854(‏ وسنن النسائى (5 / )١50‏ وسئن ابن 
ماجة برقم ,5015١(‏ 1)), 

(0) فى جء أ: لأبو عبد اللّه؛ . (0) فى جء ر:«قال: والابتهار؛ة. ‏ (4) فى ر: اكذب». 

(6) غريب الحديث لأبى عبيد (7 / 389) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(1) زيادة من جء أ. 0) فى جء رء أ: «والى». (4) فى جء أ: «الأصبهانى وعلى». 


للع القان :دهز رة الضياء:" 'الأيكاق(1::8) سم معطي 11 


حدثنا عبد الوهاب» حدثنا حسين». خرن عدو م تسب عن أبيه») عن جده: أن رجلا سأل 
رسول الله يَكهْ فقال: ليس لى مال ولى يتيم؟ فقال: نيه تسو ال حابن نان 
متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال اتقلاى عاللقيى اله شاف سحي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح. حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب». 
عن عمررو ع طحي 4 عزن أنية»: خرن تمده قال : جاء رجل إلى النبى 5 فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - وليس عنده شىء ما أكل من ماله؟ قال: (بالمعووقي يو ع لا 


ورواه أبو داود» والنسائى , وابن ماحة من حديث حسين المعله7" 2 


وروى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدى. عن 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك. غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه 
فرة 
ال : 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بو نحي أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى». عن يحيى بن 
؟. 5 (6) . ادكه 6 إ. *س ]لد ء. 0 اسل مه . 

إيلا ولى إبل. وأنا أمنح فى إيلى 0 فماذا بحل فى من الجانها فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء و تسققى عليها. اروب شير عضو بل اي الل 


ورواه مالك فى موطئه. عن جين ب ار © به. 


وبهذا القول ‏ وهو عدم أداء الول" عريقرك عطاء بن أبى رباح. وعكرمة. وإبراهيم يم النخعى» 
وعطية العرقى #واليية البضصرى. 


والثانى: نعم؟ -لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبى الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 عر ستيان 
وإسوافي] و«غض أب ايا ف غن خازثة ين مضريه قال: :قال غير 1م النطانى]7"ه.رفيئ: اللة فته 
اق انزلت نفسى مره هذا المال بمنزلة والى اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت» 


.)1857/ ( المسند‎ )١( 

ش (0) سنن أبى داود برقم (74117)» وسنن النسائى (5 )١57/‏ وسنن ابن ماجة برقم (7714). 

(*) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (8744) «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 /1) والطبرانى فى المعجم الصغير 
(0 كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن ديئار به 

(4) فى جء أ: «الحسين». (6) فى أ: ا : 

1 ا(وتسعى؛ . 

(0) تفسير الطبرى (/ / 084) وموطأ مالك 0 وومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 598) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

00( فى ج: «وهو رد عدم البدل». () زيادة من ج. 


1 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(0©» 5) 





000 00 
فإذا ايسرت قضيت 5 


طريق أخرى : ارسي عور دم أبو الأحوص» عن أبى إسحاق . ا قال :* قال 
لى عمر. رضى الله عنه : : إنى أنرْلْت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم. إن احتحت العذت هته 


8س سه 


فإذدا أسرتك ردق وإن استغنيت استفدىف. 


إسناد صحيح”''» وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن ابي لك عن ابن عباين فى اكرله: «إومن كان فقيرا فَليأكل بالمعروف» يعنى : القرض . 
قال : ور رت ل وأبى العالية» وأبى وائل». لمعك تر من فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد. 
والضحاك. والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فى قوله: 
#فلي كل بالمعروف#قال : يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهدى» حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقْسم» عن 
ابن عباس : لإومن كان فقيرا لكل بالمعروف». قال : بأكل عن ماله يقوت على يتيمه'"'؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال: وروى عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك . 

وقال عامر الشعبى: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن وهب : : حدثنى نافع بن أبى نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : فياك بالمعروف». فقالا””': ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق'2 عليه بقدر 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء . 

ال 0 لأنه قال : ل م بعتي : ال رس كاد 
الأخرى : اا ا لود الح ابيا 4*] أى: لا : تقربوه إلا 
مصلحين له وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 


وقوله: فَإذا دفعتم إليهِم أموالهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”©: فحيتئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَأَشْهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء 90 إن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا''' إليهم أموالهم؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لم 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (” / 5) والطبرى فى تفسيره (7 / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(؟) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )١595‏ من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(6) فى جء أ: «على نفسه» . (4) زيادة من ج. (60) فى ج: «قال؛. وفى أ: (قالا؛. 
(5) فى ج: «تنفق) وفى أ: «انتفق؟ . (0) زيادة من جء أ. 

(6) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء؟. (9) فى جء ر: «تسلموا»؛ وفى أ: اويسلموا». 
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ثم قال : #وكفى باللّه حسيبا 4 أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للايتام, وحال تسليمهه''" للأ موال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ال ل ا ال 0 : ايأ 
أبا ذرء إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسر 'لآ تَأمَرنَ على اثنينء ولا تلين مال يتيم 1 
5 للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللدساء تصيب مما ترك ٠‏ الوالدان 


© سملتي سن دصي 


وَالأقْربُونَ مما قَلَ منهُ أو كر نصيبًا مُرُوضًا 29 وإذًا حَضَرَ الْقسمَة أُوُوا القربئ واليتامئ 


2ن م ىد ده مترير 


والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا مُعروفا () وليخش الّذِينَ لَو تركوا من حَلفهِم 
دري ضعَافًا حَافُوا عَليْهم فَليّعُوا الله ويَُونُوا ولا سَديدًا وح إن اين يَأكنُوَ أَمُوَال الينام 
لما إِنمَا يأكلون في بطونهم نارا وسَيصلون سعيرا 00 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئا. فأنزل الله : « للرجال تصيب مما ترك الْوَالدان وَالأَقْربُونَ [ وللدساء تصيب مما ترك الوالدان 
والأفربوث مما قل منه أو كثر تعيما مفروضا]”"4 أى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أضل الوراثة بوإن تفاوتوا» حب ذا فورض إلنه [تعالى ]117 اك مهو عا يليه إلى لبيك من 
قرابة . أو زوجية » أو ولاء. فإنه لي كلبحمة النسنتة. وقل روى أبن مردويهة من طريق ابن 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/  )٠١‏ 


اي عن سفيان الثورى.» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم 20-6 
إلى رسول الله كلل فقالت: يا رسول اللّه» إن لى ابئتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : طإ للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون» الآية» وسياتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آخرء والله اعلم» 

ركه ورإنا حدر البيمة (أوثوا القرئ وَاليتَامئ وَالْمَساكين فَاررْقُوهم منْهُ وقُولُوا لهم قَولا 
مُعروفا ]497 . قل ؟ "كرا راذا سضير تنيهة امراك ذوو القرون قن لسن ببوازث بو العام رالباكين 
فَليُرْضَحَ لهم من التركة نصيتء وآن: ذلك كان واجبا فى :ابتداء الإسلام. :وقيل: يستحب”* . 
واختلفوا: هل هو منسوخ م لا؟ على قولين. نقال. القارض »+ بعدتنا اح بن ين أخبرنا 
عبيد ه20 الأشجعى. عن مدان عن الشيبانى. عن عكرمة» عن ابن عباس : الإوإذا حضر القسمة 
أولوا القربئ والْيتامئ وَالْمساكين» قال: هى مَحَكَمّة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم. 
عن مقسمء عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها. 
)١(‏ فى و: «تسلمهم الأموال». 


فو6 زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية» . (8) زيادة هخ 1 


(4) فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». ‏ (5) فى ر: الحه؛. 
(0) زيادة من جء رء أء وفى الأصل : (الآية». (6) فى أ: امستحب». (9) فى أ: «عبد اللّه؛. 
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وقال الثورى» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى هذه الآية» قال:هى واجبة على أهل الميراث»؛ 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود». وأبى موسى» وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن» وابن سيرين. وسعيد بن جره ومكحول» وإبراهيم النخّعى» وعطاء بن 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن إسماعيل بن عل رض ل سان عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيمأ يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع . عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جرَيج”'2 أخبرنى ابن أبى ملّيكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
أبيه عبد الرحمن 00 ة حية قالا: افلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . 
قالةة .وده : «وإذا حضر القسمة أولوا القربئ > . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
افنات» لبس ذلك له إغا ذللقه إلى الوصنة» ونا هذه الآنة .فى الرعية يويد اليك أن ]"" ومس 
لهم . رواه أبن اع حاتم” " . 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الوق عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: #وإذا 

قال إسماعيل بن مسلم المكى . عن قتادة») عن عكرمة. عن أبن عباس , قال فى هذه الآية: 
«وإذا حضر القسمة أولوا القربئ» : نسختها الآية لويد «يوصيكم اللّه في أولادكم ». 

وقال العوفى, عن ابن عباس فى هذه الآية : #وإذا حَضَر القسمة أولوا القربئ» : كان 0 

تَنزل/*' الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض » فأعطى كل ذى حق حقه.» فجعلت الصدقة 

سمى المتوفى .رواهن أبن مردوك: 
() فى أ: «ابن جرير». (0) زيادة من أ. 


(9) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١١ .٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
2 فى جه أ: «ينزل»ة. (2 فى حب : #الحسينة. 
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والمساكين» : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما تَركَ الوالدان والأقربون ‏ ما قل منه 
أو كثرت [تقمنا عفروف ]7 . 

وحدثنا اند بن عاصم » حدثنا سعيد بن عامر. عن همام , 0001 قتادة . عن سعيد بن 
المسبيب أنه قال: إنها منسوخة. كانت قبل الفراتض. كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك» نسخختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك . عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب: هى منسوخحة » نسسختها المواريث والوصية . 

وهكذا روى عن عكرمة. وأبى الشعثاء. والقاسم بن مسحمدك »© وأبى صالح ؛ وأبى مالك ٠.‏ وزيد 
ابن أسلم» والضحاكء» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها/"' منسوحة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار أبن جرير ها هنا قولا غريبا جداً وحاصله : أن معنى الآية عنذه «(وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «إفارزفوهم منه وقولوا لهم 4 لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذ مهو ها از اهعد طرل العبارة والتكزارة وفه لطر 


203 وقد قال العوفى عن ابن عباس : «اوإذا ح حضر القسمة» : وفنى قسمة التراتف. .وهكذا قال غير 
اعد بلس قل نا زا على اكه الى محعشى ابن بوره رضح اللق يز الف :أنه ز| تحير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق 7؟) 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا شي 0 فأمر الله 
تعالى ‏ وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم *' وصدقة عليهم. 
وإحسانا إليهم. وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى : «كلوا من ثَمره إذا أَنْمر وآتوا حقّه يوم حصاده» 
[الأنعام 47 وذم الذين ينقلون الملل "2 خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الحنة «(إذ أفُسموا لَيصرمئها مصبحين14القلم ا ]ءأى ؛ بليل . وقال : «فانطلقوا وهم 
يَتَخَافتون . أن لا يَدخَلَنّها اليوم عليكم مَسكين4 [القلم: 27 ] لِدَمَرَ الله عليْهم وللكافرين أَمَالها 4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جَحَد حت الله عليه عاقبه 7 فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث:«ما 
فا لطت امدق هالا لذ افبينات”" اق حنمي كر سيب نوناق لل الال الكل 


)١(‏ زيادة من ج ء أ. (0) فى جه أ: «لعن؟2. (7) فى أ: اهى». 

() فى ج ءرء أ:١تتشوق».‏ (5) فى أ: «لهم». )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؛» وفى رءأ:«يستغلون المال؛. 

(0) فى أ:«عاقبه الله . 

(4) رواه البزار فى مسنده برقم (881) اكشف الأستار» من حديث عائشة»؛ وقال الهيثمى فى المجمع (”/ 8”): «فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به». 
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وقوله: #وليخش لذين لو تركوا من خلفهم 1ذرنة. ضعَافا افا عليِهم فَلتُّوا اله]7'. قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: هذا فى الرجل يحضره الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان 
يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة . 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كَكيةِ لل دخل على سعد بن 
أت بوقاض ,بعؤزدة قال يارسول انهه إلى .ذو مال بولا بيرق الانلانة: أناتعيدق نتلشن .نالو 
قال :«لا». قال: فالشطر ؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير». ثم قال رسيول الله 
كل ٠:‏ إنك إن تذر ورك أغنياء نير من أن تَذَرَّهم عَالة يتكمفون الناس»7" . 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اللهوَكة 
قال: «الثلثء والثلث كثير»9". 2 

قال الفقياءة زه كان ووه الى اغناةاستجبة للحت أن توق النلتق فى بوويفة يمون كارا 
فقراء استحب أن ينْقص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله: #وليخش الْدِينَ لو تركوا من حَلفهم ذَريّة ضعافا خَافُوا لمهم فَليتّقرا الله 4 
لل" تحن ساغيرة افوا اليتامى ط ولا يأكلُوهَا”"' إسرافًا وبدارا أن يكْبّروا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى»؛ عن ابن عباس: وهو قول حسنء يتأيد بما بعده من التهديد 

فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذ رياتهم " 
إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل مال ب يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إن الّذين 
أكون أنوال اليتامَئ ظُلما ِنَم لون في بطونهم تارا وَسيَصلُون عير أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون نار تأجج 0 فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلالء عن نور بن زيد'"'» عن سالم أبى الغيث. ٠‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله وَل قال: 
اجتنبوا السع الموبقات» قيل : يارسول اللهء وماهن؟ قال: «الشركٍ بالله ؛ والسحرء وقتل النفس التو 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى + 0 
الفنكد :لعن حذتنا آبو شارريى 557" العلض عن أن معد !لكوع قال قلنا 1 نا مول اللفه: جنا بر ادق 


؛ أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 


. زيادة من جء رع وفى ه: «الآية؟‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم .)١"١74(‏ 

(*) صحيح البخارى برقم 21/4 وصحيح مسلم برقم (9؟5١).‏ 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(5) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: «ولا تأكلوها». (0) فى أ: «ذراريهم». 
(6) فى جه أ: «تتأجج». (9) فى جء أ: «يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله». 
)١١(‏ فى جء رء أ: «هارون». 


الوه لقان د ستورة' النساءةة الآرانة (لأى 3ب ب ب ل ا 1 1 


ليلة اشرق بك؟ قال : «انطلّق بى إلى لق من لق الله كثير» رجال ٠كل‏ رجل له مشفران كمشمرى 


6ل 


البعير»ء وهو مَوكل بهم رجال 0 0ل سير ل باد يسا بن بار الك ف إن 
احدعي حى يخرع سن سه ولهم ” وار وصرآاخ . قلت47 ': ياجبريل » من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظُلَّمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيراً»”* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب لزيا '' من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم». جنا بز عن و ار ا ل عن نافع بن الحارث عن أبى برزة؛ أن 
رسول الله َلِةٍ قال: «يبعث يوم القيامة القوم "ا من قبورهم احج أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال: له تر أن الله قال: ظإن الّذين ) يأكلون أموال اليتامين ظلما [إِنَمَ ا يأكلون في بطونهم 
]24200 الآية 


رواه ”"' ابن أبى حاتم» عن أبى زرعة» عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبّان فى 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم”''". 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن جعفر. أحمد بن عصاء'١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى. 
'') بن جعفر الزهرى» عن عثمان بن محمدءعن المقبرى»عن أبى هريرة قال: قال 
وسول: الله كه : "أحرج َال الضعيفين : الر و 2 باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب»عن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال:لا 
أنزل الله : إن اين يَأكلوت أموال اليتَامئ ظَلْما [إِنّمَا يأكلُون في بطونهم ناا وَسَيَصلَونَ سعيرا]('42.انطلق 
من كان 0 فَعَّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فَيحبّس له حتى 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد" أ » فاشتد ذلك ٠‏ عليهم» فذكروا ذلك لرسول اللْمكَكِة فأنزل الله : #ويسألونك عن الْيتامئ 
)١(‏ فى أ: «يكفون». (0) فى ر: الحيى2. (©) فى رء أ: «وله؟. 
(:) فى أ: «فقلت». 


(8) ورواه الطبرى فى تفسيره (4 / 17) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «يتلون.» خارجى وشيعى» وقال ابن حبان: «كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: «تخرج». (0) فى ج: #ناس» . (8) زيادة من جء رء أ. 

(9) فى جء أ: (أخرجه». 

() صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده ١17(‏ /474) وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». )١١(‏ فى ر: اعبيد اللّه). 

(116) وف جاده امد برخ تعضاء الموصلى ضعفه الدارقطنى . 

)١4(‏ فى أ: «إنى» . )١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية1. )١5(‏ فى ر: 7أو يفسذه», 


ب تت نه[ زف الكا لي مرشورة الما اليه :10) 
قل إصلاح لهم خير [ وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح](''» [البقرة: .]7١١‏ 


يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنشيين فإن كن نساء قوق الْتَين فَلَهِن ثلنا 


ما ترك وإن كَانت واحدة فلَها التصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
لد فإن لم يكن أ له ولّد وورتّه أبوَاه فَاذُمَه الثلث فَإِن كان له إخوة فَلأُمَه السدس من بعد 


ط3 


266 م ترا ه م تراه قر وى اس م 2# 


وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون ؛ أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إن 
الله كان عليما حكيما 69 4 . 


هذه الآية ‏ الكرية بوالشر ”7 ار والآية التى هى خاتقة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك ولتذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة»؛ والحجاج بين الأئمة؛ 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان”" . 


وقل ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة ا من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة») من حديث عبد أ زياد بن أنعم الاذ » عن عبل | ٠‏ بر”ى رآأهة 
من حمن بن بن أبعم الرافريمى)؛) عن حمن بن - 


التنوخى. عن عبد الله بن عمروء رصى اللّه عنه 0 أن رول الله يديه قال :«العلم ثلاثة. وما سوى 
0 ا 


ذلك فهو فَضلا: آية فك أن امينة قائمة أو فريضة عادلة) 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه : ديا أبا هريرة» م النرائض وعلمو فاه تمان 
لعا 3 ع ا 0 1 
أ ؛ وهو يسى »6 وهو أول شىء ”" ينتزع من أمتى» . 


واه :دز ساحة ورور اتاد لت 


وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى ا وفى كل 1 ا نظر. ال 


ابن عيينة : !نما 9 الفرائض نصف العلم؛ لأنة بعك 1377نن الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء 006 () فى ر: «والذى»6. (©) فى جء ر» : «وبالله المستعان». 
(4) فى جء أ:« الخاصة وهى من أهم ذلك». (5) فى جه رء أ: ١عنهما».‏ 


(5) سكن أبى داود برقم (58850) وسكن ابن ماجة برقم (54) ورواه الحاكم فى المستدرك (4 /737377) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(208/5) والدارقطنى فى السنن (4 /77) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(90) فى جء أ: «اعلم؛. 

(4) سئن ابن ماجة برقم (7714) ورواه الدارقطنى فى السئن (4 /1") والحاكم فى المستدرك (4 /777) والبيهقى فى السنن الكبرى 
() من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: «فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرة». 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض . .»2 الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 قف 1" 

.؟ىلتبت١ فى أ:‎ )١١( زيادة من: ره أ.‎ )0١( 


افرع الثاني عوشووة القياء 1:17:11 )جع سي سي سي ع ع ب نوص 71168 


0 2 
سالمةه ماشيين .2 فوجدنى الى | 1 شيك + فدعا بماء ره منة ) و 050 فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول اللّه؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم اللّه في أولاد كم للذكر مثل حظ 
الأنيين» . 
ظ 5 010( 

وكذا رواه مسلم والنسائى. من حديث حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج يه . وروآه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبّينة: عن محمد بن المنكدر. 007 لين 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمرق """ الرق برعه فك التذون محمد ترد عقدل: عن جابر قال: جاءت امرأة 
0700 الربيع إلى رسول الله يَكِةٍ فقالت: يارسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك فى أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يَدَعَ لهما مالاء ولا ينكّحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى ال فى ذلك». قال بنتزليت'ابة الميراعة فأرسل رسول اللْهيَكلةٍ إلى عمهما فقال: 
الأعط ابن :ضعد القلكين ؤافهها لتم وما بقى فهو لك»). 

وقل رواه أبو داود والترمذدى وابن ماحة . من طرق» عن عبد اللّه تامجهل ين عقيل : به . قال 
التيدف : ولأتعرف الا من بعد 

والفلاه إن 7" سدريف جاب الأول قلسي الكة اللفيرو فين هله السيروة كنا سات و فانه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى . رحمهة الله فإنه ذكره هاهنا . والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية. والله أعلم . 


فقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنثيين »أى : يأمركم بالعدل فيهم. 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون - جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى < 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ٠‏ فجعل للذكر مثل حظ الاين وذلك هه الرجل إلى مؤنة 
التفقة والكلفة ومعاناة التجازة والتكمب رف المقكة فناسب: أن يعطى: قيعت اننا تاخيزو 177 أرقن 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : « يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده.حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعله”"' أنه أرحم بهم منهم. 


كما جاء فى الحديث الصحيح . 


0 برقم 1 (0) وسنان النسائى الكبرى برقم (777), 


(9) فى أ: (اعمرا. 
(98) المنند (6575) وستن أبى داود برقم (278915, 05) وسان الترمذى برقم (6095) وسئن ابن ماجة برقم ,)١0/170(‏ 
(6) فى أ: «أنه؛ . (5) فى أ: «وقوله؟. (0) فى ر: «ما تأخذ». 


(6) فى أ: امنكما. 


يجيج 7 ل لست | تأبوف | لثائق حضون القماءة: الآية110) 


وقد رأى تراه قن الس تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فالصقته دين وأرضعته. فقال 
رول الله كل لاصعحهابه: «اترون هذه طارحة .ولذها”"' فن الثار.وهى تقدر على :ذللف؟: كالوا». لا 
يارسول الله : قال : «فوالله لله أرْحَمْ بعباده من هذه بولّدها» . ْ 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى نجيح ١‏ عن عطاءء» عن 
ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب». فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع 7 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله يوصيكم اللّهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرضء. للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت”؛' النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ككل 
ينساهء أو نقول له فيغير»ء فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرسء» ولا تقاتل القوم ونعطى ”' الصبى الميراث وليس يغنى '' شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. ظ 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق الْنَين فَلَهنَ ثلنَا ما ترك» . قال بعض الناس : قوله : إفوق » زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله[تعالى ]8:27 فَاضربوا فَوق الأعناق 4[الأنفال: 17]. وهذا 
غير مُسَلَّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: 8 فَلهن 
ثلا ما تَرّكَ» لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين 20 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلآن ايرث التعان الغلفين تطريق الخ 530 وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله يك حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال: #وإن كانت واحدة 
فلها التصف» . فلو كان للبنتين النصف [أيضا] 7''' لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث واللّه أعلم . ظ 

وقوله: «إولأبويه لكل واحد مَنهما السّدس [ممًا ترك إن كان لَه ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواه فَلأَمه 
(0) صحيح البخارى برقم (8/ا56). 
(0) فى أ: «والثمن». (4) فى ر: «ويعطى الابنة»؛» وفى ج: #وتعطى الابنة4؛. ‏ (6) فى رء أ: «ويعطى». 


(5) فى ر: «يعنى». (0) ريادة من ج. (4) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان؛ 
0( فى جا رء : «الأحرى؟. (. )١‏ زيادة من جء 07 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية(1١)‏ سس #9 
الثلث إن كان له إخوة فَلأُمَه السّدس ]4217 إلى آخرهء الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد, فيفرض لكل واحد منهما السدس؛ فإن لم يكن للميت إلا بنت 
واحدة» فرض لها النصف» ولأ نوين لكل واح ها النسلمن واعق: الأ السدسن الالكر «التعضيب: 
فيجمع ”'' له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 

الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب البافى 
بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 7 للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ”؟' الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ 7 الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه 1 جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى م قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة. 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 

والقول الثانى : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : «فإن لم يكن لَه ولد وورثه أبواه فَلأُمَه 
الثلث 4 فإن الآية أعم من أن يكون معها اذمج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”"' .فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] ”'' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأحذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة». فتأخذ ثلثه. كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى ١‏ خمسة للأاب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى 7" "وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» واللّه أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من 


. فى أ: افيجتمع؟. (6) فى ج: «ما حصل» وفى ر: اما فضل؟‎ )١( زيادة من جء رء أ.‎ )١( 
.؛ناك١ فى أ:‎ )١( فى جء ر: «أو الزوجة». (6) فى أ: «ماذا تأخذ؛.‎ )4( 

(0) فى ر: «الباقى؟ . (8) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى جء ر: اثلثه). )١١(‏ فى أ: «فبقى؛. )١١(‏ فى جب ر: اثلثه1ا. 


. فى ج: «الباقى؛‎ )١( 


ل الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(1١١)‏ 


الأب. أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثئلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأكقوة عند اللنمهون.. وفك رون الننيتن هو طريق :شيعه 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الام عن الثلث». 
قال الله تعالى : طفَإِن كَان لَه إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس . 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك , بن أنس»ء ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه . 





وقد روى عبد الرحمن بن أن الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
إغوة "11 وقد أفروت لهذه المنالة حوما على _بعرة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيدء 
عن قتادة قوله : © فَإن كان له إخوة فَلأمَه السدس» : أضروا بالأم ولا يرئثون؛ ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
ا 

وهذا كلام ”" الحم لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهمء وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم . 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
وي ع عن الحسن بن محمد» عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والدد. 

وقوله: #إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين :أجمع العلماء سلف وخلفآ: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 249 قال ل: إنكم تقرؤون «إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله عد 
قضى بالدين قبل الوصية». وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أنخيه لآبيه. ثم قال الترمذى : 2 بعرم إلا من حديت اخارت الأعورر وقد تكلم فيه بعض أهل 


0 
العلم 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (0) فى ج: «والنفقة». 
(9) فى ج: «الكلام». (4) زيادة من أ. 


(6) سنن الترمذى برقم .)5١915(‏ 


"الحو الثائن بتسيورة التشافة الآى11(1) ىآتآتآ ‏ م ا 14 ١‏ 

قلت : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب"", فالله 7" أعلم . 

وقوله : #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أَقرب لكم نفعاً» أى :إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين 7" الوصيةء كما تقدم عن ابن عباس» إما 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ ؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع, الدنيوى أو 
الأخروى أو هما, - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه. وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: «اباؤكم وأبناؤ كم لا 
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا4 أى: كأن”*' النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر ؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» والله أعلم . 

وقوله: # فريضة من اللّه4 أى: [من]0*' هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورئة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ''' عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقفه بحسبه ؟ ولهذا قال : « إن الله كان عليما حكيما» . 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد إن كان 
كم ولّد هن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كَلالَة 


م عع لو 0 0 تر صم . 


أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكل واحد منهمًا السدس فَإِن كانوا أَكتْر من ذَلك فَهِم شركاء في 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 67 4 . 


يقول تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد قطن" يوسن بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: وحكم أو لاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب . 

دم قد جوت لما مإ ل يك لو ددا لوقه ال من فرخم 4 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن” فيه . 


)١(‏ قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس وأحسب الناس» تعلم الفرائض من على»؛. وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث. ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المديئى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /114؟). 
(1) فى ر: «والله؟. () فى رء أ: «وللأبوين؟. (4) فى جه رء أ: كما أن». 
(4) زيادة من ر. (6) فى ج.ء رء أ: لاوهوة. (0) زيادة من جءرء أ. 
(6) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


6 عسسس يبب 7ب ل رب يبي سن نه لانو بت سويرة النضاء :1 الذآية 0 01) 

وقوله : « من بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم . 

وقوله: إ وإن كان رجل يورث كلالة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
حواتة:: والمراة يهن 17 اتن ناته عد محواشمة لا أضولة ولا قوعي كما روف الشعين: عن أبن بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن اللّه ‏ وإن يكن خحطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان مية . الكلالة من لاا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
القطاف: قال إلى المع 77 إن اخالقب اذا بكر فى وام تراه رزواة انق يوقيو 

وقال ابن أبى م رحمه اللّه» فى تفسيره: حدثنا ا د سفيان» 
الخطاب» فسمعته يقول : القول ما قلت» وما 1 ال الا 

وهكذا قال على ١‏ فوخ أن طالب وابن مسعود »؛ وصح عن ” "غير :وعنة :ع عبك اللفن مرخ :عباس : 
وزيل در بن ثابت» ونه يقول الشعبى والنخعى . والحسن البصرى» وقتادة. وجابر بن زيد» والحكم . وبه 
يقول 1 المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
و بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع . قال 
الأول؛ ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 


وقوله : «وله أخ أو أخت» أى : من أم؛ كما هو فى قراءة بع السلف. منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فنما روا 37 زياوة عنه» طفلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا 
كت من ذلك فَهم شركاء في الثلث» . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع أب» ولا جدء ولا ولدء ولا”''' ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون 2١‏ على الثلث» وإن كنر1"9) 
ذكورهم وإنائهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن رحيه أخونا يونس »عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم, للذكر مثل الأنثى'"'. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله يك ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى أ: «هاهنا». () فى ر: (إنئى لأستحى»» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


() تفسير الطبرى (8 / 05) ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )04١(‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5” / 55 ؟) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


(4) فى ر: «القول». 

(6) تفسير ابن أبى حاتم (7 / ل65١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (5864) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(5) فى جه رء أ: «من4. (0) فى جءر : «الخلف والسلف؟. (8) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى؛4. )٠١(‏ فى ج: «وكذا؛. )١١(‏ فى أ: (يزدادون؟. 


)١١(‏ فى ج: «كنا». (1) فى ر: (مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك؛. 


الع القانى ب ينيؤزة النياة ‏ الآئة( 111 بمحجبيب ‏ يرح مي 27777 لل2777 22225 ا 
تعالى : « فَإن كانوا أَكْثْر من ذَلك فَهم شرَكاء في الثُلث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة» وهى:زوج» وأم أو جدة» واثنان2'7 من ولد الام وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن'" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس. وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمئين» هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 


وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شىء لأولاد الأبوين». 
والحالة هذهء لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرىء وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف». 
ومحمد بن الحسن». والحسن بن زياد. وزقر بن الهذيل: والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثورء وداود بن على الظاهرى؛, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
الله» فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله: #من بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار»أى: لتكون”؟' وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
ل ا ا ولهذا قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدم* مشقى الفراديسى, حدثنا عمّر بن المغيرة» عن داود بن أبى هند» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى تكله قال : «الإضرار ذ فى الوصية من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمّر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرارف اهو شيع » ودال على بن الليتى الغو مجيول 7 اعرفه ؛ الكن رواء التسائى فى عبنت عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» موقوفاً: 


)١(‏ فى جء أ: «وابئان» . (0) فى ر:7 وواحدأة. (9) فى جء رء أ: #زمان؟. 
() فى جاء رء : التكن». وفى ُ: «(ليكن؛ . (4) فى ج: احكمه؛., 
() تفسير الطبرى (8 /57) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به . 


ام سين اتقو لقان نك سعورة لتنا الآرنان 377 015 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن عائذ بن 
حبيب ) عن 0 أبى هند 0 بن ا انق داود » يم 
)10) 


قال ابن جريج و ا 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لاا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يِه قال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حَقَه» فلا وصيّة لوآارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى؛ رحمهم الله وذهب فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوسء؛ وعطاء. ا وعمر بن عبد العزيز. ظ 

وهو ااختيار أبى عبد الله" "الكارق كن مسي . واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا 
تكشّف”7؛' الفزآرية عما أغلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثةء وقد قال النبى عه : ٠‏ إياكم والظن» فإن الظَّنْ أكذب الحديث». وقال الله تعالى : إن الله 
يُأمركم أن تؤدوا الأمّانات إِلَئ أهلها» [النساء:08] فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما فى نفس الأمر جَرَى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم. فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #غير 
مضارٌ وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 16نم قال الله ]27 : 


: لك حدر اللأدومن يط الله ورسرفه يداه نابت بعري من 1 تحتها الأنهار خالدين 


فيها وَذَلك الفوز العظيم 02 ومن يعص اللّه ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخلّه تارا حَالدا فيها وله 
عذاب مهين 9 4 . 


أى: هذه الفرائض واللمقادير التى جعلها الله للورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هى حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: 8 ومن يطع اللّهِ ورسولّه» 
اك اتبهك ولو يزه بعص الور ثة ولم'' ' ينقص بعضآ بحيلة ووسيلة؛ بل تركهم على حكم الله 
وفريضتة وقسمتة ف( يدخله جنات ,تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه 
ورسوله ويتَعدٌ حدوده يدخله نارا خَالدا فيها ولّه عذاب مهين4 أى : لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن كم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم. 


() سان النسائى الكبرى برقم )١١١97(‏ وتفسير الطبرى (8 / 586). 
(0) فى أ: (ابن جرير». ش (0) فى أ: «واختاره أبو عبد الله . () فى جء رء 1 (لا يكشف؛. 
(6) زيادة من أ. 000 فى ج.ء رء أ: ١ولا؛ا.‏ (0) فى جه ر؛ لامن؟. 


رفرفق 
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قال الإمام اتحمل: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا د عن أيوب» عن أشعث بن عبد اللّهء عن 
وان عرنية عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِةْ: «إن الرجل لَيَعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سن فإذا اوصى حاف فى وصيته: يخم يدر 0 عمله. د و ا 0 
هريرة : اقرؤوا إن شتم طآ تلك حُدُود الله 4 إلى ال 120011#' 


6 (0) 


[و]”'' قال أبو داود فى باب الإضرار ذ في الوصية من ننية :لتنا عبدة بن عبد لله أخمرن 
دير يون بعر كن 1 آنا عريرة دنه أن سيدا الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يحضرهما الموت فَيُضَاران فى الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا : إمن بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار# حتى بلغ : «[و]/*أذلك الفوز العظيم* . 

ك0" واه الترمل ف وان فاتحدمن ديك أن غية' الوم صعائر اكرات نب برقال التر مل 
حسن غريب » وسياق الإمام أحمد أتم ويا 113 

واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
َأمْسكُوَُ في الْبيُوت حتَئ يفاص المت أَوْ يَجْعَلَ الله هن سبيلاً 2 وَاللدَان يانه 
منكم فَآذوهما فَإن تابا وأصلّحا فأعرضوا عنهما إِنَ الله كان توابا رحيما (05 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبيئة العادلة» حبست فى بيت فلا 
تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : « واللأتي يأتين الفاحشة» يعني الزانا «إمن نسائكم 
اهدو عليه أربعَة مََكُمْ فإن شهدوا فَأَمسكُومن في البيُوت حنَى يتقان الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . 

وكذا 58 عن عكرمة وتضك بن 0 والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة. 

قال م اعميل: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيك » عن قتادة. 055 عن حطّان بن 
عبكل اللّه الرقاشى» عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله عد إذا درل عليه الوحى 3 عليه 


. فى جه رء أ :«فيختم لها. (0) فى ر: «فيدخله»‎ )١( 

(9) المسند (؟ /7 7079748). 

(5) زيادة من جء. رء أ. (6) فى ج.ء أ: «فى؛. (0) فى ر: اعبيدة4. 
0) زيادة من جء رء أ. (8) زيادة من ج. 0 في أ: لوكذا؛. 


0. 0( سنن أبى داود برقم (00) وساكن الترمذى برقم ١00‏ ؟5)وسئكن ابن ماحة برقم (5١/و730).‏ 
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وكرت لدلات وتربد وجهه. فانزل الله عز وجل عليه ذات وو فلما سرّىّ عنه قال : «خذوا عنثى قد 
جعل الله لَهن سبيلا: اليب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جَلْد مائة» ورّجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم فى سئة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ (2. عن عبادة عن 
النبى لكيه ولفظه : ١‏ خذوا عنى. خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عامء والثيب بالئيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيه”" . 

و رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فضالة» عن الحسن»؛ عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى. عن عبادة : أن رسول الله ميد كان إذا نزل عليه الوحى عرف ل رج فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سبيلا» [و] ” '' ارتفع الوحى قال رسول الله عي اخذوا خذواء قد جعل الله لَهن 

شيا : البكر بالبكر جِلّد ماثة ولتي سئة » رين بالثيب جَلْد مائة ورجم الها 


وقد روى امم أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح؛ حدثنا الفضل بن دَلَهُم ؛ عن 
الحسن » عن سه ان عد رق عن سلمة ؛ ا 1 قال: قال رسول اللهعَكيل : اخذوا عنى» حذوا 
عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


وكذا روأه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهمء ثم قال : وليس هو بالحافظ . كان قصاباً 
)0( 
سيد 


حديث آخر: قال أبو بكر بن قر دوقة:: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن 
مدان حهدتنا احيند بن داودء حدثنا عمرو بن عبد الغفار. حدثنا إسماعيل بن أبى حالد» عن 
الشعبى » + من ,سروت عن اى بين كمي قن قال رسول | يحلداك وينفيان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان. والشيخان يان .هذا حديث غريب من هذا الوم ةا 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة. عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لا نزلت سورة ة النساء قال رسول الله كله : اللا حبس بعل سورة النساء») 00 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقفتضى هذا احليتة وهو الجمع بين الحلد والرجم 

فى حى القييت الزانى . وذهب الجمهور ا أن الثيب الرانى إنما ره فقط من غير حلد. قالوا : أن 
النبى كَكلْةْ رجم ماعزرًا والغامدية واليهوديين؛ ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )١١١97(‏ وسان ابن ماجة برقم (500-0). 
(9) فى جء ر :«وكذا». (4) فى جميع النسخ : «فلما» بدل الواو. 
(0) المسند (”7/ 5/ا8#) وسان أبي داود برقم .)541١/(‏ 
)00( وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي . اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (511-07). 
)031 المعجم الكبير )56/1١(‏ وابن لهيعة وأخوه ضعيفان . 
(6) فى رء أ: «الرجم». 
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بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله : «والّلذان يأتيانها منكم فَآذْرهمَا4أى : واللذان يأتيان'' الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن. وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» واللّه أعلم . 

وقد روى أهل امسن يعن رديت عمر بن أبى عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكهِ ٠:‏ مَن رايتموه يَعْمَل عمل قَوْم لُوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(" . 

وقوله < فإن تابا وأصلحا »أى : أقلعا ونزعا عما كانا عليه 58 أعمالهما وحسنت 
«فأعرضوا عنهما 4 أى : ل تمتها بكلام قبيح بعد ذلك؟؛ لأن العاكت من الذنب كمنٍ لا ذنب له 
«إن اللّه كان توابا رَحيما4. وقد قت فى الضححين: #إذا رتت آم أحدكم فلجلدها لخر ولا 2 


و عدوم 


عليها» أى : ثم لا يعيرها بما صنّعت بعد الحدء الى هين كقارة خا عت 
0 نما الوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَك يتوب 
الله عليهِم كان الله عليما حكيما 09 وليست الوب دين يعْملُوَ السبقات حتَّئ ًا حر 


أحدهم نم الموت قال ني تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار أولىك أعتدنا لهم عذابا 
أليماه 4 . 
1 يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة من عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة اللّك 
[لقيقن]” روه قبل العرغرة: 
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطا أو عَمدًا فهو جاهل حتى ير عن الذنب , ظ 
وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله كَتَِيْقَ كانوا يقولون: 95 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كَكِيْةْ فرأوا أن كل 
شىء عصى به فهو جهالة. عمد كان انغ . 
وقال ابن جريْج: أخبرنى عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله*2 فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
(؟) رواه أبو داود فى السئن برقم (0 © والترمذى فى السانن برقم )١16560(‏ وابن ماجه فى السئن برقم .)1051١(‏ 
(©) زيادة من جء رءأ. 


(0) تفسير عبد الرزاق .)١67/١(‏ 
(6) فى أ: ابمعصيته؛. 


لاس يمي سي بسي عمجم ادرو الثائق ب شيوزة النساءة الآكان 1170م 1) 


وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 


ال ا سار 


2 


وقال على بن أبى طَلحة» عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب » قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال فتادة والسدف: #الذلم إلى كا 


وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 8# ثم يتوبون من قَرِيب » :ما لم يعَرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على ابن ع وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن توبان» عن 
أبيه ؛ عن مجحو عن جبير بن نََيْر”"'» عن ابن عمرء عن النبى يك قال:؛ إن الله يَقبل تَوبَةَ العبد 
ما لم يغرغر) . 

ب رواه الترمذى وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» و17 وقان 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهم.ء إنما هو عبد الله 
)0 


-0 و 5 5 5 ب 
حديث آخر 7" :عن ابن عمر : قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن معمر » حدثنا عبد الله 


ابره السة التراضائي. .عحدثنا بيجن ين :عبد الله البابلتى' "'. حدثنا أيوب بن نَهِيك الحلبى قال: 
سبحت عط برا راح 0 سيعت عيدك الله نير عمرن سمعت رسول الله وَكِ يقول :اما من عبد 


وه ذه 


موص كوف بل الموت بشهر إلا قبل الله ممة )6 وأدنّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة . يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه لا ثيل منه9. 


ملْحَان ٠‏ 090 يقال له: أيوب قال : 0 ا ا 


رقن تان نر عونة طتير قبي عله ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه وترانات فل كوه هرم 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنما قال الله وإِنَّمَا التُوبّة عَلَى الله للّذين 


يَعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »فقال :إغغا أحدتك ما سمعت من رسول الله عكله1: ١‏ . 


)١(‏ فى أ: لاعباس»4. (0) فى ر:انصير؛. () زيادة من رء أ. 

() المسئد )١77/7(‏ وسئان الترمذى برقم (0127”) وسئن ابن ماجة برقم (5707). 

(5) فى رء أ:«طريق أخرى). 

(5) فى أ:"'يعمر». 0) فى جء [:«الباهلى؟ . 

(8) ورواه أبو نعيم فى الحلية (”/ 2٠‏ من طريق يحيى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك». ؛ ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاءء تفرد به أيوب بن نهيك . 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١ )*٠‏ وهو عئده من مسند عبد الله بن عمرو , بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١57/75(‏ من طريق عفان 
عن شعبة بنحوهء من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع 3٠ ٠(‏ ): افيه راو لم يسم وبقية ة رجاله 
ثقاتة. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/١1» )١8‏ ضف 





وهكذا رواه أبو داود 7 الطيالسى» وأنؤ خمر الخو ضى: وأبو عامر العقدى». عن شعبة . 

لسعاي قال الإمام أحمد: حدثنا حيزالة محمد.ء حدثنا محمد بن بطر عن زيد بن 
أحدهم : : سمعت وسول الله يل يقول :"إن الله يبل تبه العبد قبل أن يموت بيوم» 20 أنت 
ما 0 اللّه يقال : 0 . قال: اس رس لهك يقول: «إن الله يقبل 
ا :وأنا سمعسه ا 000 اللّه 2 يقول : (إن الله 86 توبة العبد قبل أن موت 0-0 52185 
الرابع : أنت سمعت هذا من رسول اللَهكَكةٌ؟ قال: نعم . قال وأنا سمعت رسول اللْهكَكلةِ يقول: «إن الله 
[تعالى]”*' يقبل توبة العبد ما 01 يغرغر بنفسه»). وقد رواه سعيد بن منصور عن الدرارردق» عن 
زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن البيلمانى""2» فذكر قريب منه”"ا 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم ؛ حدثنا عثمان بن الهيثم, حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكدِ: «إن الله يقبل توبَة عبده ما لم يغَرغر»” . 
ما 


ول الله لك قال ا اباي 0 ا 


رحمه الله . 

آخر: قال ابن جرير أيضآء رحمه اللّه: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
فتادة» بخ اعد بن رياد عن أبى أروات شير يوه أكعب ا أن نبى الله كَلئِيةٌ قال : ( إن الله يقبل. توية 
العبد مالم يغَرغر)”' '. 


وحدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الأعلى, عن سعيذد») عن قتادة ‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله كد قال. فذكر مغله7١١2.‏ 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه: 'أبو الوليد» وهو خطأ. (؟) فى جء رءأ: «السلمانى؛ . (7) فى أ: «وقال». 

(4) زيادة من ج. (4) فى أ:«قبل أن». () فى ر :3 السلمانى». 

0 المسند (”7/ 570) وسئن سعيد بن منصور برقم (091). 

#39 وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره:' قال السليمانى : فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 071417 . 

(4) تفسير الطبرى (477/8) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)557”/1١7(‏ 

.)457/8( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (95/8) وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


##ابعبسسسشبيح ح7 يي جهتنت اللوو :افا عسورة التكاء:ة الأرتان4110 18) 


أنس بن مالك وم الم فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لا لَعَنَ إبليس سأله النظرة فقال: 
وعرّنك وجلالك لا أخترج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى'١2‏ لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح. 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء» رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيثم العتوارى كلاهما عن أبى سعيد. عن النبى ككل قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال. 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتى وجلالى» لا أزال 7 أغْفرٌ لهم 
000 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
زمنه]”4 :ولهذا قال تعالن «فأولك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» . فأما متى وقع الإياس 
بن المياة/ وعاين الملك. وحشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم. 
وغرغرت النقدي صاعدة ف فى الغلاصم فلا ب متقبلة حينئذ » ولات حين ا ولهذا قال 
عاك ]200 : (وليست التوبة للّدِين يعملون السيّئات حتّئ إذا حَضر أحدهم اموت قال إني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى ٠:‏ فلمًا رأوا بأسنا قَانُوا آمًا بالله وحده [وَكَفَرنَا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم | يمانهم 

لما رأوا ١‏ بأسنا]20» الأيتين [غافر: 85. 85]ءوكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]!" : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إِيمانهَا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في | انها خيرا» الآية[الأنعام: .]١98‏ 

وقوله : «ولا الّذين يموتون وهم كقّار» [الآية] 7 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء ل 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس : «ولا الّذدين يموتون وهم كقّار» الوا :ترليت فن 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
جنال الى عد كوول اين بير عاد ارقي ماين أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله ككل قال : «إن الله يقبل توب عبده - أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقّع الحجاب». قيل : وما وقوع 


الحجاب؟ قال:« أن تخرج النفس وهى مشركة»” 467و ليذ قال 0 ( أولعك أعتدنا لهم 
عذابا آليما» أى: موجعاً شديداً مقيماً. 


. فى أ:«عز وجل». () فى جء رء أ:١ولا أزال؟‎ )١( 


() المسند (9/57/7) . 
()زيادة من أ. (6)زيادة من ج. رءأ. 69 زيادة من ج. ره 3" 
(0) زيادة من رء وفى أ:2«فى قوله» . () زيادة من أ. (9) زيادة من جه أ. 


.)١74/68( دنسملا)2١(‎ 
.ُ زيادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآنيات(19 77 ااال ببس ” 


5 يا أيها الّذِين آمنوا لا يحل لَكُم أن تَرُِوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتَذهبوا ببعض ما 


اتيتموهن إلا أن يأتِين بقاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإن كرهتموهن فَعسئ أن تكرهوا 


داس الل 2 


شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 09 وإن ردم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا نّم مبينا 69 وكيّف تأخذوته وقد أفضئ 
بعْضكُم إلى بَعْض وَأَحذنَ كم ما علي 09 ولا تَكحُوا ما كحَآبَكُم من اليس : النساء إلا 
ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وَساء سبيلاً 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل. حدثنا حاط و مخمد؛ حدثنا الشيبانى عن 000 
عن ابن عباس - قال الشيبانى: وذكره أبو الحسن السوائى مولا أعلنه اذكه إلا عن ابن عباس _: «يا أيها 
0 وا الساء كرهاح قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

مكذا روه البشاري: وانو :دازه»والتاى > رابك عر ذويةة وابن أبى حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان - عن عكرمة» وعن أبى الحسن السوائى واسمه عطاءء 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس بما تقده7' . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدئنى على بن حسّين؛ عن أبيه » عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لا يحل لَكم أن تَرِئُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتَذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 : :ررذلك أن الرجل كان 117 ريط مرا بذ فر انهه للها 
دي فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تفرية نف اواو وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ”؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان. 
عن على بن بذيمة» عن مقسم ٠عن‏ ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفُى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : < يا أَيها اين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها »© . 

فاروق قلق يخ ان :طلحة م عن أن ناس قرلة :< يا أيها اين آمنوا لا يحل لكم أن ثَر نُوا النساء 
كرها 4 قال كات الرسل: 131 هات مرترله عارية :الت 37 عانها بي ووو فمتدها :من الناسن: 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١95( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١489( صحيح البخارى برقم (160194) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:هكما».‎ )0( 

()سان أبي داود برقم (4-0١غ).,‏ 

(؟)فى ر:«انحوة. 

(5) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/8(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:ه وألقى». (0) فى [أ: لاخحيمة» . 


“طبرب م هي تنوه لقان عور ة(الساةة الآناك (8ئى 11) 


ووووف 77" لوقي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته. 
فورث نكاحها أولم ينكحها ا وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنُوا لا يَحل لَكُم أن تر نوا النساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 81:27 لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها]2"7: كان أهل يرب إذا 
أراد»ء وكان أهل 58 يسىء ارج عد "© اذاه تون رطلقها: ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أل كك انز عر د واية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
غلى يق التذر اتنا دين فيل #ده يح 7 بق سعد عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبيه قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وروآه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل » به . ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلّك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم. 
فلت : « لا يحل لكم أن ثَر ثوا النساء كرهاك الآية. 

قال ابن جريج: وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفى كان ابنه أحق بامرأته» ينكحها إن شاءء إذا 
لم يكن ابنها. أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 
أبو فيس أبن الاسلت» فجنح عليها 8 فجاءت رتيول الله َك فقالت: يارسول اللّهء لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآية. ظ 

وقال السدى عن أبى مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات روجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
يلق عليها ثوب نَجَتْء فأنزل الله : [تعالى ]9 : إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته . فيتزوجها أو يزوجها أبئه . رواه اين أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى ؛ وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى 00 والضحاك. والزهرى». وعطاء الخراسانى » ومقائل بود اق انحو ذللقه: 


21 فى ره «وفال». 0( فى -003 رءأ:افى قوله؛ا. 2 ريادة من جه رءأ. 
0 فى جء 1أ:7 صححبته؟ . )0( نون «محمدل؟, 000 فى أ:(يشيب؟2. 


2,90 زيادة من ر. 


الخؤء الثانى يد سبوزة القباء:: اكرات 7724ب لي 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية. وما ذكره مجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك». واللّه أعلم . 

9 م 56 5 7 1 و من ' - د26 وو و 5 و 9 

وقوله : «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن» أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #ولا تعضلوهن * يقول: ولا تقهروهن «التذهبوا 
5 رياه 7" ل ١)‏ 0 ف 
ببعض ما اتيتموهن » يعنى: الرجل تكون له امرأة 7 وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها 
لدم 

وكذا قال الضحاك» وقتادة [وغير وا 0 واخحتاره ابن جرير. 

وقال اين البارك وعنن الزراق: اكخيرنا معمر قال» اتخرنى سبماكنيق: الفها دكن :ارق الما © 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: الا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» فى الجاهلية «إولا تعضلوهن 4 فى الإسلام . 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال ابن مسعود » وابن عباس ١‏ وسعيلك بن مسي 07 
والحسن البصرى » ومحمد بن شيرين وسعيد بن 0 ومجاهد. وعكرمة: وعطاء الخراسانى . 
والفجالكة: وأبو قلابة ؛ وأبو صالح. والسديئ وزيل بن أسلمء وسعيدلك بن أبى هلال :* يعرى بذلك 
الزئاء: يغتن :: إذا زنت-فلك» أن تستر جع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود اللّه [ فإن خفتم ألا يقيما حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به]7* 4 الآية [البقرة:779]. 

وقالنانق سنافن». بوشكومة د بوالعيذالة: الفاحشة الي ب النقيوز :والعفياة: 

واخحتار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزناء والعصيان» والنشوز. وبذاء اللسان» وغير دللكة:. 

ع" 5 و ره 5 ع 5 7 ٠.‏ شَّ 

يعنى : ال هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها. وهذأ جيل ) والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]!' فى قوله : #لا يحل لكم أن ترثوا الدّساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة »4 قال : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى فرابته . فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أن انهى عق ذللك: 


)١(‏ فى جء رءأ:١يكون‏ له المرأة» . (0) فى أ : فيضربها». (0) زيادة من جء أ 
20 فى »6 أ: «السلمانى» . )2 زيادة من ر» أ (53 زيادة سس أ 


اتبسبنبييي سس سسمسصينستب افرع القاقن يدفورة السناءة الأياك 0112140 


قال( عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكة» ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقه» فيفارقها على أن ( لا تروج 9 إلا بإذنهء فياتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا 
خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن 47 لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض ما آتيتموهن > الآية . 

وقال مجاهد فى قوله: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن4: هو كالعضل فى سورة 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف» اع طيبوا أقوالكم لهنء وستسيوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : «إولهن مثل الذي علبهن بالمعروف » 


[البقرة :8 )] وقال رسول الله عََلٍِ : اخبركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لذأهلى )(5) 1 وكان من 
أخلاقه كَل أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب 27 بهم» ويوسعهم لَمَقته ويضاحك 
ا حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤفقين تود إليها 6 قالت : سابقنى يسول الله ا 


| لاس مل ار 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللْحم »ثم سابقته بعد ما حملت ' اللحم فسبقن » فقال : «هذه بتلك70) 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله ميد فيأكل معهن العشاء فى بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل وائجدة إلى منزلها.. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد. يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكأن إذا صلّى العشاء يلعل '' منزله يُسَمر مع أهله قليلا قبل أن ينام , 
يُؤانسهم بذلك يِل وقد قال اللّه تعالى : للد كان لَكُمَ في رَسُول الله أَمُوة حستّة4 [الأحزاب : .]١١‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موصعه كتاب «الأحكام»), وللّه الحمد. 


.»جوزتت١ فى جءرءأ:كه وهكذا قال». (0) فى جء أ:!7أنه؛, (9) فى أ:‎ )١( 
فى ر:3 فأذن».‎ )4( 
«موارد»؛ من طريق‎ )١715( وابن حبان فى صحيحه برقم‎ )١15190( جاء من حديث ابن عياس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم‎ )6( 
. جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7//١1١1١):1هذا إسئاد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات». وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى .قال ابن المدينى: شيخ مجهولء وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة : رواه الترمذى فى السان برقم(5/8951) وابن حبان فى صحيحه برقم (0) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )١9474( رواه النسائى فى السان الكبرى برقم (8447) وابن ماجة فى السنن برقم‎ )( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء أ:« فدخل». 
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١ 5‏ 20 ل ا يي 4 مه وما م وى 3 7 2 ( 3 
وقوله تعالى : #فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا [ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا]''4. أى: فَعسى 
أن يكون صبركم مع (" إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباتن اقفن .هذه الآية :رهق أن عطقي علنها »:فيرزق فنينا :ولدا .يكو قن للك الول لخ و 00 
وفى الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن سخط منها خلقا رضى منها آخر»!؟ . 
وقوه : «وإن أردتّم استبدال زوج مَكَان زوج وآتيتم 00 
وإِنّما مبينا» أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 
وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 
وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق؛ ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد احنذتا انلماعت دنا سلية 7ن طلقم وض 
ف 0 عيل عن 
محمد بن سيرين» قال: ن نبت عن أبى العجفاء ملم" قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: آلا لا ُو 
في صداق 0 سنا فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تَقوى عند الله كان اواك وى يكذ ما 
أضدق ل الله َلك امرأة من نسائه , ولا أصدقت امرأة من بئاته أكثر من اثنتى عشرة أوقية وإن 
كان الرجل ليبتَلّى بصدقة افواقة معن كوك اليا غذازة الى الله وحتى يقول: كفت ! ليك علق 
القربة ؛ ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمل بن سيرين » عن أبى ا رع ره 
امن ميب العمرس نت وقانه الترساى» عا جيل وف حعيية 0 
طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم». 
حدثنا أبى : عن ابن إسحاق» واوا ال 0 سعيكل » عن الشعبى » 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللهيَكةٍ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ”'' لم تسبقوهم إليها. قلا أعرفَنَ ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعمائة درهم. . قال : ثم نزل» فاعتر ضته امرأة من فريشس فقَالت 00 بأ أمير المؤمنين» 
نبيك الناسى أن مديدوا السام هداة قهم '''' على أربعمائة درهم؟ قال : ١‏ نعم . 
فقالت: أما سجعتة: ما انال إبل 17 فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«إواتيتم إحداهن قنطارا [فَلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذوته ب بهتانا واثما مبينا 42١7]‏ [النساء : ٠‏ ]. قال: فقال: 
)١(‏ ريادة من ج. رء أ. () فى أ:«على؟ . () فى ر:لاكبيرا. 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ:(مسهر». (5) فى جه رءأ:«صدق)». 
(0 المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١5١١7(‏ والترمذى فى السئن برقم )١١١4(‏ والنسائى فى السئن )١17/57(‏ وابن 
ماجة فى السئن برقم .)١841/(‏ 


(6) فى ج: «مجالد» . (9) فى جءرء :2 أو مكرمة» . )2200 فى ج. أ. :١فقالت‏ له». 
(0) فى ح.ء رءأ:لافى صدقاتهن». (0) فى جء أ:اما قال اللّه؛ . () زيادة من جء رء وفى ه: «الآية؟. 


ا ب ع ب سيك جوع التاق سيور الشياء :"الأيانف 1151 ١‏ ) 


اللهم عفرا كُل الناس أفْقَهَ من عمر. ثم( رجع فركب انبر فقال: إنى'"' كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء فى صداقهن”'' على أربعمائة درهمء فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده 217 جيد قوى”"' . 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب : لمانا فى موود" القيناء: 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر: إن امرأة 


"00 


خاصمت غمر فخصمتةه 

طريق أخرى :عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب 0ن النساء وإن كانت بنت ذى النضاه يعدن يزيد 
ابن الحصين الحارثى ‏ فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة ‏ من صفة النساء طويلة؛ فى 
أننها فَطّس -: ما ذاك لك. 0 اولم؟ قالت: لأن الله [تعالى]”' قال : #واتيتم إحداهن قتطارا 
الآية. :فقال عغمن: :امراة ضايف 7 ''ورجل انيل . 

ولهذا قال [اللّه] 00 تأخذوته وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعض » أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأففضت إلنك : 

قال ابن عباس» لي وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يكل قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب“اثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول اللّه» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها”"'' قال :الا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
عليها فيو انك لت 117 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم». (0) فى جء أ :«أيها الناس» إنى؛. 
(©) فى جء أ: فى صدفهن» وفى ر:لصدقاتهن». (:) فى جء رءأ: «إسناد). 


(5) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (0918) «الاعظمى» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (73737/17) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بننحوه. 
انظر: إرواء الغليل (714/5) للشيخ ناصر الالبانى فقد بيّن ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:«مهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( )٠١ 55١‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)715//١1(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين . 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


() فى أ:«لايزيد فى مهرة. (؟) زيادة من جءأ. )١(‏ فى ر:«#صابت؟. 

(1) ذكره السيوطى في الدر(157/7) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ /017): «فيه 
انقطاع؟» . 

)١15(‏ زيادة من أ. )١10(‏ فى أ: هما أصدقتها». 


() صحيح البخارى برقم (051) وصحيح مسلم برقم )١5917(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عله . 
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وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة ١‏ اع" 57 أنه اتروج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر 
لها وقال :3 الولد عبد للق , 

فالصداق فى مقابلة البضعء ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» . 
ذلك العقك: 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: #وأخذن منكم ميثاقا 

قال أبن أبى حاتم : وروى عن عكرمة. ومجاهد». وأبى العالية. والحسن» وقتادة. ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية'*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله 


واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإن «كلمة اللّه) هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
يكِِ ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم .عن جابر فى خمُطبة حجة الوداع : أن رسول الله يلد قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرأء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 000 

وقول تعالى : «إولا تََكحُوا ما تح آباوْكُم من النساء [إله ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا]42"7 يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم :وإعظافا واحتراماً أن توطأ من بعدهء حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سَوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفى أبو قيس - يعنى ابن الأسلت ‏ كان 
5 صالكحى الأتسار» ااتسلاب به نيس مز اقهه قات زئنا: أعدلة ولداً وأنت من صا حى قومك» ولكن 
80 سول اللَهيَكية فاستأمره. فانت رسول اللْهكَكيةٍ فقالت:إن أبا قيس توفّى فقال: «خيرا». ثم 
قاليكة :إن اإنكد قري تخطليى برطو هن الى اقومفه و نا كنت اغداه ولد ...فيا ترى ؟ قال" 5" زييا: 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [إِلذّ ما قد 


000 فى جاء رءأ لاخر إن أبى بصرة؛ . )١(‏ فى جء : (احبلى» . 
(5) زيادة من جدء ر» ُ. )0( فى جء ر» أ:«ط#وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا»». 


(5) صحيح مسلم برقم .)١١١4(‏ 
69 زيادة من جء رء أ وال ه: (الآية» . )مغ فى : الأتيت4 . 0( ف حجحء ره أ «قال؟. 


5” 





الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات ١194(‏ - 77) 
سلف 42١7]‏ الآية . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم. حدثناء حسين. حدثنا حَجاج: عن ابن جريج. عن عكرمة فى 
قوله : «إولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النّسَاء 0 قال “ثولت فى اب قبن :انيد 
الأسلت» 4 خلف علن أ 5 عبيد”” الله بنك ص (4) » وكانت تحت الأسلت أبيه»؛ وفى الأسود بن 
خاي ا ل ا وكانت عند أبيه 
خلك:::وفئ. “فاختة ابنة الأسوةابق المطلب بن آسد+ كانت عند أمية ين ,خلك» فخلف عليها ضفواة 
ان أيه 0 1 

وقد زعم السهيلى أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: #إلاً ما قد 
سلف* . كما قال : أن تجمعوا بين الْأختين إل ما قد سلف 4 . قال : وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمة, 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال: وقد قالعلا : ١ولدت‏ من نكاح لا من سفاح». 
قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك فإن أراد أن ذلك كان ديم يعدونه كانها فما بينهم» فقد 
قال ابن :جرير: : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي”. كن راد » حدثئنا ابن عيينة عن عمرء عن 
فكزرينة عر أي :عباس قال كان أهل الجاهلية يُحَرمون ما حرم الله» إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين» فأنزل الله : «إولا تتكحوا ما تكح اباؤكم من النّساء » «إوأن تجمعوا بين الأَختيْن» وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
ل الأمة» مبّشع غاية العبي “و زيةا قال إن كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاًه. ولهذا قال07, 
[تعالى]'؟2: #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهِر منها وما بَطَن4 [الأنعام : 0١‏ وقال: #إولا تقربوا الرنى إِنَه 
كان فاحشة وساء سبيلا4 [الإسراء: ”7]. فزاد هاهنا: #وَمقتا» أى: بُعْضاء أى هو أمر كبير فى 
نفسهء ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات 
النبى يك وهو كالاب [للأمة]”''“. بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا» أى: بمقت الله عليه #إوساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس و تمن خاطاة يعد دا فد ارد عن روه البكال ب ويضير ماله 0 لبيك 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خماله أبى2'7 بردة 
- وفى رواية: ابن عمر ‏ وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله عَلَلِيَهٌ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
تعد 1 نقكلة نوا كك ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيّم» حدثنا أشعثء. عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
ا اا ا امن ا 
(:) فى جء رء أ: «ضمرة». : 
(5) تفسير الطبرى (8 / .)١77‏ 


)١(‏ فى أ: «المحرمى». (0) فى ر: «التبشيع؟. (6) فى جه رء أ: «وقد قال». 
(4) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الأيتان(25 055 8849 


فر وى .عند «الخاؤيك ون عمق ومعه لواء قد عقده له النبى7١2‏ يَكةِ فقلت له : أى عمء أين بعثك 
النبى [يَك]1''؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه””" . 
مسألة: 


وقد أجمع”*' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باخبرها ههره دوه الجماع, أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . ا 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]”' ابن( عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”"' مولى معاوية قال : اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة. اه فضيب . 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: ةل ل ييه اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم 
قال : لا الى دوق بن عرو ادن > ركان الشيهااد ذلها دهن هليه نال عله جين 
مجردة. فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بَيض بها ولدك. قال: و[قد] 7 كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله مَليْدِ لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على [فق أبن :طالب ]!"'بوضى الله عله 

حرمت عليكم أ مار ار ارك 


الأأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم وأخواتكم م من الرضاعة وَأَمّهَات نسائكم وربائبكم اللآتي 


١‏ سرمن ثم هجح 


في حُجورِكُم من تسائكُم اللأني دَحَلُم بهن إن لم كونُوا دحلم بهن فلا ناح علي 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوأ , بين الأختين إلا ما قد سلّف إِنّ اللَّهَ كان 
غفورا رَحيما 09 والْمحصِتات من النساء لذ ما ملكت أيمانكم كتّاب اللّه عليكم وأحل 


اك رمس تير وك وس وس ور 2 نَ 


كم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصدين غير مسافحين قَمَا استمتعتم به منهن قاتوهن 


ل ان 2 2 ص 


أجورهن فريضة ولا جناح عَلَيكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كَانَ عليما 


حكيما 69 4 . 
هذه الآبة الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب». وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما 
)١(‏ فى ر: «رسول الله ) , () زيادة من ج. رء أ 
(*) المسند (5 /97”"). 
(4) فى أ: (اجتمع». (0) زيادة من أ. (5) فى أ: «أبو». 


0) فى جه أ: «الجمصى»؛ ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
09 زيادة من ج» 1 )0( زيادة من جء ر»ء 7 


ببسي ب بي رتنه الاق د و القوا 201300 


حدثنا أحمد بن سنان» خدتناعيه لوجم بن ماني ب كر المشيانا ا يا د 
جبيرء عن ابن اعباس قال: حرمت عليكم سبع تسبّاء وسبع صهراً. وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم4 الآية . 

وحدثنا ا حدثنا 0 حدثنا سفيان» ف الما عن 
م م قرأ: ا ل 1 
الأخت4 فهه”" النسب. 
#وبناتكم 4 ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة ) ومالك» وأحمد بن حنبل . 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتآ شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم الله في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع». فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم . 

وقول «وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخواتكم م , الرضاعة» أى كما تحرم" عليك أمك التى 
ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك ؛ ولهذا روى الببخارى ومسلم فى لحت من 
ححيك ملكا احن عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم». عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ئشة أم المؤمنين أن رسول الله ملي قال : « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». وفى 
لفظ لمسلم: «يَحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»72؟. 
سرت صور» هى”*' مذكورة فى كتب الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرء فلا يرد" على الحديث شىء أصلا البتة» ولله 
الحمد. 


ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» لدعب واموه إلى !نه يترم سجره الرضاع لخموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإلة دهي عه ين المسسة زغعررة يه لير 
والزر: . 
عروة عن أبيه» عن عائشة ِ أن رسول الله مَكئِبهِ قال : ريه تحرم المصة والمضعان9 , 


وقال قتادة. عن أبى الخليل» عن عبد اللّه بن الحارث » عن أم الفضل قالت : قال رسول الله يليد : 


ل ل بن جابر؟ . (0) فى جء 1 افهذا). (0) فى ر: ايحرم1. 
(5) فى ر: (وهى». )١(‏ فى أ: (لا يزد؛. 


(0) صحيح مسلم برقم )١50٠0(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد روأه النسائى فى السان الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (64). 


اده القاتى ساسورة التنيتاء:: الأينان 70 5؟) »5 





لا تحرم الرفدة ولا الشعيان :انل ”كرا المصتان). وفى لفظ آخر : لا حرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» روآه مزل 77 


وعمن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد» وأبو ثور. 
00 وعائشة ئشة» وأ م الفضل » » وابن الرفيوة وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير »6 
رحمهم الله . 
عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة » عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: كان فيما أنزل [الله]/*' من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله وَلادٌ وهن 

وروى عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهرى» عن عروة. عن عائشة نحو ذلك7''. 

رو تخنيك سهلة يلت بنت سهيل : أن رسول الله عله أمرها أن ترضع مولى أبى حذيفة خمس 
مات" ا وكانت عائشة تأ :فز ١ميريقك‏ أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. . وبهذا قال 
الشافعى » ر -حمة اللّه زنغال ”' كاي وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة*# [الآية: “777] . 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا يتتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين:[و]”' ١‏ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . أما'١''‏ أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الربيبة وهى بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بهاء فإن طلق الم 
قبل الدخول بها جاز له أن يروج د ولهذا قال * إوربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَحَلَتم بهن فَإن لم تكونوا دَخَلتم بهن فلا جتاح عَلَيكم 4[ أى]7''': فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحعدمن: 

وقد فهم بعضهم عود الضمين إلى الأمهات [و071١2‏ الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
)١(‏ فى ج.ء أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١56١(‏ 

(0) فى جء أ: (هو محكى». (4:) فى جه رء أ: «عن عروة». (6) زيادة من جء أ. 
(5) صحيح مسلم برقم (؟581١).‏ ظ 

(0) وانظر قصتها فى المسند (5 .)5١١7/‏ 

(6) زيادة من ر. (9) فى جء رء أ: «وقد». )2١(‏ زيادة من جء رء أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن4. (19) زياد من بح 1 )١(‏ ريادة من ر. 


” الجزء الثانى - سورة النساء: الأيتان(7, 5؟) 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لَمْ تَكُوُوا دَخَلَتمِ بهن فلا ناح 
ليكُم». 

وقاق 17 إيرة جرير. حدثنا ابن يشان ) حدثنا ابن أبى عذدى وعبل الأعلى. عن سعيذ» عن قتادة. 
عن خلاس بن عمروء عن على. رضى الله عنهء فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 

وحدثنا ابن بشار: حدثنا يحيى بن 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيدء. عن زيد بن ثابت؟ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
0 ا 0 فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 
حفص» عن مسلم بن” "عور لج ا" بكرن كل ايها انكس ار بالف ل 
سالك ابن ضباس. وارنه كم فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّر» فكتب ل ل ع ا د 
وابن عياس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]037) : فال وذاك والنساء 
سواها كثير . فلج ولم يأذن لى. فانصرف أبى عن أمها فلم ينكحها”" . 

وقال عبد الرزاق: ا ا 
الربيبة والأم سواءء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفى”' إسناده رجل مبهم "لم يسم 

وقال عن رع 00 أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: وال 


2150 و 
اللأتي في حجوركم» أراد بهما الدخو ل سينا 5 فهذا القول مروى كما ترى عن على» وزيد 
ابن ثابت » وعبد اللّه بن الزبير» ومجاهد». وأبن جبير ا وابن عباس » وقل توقف فيه معاوية» 





عن عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى, فيما نقله الرافعى عن العبادى . 
[وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا حرم بمجرد العقد على الأم 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيية]9 , 
1 قال أبن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن معحمد بن هارون بن لد حدئنا عبك الوهاب» عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
فك لخر 077 اميا أنه قال: إنها مبهمة. فكرهها. 





. فى جه رء أ: «فقال». (0) فى جء ر: لعن», (9) فى أ: ااعن؟‎ )١( 

0 فى ج.ء ر؛: «من) وفى أ: لاعن؟. )0( فى أ: «بالخبر؟ . 69 زيادة من جء أ 

0 فى جه رء 1: 'ينهنى». () فى ١‏ #يتكحنيها». (4) فى جدهار: ا«لي». 
)٠١(‏ فى أ: اامتهم؟. 110 «ابن جريرا. )١6(‏ فى جء رء : «أريد؟. 
)١(‏ فى أ: «جمعا». )١4(‏ فى جه ر: «ومجاهد بن جبير» وفى أ: «مجاهد بن جبر؟. 


)١6(‏ زيادة من ج. كاه (0) فى جه أ: ااعروة؟. )١0(‏ قى أ: ولا يمل؛. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان (7, 8؟) 00 





5 0 1 و أ 1 ع س 57 5 

دم قال: وروى عن ابن مسعود. وعمران بن خصي » ومسروق » وطاوس». وعكرمة. وعطاء. 
والحسن؛ ومكحول» وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء 
السبعة. وجمهور المقهاء قديماً وحديثاً وللّه الحمد والمنة . 


قال97 ابن رين والصوابة»: اعئى قول فد قال: «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم و 
معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى يك خبرء غير أن فى إسناده 
نظرأء وهو ما حدثنى به المثنى؛ حدثنا حبان بن موسى». حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى كَكِيْةْ قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الذه'"ا فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
ال 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيهءفإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستّغْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم» : فجمهور”'' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم كن فى حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغَاء إن أرَدْنَ تَحصنًا4 [النور ةا" 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله» انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لمسلم : عزة بنت أبى سفيان ‏ قال: «أو تحصين ذلك؟» قالت: نعم ) لست لك عحلةه وأحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل" لى». قالت: فإنا تُحَدثْ أنك تريد أن تنكح 
كسان لم قال157 زريق أم سلمة؟» قالت050 : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لىء إنها لبنت”2 أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة تُويبّة فلا تَْرضن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لى2":(2. 

فجعل المناط فى التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك». وهذا هو مذهب الائمة 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 





)١(‏ فى أ: «وقال». (6) فى أ: «يشترط». (9) فى أ: «بالأم؟. 

(4) تفسير الطبرى (8 )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )١١١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(6) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: ١لا‏ تحل؟. 0) فى ر: «قالت». 

(6) فى جء ر: «قلت». (4) فى جء ر: (لابنة؟. 


,.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١١1١( صحيح البخارى يرقم‎ )٠١( 


وباس يح ب ع ب تي ]لوف الثاتن د فور الفيئاء: الاخان 012110 


وال ابن أن 6 أب اوطاوسيد إبراهيم بن فرسنى نان اغنام يعني ابن بوسف - 
عتدذى 10 فتوفيت» وفدل ولت 8 فوجدت 52 اتن 0 بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت: توفيت المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء مح قال : ا قلت : فاين فول الله كر جل ' «وربائبكم اللأتي في 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك » ر ححمة 
الله واختاره ابن حزمء وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله» فاستشكلهء وتوقف فى ذلك» والله أعله”'". 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأني في 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
سئل عن المرأة وبنتها 9 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعل الأخرى؟ فقال عمر. ما أحب أن 
اوقا فيه : ريلد أن اطاحم مين مللك يت وهذا منقطع . 


وقال سنّيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها ملوكين””؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» 
0006 

أ 6 من ملك اله يان اللّه حرم ذلك فى التكاح : قال :ؤرأتهَات نسائكم 0 
ا يط النين ات مت لبها ورف عر عم واب عباس » 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفمتوى ولا من تبعهم. وا 7 “' هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبلنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية . 

ومعنى قوله تعالى: #اللاتي دخلتم بهن» أى: نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 
)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ بدائع الفوائد ١(‏ /207). 


(5) فى أ: ااورسيبتها» . (4) فى جه ر» : «مملوكتين» , (6) فى جء ]: «فلم؟. 
(5) فى أ: «وبنتها». 0) فى جء 0 ااعندهم». (8) فى رء أ: «قال». 


لكوع الكانى.ى سؤرزة: النيداة"الأرعان 701645770 سجس سح ات 16 1110 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم”' ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها أو قبل''' النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبنائكم لين من أصلابكم » أى : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم . ره بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم, فى الحاهلية» كما قال 0 
فلم قضئ زيد نا وطرا زوَجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَرْوَاجٍ أدعيائهم [إذا قَضوا منهن 
وطرا ]407 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جِرَيْج: سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
تحداث) والله أعلم» أن رسول ه40 يك لما نكح امرأة 5 المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]2: « وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم» واد ليت! «ومًا جَعل أدعياء كم أبناء كم 4 
05 5]: ونزلت: ال ا ْ5]. 


م عن 2 عن الحسن , بن 50 أن 25 الآيات مبهمات : 0 انكر » 
«أمّهات نسائكم» ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى ومكحول نحو ذلك . 


قلت: معنى 9 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول. فتحره7' ور العمّد 
عليهاء وهذا 2 متفق عليه . فإن ن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة». كما هو قول الجمهور. 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله ك2 : «يحرم من الرضاع'١'‏ ما 
يحرم من النسب»©. 


وقرل: ا :وأن تجمعوا, بين الأَختين إِلأ ما قد سلف [إِنّ الله كان غفورا رَحيما]! ''4 أى: وحرم 
عليكم الجمع بين الأختين معأ في التزويج» وكذا فى ملك اليمين إلا ما كان منكم فى جاهليتكم فقد 
عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما('١؟‏ سلفء» كما قال: 
«إلا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى4 [الدخان: 07]: فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت 9 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين 
فى النكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فنك اجوهي 7*''ويظلق الأخرى لا ميخالة : 

قال الإمام أحمد بن حنيبل : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي 257 الجيشانى عن 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى يل أن أطلق 


)١(‏ فى جه رء أ: دلا تحرم4. (0) فى جه رء أ: «وقيل». (9) ريادة من جء رء أ. 
(:) فى ج: «النبى) . (6) فى جء رء أ: (فقال». () زيادة من جه أ. 
0) فى جدء رء أ: «خالد». (4) فى أ: «الحسن ومحمدة. () فى ر: «يعنى». 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١6(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية». )١15(‏ فى رء أ: «بما». 


)١84(‏ فى ج: «الموت فيهما». )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 
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ثم روآه الإمام أحمد » والترمذى. وابن ماجة .2 من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 

والترمذى أيضاً من حديث يزيك ١‏ بن أبى حبيب ) كلاهما عن أبى وهب اكات قال الترمذى : 

واسمه ديلم بن الهوشع . عن الضحاك بن فيروز الديلمىء عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 

النبى لله : «اختر أيتهما أنبي'"انفق): ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 0 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثئنا عبد السلام بن 

خرب» عن إسحاف تبن عبد الله بن أبى. قرو عن أبى يهب الجيشانى عن أبى خراشس الرعينى 

(4كقال : قدمت على رسول الله مَكئِبَهِ وعندى أختان َرَوحِتهها فى الجاهلية) فقال: (إدأ رحعت نطك 

إحداهما(0()2) 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء ويحتمل أن يكون غير فيكون أب ”) 

وهب قد روأه عن اتثنين» عن فيروز الديلمى. واللّه أعلم . 
ابن مووي حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى. حدثنا أحمد بن يحيى 

الثم ؛ حدثنا هيئم بن خارجة». حدثنا يحيى ؛ بن إسحاق» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة 
7 )0 : 

عن رزيق ' بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله» إن تحتى أختين؟ 

قال: «طلق أيهما شعت»2''(0. 

فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله عنه](١'2»‏ قال أبو زرعة 
الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان». والثانى هو أبو فيروز الديلمى . رضصى اللّه غلة 0 وكان 

من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©"'' المتنبىء لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أبو زرعة: حدثنا موسى د بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة. عن عبد الله بن 

أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود . أنه سئل عن الرجل يجمع بين ١5"‏ الأختين؛ فكرهه. فقَال ل 

يعنى السائل -: يقول الله عرز وجل: #إلأ ما ملكت أيمانكم 4 . فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 

)١(‏ فى أ: «أحديهما». (١؟)‏ فى ج: «أيهماا. 

() المسئد (5 /7739) وسائن أل داود برقم )2 وسئن الترمذى برقم )1١16(‏ وسان ابن ماجة برقم .)١1961١(‏ 

(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 

(1) سنن ابن ماجه برقم )١199-0(‏ وقد سقط اسم الديلمى هنا (14 /7378) من طريق إسحاق بن أبى فروة عن أبى وهب الجيشانى عن 
أبى خخراش الرعينى عن الديلمى به وقد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( / )١1854‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج بهء ورواية 
يزيد بن أبى حبيب أصح)». ظ 


0390( فى جا أ: «ابن؟ . 69 فى جء ره : «الحلواتى؛ . 
(9) فى جء ر: #زريق». )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه . 


)١١(‏ زيادة من جء أ. (7؟١)‏ فى أ: «العبسى». )١7(‏ فى أ: «بين الأمتين الأختين». 
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وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى 
ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى كَكِلْهّ» فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه على بن أبى 
طالب : قال: وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى» رحمه الله فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
دنه حن على بن الى ظاليه لمعه شيف ا اللقين غرواقة» بوكاتنا ييشقلوة دك على بين أبن 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمدء رحمه اللّه قراءة عليه: أن خلف بن 
مطرف حلثهم : حدنا أرو ف لمات ودر 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى”''» عن موسى بن أيوب الغافقي 
حدنى من إناقو يتن تعاش قال::سالف غلن من أن :طالب [رقى اللشعي]'"" تفلك إن أخين 
تما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً» ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
اللّه من النسب . 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة 7'» لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب0 إلى 
مكة غيرة لا خخايت .رحك17 , 


بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم”"' عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
البارك اليد من "أو بعلثنا عي الحم بن عروالة حدقا سفان عم عمرو مد :دنقازن»: عن .شكرفة ) 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء ‏ وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تَحَرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


)١(‏ فى رء أ: «معبد؟. (0) فى أ: «المقبرى». (9) زيادة من جء أ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق». 

(5) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /567؟). 

(0) فى أ: «ما روى». (6) فى أ: «المخزومى». 


واآأت بي د :| لكروع القاتيج ند شيون 3 الما 3 الأ كان 11100170) 
وجل ](21: ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [ إلا ما قد سلف» «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف* يعنى: فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد”'' بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة. عن هشام». عن ابن 
سير ين »© عن ابن مسعود قال : حرم من الإماء ما عر من الخرائر إلا العدد . وعن ابن سير ين 
والشبغيى. ذل للق 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم . ولم يلتهفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والمحجاز ولا بالخراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المعغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ون القياس . 
وقد ترك من يعمل ذلك 7" ما اجتمعنا عليه وجماعة الفقهاء وس بو واوا ا 
الأختين بملك اليمين ذ فى الوطء. كما لا يحل ذلك فى النكاح . وقد أ جمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالى]”؟2 : #حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم وأحراتُكُم [وعَمَائكم م وَخَالاتكم 0 4 4 إلى آخر 
الآية : أن النكاح فلك" التحين فى هن لاه كلهيق سراد فكذلك يجب أن يكون نظراً وقاسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهمء وهم الحجة المحجوج بها من 
لفيا رقي علها ووالله الحو 

وقوله [تعالى ]27 : #والمحصنات من النساء إِلذّ ما ملكت أيمانكم» أى: وحرم عليكم الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات «إلذّ ما ملكت أيمانكم» يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطوّهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت فى ذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 0 0 مقو القورق:ن عن عثمانن المت ود عق أبى 
الخليل. فوداى سكيد لخدو 'فالل: أضينا 1 ' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي ع فنزلت هذه الآية : «والمحصنات من النساء إل ما ملكت 


إينا 


أيمانكم » 110 : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن هشيم» ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعية بن الحجاج . تلاثتهم عن عثمان البتى » وروآه ابن جرير من حديثث أكى سس سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
000 عن أبى سعيد الخدرى» فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبى 


)011 
)١(‏ زيادة من ر. (0) فى جء 1 «وروى عن أحمد؛ وفى ر: «وروى أحمد)ا. 
69 فى جا ؟: «ذلك ظاهرا» . 20م زيادة من جء ر» 0 ره زيادة من جء ر» 1 
(9) فى أ: «يعنى الإماء». )٠١0(‏ فى أ: «سييًا. (11)ازادة موه 1 


(0) تفسير عبد الرزاق )١57/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (7”00117) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١91(‏ وصحيح مسلم برقم )١455(‏ 
وتفسير الطبرى (8 .)١867/‏ 


الخوع القائى حضورة: الما "١:‏ الأيثان( 171 :)1 تمسح صمي يج ا حت و" 


وقد روى من وجه آخر عن أبى الخليل. عن أبى علقم الهاشمى». عن أبى سعيد قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدى. عن سعيدء عن قتادة» عن أبى الخليل»؛ عن أبى علقمة. عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله يلي أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن 
أناس”!؟ من أصحاب رسول الله جَلِيةٍ كفوا وتأئموا''' من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآبة فى ذلك:. 
ٍَالمُحْصنَات من النساء لما ملكت يماحم 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى عرو زاد مسلم : وشعبة - 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلانتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسنء. ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله علد 0 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد؛ وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. الاين سريل: حدئنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة؛ 
عن إبرا هيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد اللّه يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية'؟ «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . 


وكذا رواه 0-07 "غن خصو ومعيرة والأعمش». عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال : بيعها 

وقال سفيان الثورى. عن حالد. عن أبى قلابة عن ابن مسعود قال: إذا ببعتت الأمة ولها زوج 

ورواه سعيدء عن قتادة قال: إن أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها. 

وقال ابن جرير: لخدتي يعفوب» د10 ابن علية. عن خالد. عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال : طلاق الأمة 5 : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرَه عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: لإوالمحصنات من النساء» 
قال: هن”"' ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك 02 فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذلك . 

2230 00 لاوكان ناس» . () فى جء ره «أوتأئموا». 

() المسند (” / 84) وصحيح مسلم برقم )١507(‏ وسان أبى داود برقم )5١1564(‏ وسنن النسائى (5” / )٠٠‏ وسان الترمذى برقم 
.)3١15(‏ 

00( فى أ: «الآيات؟ . (6) فى أ: ااشقيق)2 . 030 زيادة من جهء رع أ. 


300( المذكور فى رواية كل النسخ خمس 5 (8) فى جء رء أ: «هذهة. (9) فى ر: «يمينك فيها». 


لا بيسح ب تن ب تت الوم القالى د أسورة النشاءة الآيتان 70 1 5) 
وهكذا رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن فى قوله: #والمحصنات من التساء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 
وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها . 
فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم الله]7'ك وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها9" ؛ أن المشترى نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
وباعها مسلوية عنهاء واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 
عائشة أم المؤمنين ا* شترتها وَنَجِرت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي وَل 
بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مسشهورة » فلو كان بيع الآمة طلاقها ككينا 901 هؤلاء 
5 النبى كيه فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط» واللّه أعلم . 
وقد قبل “المراة بقوله:: لاسي مد يعنى: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور ودلى واحذدة أو اثنتين” '' أو ثلاث أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. قا غمر:وعبيةة: «والمحصنات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 
وقوله: اكتاب الله عليكم» أى: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم. فالزموا كتابه» ولا 
تخرجوا عن حذوده. والزموا شرعه وما فرضه. 
وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: ”2 يعنى الأربع . 
53 (رأحل كم م ويا لم4 ل :. :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 
عيره. وقال عبيدة والسدف: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما دون الأربع ؛ وهذا بعيد» والصحيح قول 
املد ا وقال قتادة : «رأحل لكم ما وراء ذلكم» يعنى: ما ملكت أيمانكم . 
وعلاه الآرتتسسى 87 التي احيع_رها عن نجع علق ليل المع بين لأسن وقول من قال: 
أحلتهما آبة يي كر 
وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق الصرعي هد قال: «إمحصنين غير مسافحين» . 
وقوله: «فما استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فَرِيضّة4 أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
ف افقايلة ذلك» اكقوله : «وكيف تأَحَذُونَهُ وقد أفضئ بَعْضَكُم "إلى بعض» [النساء : .)]"١‏ وكقوله: 
«وآتوا النساء صدقَاتهن نحلّة4 [النساء: 4]» وكقوله: «إرلا يحل لَكُم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا» 


[البقرة: 9؟7١].‏ 
000 زيادة من جه أ. (0) فى رء أ: «طلاقا لهما». (9) فى جه رء أ: «قاله». 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (4) فى جه رء أ: ١«هى‏ الآية». (5) فى أ: (أحلتها آية وحرمتها آية». 


(0) فى أ: ابعضهم». 


الجزء الثانى - سورة النساء: اللآيتان 770 054 اص 868 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
ذلك . 

وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام 
اجعة من خدل » بر عدوي الله تقالى + ركان ادن عباين .وا ين كنبب لد و د رول الات 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى يَكةِ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم جيبر7؟) . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الأحكام) . 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كَل 
فتح مكة. فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده و : شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع”؛'» وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة4 : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا””' جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضو(2 على زيادة به وزيادة 
الجا 7 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعنى الاجر الذى أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: تمتع منك أيضاً بكذا وركذا فازداو”* قب أن :صقري" ونا 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» . 

قال السدى: فإذا انقضت 0 وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
رحمها» :الى يتنفنا عير انف و ث واحد منهما صاحبه. 

ومن قال بالقول ل «إوآتوا النّساء صدقاتهن نحلّة [فَإِن طبن لكم عن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيئا مَرِيئا 461 [النساء: 4] أى: إذا فرضت(2 لها صداقاً فأبرأتك منهء أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 





.)١8.1/( زيادة من ج. (؟) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى ج: «لا جناح». (5) فى ج: «اتتراضوا»‎ )5( .)١5105( فى أ: (منه؛. (4) صحيح مسلم برقم‎ )0( 
. فى ج: «اللجعل» . (8) فى جء ر: «فإن زاد؛. (9) فى ج: اتستبرئ»‎ )0( 


)٠١(‏ فى جدء : ليبس ». )١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية» . ١‏ ) فى ر: لافرضتم؛. 


ابل رج يت و ا عم [للقره ا لقاتيع م سوزة: النياء 111 58) 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون"'' المهرء ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاح 
عليكم » أيها الناس «فيمًا تراضيتم به من بعد الْفريضة» يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واخختار هذا القول ابن جريرء وقال [على]”" ‏ الى الس ان «ولاجتاح عَلَيْكُم 
فيما تراضيتم به من بعد الْفَريضة4 والتراضى أن ويا صداقها ثم يخيرهاء. و فى المقام أو 
الفراق. 

وقوله: إن اللّه كان عليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]!؟ . 


١‏ و لع تع مم ل يكح اللحمنات اللؤنات فمن ا ملك انك 
من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلّم بإمانكم به ن بعضكم من بعض قانكحوهن | بإذن أهلهن انو 


حرفن بالمعروف سات غير مسافحات ولا متخذدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين 
بقاحشة فَعَلَيْهْنَ نصف ما على المخصتات من الْعَذَاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 


و ملاظ - 


تصبروا خير لك واللّه غفور رُحيم 62 4 . 

يقول [تعالى]””*2: ومن لم يجد ططَولاً» أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 
الجرائر . 

وقال ابن وَهُبٍ: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصئات4 قال ربيعة: الطول الهوى, ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: «(فممً ملكت يماحم من فيكم الْمُؤْمنَات» إى : فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: من فتَياتكم الْمؤمئات4 قال ابن عباس 
وغعيره. فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السدئ ومقاتل بن حيان. 

اعد اقول واسويلببوود بعض» أى: هو العالم بحقائق الا 

00 والله أعلم بإيمانكم من يعض © اى 1 هو العالم ,يحقائق ١:‏ مور 

ثم قال : ا على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبذه .6 ليبس لعبذه أن يتروج 00 بإذنه. كما جاء كن الحديث : «أعا عبد تزوج بغير إذن 


مواليه فهو عاه 8(0) أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (9) فى أ: ابعدا. 
(؟) زيادة من ج.ء ُْ. )0( زيادة من أ. (0) فى جء ر» 1 الأعرض»2. (0) فى ج: (بغير». 


(8) رواه أبو داود فى السان برقم (78 )١‏ والترمذى فى السنن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذدى: حديث جابر حديث حسن . 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تَروج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة 7 فإن الزانية هى التى تزوج ا" 

وقوله: #وآتوهن أجورهن بالمعروف4 أى: وادفعوا”' مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تليقيو |" ؟ هه ينا اسفيانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات . 

وقوله: #محصتات» أى: عفائف عن الزنا لا2*0 يتعاطينه؛ ولهذا قال: غير مسافحات » . 

وقوله: «إولا متّخذات أَخَدان» قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات0)» يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة ٠‏ ومجاهد. وعدي والضحاك . وعطاء الخراسانى . ويححيى بن أبى 
كثير . ومقاتل بن حيان» والسدى . قالوا: خلاء . وقال الحسن البصرئ: يعنى ٠‏ : الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: «ولا متّخذات أخدان»4: ذات الخليل الواحد [المسيس]”"'» المقرة به» نهى الله عن 
ذلك ل ]كار 70-7 دامت ت كذلك . 

اوقوله: جنا اسمن ل الى بقاينر قاين إسف تاغل المتسباتر من اللاي : اخقلف 0 
لنراء قن «إأحصن» : فقرأ7١ ١‏ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : ماقرا 0 واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أتعلهها” أن المراد بالاحصان 4 الإسلام. وى ذلك عن عبد الله بن مسعودء وابن عمر. 
والعن» والأسود سن يزيد ». ورد بن حبيشن: وسعيد بن 0 وعطاء . وإبراهيم الشف 0 
والسدق: وروى نحوه الزهرى ود هو دوذ اللاطات: وهو منقطع . وهذا و و2377 الل 
عليه الشافعى [رحمه الله 0 9 فى رواية الربيع . قال: وإنما قلنا [ذلك]0؟١؟‏ استد لالا 0 
وإجماع أ أكثر أهل العلم . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً مرفوعاًء قال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
أحمد بن عبدك الرحمن بن عبد الله [الد 2 7 ؛ حدثنا أبى . عن أبيه ؛ عن أبى حمزة. عن جابر» 
عن رجلء. عن أبى عبد الرحمنء عن على قال: قال رسول الله يَكَِيِ «وفإذا أحصن * قال: 
«(إحصانها إسلامها وعفافها». 7 المراد به هاهنا الترويج . قال: وقال على : اجلدوهن. 


)١(‏ زيادة من جء أ وابن مأجه. 
(؟) رواه ابن ماجة فى سننه برقم (18417) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
() فى أ: «فادفعوا». (4) فى أ: «ولا يبخسوهن». (6) فى ر: «ولا». 
)١(‏ فى جء رء أ: «المعلنات؛ . (0) زيادة من جء أ. (8) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». ١(‏ )فى ر: «واختلفت؛. )١١(‏ فى أ: «فقرأ؛. 
)١١(‏ فى ج: «القولين». )١(‏ فى جء ر:«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه4. 


)١6(‏ زيادة من جء رء أ. (0) زيادة من جه أ. )١0(‏ فى ر: «وقيل» 
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[ثم]”' قال ابن أبى حاتم: وهو حديث منكر. 
قلف نوو 17 إمفادة معل بومنهع بدو لو بوه برطي رانلا بوي ا 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويجح. وهو كول ابن عباس » ومجاهد». وعكرمة» وطاوس »2 وسعيد بن 
مير والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن يتكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيره؛ وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل27: معنى القراءتين متباين”"2. فمن قرأ #أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصن» بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ واللّه أعلم أن المراد باللإحصان هاهنا الترويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه؛ حيث يقول 
سبحانه وتعالى : «إومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصتات المؤمنات قم ما ملكت أيمانكُم من 
فتباتكم 4 والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها" فى الفتيات المؤمنات». فتعين أن المراد بقوله: 
لإفإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء.ء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماء» فقدمناها 
على مفهوم الآية؛ فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن على» رضى الله عنه أنه خطب فقال : 


يأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله كله رت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس » فخشيك أن جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك تنو 


يِه فقال: «أحسنت» اتركها حتى تَمائل ١00040‏ , 

وعند عبد الله بن أحمدء عن غير أبيه: «فإذا تَعالت من نفْسها'''2 حدها("١)‏ خمسين». 

وعن أبى هريرة قال: متفعرك رسيول الله لق يول «إذا نت أمة أحدكم فتبين زنّاهاء فليجلدها 
الخد ولا كرب عليهاك ف إؤرنك الغاتته تلمعادها ليولا درب ليا ٠‏ ثم إن رنت الثالثة فتبين 


000 زيادة من جء أ. 00( فنأ «فى؛. ف ريادة من جء أ. (4) فى جه رء أ: #يقوم؟. 
(6) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7 / 590). 
(6) فى جء ر: «ابل4. (0) فى ر: «#شيئان1. (8) فى أ: «فالسياق كله». (9) فى ر: «تتمائل؛». 


)٠١١( 1‏ صحيح مسلم برقم .)١7١6(‏ 
2)1١1(‏ فى 1 انفاسهاا. 220 فى ج: (فاحلدهاة. 
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زناهاء فليبعها ولو بحَبل من شّعر». ولمسله'ا' : 9إذا زّنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”"' . 

وقال مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عياش(" بن أبى 
وزيعة* المتز وى قالهة أمرى عمر بك القطاتي. قن ةد قرطل 4 فتخلنانا :ولاق هو ولاق الاهانة 
خمسين خمسين فى الزنا. 

الجواب الثانى : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
تأديباء وهو المحكى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء وإليه ذهب طاوس». وفتفيد نر تحصيوه 
وأبو عبّيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالد. رضى الله عنهماء أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها””'. ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”''» قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد”") 
الثالثة أو الرابعة. 

أآخر جاه فى الي 0 وعند مسلم: قال ابن شهاب : ا : الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث”'') عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم . 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء عن سميان» عن مسعر »© عن عمرو بن مرة» عن 
9 5 مكيزابا عن 3 ء ١١(‏ 
وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدى”''؟: عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله رو 1 
قالوا: وحديث على وعمر [رضى النّه عنهما] 1 أعيان » وحديث أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 
لل فى 0 : «أخرجاهء ولمسلم». 
(؟) صحيح البخارى برقم )7١701(‏ وصحيح مسلم برقم (17956) 


(9) فى ر: اعباس». (5) فى ر: 'ارستم». (6) فى جه ر: «فاجلدوها». 
() فى ر: «بظفير»ا. (0) فى أ: لابعدا. 


(4) صحيح البخارى برقم .7١1857(‏ 455) وصحيح مسلم برقم )17١4(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
(9) فى جء أ: «والضفير»؛ء وفى ر: «والظفير». )١(‏ فى جء أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى جء أ: «يعنى) وفى ر: «أو يعنى) . )١١(‏ فى جء رء أ: «الغامدى». 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (8 / 1114) ط ‏ الكتب العلمية» وقال: ارفعه خطأ والموقوف أصح». 
وقد روأه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم 0 ))., 
0 زيادة من جل أ. 


بعلب بم يح ل ل حك (أتزى القاتي بت هيويرة الما الأردرة) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها"'' الحد. لفظ مقحه''' من بعض الرواة» بدليل الجواب 
اثالث وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقط. وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقدم” '' من رواية واحدء وأيضا فقد رواه النسائى بإسناد على شرط مسلم» من حديث عباد بن 
تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَلِ قال: «إذا زَنت الأمة فاجلدوهاء فى إذا رونت 
فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوهاء. ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير). 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
اعتقد”؟' أنه حدء أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زئى من 
المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنها 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالمام أحمد وغيره من السلف». وإغما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائطء والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير فى تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة») عن 
مون 1 أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لذ خرف الأمة إذا زنكما ءارو 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديباء فهو" كقول ابن 
عباس ومن تبعه فى ذلك » والله أعلم . 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان 
فعمومات”"' الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة» كقوله تعالى2: #الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة4 [النور: ؟] وكحديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنّى» خذوا عنى» قد جعل 
الله لون مياه التكرجا لكر جلك ياثة وتحريت غاء 4 والقيي لد هاقة بور حموا الكحارة4. ,وديف 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى 9 إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة7' ١‏ من العذاب وهو -خحمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع. عليه السلام؛ يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم نحصن. فقال: «اجلدوها» ولم يقل : 
مائة. فلو كان حكمها كما قال''' داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(35) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماءء وإلا فما الفائدة فى قولهم: «ولم تحصن» لعدم الفرق 


)١(‏ فى جء أ: «فليقم عليها' وفى ر «عليها الحد؛. (0) فى ر: «معجمة؛ وفى أ: لمقحمة). (") فى أ: «بالتقديم». 
(54) فى جء. أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في أ:« ما لم تزوج 4. (50) فى جء ر: «فيكون». 
(0) فى ر: «بعمومات». (4) فى أ: «لقول الله تعالى» . (9) فى أ: ااسبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: «غيره». )١١(‏ فى أ: «كما زعم؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 
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ار اسم لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخرء فبينه 

كما زنيت] 07 فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد''' علمتم»» وفى لفظ: لا أنزل الله قوله: «يا أيه الْذين آمنوا صِلُوا عليه وسلموا تسليم 4 
[الأحزاب: 05] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
7 ااذن' 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية : جواب أبى ثور. لإناون متهي هو أغرب من قول داود 
من :وجو .قلف أنه يقول9؟؟ :. .فإذا التصن فاق علي 07 ضف ما علن الحضتات"! المروجات وهر 
الرجم» وهو لا يتناصف”"'»: فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين . فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم. ؛ بل قد قال أبو عبد الله الشافعى. 
زفمة اللدة: ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على مملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهد. وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: «ومن لَمْ يُسَطع منكم طولاً أن يكح المحصتات4 والمراد بهن الحرائر فقط» 
من غير تعرض لترويج غيره» وقوله: إنصف ما على المحصنات من الْعَذَاب4 يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه”""» وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم . 

ثم قد روى الإمام أحمد حدما" نضا فوارد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية(' '2 كانت قد زنت برجل من الحمسء فولدت غلاماء فادعاه الزائى . فاختصما إلى 
عقنان ين عنان] "8" ازروديبي""'" إن على ين تأنى طالب قال على الفى قيهن" بتضاء 
رسول الله ككِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَر؛ وجلدهما 000 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من'*') 
الخرائر فى الخد وإن كن محصناتء» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده. 590 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال١؟‏ ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم. 
عنه. وقد ذكرهل"'2 البيهقى فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تي 2 الك عر الله لاهن سواه فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك؛ والحد فى كلا الموضعين 
نصف حد الحرة. وهذا أيضاً بعيد؛ لذنه57١؟‏ ليس فى لفظ الآية ما يدل عليه . 


)١(‏ زيادة من أ. (6) فى جء أ: «كما قد علمتم» وفى ر: اكما علمتم؟. 

(*) فى أ: «سواء؛. (:) فى ر: «وذلك أن نقول؟. (5) فى : «فعليهن». 

() فى جءأ: «المحصنات من العذاب أى». (0) فى جء رء أ: «يتنصف» (6) فى جعءر: "١تنصفه»‏ وفى أ: الابنصفه». 
(9) زيادة من أ. ١(‏ ) فى جه رء أ: (صبية) . )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١١(‏ فى ر: «فرفعها». )١10(‏ فى جء ر: «فيها». 

(:1) المستد 141/10 ): 

)١6(‏ فى جء أ:2 من جلد». () فى أ: «فى الحالين بالنسبة نقل».  )١9(‏ فى ر: اذكرة. 


)١0(‏ فى جء ر: #بنصف). (0) فى ر: لالآن؛. 


الجحزء الثانى 51 سورة النساء : الآية(ه 3( 


ولولا هذه لم نذر ما حكم الإماه17) فون التنصيف » ولوجب دخولهن فى عموم الآية فى تكميل 
الحدا'' ماثة أو رجمهن كم(" أثبت فى الدليل عليهء وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد كم أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
تفصيل بين المزوجة(9) وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا نت أمة أحدكم فتبين 
زنأها ولبسلده""" اتلد ولا تر علياف» 

ملخضى :الآرةذ. أنه" إذاتونث اقوال: العدهاء أنه" بجلد خسسين قبل الاخصناة وبعده» وهل 
تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال : 

ايه" اني”7 فى عير الك والناقق 2 89 سفن عن 171" يطل زهو اقول على ..وفقياء 
المبدينة]!""". بوالتالف انها تلقن السقت سندة زعو :نتن تصن 2197 اتشروا. بوهذ | اناف قن اهيب 
الشافعى. وأما أبو'*'' حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإما هو 2١9‏ رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأم(317) 
الببياء وز*"7> ب لكن1"1؟ ولق قاذ الصناكيى»: [ونا ووه شو هق النلى كن لوحال برل فى التناء 
٠ 0 ٠‏ اع رء(١5)‏ 1 ش مرياابلّه ». 7 1 . 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة] : أن رسول الله كَكدّ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقاية" "1 اتلد عليسربوواة البتخارئ: بوركل]!؟".زللق: مكتصيوضن.بالمفتى 4 بوهى أن التضوه ين التق 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والعاني:: أن الاق إذانوتت وله حمسن يندا اللحضان شرت [قلخ! ١١‏ ناور غير معدن 


5711 





بعذد محصور» وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير : أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن”* '' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"'» وإلا فهو كالقول الثانى. 

الول الآخرء أنه علد قبل الاعصاننالة وبعده عون كماهو المشهور عن فارده و0001 
قوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعذه » وهو قول أبى تورء وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ظ 

وقوله: ذلك لمن خشي العنت منكم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وسق عليه الصبر عن الجماع. وعنثت سبب ذلك [ كله فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الامة]'"'2؛ وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


أضعف اله 





)١(‏ فى جي رء أ: «الاماءا. (0) فى ج أ: «الجلد؟. (0) فى جه أ: (بما. 

(:) فى ر: «فمن؟. (4) فى أ: «الزوجة». 000 و «فليحدها؟. 
(70) فى أ: (فتلخص فى الأمة؛. 00( زيادة من جه ره أ. )09( زيادة من جه رع أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أنه؟, )١١(‏ فى جيه أ: لاسنة؛. 

(0) فى جء أ: «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها؛ . )١9(‏ زيادة من جه أ. 

(0) فى ج: «نصف نفى؟ . )١6(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة» . (1) فى جب ره أ: «هو إلى؟. 
)١60(‏ فى جه أ: «فأما». )١6(‏ فى جه أ: «فلا ينقين» . )١9(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة»‎ )١( 

0210 فى جه ر: ابإقامةة. (0) زيادة من جء وفى : «فكل؛. )2 زيادة من ج.ء 1ن 

)١18(‏ فى جه رء أ: (فإن). (6؟) فى جى أ: «ثالثا». (0) زيادة من جء رء أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(71 - 78) ا 





جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن إن يكرن الروج عزييا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى: 
ولهذا قال: #وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم 4 . 

ومن هذه الآية الكريمة استدل 100 العلماء ففى جواز 0 الإماء»ء على أنه لابد من 5 
الطّول لنكاح الخرائر ومن خوف العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من 
الدناة'* فى الفدول. عن «الترائز “اليهرن:. :وخالف» الحمهور أبن حكفة وأصضضانة: فى اشتراط 
الأمرين » فقالوا : منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أم'"2 لاء وسواء خاف العنت أم'" لاء وعمدتهم””' فيما ذهبوا إليه [عموم]() 
قوله تعالى: إوالمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قبلكم 4[المائدة : 4] أى: العفائف. وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه29 أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم . 


زه م 2 


( يريد الله ليبين لكم ويهديكُم سنن الدين من قَبَلكُم ويعُوب عليْكُم واللَّهُ عليم 


سان قر ى ‏ سق 


حكيم 0629 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد اين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 090 يريد الله أن يخَقف عدكُم وخلق الإنسانُ ضعيقًا 62 4 . 


بتخير تعالن أنه رين أن يبين لكم - أيها المؤمنون ما" أحل لكم وحرم عليكم: ٠‏ مما تقدم ذكره 
فى هذه السورة وغيرهاء «إويهديكم سن لين من قَبكُم4 يعنى : طرائقهم الحميدة واتباع”*) شر ائعه 
التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم 4 أى من الإثه”"' والمحارم «والله عليم حكيم» أى فى شرعه 
وقدره وأفعاله وأقواله وقوله : «[ واللّه يريد أن يتوب عليكم](: '“ويريد الّذين يتبِعون الشّهُوَات أن تميلوا 
ميلا عظيما» أى : بريد" ") أتباع الغتناظن من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا» يعنى : عن اق 
إلى الباطل «إميلا عظيما . يريد الله أن يحقف عنكم» أى : فى شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. 
ولهذا أباح [نكاح]”''' الإماء بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: #و خلق الإنسان ضعيفا» ا 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسى]*''. حدثنا وكيع. عن سفيان» عن 
ابن طاوس. عن أبيه : #خلق الإنسان ضعيفا » قال: فى أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام”*'' لنبيناء صلوات الله وسلامه'2 عليه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكم”"21؟ فقال: «أمرنى بخمسين 





)١(‏ فى أ: «من الزنا» . (0» ") فى ر؛ ”أوظ. (4) فى ر: اوعدتهم». 

() زيادة من جاه أ. 9 فى ج.ء : (خاصة وهى». )0ع( ف غوف و1 1* لفيما ؟. 
() فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء 1 «المأثم؟ . () ريادة من ره أ. 

. زيادة من أ. )2 فى أ: (فيناسيه»‎ )١( فى رء 1 2من4.‎ )١١( 

. فى جء : (والتسليم؟. () فى أ: «لنبينا محمد يَلِيْدِ)‎ )١6( زيادة من جء أ‎ )١4( 


(10) فى جء أ: «عليك ربك». 


اااعب يمي يي ل جك اللتدى القاتون عون الكاء 1 الأياف 1-50 


صلاة فى كل يوم وليلة»"2. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ”'؟ قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
: وقلوبا. فرجع فوضع عشراء سرت ع الل يجين م 
وجل : لاهن خمس وهن خمسون» المسئة عقر أمغازيا ]0 لخديف 2 

( يا ا اذ ما لا او أنوالكم نكم بنط إلا أن تو تجارة عن راض 


ل ترم 2 اص 


سكم ولا تَقَلُوا أنفسكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 2 ومن يَفعَل ذلك عدوانا وظلّما فُسوف 


نصليه نَارًا وكان ذلك على اللّه يسيرا 69 إن تجتتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سياتكم وندخلكم مدخلا كرِيما 59 60 4. 

نهى ”*'تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا»ء حتى قال 
ابن جرير : 

حدثنى ابن المثنى. حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما قال: هو الذى قال 
الله عز وجل : «ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبّاطل» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل » عن داود الأودى عن 
عامرء عن علقمة» عن عبد الله [لإيَا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل2*0]4 قال: إنها 
[كلمة ]'' 'محكمة؛ ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: لا أنزل الله: يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. والطعام هو أفضل 
الأموال. قلؤد بي لكنحد هنا ان راكل بين ادي وكن 97 اللنايد 1157 :قأنول: اللهيعة ذللك: :ذ( ليض 
على الأعمئ حرج؟4 [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن دعام ]© 

وقوله: لإإلا أن تَكون تجارة عن تراضى منكه(: 42١‏ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع. 6 كانه يولك لا تغاطو ا الاسيات الحرفة فى اكقينات: الافواله لق اناج 5137 للكتووفية التي 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال [الله]7"١)‏ 
تعالى : «إولا تقتلوا النفس التي حَرّم الله إلا بالحق4 [الانعام : اهل وكقوله إلا يُدُوقُون فيها الموت إلا 
الموتّة الأولّى4[الدخان: 55]. 
1 011111ظ5طغ2 أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». < 
(0) فى أ: «الناس من». 0 ريادة مره ع ]1 (4) فى أ: «ينهى؟ . (ة)اريافة سن تدبو ١‏ 


(0) زيادة من أ. (0) فى أ: «فكف». () فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (4) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بينكم؛. )١١(‏ فى أ: «المتجار؛ . )١6(‏ زيادة من أ. 


الخواء: الثاتى هعور النسام؟ 'الاآراث 171:55 سيب يج عو جع ل ب 111 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله]2'7 على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه 
يذل غلى التراضى تصناءبتخلاف المعاطاة قافا قن ل تدلعلن_الرضًا ولأبذ»- وخالق؟'؟ الجمهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى» وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح فى المحقرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب, والله أعلم. ش 

قال مجاهد : إإلا أن تكون تجارة عن تَراض منكم © بيعا(” أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 

جوير 21]" ال ئ 

وحدثنا ابن وكيع : حدثنا أبى», عن الاسم عن" سليمان الجعفى , عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله يَّ: «البَيعَ عن تراض» والخيارٌ بعد الصفقة؛ ولا يحل لمسلم أن يغش"'" 
مسلماً). هذا حديث ل 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كَْةٌ قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وفى لفظ البخارى: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا)7 , 

وذعنن إلى القول قتف هنا اللدييفة العاف ».و عمد رين عسل )!7 .وا ضحابهها» :وجتهور 
السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» [كما هو متفق عليه بين 
العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام]( 2١‏ بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة فى القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك.» رحمه الله . و50" بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى. ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب . 

وقوله : (ولا تقتلوا أنفسكم © أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن اللّهَ كان بكم رحيما» أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
35 بن موسى ء حدثنا ابن لهِيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 
عم آن.: بن الى ألبرية عن بيه اسمن بن جره عزن تدرو بن العان 4 فين ال جندة 110-401 1 

بعئه النبى يك عام ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن 
اهلان فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح» ٠‏ قال: افلما قدمت على رسول الله يك ذكرت 
ذلك تمه فقا ابااغمروه عات امحانك. واف حت لقال قلت اا سول ال 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت147) أن أهلك. ل قول الله [عز 


قال الؤمام أحمد: حدثنا حسن 


»؛ إلى 


. زيادة من جه أ. 1 27 (0) فى أ: (بيع»‎ )١( 

(5) زيادة من جء أ. (6) فى أ: «ابن». (6) فى ر: ايضر؛. 

(0) تفسير الطبرى (8 /7١؟57).‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )51١١9(‏ وصحيح مسلم برقم (1911), 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من جه دء أ. )١١(‏ فى ر: «#فصححراة. 
)١١(‏ فى جه أ: احسين». (1) فى أ: «نعم يارسول اللّه؟. )١5(‏ فى أ: «أن أغتسل». 
)١(‏ فى ر: «ذكرت»2»4 وفى جء أ: اوذكرت؟. 





”3 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(79 - )”1١‏ 


وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبّير المصرى؛ عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلمء أشبه بالصواب”". 

واقال أبو تكو يق مردرية” حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخى حدثنا محمد بن 
صالح بن سهل البلخى» حدثنا عبيد'" الله بن عمر القواريرى» حدثنا يوسف بن خالدء حدثنا زياد 
ابن سعدء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس: أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله يكِْةِ ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم [إِنّ الله كان بكم رَحيما]”؟)4 قال: فسكت عنه رسول 
الله ه20 , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَللِادٌ : امن قتَل نفْسّه بحديدّة فحديدته فى يه يجا بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جَهْنم خالدا مخَلَّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسمء نمه أن يذه يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه. فهو متّرد “''فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا مرا ثابت فى الي ا وكذلك رواه أبو الزناد. عن الأعرج». عن أبى هريرة 
عن النبى كَكِيْةٌ بنحوه»؛ وعن أبى قلابة» عن ثابت بن الضحاكء. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عد : من فتل سه بشىء عذ نه يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى 6 من طريق أبى 
ا" فى الصحيحين من حديث الحسن» ع سنن عبد الله البعجلى قال: قال 0 
الله عله : 0 رخل من'''' كان قبلكم وكان به جرحء فاكية سكينًا تحريها يد قها رقا الدم حت 
مات» قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بنفسه » د اكه 17 


ولهذا قال الله تعالى : ومن يَفْمَرْ ذلك عدوانا وظلما» أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


1 4 رزيادة من ج.ء‎ )١( 
.)"*( وسكن أبى داود برقم‎ )7١ 77“ / 5( المسند‎ )0( 


() فى ر: لاعبد 4. () زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛ . 

(6) ورواه الطبرانى ١١(‏ /7714) من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع :)3١5/١(‏ «فيه يوسف بن خالد السمتى 
وهو كذاب»4. 

)١(‏ فى ر: امتردد»ه. (0) فى ر: #حديث؛. 


(4) صحيح البخارى برقم (//61) وصحيح مسلم برقم .)٠١9(‏ 

)0 صحيح البخارى برقم (#450.٠ك 5١٠١6‏ وصحيح مسلم برقم )٠١(‏ وسئن أبن داود برقم (00") وسان الترمذى برقم 
(4) وسان النسائى (ا / 5. 5) وسنن ابن ماجة برقم )3١944(‏ وليس عند الترمذى قوله :« ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

)٠١١(‏ فى ر: «ابن». )١١(‏ فى أ: «فيمن». )١١(‏ فى أ: «#فحرمت». 

.)١17( صحيح البخارى برقم (21755 7477) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


الخرع الثانن ى:سورة الساء: الآياك 1643 ي:11) سمصص م ع ع ع م ا 71/1 
فيه ظالما فى تعاطيه. أى: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه «فسوف نصليه تارا [ وكَانَ ذلك على الله 
سير ]4200 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى المتمع لكيه 

وقوله: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخلا كريماع ('42 أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
#وندخلكم مدخلا كريما» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا 525 بن إبراهيم» حدثنا خالد”"ا 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”!؟ [يرفعه]””': «الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاور لنا عما دون الكبائرء يقول الله [تعالى]2"9: إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهرن عنه نكر عدكم سيئاتكم [ وندخلكم مدخَلاً كريا ] 200427 , 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هيم عن مغيرة» عن أبى مَعْشَره عن إبراهيم؛ عن قَرنّع الضبى. 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى وك3: #أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت : هو اليوم الذى جمع الله 
فيه أباكم. قال: الكن أدرى ما يوم الجمعة» ؛ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 


حتى يقضى الومام صلاته» إلا كان30) كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقعلة” “كيو وقل 


)001 
رد البخارى من وه آخر» عن سلمان نبحوه 1 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهيم]!"'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد؛ عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم إلمجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى ؛ أنه سمع من أبى 
هريرة وأبى سعيد يقولان: خطبئا رسول الله مله يوما فقال: «والذى َفُسى بيده» اثلاث هراك كد 
كب فاكب كل رجل منا يبكى » ؛لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع زافضة توق اوعدي ال 117 
فكان أحب إلينا من حمر النَعمء فقال ]0 :«ما من عبد يصلَى الصلّوات الخمس» ويّصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع» إلا تحت له انوا الجنة» ثم قيل له : اذل بسلآم» . 

وهكذا رواه النسائى, والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعدء رواه الحاكم أيضا وابن 
حبان فى صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب, عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبى هلال؛ 


هاج : 1 500 : )01 
به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه © . 


. زيادة من جاءار» 5 وفى ه ء: «الآية؟ . هه زيادة من ج.ء ره أوفى ه: «الآية»‎ )١( 
فى ر: «الخلد»ه. وفى أ: «الخالد؛.‎ )*( 
.)7” / 7( عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع‎ )5( 


(0) زيادة من جء رء أ. )١(‏ زيادة من جء رء أ. (/) زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )75١١-(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(8) فى ر: «كانت». )١(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 /57"87) ورواه البخارى برقم )9١-(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
(0)) زيادة من رء أ. )١0(‏ كن أ «الشرف:, )١5(‏ زيادة من ج. 


٠٠١ / ١( تفسير الطبرى (8 /778) وسان النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


السب سيت سس وح هيه اله التاق سور لقنا الأياك 90 12 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث »؛ “عن لي عريرة أن رسول لله يكو قال : «اجتنبوا السبع الْوبقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
ا قال : «الشرك بالله وقتل اتنس الت حرم الله إلا بالكو ةو لسر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولئ يوه الزحف» وقَدّف المحصئات المؤمنات الغافلات)0' . 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف». حدثنا أبو عوانة, عن 
عمرو بن أبى سلمة؛ عن أبيه » عن ابى هريرة أن رسول الله يلكو قال: «الكبائر سبع أولها الإشراك 
بالله» ثم قل النفس بغير حقهاء وأكل الربّاء ين إلى أن يكبر»ء والفرار من”"© الرّحف. 
ورمى '"الحفياته والانقلاب إلى الأعراب 2 الهجرة»” 

النض على هله البيع باليق كباتر ليان ما ذافن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند””' قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال : 

حدثنا أحمد بن كامل |القاضى . إملاء» حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد. حدثنا معاذ بن 

هانئ. حدثنا حرب بن شدادء حدثنا يحبى بن أبى كثير» عن عبد الحميد , بن سنان؛ عن عبيد بن 


واكم 


عمير» عن أبيه - يعنى : : عمير بن قتادة - رضى الله عنه. أنه حدثه مؤكاتت له مدقتن انا ويل الله 
كُِ قال فى حجة الوداع : «ألا إن أولياء الله الصلوة من الى 1" الصلوات الخمس التى كتبت07) 
قليف .ورضوم وفنا تطسب فيو مه بيزلى أزة.عاذه 0 ويعطى زكاة ماله يُحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها» . عازن وعلا ما فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: اتسع ' : الشرك 
باللّه وقتل نفس مؤمن بغير حق7"), وفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
المحصية80, وعقوق الوالدين المسلمون» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
كوك رج لا -5 هؤلاء الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى يك فى دار 
أبوابها مصاريع من ذَّهَب)2. 

وهكذا رواه الحاكم 00 ولك اخرحة أو دوقيو وى 177 يقتصر من عدوت معاد بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم فى 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان ار 


.)89( صحيح البخارى برقم (7) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: لايوم؟. 

() مسند البزار برقم )١0(‏ «كشف الأستار»ة» وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد :)٠١”/ ١(‏ «فيه عمر بن أبى سلمة» ضعفه شعبة 
وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما». ١‏ 


620 و لاعن؟ , (6) فى رء 1 «ديقم». 0 «التى كتب؟ة. 
(0) فى دء أ: «الحق»ة. (4) فى أ: «المحصنات؟ . (9) فى ج: ١لم‏ يعمل». 
)١(‏ فى جب رع : لامصانئعها». 223210 فى ج : «والترمذى والنسائى» . 


(0) المستدرك ( )094/١‏ وسنن أبى داود برقم (581/65) ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
١ 8/0(‏ 5) وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟ة. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى : «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم . قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديئه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه: الكبائر تسع.. الحديث. .4. 


الوه العانينت سنووة العساء: الأراف ةا م م | 1 


قلت: وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث » وقل ذكره ابن حبان قن كتاب الثقات » وقال 
البخارى : فى حليثه نظر . 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم''* بن سلام» عن أيوب بن 
عتية خن ابخيى نكن أن "كتيرةء غود كسك ايز , اعمي 4 عو أنهة فلكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنانء» فالله أعلم'" 0 

حديث آخر فى معنى ما تقدم: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن 
0 ا 0 يوطي ود عن لابن ع 1 
1 اأبشرواء ا من الات ل د ا الس » 56 الجنة : 
ادخل؟ . قال عند :العو لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : بععت عن بال عد الله بن 
عمرو: أسمعت رسول الله مَكلِيةِ يذكره.٠‏ ؟ قال: نعم : ااعقوق الوالدين, وإشراك” بالله . وقثل النفس » 
وقّذف المحصنات» وأكل مال العو والقزار فق ال حفن أواكر لم17 

السو ب قال 0 جرير فى التقسير: عداني كب عدا ان علد 
با ا يم مما ير 0000 وقكل النقسن. بغر 
حقها'*'. والفرار من الزحف. وقذف المحصنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
المسجد الحرام» والذى يستسحر”"'". وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد: وقال طيسلة لما رأى ابن 
عمر: فرقى. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت ألَنْتْ لها الكلام» وأطعمتها الطعام, 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات7"' , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحدرى الواسطى» حدثنا سلم”*' بن 
سلام ؛ حدثنا آيوب بن غتبة + عن طيسلة بن على النهدئ 'قال: اب 


)١(‏ فى جء أ: «سلمة»). )١(‏ فى أ: «والله أعلم». 

(9) تفسير الطبرى (8 /7١5؟).‏ 

(4)ووراء الطراني فى لمعتو كتين براك 9:00 اقطان الويف نمو ريق بغي لزيد راد يمان كن فتعلة رق اللي ريا لابه 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (8 / )١97‏ وابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل (م //ا9١)‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(4) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»؛» فى ر: «النفس بغير حلها». 

() فى ج: ايسحرا. 

(0) تفسير الطبرى (8 /757597) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (6) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جءر ء أ: لمسلم؟. 
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عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجههء قلت""أ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال : ا 0 4 فلية: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله؛ وقذف الممحصنّة - قال: قلت: قبل القتل”''؟ قال: نعم وَرَعْمًا - وقتل 
النفس المؤمنة» والفرار من الزحف» والسيف : وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » وعقواق الوالدين 
المسلمينء وإلحاد بالبيت الحرام: قبلتكم ابا ا 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء. وقد رواه على بن الجعدء عن ابوب ين غ3 عن طيسياة 
ابن على [النهدى]”* قال: أتيت ابن عمر عَشِيَةَ عَرَقَةَ وهو تحت ظِ أراكقه وهق يعست الماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: سمعت رسول الله عَبَبِبْدَ يقول : اهن سبع) . قال : قلت *: وما ه؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة”” 2‏ قال: قلت: قبل'' الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة» والفرار من الزحف. وال ؛ وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين. 7ن 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا». 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليمانى - وفيه فح 7 بوبوالله أعلم . 

حديث آخر: لاا اي حدثنا زكريا بن عد حدثنا بقية» عن بَحير بن سعد27؛ عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهم» عن أبى أيوب قال: قال رسول الله كك: «من عبد الله 
لآ يكرك به شيعا وأقام الصلاة. وآنى الزكاة. وام ركاه واجتتب الكبائر» فله المنة د أو فخل 
الجنة -) فسأله رجل : ما الكبائر ل" '؟: «الشرك باللّه وجل لق طلية؟ والفرار يوم الزاحف» . 


ووؤأة أخمك أيضا + والنسائن ».هن غين وداه عه 31 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده قال: 
كتب رسول الله يَلكِْةّ إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن 
0 0 وكان فى الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك" باللّه وقتل النفس المؤمنة 
0000 والفرار فى سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالديو موري الخصنةه ري ٠‏ وأكل 
الرباء وأكل مال العب”7 , 


)١(‏ فى أ: «قال: قلت»6. (5) فى رء أ: «قتل النفس»4. 
(0) تفسير الطبرى (8 / .)55٠‏ 
(5) زيادة من أ. (6) فى د : «المحصنات؟ . (5) فى ج: «قتل ؛١2.‏ 


(0) فى جاء ر: لوالا لحاد؛. 

(8) رواه 'البغوى فى الجعديات؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (147) من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف. ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على : أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١4(‏ 

(9) فى جء 0 لايحيى بن سعيد. ٠١(‏ )فى ر: «#قال؟. 

(0) المسند (0 )5١7/‏ وسنن النسائى (لا /88). . 

)١0(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ /790) من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: «سليمان بن داود الخولانى عندنا من لا بأس به؛». 
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حديث آخر: فيه 7 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
خلاني عنك الله” 1 بي ن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يَفةٍ الكبائر - أو 
سكل عن 0 «الشرك بالله وقثل النفس » وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور ‏ أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال : سياد الرورة1", 

القريعاة مق ديق نعي "يد ابه ه وقد وواة ابن دونه قن :طورقيق نيرق غوفيق غن: أنين : 

0) 

حديث أخر : 00 الشيخان أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبى كر عن أبيه قال: قال 
النبى كَكنْة: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
150000 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللهمء أى الذنب 0 أكبر بت قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن ن تقل ولدك : خشية أن يَطْعَمِ معك». قلت: ثم أى؟ قال أن تزانى حليلة 
جارك». ثم قرأ : «والّذين لا يدعون ن مع الله ها آخَر [ولا يَقُونَ التَْس التي حرم للَّهُ إل باْحقّ ولا ينُونَ 
ومن يفعل ذلك يق أَنَامَا ]42"7» إلى قوله: إلا من تاب» [الفرقان: 4+]80 , 


حديث [آخر]”"': فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: موسو سين ل اراس وعم ان 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكةء وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيمآ عند الله الشيخ مثلى 
كدت الى هذا القاء على وميد ل الله"''' ككيدَه فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
((هى كس الكبائر, وأم الفواحش» ا سرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخحالته 

: . 220 )١*( 
وعمته) '. غريب من هذا الوجه.‎ 

طريق أخرى :برواها الحافظ أبنو يكو يو عر ذوية هن ععنيق" ١‏ طنك العزية يك متحهك الدر اوردقي 

عن داود بن صالح. عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى اللّه عنه» 50 


)1١:( 


(0) فى ج . ره : لعبد اللّهف» وفىى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد 7 .١7١7/‏ 
(0) المسند (” .)١7"1١/‏ 


(4) فى ر: (نحوه». (05) فى أ: «أخرجاه». 

)03 صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (/41). (0) ريادة من جء رء أ. 
(6) صحيح البخارى برقم (/14141) وصحيح مسلم برقم (58). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى جه رء أ: اوهو فى الحجرا. )١١(‏ فى أ: «على نبى اللّه» . 


20 فى رء لاثم». 
)١(‏ ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (38/5) وقال الهيثمى : «عتاب لم أعر فه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)١(‏ فى أ: «طريق». 
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الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله يله رضى الله عنهم أجمعين» جلسوا'" بعد وفاة رسول الله 
كككِْدُء فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه. ا ل 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك». 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» لاحر انيم لتر نيترك الل ار نا ميري ا 1 
رجلا فخيره من آذ بكرب اخيرا أن ال لقنا وان ارباول لحم ستزيره أو يقتله7" . 
فاخوان شرف الي ” '' وإنه لما شربها لم يمتنع من شىء أراده”*' منه» وإن رسول الله يبلي قال لنا 
مجيبا : اما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبّل له صلاة أربعين ليلة. ولا يموت أحد وفى مثانته منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية) . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً» وداود بن صالح هو التمار”"' المدنى مولى الأنصار» قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدآ جرحه”" . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عَمَرو وفيه ذكْرٌ اليمين الفّموس . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
ابن جعفر» دكا ع عن تراس عن الشعبى » عر عدااه إن صروء عن البى 05 ا تك 
«(أكبر الكبائر الإشراك بالله, وعدوق الوالدين. أو قل النفس - شعبة الشاك ‏ واليمين التحرينة رواه 
البخارى والترمذى والنسائى من حديث شعبة : زاف التارى وقيانةة كلاهما عن فراس» 30 

حديث آخر: فى اليمين الغموس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو 0 كاتنتب 
الليث» حدثنى الليث بن سعد د عو 7 شي خن متحهاك برق ازنن بون مها حو يق نكل التمى: 

عن أبى أمامة الأنصارى, عن عبد الله بن ابن الجهنى» عن رسول الله عبد قال ”م الكبائر 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين العّموس» وما حَلّف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل 
جناح البَعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام]”''' أحمد فى مسنده 
وعبد بن حميد فى تفسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث بن سعد» به. وأخرجه 
اولاق الل سي ]شن ين ين 011 
آفامة الاتسناوى داهو ابن تعلة زولا يدرف؟ "1" اسح وقد رر ىعن النى 27 لخاد نف 1 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» عن محمد بن 


ظّ 


دم قال : وهذا حديث حسن غريب » وأبو 


زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» غرة. 'عبك الله بق ألسسن. فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 
500 1 1 1 1 مير - 

)١(‏ فى ر: «كانوا جلوسا». (0) فى أ: «أو يزنى». (0) فى أ: «أو يقتلوه؟. 

)2 فى جا د )ره «#فاختار أن يشرب الخمرة. )26 فق 1: (أرادوه؟. )3( فى د: «اليمانى»2 . 

2,7( وروأه الحاكم فى المستدرك (0) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (117) امد مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم : ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى . 
وقال الهيثمى فى الملجمع (58/6): #رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة) . 

)2( المسند )7٠١١7/5(‏ وصحيح البخارى برقم (5717) وسنن الترمذى برقم )7١7١(‏ وسنن النسائى(8/ 37) . 

(9) فى ره أ: لامن أكبره. *: (0-) زيادة من أ. ١51 1١(‏ ) زيادة من أ. 

(9) فى أ: «ولا نعرف». 

(0) سان الترمدى (7-95): 
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ين شيخناء فسّح الله فق انجل7 . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. » عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» غر حم دن 
عبد الرحمن» مي عبد الله ين شتير رقب سلبان إن الى 409 و كر 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن ب يشم الرجل والديه» : اي وكيف يشتم الرجل والذيه؟ اقال ليست 
الرجل أب الرجلى فيسب با سيب 0" 


50009*هظ5 50 عن عمه شي ب يد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن مرو 


قال: قال رسول لله و : اروس اكبر ا الكائر أن يلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكلت ل الول 
والديه؟! قال : لت الرجل أبا الرججل ست آبافة تب الدشييب ا 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبرأهيم» به. 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيهه 1*7 . 

وثبت فى الصحيح"" عن رسول الله يك أنه قال: «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك : قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا عمرو بن 
الى تامدخ تجرتنا زهي بل يحي عن العلده بن كيت اسمن عن أبيهء عن أبى هريرة» أن رسول 
الله يلُ قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبان والسسبة9040 , 

هكذا روى هذا الحديث». وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سئئه. عن جعفر بن مسافرء 
عن عمرو بن أبى سلمة؛ عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى و 
قال : من أكبر: ''' الكبائر استطالة مم1 فى عرض رجل مسلم شر حق» ومن العائن البكان 
بالسبة» . 


: 2-5 5 3 ون 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير ١‏ 


هريرة» عن النبى يله فذكر مغله(؟'' . 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: لإسماعيل»). (0) فى أ: «كما ذكرة. 
(6) تحفة الأشراف (10/5؟) برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١91١(‏ «موارد». 
(4) ورواه أحمد فى مسنده )١14/7(‏ من طريق وكيع به. 
(6) صحيح البخارى برقم (091/7) وصحيح مسلم برقم (40) وسنن الترمذى برقم .)١19١5(‏ 
() فى أ: «الصحيحين» . 
(1) رواه البخارى برقم (44) ومسلم برقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عله . 
(8) فى د: «والمستبان بالسبة». 
() ذكره السيوطى فى الدر المنشور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١(‏ فى ر: «المسب؟. ١‏ 
)١1١(‏ فى د: «المستبان». )١6(‏ فى رء أ: «بن زيد». ا 


1 عن العلاءء عن أبيه» عن أبى 


.) سنن أبى داود برقم (/ا/ل181‎ )١5( 
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َعيم بن حماد» حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حرش( 2؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى كَل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر». وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف. عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال: سر 


5 1 وم 
أو" علق الرحو: وغر” اسان رد الس وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أحمد 
. (©6) 

وخيرةه "0 


د« 


وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاءء عن حميد''' بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر : 
من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعنى بغير”"' عذر - والفرار من الزحف. والنهبة . 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه»ء عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»/*) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم7 2 الصلاة. فمن تَركها فقد 
كفر»”''2. وقال: «من ترك صلاة العَصر فقد حبط عَمَلّه7١١2.‏ وقال: "من فاتته صلاهٌ الْمَصر فكأئما 
ا ْ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله» والأمن من مكر الله. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله مَل كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائ؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
اللهء والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر» . 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك2'"7 بالله: 


واليأس من رواج الله والقنوط من رحمة الله عز وجل)2. 


.1١(‏ ؟) فى ج: حبيش»» وفى أ: احئليس»2. (*) فى أ: «هذا أبو». (:) فى ر: لهوا. 
(0) سنن الترمذى برقم .)١188(‏ 
() فى أ: لحسن». (0) فى أ: «من غير». 


(4) صحيح مسلم برقم (47) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

)0( فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

)٠١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )777١(‏ والنسائى فى السنن (١/7١51؟)‏ وابن ماجة فى السنن برقم )٠١١1/4(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى اللّه عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (007) والنسائى فى السئن )7777/١(‏ من حديث بريدة بن الخصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى )778/١(‏ من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عله. 

(19)هن 12 «الشرك)؛ 
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٠.‏ 8 و 

وفى إسناده نظر» والاشبه أن يكون موقوفاء فقل روف عن أبن مسعود للق قال أبن 

جرير ٠‏ 
5 2 0 5 ٌ 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا هشيم ١‏ أخبرنا مطرف2. عن وبرة بن عبد الرحمن» عن أبى 
8 .- - 5 : اه ٠‏ و 

الطفيل قال: قال ابن مسعود. اكد الكبائر الإشراك الله بو لياه 0 من رفح الله » والقنوط من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا روأه من حديتث الأعمش وأبى إسحاق ». عر وو عن أبى الطفيل . عن ابن مسعود» به. 
1 عي ١‏ 9 ' و 
ثم رواه من طرق عدة؛ عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك : 

ا ١‏ وه 

حديث احر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار. حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا من ب 41 حدثنا أبو عو البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يَلن]2"1: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وجل»). حديث غريب جداً. 

حديث آخر:فيه القفررنك” © يعد الهجرة. فل تقدم فى رواية عرو بو أي سلمة. عن أبيه ؛ عن 
أبى هريرة مرفوعاء ين أبو بكر ابن مووي حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
لتنا عمرو بين تخالن: ادر ات حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن سهل بن أبى 
ده إل. 1 1 5 ور 0 
0 0 عن أبيه قال: سمعت النبى يللد يقول: «الكبائر سبع » ألا تسا لودو عنهن؟ الشرك بالله ؛ 
0 ل 5 و 0م" 0 3 س © 2070 
وقثّل النفس» والفرار يوم الزرحف» وأكل ها اليتيم . وأكل الرياء وكذف الضف ال 01 بعك 
الهجرة» . 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش”'5؟» والصواب ما رواه ابن جرير: 
ب ' مبير 
عدن" "1" كن ايه قال اتن اللى هذا لبعد ءمتصف الكوثةى بوعل + برقي الله تعية. ‏ عن 

- و 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسالكبائر”؟' سبع. فاصاخ””*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 





)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ اكشف الأستار؛» وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موثقون». 
(0) فى جء رء دء أ: « اليأس». 
(©) تفسير الطبرى (8/ ٠7147‏ 154) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (194701) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )7١(‏ ممن طريق الأعمش عن وبرة به. 


(:) فى أ: (محمذ بن عمر بن مهاجر». )0( فى أ: «(أبو حذيفة إسحاقة. 000 زيادة من أ. 
(0) فى ر: «التغرب». (6) فى أ: (اعمر؛ة . (9) فى أ: «وقال». 
)٠١(‏ فى جء : (ابن أبى خيثمة؛ . (١١)فى‏ ر: (التغرب؟. 


)1١1؟5( وله شاهد من حديث أبى سعيك الخدرى رضى اللّه عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع . روآه الطبرانى فى المعجم الأورسط‎ ١7 
افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف».‎ :)٠١ 4 /١( «مجمع البحرين" قال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى ر: «أضاج»»ء وفى أ: «فأصاح».‎ )١5( فى أ: «إن الكبائر».‎ )١4( فى رء أ: «(خيثمة».‎ )( 


آآذآت تت ب ضر ا[ملتزق االكاقو رت سويرة التقياء :لم80 انيب 


قال: لم لا”'؟ تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله 27 وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه فى الفىء.» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أغرابا كما كاة” 1 , 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصور. 
عن هلال بن يساف. عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله تَلِةِ فى حجة الوداع: «ألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا ترنواء ولا 
ا ا ب شح" عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله عله . 


ثم رواه الحمد أيضا والنسائى وأبن مردويه») من حديث منصور ٠»‏ بإسناده لين" 


حديث آخر: تقدم امن زروانة عمر بن المغيرة»عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس. 

عن النبى يَكِيِ أنه قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم : وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو كر ل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى ككلها) 
ذكروا الكبائر وهو متكئ». فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف. وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزور. والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله 28 : 
«فأين تجعلون #االّذين يشترون بعهد الله ؛ وأيمانهم تَمَنا قَليلاً4[آل عمران: /الا]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسئاده ضعف » وهو حسن 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 
قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عَوَن» عن الحسن: أن ناسا سألوا(١")‏ 
غك اللعانون هرو فصر افق الوناء توق اختزاء م كاب اللهه ‏ ام أن يعمل نواه" لأ يعما انهاه قاردنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه''' عمرء رضى الله عنهء فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال ألا» . ).فى : حرم الله قتلها». () فى ر: «التغرب». 
() تفسير الطبرى (8/ 7378) , 
(5) فى أ: «فما لناء . (1) فى ر: «بأشج» . 


(0) المسند (7”794/5) وسئن النسائى الكبرى برقم .)١11"9/7(‏ 

(4) فى جء دء ر: ارسول اللّه). 

(9) تفسير الطبرى .)780١7/8(‏ 

١(‏ ) فى جه دء أ: «لقوا». )١١(‏ فى جء دء رء أ: «فلقى؛». 


الحرط الثالى مرسورة النهاء ة"الأرات 9 حم تت م 1 1/4 


فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قد مت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: 5550 إن 
ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب اللّهء أمر عمل بياذ" يعمل يي" فأحبوا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجمعهم لى . قال: عو قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: يل باللّه وبحق الإسلام عليك 3 أقرأت القرآن كله؟ قال: + لعم. . قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: ا قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فهل”؟' أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى أمرك”*'؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت 
غير أت اكلفوية أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه سستوكون!"* [نا.سيغات» :قال 
وتلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيتاتكم وندخلكم مدخلا كريما ]4217 : ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با( قد قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا كت 54 

إسناد حسن”' ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 

15 وميد لاون ةم 

اشتهر فتكفى سهر بة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » عل 1 أبو أخزميل - يعلى الزبيرق حدثنا على بن 
صالح. »؛ عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنة ) قال : الكبائر الإشراك 
باللّه وفتل لمن وأكل مال اليتيم » وقدذف المحصنة» والغرار فك ار فيه والتعرب بعد الهجرة» 
والسحنة وعقوق الوالدين. وأكل الرياء وفراق الجماعة. وك الصفقة . 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح اللّه» والقنوط من 
رحمة اللّهء والأمن من مكر اللّهء عز وجل . 

وروى الا جرير» من حديث اللأعمش. عن أبى الضحى . »؛ عن مسروق» والأعمش. عن 
إبراهيم » عن علقمة. » كلاهما عن ابن مسعود قال: الكائر عن ارد 00 ا إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة ) عن عاصم بن ا الحوفة عن زر بن حبيش», عن ابن و 
قال * الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] 42159 , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدتنا يعلى بن عبيكل 6 حدتنا صالح بن حيان ١‏ عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى. 
ومنم طروق”*'' الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى أ: «لا4, (6) فى جء د: الا يعمل» وفى ر: «اتعمل بها فلا نعمل»2. 


(0) فى د: (أنشدك ». (:) فى ج: «هل) . (6) فى أ: «فى أثرك». 
)0 فى جء دء ر! اسيكون». 0ت( زيادة من جء رء أء» وفى ه: «(الآية) . 
() فى جل أ: «فيما». 2 (9) فى جه أ: اجيد؛. )٠١(‏ فى جه دء أ» ر: (يشتهرا. 


01 فى جء : فيكم‎ )١( 
9 تفسير الطبرى (8/ 5808؟).‎ )١0( 
فى د: (عروق».‎ )١5( , زيادة من جء 0 وفى ه: «الآية»‎ )١4( فى د: «اعن».‎ )١9( 
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وفى الصحيحين . عن النبى ولو أنه قال : لا يمتع فَضل الماء ليمنع به الكلا»'" . وفيهما عنه 


عَكئِيِ أنه قال : اثلانة لا ينظر الله إلتهم يوم القيامة ولا يزكبهم ولهم عذاب اليم! رجل على فَضل ماء 
بالفلاة يمنعه ابن السبيل»» وذكر الحديث 000 


ا ا 


ذا ا نام جمد فر عمل ين اعم رو برق التعوي ةن تعن أبةا0 غر .جعلاة: مر قوغا: : (من منع 
فَضل الماء وفضل الكل منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة 0 الواسطى.» حدثنا أبو أحمد حدثنا 
سفيان ١‏ عن الأعمش» ؛ عن مسلمء عن امسرزوفء ع خاي قالت: ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم : ول : على أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يَأتين ببهمَان يفتريته بين أيديهِن وأَرَجَلهنَ ولا يغصيتك ]4277 الآية [الممتحنة : 1017 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم»؛ حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
0 أنينا أنس , بو مالا فكان فيما حدثنا قال: ام ا سار 
أهون من ذلاك: لقد تجاور لنا عما دون الكبائر, اناه ثم تلا: م 0 
عنه [ نكر عدكم سيئاتكم وَنُدَخَلَكُم مُدْخَلاً كريا 4201١7]‏ , 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جريرء من حديث المعتمر'"'' بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
ار 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قبيصةء حدثنا سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت 
لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد؛ عن جريرء عن ليث». عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 


عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”''' الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 
)١5(‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن طاوسء» عن أبيه قال: قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ 
قال : شن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى . رحمه اللّه . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (77207) وصحيح مسلم برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم رمه *؟) وصحيح مسلم برقم )١0(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
(9) المسند (5؟7/ .)١19/4‏ 


(4) فى جه دء رء أ:(شيبة). (6) فى أ: اتعنى؛ . () زيادة من جه ره أ. 
0) فى ج:اعز وجل». (8) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى دء أ:١هنيهة»,‏ 
)١(‏ فى ر:!اما نخخلقنا؛. )١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؟. 


)١١(‏ فى جء ر: امعتمر)ا. )١7(‏ فى د:اذكرها». )١54(‏ فى أ:«السبع؟. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الأبيات(79 2 091 ااا ا 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعد». عن سعيد بن 

جبير؛ أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ سبع؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار: ولا صغيرة ة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به. 

وقال على بن أبى طلحة؛. عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال : 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 
والحسن البصرى . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب». حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
نبئت أن أبن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطّرفة [فيه] 27 قال: هى 
النظرة . 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'7: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 


قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عله عن ابن عون» عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائرء فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
0 وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: الل ين و قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا”" . 

وقال ابن جرير: عار ودع نيد الي 0 حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمير قال: الكبائر سبع » لس متهن كير 3 ونيها ناي امن كاب الله 
الإشراك بالله منهن : «ومن يشرك باللّه فَكأنمَا خَرَ من السماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الرّيح4 [الحج : 
١]ء‏ ون الّدين يأكلوت أموال الْيتامئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون في بطُونهم نارًا» [النساء: 06٠١‏ و«الّذين 
يلون ارا ل َقومُوَ إلا كما يعم الذي يعَحبطه ليطن من الْسٍ» [البقرة: هلاال وطإن الذين يرمون 
المخصنات الغافلات المؤمتات» [النور: 77]» والفرار من الزحف: «يا أيها اين آمنوا ذا لقيتم الْذرين 
كفروا رحا [قَلا وُوهم الأديار]4*0 [الأنفال: 2]١١6‏ والتعرب"'' بعد الهجرة ا «إن اين ارتدوا علئ 
أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى» [محمد: 65 وقتل المؤمن : «ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم 
خَالدا فيه الآية [الشياءة 57]. 


و 
وكذا روآه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق » عن عبيدك» بلحوه. 


. زيادة من جه أ. (0) فى ج: «قال». 5) فى أ: ١كثيرا». (4) فى ر:«المغارى»‎ )١( 
فى ر: «التغرب».‎ )١( زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؛.‎ )0( 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» 6 حدثنا شبل؛ عن ابن أبى تجيح» عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال: الكبائر سبع: قتل النّفْسِء وأكل. الرياة: بوأكل_ ال البتينع + وارسن 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا انون ررغة حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شنم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

فلك وقد تعب طائفة :ين العلهاء إلى كتير عن يف القيتداءة + زهو ووانة عو عاللفة دن انم 
رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص"'' أبا بكر» وعمره» وهو يحب رسول اللّه 


يك . رواه الترمذى . 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء ابرق عبد الله بو عاش قال1" 
ريد بن أسلم فى قول الله عز وجل: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه: من الكبائر: الشرك» والكفر 
بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعا لله ولدا أو صاحبة؛ ومثل ذلك من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”'' معه عمل؛ وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: إن تجتنبوا كبائر ما 


تهون عنه» الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله كلل قال : «اجتنبوا 
الكبائر» 00 وأبشروا» . 


وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شفاعتى لأهل الكبائر مين 
أمتى»247. ولكن فى إسناده من جميع طلرقه معفي لاما زواة بعس الرراف. ارا ممعم يك 
ال لو قال: قال رسول الله يِل : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»). فإنه إسناد صحيح على 
شرط الشبيخين ( لل واه أن شي ارما ترد ون س1 1 اليه عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيه”" . وفى الصحيح شاهد لمعناه» وهو ف 


و له-2 


دكر الشماعة : (اتروتهآ للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين» . 


وقد اختلف علماء الأصول والفروع ف جل الكبيرة» فمن قائل : هى ما عليه د لق الشرع . 
)١(‏ فى جء دءر:«يبغض»2. (0) فى جء رء أ : «قال: قال». (9) فى أ:"لا يصح». 
(4) أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)47١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )508/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(5350© وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (9/5)» وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (1177). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسئد الشهاب (779). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سئئه برقم )47١١(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د : «شرطيهما4ة» وفى ر: #اشرط الشيخين». 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5705؟). 


الخرة الثائى و همورة الساءة :الراك (09 1707 بسب عسي ع ا يي 191 ]1 


ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهيرء فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى]''' عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب”" فى تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى : أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهمء وهو”" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ”© الكبائر 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع : ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حدأ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

انها ذكروه على سيل الشييط: 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» 
وشرب الخمر»ء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزون:.واضاف إليها ضاحب العدة: اكز الرباة: والافطارءقن .رمضان بلا عذر» :والبمين الفاخرة: 
وقطع الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيم» والخيانة فى الكيل والوزن» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا”') حق» والكذب على 
النبى كَلِْةّ عمداً. وسب أصحابه»ء وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة؛ 
ونسيان القرآن بعد تعلمه؛. وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله'"'» ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات». منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى"؛ الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى]7؟' ما توعد الشارع عليها 


)21 زيادة من ج. 0( فى أ: ةوللاأ صحاب). 
(9) فى جء أ:لوهم!. (4) فى جه رء أ:«تفصيل». (6) فى جء ر:لأبو سعدة. 
)١(‏ فى أ: ابغير). (0) فى أ:« من مكرهة. 


0( زيادة من جء 1 
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بالنار بخصوصها. كمأ قال ابن عباس . وغيره» وتتبع ذلك. اجتمع مية شىء كثير, وإذا فيل : كل ما 
نهى الله [تعالى]”'' عنه فكثير جداء والله [تعالى]7"' أعلم . 
( ولا تسترا ما فصل الله به يضم على بض لجال تيب مم لبوا وللتساء 
با ا 1 
اللّهء ٠‏ يغزو الرجال ولا تغزو. وا ل ل 21011011110 
ا عن ابن أبى تجيح ؛ » عن مجاهدء عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول الله . . . فذكره» وقال: غريب :"". ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
ع0 ابن 7 0 دابن جرير» 1 مردويه. والحاكم 1 من حديث اللاو 
الميراث ! 0 فلا رام فل اله بسكم عل مم لجال تصيبا نا سبوا وشا نميب 
0 
مما اكتسبن» ثم نزلت: « أَنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى» [آل عمران: .]١96‏ 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح. عن الثورى» وعن ابن أبى 0 عن مجاهد. عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول اللّه. . . وروى عن مقاتل بن حيّان وخصيف نحو ذلك . 
وروى ابن جرير من حديث ابن جريح. عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل . 
وقال أبن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية». حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبيرء عن 
أبن عباس فى [قوله]2*7: «ولا تتَمتُوا ما فَضّل اللّه به بعضكم على بعض للرجال تصيب مما اكتسبوا 
ايب 0 قال : أتت اقرأة النبى تَككِهِ فقالت : يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل. فنحن و فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . 
فأنزل اللّه هذه الآية: 00 فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ج. 
(*) المسند (8:97/5) وسان الترمذى برقم .)7١171(‏ 

() تفسير الطبرى )7١7/8(‏ والمستدرك (7/ 708). 

(6) زيادة من و. () فى أ: «أفنحن». 


الج الثائى -سورة النساء: الآية(77) ميل ل م حي ير 

وقال الدع قزله: «ولا تَتَمتُوا ما فَضَّل الله به بعضكم علَى بعض» فإن الرجال قالوا: تريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء» كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: «ولا تتمنوا ما 
فضّل اللّهِ به بعضكم على بعض» قال20: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لى مال فلان وأهله!) 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

وكذاا قال مسد بن سيرين والحسن والفحالة وعظاء تجو ؤلاق7"» وهو الظاهر من الآية ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هَلَكته فى 
الحق» فيقول رجل: لو أن لى مثل ما لفلان عملت مثله . قيما تن الاجر سواءة'؟ فان هذا عو 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَض على تَمنّى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تمنى عين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمنوا ما فَضَّل اللّهِ به بعضكم على بعض »#أى : فى الأمور الدنيوية» كذ الدييه 
أيضا لحديث أم سلمة؛ وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح : نزلت فى النهى عن تمثى ما 
لفلان» ال و0 رواه ابن جرير. 

ثم قال: لارجال تعيب ينا السبوا ولشساء تبي ينا التسسن) ايها كل له جزاء على عمله 

بحسبه؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو" قول ابن جرير. 

وقيل* المراة يذلك فى الميزاك» أى* كل يرف بخسه» .رواه الترمزى 9" عن انق عباشى : 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: #واسألوا الله من فَضله» [أى]0©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك «سلُوا الله من فَضله؛ فإن/8) 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو نْعَيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبى يَكِلةّ وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصه”" . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع. عن إسرائيل . . ثم رواه من حديث قيس , بن الربيع» عن 


)١(‏ فى رء أ:١يقول».‏ (0) فى 1أ::هذا». 

(9) صحيح البخارى برقم (6.055). 

(5) فى أ:2هذا؛. (4) فى أ:«الوالبى؟». () ريادة من أ. 
(0) فى دء ر:« ما فضلنا؛. (8) فى أ: «فإنه». 


(9) سنن الترمذى برقم (١/81؟).‏ 
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و 5 5 9 وو 5 م0 © 
0 6 عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «سلوا الله من فضله. 


5 ابره عليما» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
تلحو يستحق الفقر فيمقّره. وعليم بمن د يستحق الآخرة فيقيضه ”"الأعمالهاء ويمن يستحق الخذلان فيخذله 
000 الخير وأسبابه؟ ولهذا قال: لإِنّ الله كان بكل شيء عليما» . 


« ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون والّذين عقدت أيمانكم فآترهم 
نصيهم إذا اله كان عل كل شيء شهيدا 59 4 . 

قال ابن عباس . ومجاهد. وسعيك بن ري وأبو, صالح. وقتادة. وزيد بن أسلم : والسدئ: 
ا ومقاتل بن حيان» 00 (رلكلن جعلنا موابي» أى . ورلة . ٠‏ وعن 7 عباس 

0 ريك ناما كان دشن 

قال : ويعنى بقوله : «إمما ترك الوالدان والاً يه تركة والديه وأقربيه 9 من الميراث » فتأويل 
الكلام : ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: طوالّذين عقدت *“*'أيمانكم فآتوهم نصيبهم » أى: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم 
وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث», كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة .» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
الور والمعاقدات . وقل كان هذا فى ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

قال البخارى : حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا أبو أسامةع عن إدريس » عن طلحة بن مك ف 
عن سعدك بره عصيوة عن ابن عباس : «#ولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم» : كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى »دون ذوى رحمه ؛ لللأاخوة التى أخى النبى 3 
ينهم» فلما نزلت: إولكل جَعَلْنا مُوالي4 نُسخت» ثم قال: «إوالّذين عقدت أيمانكم فآتوهم تصببهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة. 427 ا الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس ١»‏ وسمع إدريس عن 00 

5-9 ابن أبى 0 حدثنا أب شعيل 0 حدثنا أبو أسامة . حدثنا 0 الأودي : 7 
)١(‏ فى أ:«فإنه؛. 
(0) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» واتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه . 
انامض 
() البيت فى : تفسير الطبرى (4// ٠؟)‏ وفى لسان العرب مادة (ولى) . 
(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى أ:7 فقد». 
() صحيح البخارى برقم (50/0). 
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تصيبهم] 42١١‏ الآية» قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الانصارى» دون ذوى 
رحمه؛ لخر اللتى آخى 0 الله لك بينهم . فلما العا ردت هذه الآية: «إولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأفربون» نسخت . : لم قال : «والّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» . 

وحدثنا امن بو عد إن بيني حدثنا ثنا حجاج؛ عن ابن جريج - وعثمان بن عطاء. عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: #والّذين عقدت أيمانكم فآترهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل » يقول : ترئئنى وأرئك وكان اده يتبخالقون: فقال رسول الله عََلِادِ : 1 حلف كان فى 
الحاهلية أو عقن أدركة الإسلام. فلا يزيد الإسلام إلا شد ولا 007 ولا حلف فى الإسلام» . 
فنسختها هذه الآية: :. #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4[الانفال 6 

ثم فال : وروى عن سعيد بن لجس ومتجاهد: وعطاء. والحسن» وسعيه بن جبيرء وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان سن ساف وعكرمة» ل وجاك وقتادة» ومقاتل بن ان أنهم 
قالوا :اهم الحلفاء . 

وقال الإمام أحين: حدثنا عفانء» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ورفعه قال : اما كان من حلّف فى الجاهلية لم يِه الإسلام إلا حدة وشدة»7”©. 


وقال ابن جرير: حدن أن 4 حدثنا» وكيع. عن شريك» عن سماك. عن عكرمة» عن 
ابن ل قال: قال 0 الله 5 ره أبو 7 حدثنا مصعب بن 2-7 عن إسرائيل بن 


ع 


د ١لا‏ حلف فى الإسلام: وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده 64 الخدم ونا سر أن 


ل حمر | انعم وأنى نَقَضْتْ الحلف الذى كان فى دار الندوة» هد لف 0 


وقال ابن جرير أيضا: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدتنا الى علته عن عيك أل حمر بذ 
لكان حر طروي عر حي ب حي ررد بوي اجن الود كر مول ار حمر بن طريت أذ سيرع 
الله له قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غلام ) مع عمومتى . فما أحب أن لى حير النث وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى : قال رسول الله عَكِ: الم يصب الإسلام حلا إلا زاده شدةً) . قال : «ولا حلف 
فى الإسلام). وقد ا النبى عط بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق». عن الزهرى. 
5 
بتمامه 


.. م 0 اء ٠‏ أن عاد 
وحدسى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا معيرة 6 عن أبيه » اشع ب ارم و 


قيس بن عاصم: أنه سأل النبى يلي عن الحلف». قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
نه ولا حلف فى الإسلام» . 


() زيادة من ُ. 

(؟) المسند ,)7797/1١(‏ 

(*) تفسير الطبرى (8/ 587؟7). 

(؟) فى د: «خالف). 

(60) تفسير الطبرى (1877/48) والمسند .)١9-0 /١(‏ 
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وكذا رواه أحمد عب 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع. ٠‏ عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن أم 
سلمة: أن رسول الله مَلقِيْدَ قال: «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
و إلا شدةٌ)” 0 
أبيه » عن جده قال: ل كان البى كل بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلف فى الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدةء ا لا 


ثم رواه من حديث حسين المعلم. وعبد الرحمن بن الحارث» عزن عمق رن :لكيس ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. عن زكرياء عن سعد 
ابن إبراهيم» عن أبيه؛ عن سيردين مطمم فال قال رسول الله عه : «لا حلف فى الإسلام» وأيما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) . 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبى شيبة» بإسناده» مثله. ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن ثمير وأبى أسامة. ثلاثتهم عن 
زكريا ‏ وهو ابن أبى انك" عن شاد مثله . 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم». قال: مغيرة أخبرنى» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم. عن قيس 
ابن عاصم: أنه سأل النبى وَةْ عن الحلف. فقال : اما كَانَ من حلف فى الجاهلية فَتَمَسكوا به. ولا 
حلّف فى الإسلام» . 


وكذا رواه شعبة» عن مغيرة ‏ وهو ابن مقسّم ‏ عن أبيه» به . 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود , بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع», 
مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة فى حجر أبى بكر فقرأت عليها: «والّذين عقدت 
أيمانكم» فقالت : لاء ولكن: «والدين عقدت أيمانكم» . قالت: إنمانزلت فى أبى بكر وابنه عبد 
الرحمن» حين أبى أن يسلم. فحلف أبو بكر ألا يورثه. فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه . 

رواه ابن أبى حاتم؛ وهذا قول غريب » والصحيح الأول» وأن هلا كان فى ابتذاء الإسلام 
يتوارثون بالحلف» ثم سح وبفى تأثير الحلف بعذ ذلك. وإن كانوا قل أمروا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (8/ 787) والمسند .)5١/6(‏ 
(0؟) تفسير الطبرى (8/ 87؟). 
(*) تفسير الطبرى (8/ 785). 
(4) فى أ:«زياد؛. 


(6) المسند (47”/1) وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (704765): وتفسير الطبرى (8/ 786) وسنن النسائى الكبرى 
برقم(5118). 
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والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقلوه قبل ذلك تقدم 5 حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام؛ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوه'2» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه » ورواية عن أحمد بن حنبل, رحمه “الله , 

والصحيح قول الجمهون ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون4 ايا ورت من اتويانة من اعزية اوري هم يرئوية دون سائر 
9 كعات في الميخي . »؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلِيْدَ قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها. 
فما بَقى فهو لأولى رجل ذكر”"ا أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم اللّه فى 
ا الفرائض » فيا نتن ينك للك فأعطوه العصبة. وقوله : #والّذين عقدت أيمانكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى: من الميراث» فأما حخلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث بهء كما 

حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو, أسامة» حدثنا إدريس الأودى. أخبرنى طلحة بن مض فل 

عق شعن حير كك أذ عباس : «إثاتوهم نصيبهم» قال : من النصر والنصيحة والرفادة. ويو صى 
له وفد ذهب المتزاية: 

وروأه ابن جرير © عن 5 عن أبى كريب »عن أبن أسامة . وكذا روى عن مجاهد » وأبى مالك » نحو ذلك . 

وقال على بن أبى. طلحة عن ابن عباس قوله : «والّذين عقدت أيمانكم» قال : كان الرجل يعاقد 
الرجل . أيهما مات ورثه الآخرء. فأنزل اللّه : #وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من 
مبا وا مار عا واوا ب ب لوي يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 

وهذا نص غير واحد من السلف: أنها ماسو خحة بقوله : #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولَئ ببعض في 
كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» . 

وقال سعيد بن جبير : «إفاتوهم نصيبهم* أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
روآه ابن جرير . 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم. 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم. فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعضدة وأبى اللّه للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم , ولكن جعل لهم نصمما من الوصية. روآه ابن 
حجري 


.2١ فى ر:«باليوم». (0) فى ر:ارحمهم‎ )١( 
.) ١ 5160( إفوة صحيح البخارى برقم ا ) وصحيح مسلم برقم‎ 
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وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآتوهم نصيبهم* أى: من النصرة والنصيحة والمعونة, لا 
أن المراد: فاتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسو خة » ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ. 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء. فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا النى قاله فيه تقلره: فإن مع الخلتك جما كان على الناضييء"!؟ والمعاوتة . .وفقة :ها كان على 


الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دول 


قراباته وذوى رحمهء حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة”''؟! والله 


أعلم . 
«( الرجال قوامون على النساء بما فَضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أمُوالهم 


فَالصّالحات قانتات حافظات للْعْيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فُعظوهن 


أ ["] 0 


وَاهْجَرُوضَ في الْمَضاجع وَاضْربُومنَ فَإن أَطْعَكُمْ قلا تَبْعُوا عليه سبيلاً إن الله كان علي 
كبيرا 69 4 . 


يقول تعالى : #الرجال َرَامون على النساء# أى: الرجل قيم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , «إبما فضل الله بعضهم على بعض» أ ى: لأن الرجال أفضل من 
النشاءة والوجل در من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملْك الأعظم؛ لقوله 


د انق 0 قوم وو أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منص القضاء و غير ذلك. 


#وبما أنفقوا من أمُوَالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه كلاق ا أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] 7؟' تعالى: #وللرجال عليهن درجة* الآية [البقرة:/7؟]. 


, فى أ: «المناجزة»‎ )١( 
(؟) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (788/4): «أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى»‎ 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من‎ 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه. حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية‎ 
. محكمة غير منسوخة. واللّه أعلم.‎ 
وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبرى» وأقام عليه كل مذهبه. فى كل ناسخ ومنسوخ؛ وقد كرره مرات كثيرة فى‎ 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند اذكر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخء واختلف‎ 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح» لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ. إلا‎ 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول‎ 
. الله ينيد أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمةء فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح‎ 
فالعجب لابن كثيرء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبيانهء ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ‎ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه؛ لحجة هى منقوضة عند الطبرى» لا ل اعدو ورا كي هذاء وفى غيرها‎ 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير».‎ 
من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة.‎ )١9494( .)5475( رواه البخارى برقم‎ )9( 
زيادة من أ.‎ )8( 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(78) 1 


وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «الرجال َرامون على النساء» يعنى: أمراءء عليها''' أن 
تطيعه فيما أمرها به من طاعته؛ وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله. وكذا قال مقاتل. 
والسدى» والضحاك . 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يَكلَةِ تستعديه”'' على زوجها أنه لَطّمَهاء فقال 
رسول الله كلِ: «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل : #الرجال قَرَامون على الناس4 الآية» فرجعت بغير 
قصاص . 1 





رواه ابن 9 وابن ا حاتم » من طرق » عله . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة . وابن جريج 
والسدفة أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى. خالا الها رف ع اللو الهاشمى». حخدثنا محمد بن محمد 
الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى». عن 
جعمر بن محمد» عن أبيه » عن على قال : أتى الت رجل من الأنصار بامرأة له فقّالت* يأ رسول 
الله» إن زوجها فلان بن فلان الأنصارىء. وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كليل : «ليس 
ذلك له). فأنزل الله : «الرجال قَوَامُون على النساء [ بما فضّل الله بعضهم على بعض ]! )> أى : قوامون 
علق الفياض قي لدعا بققال وسلان الله كلاه بار ديت مرا اراك الل 811 


سن ١١١‏ عر ١١‏ عن عر ع #ى صل 


وقال الشعبى فى هذه الآية: «الرّجال قَوامُون على النساء بم قَضَل الله بعضهم علئ بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم» قال: الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لاعتهاء ولو قذفته 5 
0 ل يرن من النساء إقانتات > قال أبن عباس وغير واحد: يعنى مطيعاث 


وقال ا وغيره : أى تمحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 
ل مساك ل م ا 


قال ابن جرير: حدثنى اللمثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرىء ء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَكه : اختير النساء لا إذا نَظرت إليها شرك وإذا 
أمرتها أطاعتك؛ وإذا غبت عنها حفظتك فى تفْسها ومالك». قال : ثم قرأ رسول الله مَلكِْوٌ هذه الآية : 


«الرجال قَوَامُون على النساء 4 إلى آخرها. 
ورواه ابن أبى حاتم عن يونس بن حبيسب» عن أبى داود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:١عليهن».‏ (؟) فى أ: اتستعذيه). (6) فى رء أ:«هبة اللّه4. 

(4) زيادة من رء أ. 

(5) فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعثء قال ابن عدى: «كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طرى» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنئة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 


5 





الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5*) 


ان أبن اذن »قن سبعيك المقتوض وديف كله سيو ”! 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله”! ' بن أبى جعفر : 
اننا الا أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله هذ «إذا صلَّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجها؛ وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلى الجنة من أى أبواب 
الجنة شكةة: 


تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ7؟). عو عند الوضوة بن عو 7 


وقوله: «واللآتي تخافون نشوزهن4 أى: والنساء اللاتى تتخوفون”"" أن ينشزن على أزواجهن. 
والنشوز: هو الارتفاع, قالمراة:التاشز هن الرتفعة على زونعها» التاركة لأمره» المعرضةاعنه» المخضة 
لدي "قوت اظطهر الندرفنها" انازاك النقور فليفظيا وليكونيا عقاب الس فيان" نإقا :الله فد اد 

حق الزوج عليها وطاعته؛ وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول اله 
عله : «لو كنت آمراً أحداً أذ ينعد لأحد لأمرت المرأة أن ل لزوجهاء من عظم حقه 0 
وق البخارى. عن أبى هريرة» رضى لله عنه» قال: قال رسول الله عَكلِْةِ : «إذا دعا للحن أدراتة إلى 


ا 0 


فراشه فأبّت عليه» لَعَنَنْها الملائكة حتى تصبح) 0 ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة' 0 
ان زوجهاء ٠‏ لعنتها الملائكة حتى تُصبح170١2؛‏ ولهذا قال تعالى : «واللآتي تخافون نشوزهن 
ومن ظ 

وقوله: «إواهجروهن في المضاجع» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: الهجران”27: ألا 
يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء. وزاد آأخرون ‏ منهم: السدى. 
والضحاك. وعكرمة؛ وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع. 
ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. 

وقال مجاهد. والشعبى» وإبراهيم» ومحمد بن كعب. ومقسم . وقتادة: الهجر: هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدتنا موسى بن إسماعيل , حدثنا حده عن فى بن اليد عن أبى حرة 


2 


الرقاشى» عن عمه أن النبى ككل قال : افإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع» . قال حماد: 


() تفسير الطبرى (8/ 5908؟). 


(0) فى دء ر:« عبد اللّه؛. (0؛ ) فى أ: «فارس». 
(8) المستد 2151/10 
(5) فى أ:7 تخافون». () فى ر:«عصيانها) . 


() رواه الترمذى برقم )١١59(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ورواه أحمد فى المسند (7/57/) من حديث عائشة. 
05( صحيح البخارى برقم 379 ). 

() فى ر:«مهاجره». ظ 

() صحيح مسلم برقم .)١555(‏ 

)١0(‏ فى دعر :«الهجرا. 


الحوة:الثات سو رة الشياء: :الآية2©) 0 





200 
يعنى النكاح 


وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة الفخبيري أنه فا يا رسول 0 005 مرأة أحدنا؟ 
قال لان تطفمها إذا طَعمت» يوقا إذ اكيت زلا تَضرب الوجه ولا تقبح. ولا ل 
ليينت»9؟. 

وقوله : #واضربوهن74" أى : إذا لم يرتدعن”*؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ياغ عرييد ا تق مسن دنر ل في جو ف 141 أنه قال فى حجة الوداع : 
الواتقوا الله ل النساءء فإنهن عندكم عوان» ولكم عديهنٍ ألا يوطئن ا 3 تكرهونهء فإن 


1 


فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»97 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء : هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: يهجرها فى المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية . 

وقالسقيان بخ عينة: عن الزهرى, عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عق إبانى نين عنك :الله بين 
أبى ان" قال؟ قال رسول الله عَلَلِْهِ: «لا تضربوا إماء الّه؟ . فجاء عمر إلى رسول الله يلكي فقال: 
ذئرت النساء على أزواجهن. فرحص فى ضربهن» فأطاف 5 رسول الله يكو نساء كثير يشكونا ‏ 
أزواجهن. فقال رسول الله عله : «لقد أطاف لمحو اد كر م أزواجهن» ليس أولئك 
عار كو وراه بوره اعسات وان ا" ْ 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى عض أبو عوانة» عن داود 
الأودى» عق قبل الررضية الا تفن الافع رن فيه تال قلف عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وقال : يا أشعث. احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله علو : لا تَسأل الرجل فيم ضرب 
0 ولا 3 تنم إلا على وتر. 5+ لشن الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى. عن أبى عوانة. 
عن داود الأودى». ا 

وقوله: لإفإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا4 أى: فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريد 
مناغ نا أنه الله لها متها :قاذ سيل له خلنها يعد اللق» بولبين له ضريها :ولا هكرانيا: 


(7) فى ر:«فاضربوهن؛4. (4) فى أ:2 إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه» . 

(6) صحيح مسلم برقم .)١١١48(‏ 

)١(‏ فى أ:«ذئاب»). 20 8 ) فى أ:«يشتكين)2. 

(9) سنن أبى داود برقم (140) وسنن النسائى الكبرى برقم (91517) وسئن ابن ماجة برقم ,)١91/6(‏ 
(1) فى :د :#السلمئ 1 


04 ؟ 22-5 2 الجزء الثاني - سورة النمام: الآية(ه ؟) 


وقول إن الله كان عليا كبيرا » نيديد الليجال: ذا كوا على الناء عن عير سينة .فإ اذه 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن . 

00 وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعنُوا حَكما من أهله وَحَكما مَن أهلها إن يريدًا إصلاحا 
يوفق اللّه بينهما إن الله كان عليما حبيرا 2 4 . 


ذكر [تعاك ](1) الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى : «إوإن خفتم شقاق بينهما فَابعنوا حكما مَن أهله وحكما من 
أملها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة. ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء ؛ بعت الاك النة ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وي:ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
القوفيق""" ,بو كتوق الشارع إلى 'التوقيق» ولهذ "قال «إإن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما» . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله.» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء؛ حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن ابن طاوسء عن عكرمة بن خالدء عن ابن عباس قال: 

عقة آنا ودار كين قال معمر: بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
اه وإن رأيتما أن 5 ا ين 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب 3 فاطمة بنت عتبة 
اق بوسعة افقالت د خضي الى 17 ارو لقعلاف تكاف: إذا نوكل انها قالت: رح ياي 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرقن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء» فرجعا. 


وكالقنة الزراق* أخيرنا معمرة عه بوني عن تحمل و يري 4 قر عميلة قال9 نيدت غلنا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فنّام من الناس» فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء » فقال 
فلن اللحكمين:: النوب ها ملكتي ؟" إن .علكها إن اهما أن عمينا حيطا ر لقالهة امراف :وفعت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق . (*) فى أ:«ففرقا». 


(:) فى دء ر:«لى). (5) فى دء ر:«فذكرت ذلك له». 


القع القا باسيورة"الشياء ‏ الذرة 71 عي م و ا 741/2 


52 0 للك وضلك . 

روآاه ابن أبى حاتم» وروأاه ابن جرير» عن يعقوب». عن ابن علية. عن أيوب» عن أبن سيرين » 

ا / : ' 010 
بع يا يا : 
ُأخيُيُيجََلا كا ةي 0 

وقال الحسن البصرى : الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة, 
وزيل بن بن أسلم. وبه قال الجهيل بن حنبل . وأبو تورء وداود» ومأخذهم قوله تعالى : إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهمًا»ولم يدكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يِتَقْدَ حكمهما”"' فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الآئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكمء فيحكمان وإن لم يرض 
0-0 د هما و لوي ليد ا ا كر تعالى : 
ساكو علد 0 ا اللتر دو عن اين 00 وغل قر أبى حنيفة وأصحابه . 

الثانى منهما» بقول على . رصى اللّه عنه 0 للزوج - حين قال : افا المرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن عت الزوجان. واختلفوا: هل ينفذ 

و ا 

قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها / 


واعبدوا ولا رعو به يك فلي لضان و وبذي القربئ واليتامئ والْمساكين 


وَالْجَارٍ ذي القربئ والْجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان> إن 
الله لا يحب من كان مختالاً فخورا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه. و مركرا شيا عن الجر يانه كما فال رسيو 
الله عَدِية لمعاذ : «أتَدرى ما حَق الله على العباد")؟) قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أن ا ولا 


( تفسير عبد الرزاق )١55/1١(‏ وتفسير الطبرى (8/ .)375١ ,77١‏ 

() فى أ:احكماها». (*) فى 7:1 وهو؛ا. (4) فى ر:« فيه4ء وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل». 
(8) الاستذكار لابن عبد البر .)١١1١7/14(‏ 

(3) فى أ:اعباده». 


ولحي 





الجزء الثانى سورة النساء: ١‏ م 


يركوا به شيئا"ء ثم قال: «أتَدرى ما حق العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يعذبهم)"" .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين, فإن الله سبحاأنه . جعلهما شيديا وتاك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما 
0 الله معو 31 بين عبادته والإحسان ان الوالدين, كقوله : «وأن اشكر لي ولوالديك » 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : 77]. 

ثم عطف على الإحسان لعي الوالدين ايان الى القرابات من الرجال والنساء» كما حاء فى 
الحديث: (العدفة على السك دق وعلى دم الرحم وي 1 

ثم قال : #واليتامئ #* وذلك لأنهم فل فقدوا من يقوم بمصاحهم. ومن ينمق عليهم. فأمر اللّه 
فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة . 

وقوله : #والجارٍ ذي القربئ وَالْجارٍ الجب». قال على بن أبى طَلحة: »-غن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه اراي لوَالْجَارٍ الجبب4 الذى ليس بينك وبينه كران وكذا روى 
عن عكرمةء 5 وميمون بن مهران. والضحاك». وزيكل ١‏ ور ومقاتل بن ان وقتادة . 


وكاله انو اشحاق: عر ترف البكالى في قوله: «والجار ذي القربى 4 : يعنى المسلم «والجار 
الججب4 , يعنى اليهودى والتصوات:: ولك اث جرير» وابن أبى حاتم . 


وقال جابر الجعفى؛ ؛ عن الشعبى» عن على وابن مسعود: والْجارٍ ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجدب4 يعنى الرفيق فى السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد : أنه سمع أباه محمداً يحدث. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَتَلِيَةّ قال: «مازال جبريل 


و وسو و ل 


يو صيئى بالجار حتى ظتنت أنه سيو رثه) . 
1 : 1 : (( 
أخرجاه فى الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرهء به : 
الحديث الثاني قال الإماء اخيير : برقن سفيّان عن بذاود بل قابروع عن لتجاهد عن عبد :الله 


ابن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيِة: «مازال جبريل يوصينى بالْجَار -- ظننت أنه و 


.)7١( رواه البخارى فى صحيحه برقم (5/ 7/7) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى أ: اتعالى) . (7) فى ر: «والاحسان».‎ )0( 
. من حديث سلمان بن عامر. رضى الله عنه‎ )١7/5( رواه أحمد فى مسنده‎ )4( 


(©) المسند (5/ هلم) وصحيح البخارى برقم )0-05١60(‏ وصحيح مسلم برقم (60؟551). 
(0) المسند (75/ .)١5-0‏ 


الموءةالقاتق د سبورة الضباء” الآية 6 حت 





5 


وروى أبو داود والترمذدى نحوهء من حديث سفيان بن عيينة, عن كيو أن ١"‏ إسماغيل صنزاد 
الترمذى : وداود بن بور علامنا عن م ميحاهيه. بده ثم قال" الترمرى ١‏ حي شري عن هذا 
لع 1 ار ل ا 6 ' عائشة راض هونوة عن النبى كلاد . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يزيد. أخبرنا 0 أخبرنا شرحبيل 
ابن شرك أنه" ' سّمع أبا عبد الرحمن , الى يحدث عن عبد الله بْنٍ عَمْرو بن الْعَاصِء عن رسول 
الله علد أنه قال : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 


ورواة الترمذى عن أحمد بن محمد. عن عيد اللّه بن المبارك» عن حيوة بن شريح به6 وقال: 
[حد 0 حمسن غريب 1ك 

الحديث الرابع : قال الرمام اول حدثنا عيل الحو بن مهذى » حدثنا سميال » عن أبيه » عن 
سه 0 


عبَايَة بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله عَلَئِادٌ : «لا يسبع الرجل دون جاره؟ . . تفرد به أحمد 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل فرق 
يقول: قال رسول الله يل لاصحابه [«ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمة الله 55000 إلى 


2 يريبير اس 


يوم القيامة . فقال يصرل اللّه يذ :«لأن يزنى الرجل بعشر نسوة؛ أيِسَر عليه ص أن يزنى بامرأة 


بتر عرس 


جاره» . لس ات ود في السرقة؟ را حرمَها الله ورسولّه فهى حرام . َالَ: «لآن ر يسرق الرجل 
من عشرة أبيات ار من أن يسرق من جاره) . 


ع 


تفرد به أحمد" '» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن مسعود: قفلت: يا رسول الله أى 
الذنت أعظم؟ قال : 0 تجعل لله ندأ وهو حَلَقَك». قلت: ثم أ قال : أن تَقَتَل ولّدك حك أ 
يطعم يداك الم قليف 1 5 ثم أى؟ قَالَ: «أن اتن حليلة جا رلك ا 

الحديث السادس : قال الإمام أحسد: حدثنا يزيد أخيرنا هشام ‏ عن سض: اع أبن العالية؛ 


سر بير تراه 


غن بعل بن الاتعبار قال رجت من أهلى أريذ انبى كد ل مول َه مقيل!1') عليه. 
طول الْقيَامٍء 2000 يا رسول الله قد قاو بك هذا الج حتى ست أ لك من 


طول القيام . قال : ١ولّقَد‏ رأيته؟» قلت : نعم . قال : «أتَدرى من هو؟» قلت : لآ. قال: «ذاك جبريل: 


)١(‏ فى ر:ل«ابن». 
(؟) سان أبى داود برقم (؟05١2)‏ وسان الترمذى برقم .)١1595(‏ 
(7) فى أ:7و)2. (:) فى ر:7أو؟ا. ش (5) زيادة من أ. 


(5) المسند )١537/5(‏ وسئن الترمذى برقم .)١941(‏ 

(0) المسند /1١(‏ 5 0) وقال الهيثئمى فى المجمع (21/0): رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمرا. 
(8) :زيادة مره 61 والمبيتك: 

(9) المسند (8/5), 


)١١(‏ فى أ:«يقبل». 


اف ا ل تمر لتقف لقان بع ون العا 0502011 


رص 8 و 2 0-7 سس ساس ؟. ص 
31 


مازال , يوصينى بالجار حتى ظندت أنه ور دم قال: آ ما انلق و قلست عليه رد عليك 
السلام90 , ْ 
م5 


الحديث السابع: قال عبد بن حميد فى مسئده: حدثنا يَعلَى بن عبيدء حدثنا أبو بكر يعئلى 
العذاى دعن عار ين عد الله قال : جاء رجل من الْعَوَالى ورسول الله يَكِ وجبْرِيلٌ عليه السلام 


يصدانحيث ' يصلَى على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من هذا الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال: دوق رأيته؟؟ قال: انعم . . قال: القد رأيت خيراً كثيراً: هذا جبريل مازال يوصينى 


له 


بالجار حتى رئيت 6 
تفرد به من هذا الوجه!؟ 1 وهو شاهد للذى قبله. 
الحديث الثامن: قال أبو بكر النذانة- كعلاقنا طيية الله" 7 ين :كمد أبو الرييع الحارئى» حدثنا 


و 0-0 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديك» أخبرنى عبد الرحمن / بن الفقضل”'!ء عن عطاء الكراسانى . عن 
الحسن ء ور جار ينه د انه فال :فال اوعيون لله للد : «الجيران تلان : جار له حق واحدء وهو 
أدنَى الجيران حقاء وجار له حقان: وحار لفطاؤنة حقوق. َهُوَ أفضل لجيران حقا . فأما الذى له حق 
واحد فجار مُشَرلة لا رَحَمٍ لَه ٠‏ لَه حَق الجوار .وم الّدَى لَه حقان فَجَار مسلمء له حق الإسلام وحق 


اس يتحو ال ه 


الجوارء وأما الذى له كلكنة حقوقء فَجَار مسلم ذو رَحمء لهُ حق الجخوار وحق الإسلام وحق الرحم» . 
قال البَزَارٌ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضيل””' إلا ابن أبى فديك”"" . 
الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى 0 9و 
لا نه عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله َو فقالت: (إن لى جارين» فإلى أيهما 
أهدى؟ قال : إلى ل 5" 


ورواه البخارى من حديث شعبة الردا 


وقوله: #والصاحب بالجنب * قال الثورى» عن جابر الجعفى. عن الشع »+ عن على وابن 
فتتفق * قالا : هى المرأة. 

وكات ابن أبى حاتم : وروى عن عبد الرحمن بن أبى لَيلَى » وإبراهيم يم النجّعى» والحسن» . 
ابن حار ال الخد الوؤاياث. ليحو 'ذللك: 

وقال أبن عباس ومجاهدء وعكرمةء وقتادة : هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : هو 
0 عي 7 ورفيقك فى السفر. 


. المسند (0/ 7) وقال الهدشمى : فى الح (15/8١):«رجاله رجال الصحيح؟‎ )١( 
«كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ )١891/( ورواه امزال في مسنده‎ )0( 
. الأفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات»‎ : )١16 /8( قال الهيثمى : فى المجمع‎ 


(*) فى أ: «عبد اللّه) . (4) فى دء ر:«الفضيل». (5) فى أ: «الفضل» . 
(1) مسند البزار برقم )١8945(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى لحي (75/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
1 
وهو وضاع 


(/) المسند (5/ )١76‏ وصخيح البخارى برقم .)1١7١(‏ 


ادوع الغائى <«سورة التساءة: الآية52©) عة 





زكال. مجاهد» يزائو عع الباق ولس : :والفخاله » ومقانا : عو الدع عر ليك متارا فن 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقرلة: «زوما ملكت أيمانكم» وصية بالأرقاء؛ لكان الزقيق فبك اخلة أسير :فى أندى الناس” 
ولهذا نيت أن رسول الله د جعل يوصى 0 فى مرض الموت يقول : «الصلاة الصلاة وما ملكت 
كا 0 
ابن 00 ري 0 قال : قال و دما أطعمت لَك فهو لك صدقة: 
وما فييك ولّدك فهو لك صدقة. وما أطففيت روحتّك فهو لك :صدقة؛ وها أفلعيت خادمك فهو 
0 


ورواه التبداتى من حديث بقية» وإسئاده صحيح” "أ وللّه الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهرَمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوبّهِم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم ؛ فإن رسول الله كَل قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه ش27 

وعن أبى هريرةء عن النبى علي قال : اللمملوك طعامه وكسوته: ولا يكلّف من العمل إلا ما 
ليلا دروا اسلو أي , 

وعنهء عن النبى كَكِدِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلَّة أو أكلّتين» فإنه ولى حره وعلاجه» . 

أخرجاه ولفظه للبخارى. ولمسلو””' : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشفوها قليلا فلِيضع 
ففى يده أكلة أو أكلتين» . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى يِه قال: «هم إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم , فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم». فإن 
كلفتموهم» فأعينوهم». ةا 

وقوله : إن الله لا يحب مَن كان مَخْتَالاً فخورا» أى: مختالا فى نفسه»ء معجبا متكبراء فخورا على 
الناس » برى أنه حت متهم اقهن اذى لقمد كير وهو عند الله حقيرء وعند الناس بغيض . 





)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )5١54(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(0) المسند )١7*1١/4(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (41865). 

(5) صحيح مسلم برقم (495). 

(4؛) صحيح مسلم برقم .)١155(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم (0170) وصحيح مسلم برقم .)١1559(‏ 

.)١111١( وصحيح مسلم برقم‎ )7١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 





ام الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/7” - 8"9) 


قال مجاهد فى قوله: لإِنّ الله لا يحب من كَانَ مَختَالاً» يعنى : متكبرا «فخورا» 00 وما 
أعطى. وهو لا يشكر الله؛ عز وجل. يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا ‏ وتلا: لاوما ملكت أيمانكم [إِن 
الله لا يحب من كان مختالاً فخورا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا : «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبَارا شقيا» [مريم : "]. 

وروى ابن أبى حاتم» عن العوام بن حوشّب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأمود ين سان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
تالومطر ف كان ولي غن أنى .زر ديف كنت انديى لقادون قلقيه قلق اننا ءانا ذو بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله ككِيةِ حدئكم: (إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالب 7) 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عددك: تن كنات الله المتزل انقى كرا الآة : إن اللّهِ لا يحب من كان مختالاً فخورا» ([النساء : 5 

وحدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 00 عن أبى تميمة عن رجل من 
هيم قال : للك نيا :رسول الله أوصنى . قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة. 
ون أله لا يحب المخيلة»”*' . 


0 


الذين 0 اموه الناس بالبخل زيكتمون ها آتاهم اللّه من فَضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا 69 وَالّذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون الله ؛ ولا باليوم 


- - م م 


الآخر ومن يكن الششيطان له قرا فساء قينا (52) وماذًا عليهم لو آمو باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رَرَقَهم الله وان الله بهم عَليمًا 69 4 . 
يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين, 
وك إلى الأقارب واليتامى والمساكين:. واخازن ذئ: القرى )ع والجار اليه والصاحب بالجنب» 
بن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون النا س بالبخل 
0 وقد قال رسول الله عَتَلِة: «وأى داء أدواً من البخل؟». وقال: «إيا كم والشح. فإنه أهلك من 
كان قبلكم . أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ل 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(5؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى مسنده )١777/5(‏ من طريق نزيد عن الاسود بن شنيبان بأطول منه وأتم. 


620 ورواه أحمد فى مسنده (5/ 54) من طريق وهيب بن خالد به. 
(©) رواه أبو داود فى السئن برقم (/1194) من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنه . 


ا جزء الثانى 5 سورة التساء: الآيات(/ا8٠‏ ب 0 ام 





وقوله: «ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» فالبخيل جَحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبينء 
لا فى أكله''' ولا فى مليسهء ولا فى إعطائه وبذله» كما قال تعالى: «إناً الإنسان ريه كنود 00 
على ذلك لَشَهِيد 4 [العاديات تك الاأى: كانه وكهائلة: «وإنه لحب الخير ُشديد» [العاديات: /] 
وقال هاهنا : «ويكتمون ما آتاهم الله من فُضله», ولهذا توعدهم بقوله : #وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا» . والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
اللّه عليه . 


5 لذ 2 ع يه ع . م اال ار 
وفى الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها علي" وفى الدعاء 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك تايليها يرو قائليها ‏ وأتممها علينا»”" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم. من صفة النبى 
يق وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: #وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . روأه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» ري او مع ام عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى, فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّدين ينفقون أموالهم رثاء الناس 6 كر الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن عو بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه اللّهء 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تَسَجِر بهم النارء وهم : العالم والغازى والمنفق» المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛ إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 


وفى الحديث: أن رسول الله كه قال لعدى: إن أباك رام أمراً فبلغه» . 


وفى حديث آخر: أن رسول الله يَكِةِ سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه. وإعتاقه؟ 
فقال: «لا2 إنه لم يقل يوما ف الله .رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين) . 
لهذا كال: ا 


- م .و 4 


الك لو وقازنيي: تسن لي اانه 0 كن لاد لَه قينا فساء فين 4. ولهذا قال 
(2)0. 
الشاعر ” © 


)١(‏ فى أ:«مأكله». 

(5) رواه الترمذق فى ستنه برقم (7819) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه؛ ولفظه: (إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبذه) . 

ارو الوخار لت 1 11500 ير ريت بدا ندر بور برضي لقص 

(5) زيادة من أء وفى ها: «الآية» . 

ل زيدء والبيت فى تفسير الطبرى (8/ 608") . 


مس يبيب ل ب ب نسم اللرو التانن دسوزة القناء:: الأاك 1710 ) 


7 عن الرء لآ تساك وبا عن فركة فكل قرين بالمقارن يَقتّدى 7" 

ثم قال تعالى : وَمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم اللّه كان الله بهم 
عليما]("2 4 أى : وأى اش* .بكر ثيب لو سلكرا اللررى: اللحميةةد.وعد لر اضرق لواف إلى الات صن 
والإيمان باللّه, ورجاء موعوده فى الدار الآخرة 0 أحسن عملاء وأنفقوا مما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: إوكان الله بهم عليما4 أى: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرقى أنه قد وقرة. سدق القذلان :والظره 
عن الحناب الأعظم الإليئ: الذى :من طُرد عن بابه: فقد خاب وخحسر فى الدنيا والآخرةء عياذا بالله 
من ذلك [بلطفه ا 


مم م 


لاس ا قر ص ةد ات 


ف إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أَجرا عظيمًا 0©) 


م 


فَكيف إذا جثنا من كل أُمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا 60 يَومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرّسول لو تسوئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا 69 4 . 

يخبر تعالى أنه لاا يظلم.عبدا من عباده يوع القيامة. مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» .بل بيوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة؛ كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط [ لوم القيَامَة فلا تظلّم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنَا حاسبين]4)"7 [الأنبياء : لالكاوقان الى مخير ااضدة 
لقمان أنه قال : فيا بني إِنّهَا إن تك متقال حبّة مَنَ حَردل فتَكن في صخرة أو في السّمّوات أو في الأرض 
أت بها الله [إنَ اللَّهَ لطيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١5‏ وقال تعالى : «يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره». 

وفى الصحيحين. ؛ من حديث زيل , بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يَسارِء عن أبى سعيد الخدرى. عن 
رسول الله وليدٌ فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال ا خردل من إيمان» فأخرجوه من النار». وفى لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ارش 
ا ا ا مرا سم ابورر تشم ٠‏ «إِن الله لا يظلم 


وقال ل أبى 535 حدثنا نا أبو سعيد الأنتجء 00 عيسى بن يونس » عن هارون بن 0 


عن عبد الله بن السائب» غرة زاذان قال : قال عبد الله بن مُسعود: 1 بالعبد والأمة يوم القيامة . 
قناد م مناد على رؤوس الأول والآخرين : هذا فلان بن فلان» من كان له عن فلات ال عه : 


: فى أ:«مقتدى». 030 زيادة من زء أ وفئ ه: «الآية» , () زيادة من وما‎ )١( 
زيادة من رء أء وفى ه :«الآية»). (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) (5) فى رءأ:١ ذرة».‎ ):( 


(0) زيادة من رء أء وفى ه :«الآية). 


69 صحيح البخارى برقم (9*/) وصحيح ملم برقم .)١189(‏ 
(69) فى أ:7 عنبرة». 


االجزء الثانى - سورة الناء” الآيات( ٠‏ 2 10 ز 0 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : إلا أنساب بيتهم يوم ولا 
واسيو 2٠١‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
للناس فينادى : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب» قَنِيَت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان 
ولي لله ففضل له مثقال ذرة؛ اضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنةء ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
حياتةه: وبق طالنون كف ور غدارااسن سعائيع اشرنوها إلى ناته ات عكر ا السك الى 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيمء حدثنا فضيل - يعنى أبن مرزوق - عن عطية 
العو فن: حدثنى عبد الله ابن عمر قال: نزلك هده الاية:فى الأغرات:” «إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» [الأنعام : ٠‏ ]. قال رجل : فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال : ما هو أفضل من 
ذلك : إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة وإن تك حسنَة يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . 

اننا أبق ررعة حدثنا يَحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنى عبد الله بن لهيعة. حدثنى عطاء 
ابن دينار. عن سعيد بن جبير فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة» ولا لخر فين الباز أبدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا رسول 
اللّهء إن أبا الي" كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال: «نعم» هو فى ضحضاح من 
نارء» ولولا أنا لكان فى الدرلةة الكمفل فين النان", 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفارء بدليل ما رواه أبو داود الطّيالسى فى سئنه'” : 
عدننا عمران: حدثنا قتادة ؛ عن 0 أن رسول الله كَكْةِ قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة». يثئاب 

غليها الروق فى "الدنا جرف ف" فى الاخرة» وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 


العناية ل ا 

يه وعكرمة: وسعيد بن جبير : رايم وقتاةة والضهالك فى قوله: «إويؤت من 
دنه أجرا عظيما» يعنى ل 

وقال الإمام اعجويك* حدثنا عبد الصمد. حد ثنا فلم يعنى ابن المغيرة - عن على بن زَيْدء 


عن أبى عثمان قال : بلغنى عن أبى هريرة أنه قال : بلغنى أن اللّه تعالى يعطى عبله المؤمن 55 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فشي أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 
)١(‏ فى أ:«إن عمك أبا طالب». 

(0 رواه البخارى فى صحيحه برقم (2787 )110١8‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)١١9(‏ 

0ق موتاو :املك 1 (4) فى ر:« فيها». 

(9) يتك الطبالسى برقم(11)«منحة المعبود) ورواه مسلم برقم (/ 4) من طريق يزيد , بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


| مستت عه ابرع لكان د ستوارة النساء: الآيات(٠‏ 6 87) 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله تَلكِبةِ يقول: إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لا» بل سمعت رسول الله وَلكةٌ يقول ٠:‏ إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا : «يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . فمن يقدره قدره'7211. 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يَزيدء حدثنا مبارك بن فَضَالَّة» عن على بن زيد» عن أبى 
عقواق :قال انك أن تغريرة افقلت: لز تقد 7" تلق تقوالق إن الحبينة تشباعك: الفت القع «حخيينة؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى كلل كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
ليضاعف الحسنة ألفى القب لخي 7 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة. فالله أعلم . 

وقوله: فكي إذا جنا من كلأ بشهيد وج بك عل هلاء شهيد4 . يقول تعالى - مخبرا عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة ةا ايجىء من كل أمة 
وكيد يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء [وقضي بينهم بالحق رهم لا يظلّمون]"» [الزمر: 19]. وقال تعالى: «ويوم نبعث في 
كل مه شهيدا عليهم من أنفسهم [ وجِنْنا بك شهيدا على هؤلاء ونرَلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للمسلمين]427 [النحل : 48 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان. عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن عبد الله بن ,مينعوه قال" قال لى النبى تيد : «اقرأ على» قلت : الوسر اناد أذ ا"علبلك عاك 


أنزل؟ قال : 000 إلى أحب ان اسنمفة من 0 فقرأت سورة التساء) حتى انك إلى هذه | الآية : 
«فكيف إذا جئنا من كل أَمَّ بشهبد وجئنا بك علَئ هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه تَدْرفَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» اميا وفك ررق نف طرق وتفدكة عزن ابره مقر 
فهو مقطوع به عنه . ورواء أحمد من طريق أبى حيان. وأبى رزين» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو 50 الدنياء»ء حدثنا الفاث ين مسعوه اللحدوف» حدثنا 
فضيل بق سليمان: حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصارى» عن أبيه قال وكان أبى ثمن صحب 
النبى كَكِْةِ: إن رسول الله كَكْةٍ أنتاهم فى بنى ظَفْرء فجلس على الصخرة التى فى بنى ظمْر اليوم» 
وفغه ابن شعو ومغاذ فن, تجبل: وناس :من ٠‏ أضحابه» فأمر النبى يلد قارئا فقرأء فأتى على هذه الآية: 
نكيف ذا جننا من كل أن بشهيد جنا بك على هلا شهيدا». فيكى رسول الله كل حتى 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

.)65١/86ه( المسند‎ )1١( 

)نزتم بلقم 4 

(4) المسند (957/75؟) 

(4) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:< الآية؛. (0) زيادة من رء أ» وفى ه: الآية». 


(48) صحيح البخارى برقم (-005) وصحيح مسلم برقم )8٠0-(‏ 
(9) فى ر:«أبى) وشو خطأ. 





الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 15٠‏ 57) ان 
ا لحياه وجنباه » فقال: «يا رب » هذا فيلك على من أنا بين ظهريه » فكيف يمن لم 
ءِ 0,0 
أره؟)ا . 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى. حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 8 فَكَيف ذا جثنا من كل أَمّةِ بشهيد», 
قال: قال رسول الله كقِيْهِ: «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم» . 

وأنانها آكره ابو يد :الله القر طى “فى اذك ر ه97 عيف قال نيان" *5 ماتغاء :فن .شهادة التي 
يِه على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من الأنصار». عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
ب سا امبر ليس من يوم إلا تعرض على النبى يَكِ أمته غدوة وعشيةء فيعرفهم 
بأسمائهم' “' وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم. » يقول الله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, 
وجئنا بك علئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثر» وفيه انقطاع. فإن فيه رجلا مبهما لم يسم. وهو من كلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :[قد تقدم]''! أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميسء وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجْمعَة. قال: ولا تعارض» فإنه 
يحب الليحص بها يعرق علي كل يوج مويرم اللحناتي الاجار علديم مادم 


وقوله: #يُومئذ يود الّدين كَفَرُوا وَعَصوًا الرّسول لو تسوّئ بهم الأرض 4 أى: لو انشقت وبلعتهم؛ 
عا يرون كن عوراب الموقف, وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ ‏ كقوله : « يوم ينظر المرء ما 


قَدمت يداه [ويقول الكافر ا يني كنت 7 الما 1 


وقوله: «ولا يكتمون اللَّهَ حدينا» اخ 80 ' عنهم بأنهم يعترفون بجميع بع ما فعلوه. ولا يكتمون منه 
شمكا + 
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قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام حدثنا عمرو» عن مطرّفء ولام 
عمرو» عق ديك رن حدر قال أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت اللهء عز وجل ا 
إخبارا عن المشركين يوم, القيامة أنهم قالوا - «والله ينا ما كنا مشركين» [الأنعام: ]ل وقال فى 
الآية اللأخرى : زولا يكتمون الله حدينا» . فقال: اد العا أما قوله : «واللّه ربنا ما كنًا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلْتتجحد» فقالوا: «واللّه ربنا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حدينا» . 
وقال عبد الرزاق: ---- عن رجل» عن المنهال بن عمروء ف سعيد ين محر قالة ماد 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


)١(‏ فى ر:لاضرب). 

(؟) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير )١147/١19(‏ من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (/ 5): «رجاله ثقات». 

(*) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص5195). 

(4) فى أ:«ايا رب». (5) فى أ: ابسيماهم». (5) زيادة من رء أء والتذكرة. 

(0) زيادة من رء وفى ه:«الآية». (8) فى رء أ :«إخبار 4. 


يي يي ري و نت وت :3111 الات سيور التياء اليه 2000 ) 
هو بالشك. لكن'" اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: لانم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام :73] وقال : لإولا يكتمون الله حديثا»؛ فقد 
كتموا! فقال: ابن غناس : أما قوله: ونم لم تكن فتتهم إلا أن الوا والله ينا ما كنا مشركين» فإنهم .ا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: «والله ربا مَا كنا مشركين»؛ رجاء أن يغفر لهم. ا فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك : ظ يُوَدُ الّذينَ كقروا وعصوا 
الرّسول لَوَ تسوّئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا» . 
وقال جَويِيرٌ عن الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن, عباس » قول الله : 

لإيومئذٍ يود الذي كفروا وعصوا الرّسول لو تُسوَئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» وقوله: طإوالله 
نا ما كنا مشركين4؟ فقال له ابن عباس : إلى أحبب "فيك دهن عند سابك القلق القى على اين 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحدهء فقراوت لعالوا نكن داهم توارة 
لإواللّه ربنا ما كنا مشركين». قال : فحتم على أفواههم. وتستّنطق”" ' جوارحهم. فتشهد عليهم 
جوارحهم أنهم كانوا مكركو فعيت ذلك نموا لى أن الأرض سويت بهم ولا يككتمون الله حديثا» . 
رواه أبن جربر ٠‏ 


يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حب تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تَغتسلوا وإن كنتم مَرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم اداو مَاء فَتِيَمّموا صعيدا طَيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللّه كان 
دن الى عاد الزسن كن ايمل الصباده ان دي الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد د للحي إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعال ]290: 


#يسألونك عن الخمر والميسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] 4290 الآية [البقرة: 94١؟]؛‏ فإن رسول الله كَل 
تلاها على عمرء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات'") فلما قن له 
[تعالى] "' : يا أيها لين آمنوا إِنّمَا الحَمر والميسير والأنصاب والأزلام زجس مَن عمل الشّيطان فاجتنبوه 
لعلّكم تفلحون 4 إلى قوله: «إفهل أنتم منتهون14المائدة : ]4١ ٠‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا . 

. فى رء أ:«ولكنه». (؟) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام». (0) فى د :7 ويستنطق»‎ )١( 


(4:) زيادة من ر. (4) زيادة من رء ُ. (5) فى د :« الصلاة» . 
(7ا)افى عر :انزلت: (8) زيادة من ر. ظ 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) 


وفى رواية إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن عمرو عر ال يا - عن عمَرَ بن الْخطّاب فى 
000 

قصة تحريم الخمرء فذكر الحديث وفيه : فنزلت الآية التى فى [سورة] النساء : «يا أيه الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعلموا ما : تقولون» . فكان منادى رسول الله كَلكِْدٌ إذا قامت(1) الصلاة 
ينادى : ألا يقرين الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 

وذكروا فى سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبى حاتم ". 

حدثنا يوئس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا ع أخبرنى سمّاك بن حرب قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعاأ 
أناها من الاريك وأناسا من الأنصار» فأكلنا وشرينا حتى سكرناء 7 ثم افتخرنا فرفع رجل لَحى بعير 
00 به أنف سعد »© فكان سعد ”0 وذلك د نحرم الخمر. فنزلت: «يا أيها 
الْذينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارّى» . . ١‏ : 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة. ورواه أهل السئّن إلا ابن ماجهء من طرق عن سماك 
واكك 

سس آخر: قال ابن أبى حاتم : حدنا جمد بن كسان حدثئنا عبد الرحمن بن عبد الله 
التي حد ثنا د ل ا 5 السائب » عن أبى عبك 0 السلفي عن على بن أبى 
وحضرت الصلاة فقدّموا فلاناً - قال : فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ا ونحن نعبد ما 
علدو ال( : فأنزل اللّه تعالى : لإيا أيْهَا اْذين آمُوالا تَقربوا الصسّلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعلّموا ما 

تقولون» . 

هكذا رواه ابن أبى حاتم؛ وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى » به» وقال: حسن صحيح 7" . 

وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار. عن عبد الرحمن بن مهدى», عن سفيان الثورى» عن 
عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن, عن على ؟ أنه و الرحمن ورجل آخر شريو 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي0]1"" أَيَّا الْكَافرُوَ» فخلط فيهاء فنزلت: الا تقربوا 


ف واقية 


الصّلاة وأنتم سكارى» . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث الثورى» ا 
)١(‏ زيادة من د. (0) فى دء ر:« أقيمت». (0) فى أ:3 ابن جرير». 
(؛) فى د:«فضرب». (0) فى د:١‏ معرور». 


(5) صحيح مسلم برقم )١744(‏ وسنن أبى داود برقم (7714-0) وسنن الترمذى برقم )3"١14(‏ وسيان النسائى الكبرى برقم )١١1١695(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

629 زيادة من ر» " 9 ف 1 (عبد الله ؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم .)3١0155(‏ 

.ُ زيادة من رء‎ )٠١( 

.)٠١ ١ا/6( تفسير الطبرى (7!/5/48) وسئن أبى داود برقم (3/1”) وسئن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


حي و 22 لهجت ' تنوه الثاتى ك هووزة الشناء ةأيه 115 ) 


وروآه سس جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاءء عن أبى عبد الرحمن العلجى 
قال : كان عَلِىَ فى نفر من أصحاب النبى يكل فى بيت عبد الرحمن بن عوفء مرا رار 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمرء فحضرت الصلاة تَقَدموا علي فقرأ , بهم : «إقل يا أيها : 
الكافرون», فلم يقرأها كما ينبغىء» فأنزل الله عز وجل: ليا أَيها الْذِين آمنوالا 1 الصّلاة وأنتم 
سكارى 2274 , 

ثم قال: حدثنى الى حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا حَماده عن عطاء بن السائب» عن عبد 
اللفتورة بحي دوهن انو عبن الرحين السلمنة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى كلد فصلى بهم المغرب». فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . فأنزل اللهءعز وجل» هذه الآية: «يا 
يها الْذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلّموا ما تقولون74 . 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الّذينَ آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ [ حت تعلّموا 

لون )»4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن حرم الخمرء فقال الله : «إلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 4 الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجافد, وقال عبد 2 
الرزاق» عن معمرء عن قَنَادَةَ: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الضحاك فى قوله: فيا أيها الّذين آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ *: لم يعن بها سكر 
الخمرء إثما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا يفهم الخطاب؛ لان ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف”* . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 2 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : لإيا أَيهَا اّذين آمَنُوا انَقُوا اللَّهِ حَقّ ثقاته ولا تموئنٌ إلا وأنشم مُسْلمُون» [آل عمران: 08٠١7‏ - 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله : ' #حتَئ تَعلّموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر:« تحرمة. 
(0) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


(") تفسير الطبرى (717/5/4) . 
(:) زيادة من رء أ. (4) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 
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0 فإن ا فيه تخليط فى القراءة وعدم ا وخسشّوعه فيهاء وقد قال الإمام أحملد : 
حدثنا عبد الصمد.ء حدثنا أبى » حدثنا أيوب» عن أبى قلابة عر أنسن قال: قال رسول الله علد 
إذا : نعس أحدكم وهو يصلىء الابتصرف اقلعم مع ,بعلم ما :رفول أنفرد بإخراجه اليخارى دول 
0 وروآه هو والسبائق من حديث أيوب » ا وفى بعض ألفاظ الحديث 0 فلعله يذهب 
٠ 0‏ جزلا الاعيري نيل حل تار 0 00 
ا (ولاجا لاعابري ميلح تسلو قل: ان اليد ان لطي 
000 
عابرى سبيل . » قال * ل به مرأ ولا تجلس . ثم قال: وروى عن عبد الله بن مسعودء وأنسن: وأبى 
عد ادم وأء ال وعطاء. اهل ومسروق». وإبراهيم 090 أوزيك بن 
1 
أسلم. وأبى مالك » وعمرو بن دينار. واححووين ١‏ ا وعكرمة » والحسن البضصرى» 0 بن 
سعيد الأنصارى » وابن شهاب . وقتادة ( خو ذللكم. 
وقال ابن جرير: حدثتى الى ؛ حدثنا أبو صالح. عد الف حدثنى يزِيد بن أبى حَبيب عن 
قول الث عزوسا 427 «إولا جنبا إلا عابري سبيل 4. المرسالا عد الأتضار كانت أبوابهم فى المسجدء 
010ص فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا فى المسجدء. فأنزل اللّه : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل © . 
ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب» رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: أل حول 
الله وكيد قال: «سدوا كل ختوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر( , 
وهذا قاله فى آخر حياته َل علما منه أن أبا بكرء رضى الله عنه» سيلى الآمر بعذه. ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللنيث فى المستحد: ويجوز له المرور. وكذا الجخائض والنفساء قاور معناه ؟؛ إلا أن بعضهم قال : ينم 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال : إن أمنت كل واحلة م: ننهها التلويف فى حال المووو هاز 
لهما المرور وإلا فلا . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة»؛ رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسول الله َكَل : «ناولينى 


)١(‏ فى أ:<7 يقولون». (0) فى دء ر:« المحذورا. (9) فى رء أ: «تدبره له1). 
(؟)المستن (؟/ ) وصحيح البخارى برقم (7١5؟)‏ وسئن النسائى .)75١6 /١(‏ 
(4) فى د:« ألفاظه) . (5) فى د:« مر)ا. (0) فى أ:7 عيينة؟. 


() فى :7 فى قوله تعالى». 


0 محعحبحعيييتت ‏ شرو لاني دور الفنا1 270052101 ) 


الكمرة مق الستحدة فقلت:* إلى خاتضن» اققال لإن يفتك السك فى يدكاه. .ولهدعن أنى قريرة 
مثله'2 . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء واللّه أعلم . 

وووق اس ذاو فى عنديك انلك تن غيليفة؟؟؟ العافرق. هن عسرة يدت وتجاحة 1 ع «عاكدة 
[رضى الله عنها] ". قال كال::رسول شه عد اإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»”*". قال أبو 
مسلم الْحَطَابى : فت هنا الحديث جماعة وقالوا: اكير لكن رواه ابن ماج ين نيت 
أبى الخطاب الهجرى» عن مُحدوج”"' الذهلي» عن جسرة» عن أم سلمة عن النبى يَلُوٌ به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة 

فأمآ ما رواة أبو عيسئى-الترمذى؛ .من حديث سالم .بن أبن حفضةء .عن .غظية:- عن آبى. سعيد 
الكدوئ: قال ف قال .سول الله كلل .نا على :لا يس لاحه أن بجدي قن هذا امك غبزق وغيرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» واي ا داه مم 


اخبرن انق أنيج ليلىة قياف م وين شان لوال 0 قال: 
. لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرا 7 تصضبيه الخنابة . فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء . 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
وروى هناد عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والشحاك: نحو ذلك . 


وقد روى ابن جرير من حديث وكيع؛ 4 قن اع أ البلى: عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
عن وين سين دعر على فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلّزء ٠‏ عن ابن عباس». فذكره. 
ورواه عن سعيد بن جبيرء وعن مجاهدء. والحسن بن مسلمء والحكم بن عتَيبةَ وزيد | بن أسلّمء وابنه 
عبد الرحمن» مثل ذلك؛ وروى من طريق ابن جريجء ٠‏ عن عبد الله بن كثير قال: كنا فبيع أنه فى 
السشر» 

ويُستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السننء من حديث أبى قلابةء عن 


عمرو ينع تدان قن اابى :قو قال :فال وول الله كلاد «السعيد الطي طهور اللسليره بون ل غير 


لملء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير)(4 , 


.)5915( ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١1948( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ر:« خليقة». () زيادة من أ. 

(4) سنن أبى داود برقم (777) وسان ابن ماجه برقم (550) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد 7:5١ /١(‏ هذا إسناد 
ضعيف: محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ: ١‏ مجدوح». 

(7) سنن الترمذى برقم (717/717) , 

(0) فى دء ر:7 يجد». 

(8) المسند (2/ )١18١‏ وسان أبى داود برقم (777) وسان الترمذى برقم )١114(‏ وسان التبباتق 115710 
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ثم قال( ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: بولا جنبا إلا عابري سبيل» : 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله : أو «وإن 
كُسْم مَرَضئ أو علَى سفر أو جاء أَحَدْ سكم مَنَ الغائط أَوْ لامَسكم التساء فلم تجدوا ماء فََيسّمُوا صعيدا 
طَيبا ]" 4 [المائدة : 7] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: لإولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
َعتسلُوا» لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : «إوإن كنتم مُرضئ أو على سفر معنى 
مفهوم ) وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر”'"' السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

وقة| الى القند هو فول اللتمهووه وطق الظاهت تمن الآنة بوكانة تعالى تق عن 'تقاطى الضلدة 
على هيئة نأقصة تناقفض مقصودهاء وعن الدخول ل محلها على هيئة نأفصة » وهى الحنابة المماعدة 
للصلاة ولمحلها أيضا» والله أعلم . 
رهما لل سورض طلسي ره لك ا ابحم ا شن وسعية رةه 
د ا اوت ا قال سعيد بن منصور : 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ان ' الدراوردى عن هشام بن سعدء عن زيل ١‏ بن أسلم»ء عن 
فظاون ساق قال زايكةريوالك” "مين يعات رسول الله يله يجلسون فى المسجد وهم مجنبون'" 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» زهذا اماد على شرط عماي» 181 | أعلم . 

وقوله : إوإن كنثم مُرضئ أو على سفر أو جَاء أحد منكم م من الغائط أو لامسسعم التساء فلم تجدوا ماء 
يِمَمُوا صعيدا طَيْبا4 أما المررض المبيح للتيمم» غ؛ فهو الذى كات مدي عاك الماء وات عقيو أن 
نه اواتطويل الرعه ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى ؛ حدئنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خختصيف”؟' عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال : نزلت فى رجل من الأنصارء كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مَكَدِةِ فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. 


هنذأ مرسل . والسفر معروف » ولا فرق فيه بين الطويل والقصير . 
)١(‏ فى أ:«وقال». (0) زيادة من رء أ. () فى ر :2 فالعابر». 


(4) فى أ:«رواه». (5) فى أ: «وهو؛. )١(‏ فى أ:ارجلا» وهو خطأ. 
0) فى أ:١‏ مجتنبون». (8) فى أ:١‏ واللّه؟. (9) فى أ:١‏ حصيف». 
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وقوله: #إأو جاء أحد مَكُم من الغائط» الغائط : هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن 
التغورط. وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: #أَو لامستم النّسَاء4 فقرئ: الََّسّتم» والامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك. على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فُريضة قنصف ما فَرضكم4 [البقرة 1707] وقال تعالى : فإيا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طَلْقَتَمُوهض من قَبَلِ أن تمسوهن فما لَكُم عَلَيْهِنَ من عدة تَعتَدُوتهًا 4 [الأحزاب: 594]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. عن سفيان» 7 أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عباس فى قوله: «أو لمستم النساء بك قال: الجماع . . وروى عن على» وأبى 


ابن كعم ونج مد ركاوين والحسن » وعبيد بن عمير »6 وسعيد بن جبير . والشعبي؛ وقتادة , ومقاتل 
ابن اذ ماسر للك 


وقال ابن جرير: ا با ا نين ١‏ ادا 
اللمس لمعه 38 فأتيت د إن د 2 اختلفوا ذ فى اللمسء 
فقالت الموالى: ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى . قال * 555067 الموالين.. إن اللمس والمبن والمباشرة : الجماع. ولكن الله يكنى ما شاء بما 
شساغ» 

ثم رواه عن أبن مسار علق عند رج جرد شيعي انط الحو . ثم روأه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير .2 لحوه. 

ومثله قال: حدثنى يعقوب». حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشرء اي 1370 نيفين بن جبير» عن 
ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع. ولكن الله يكنى بما يشاء . 

حدلثنا عبل الحميد سس بيان » أنيأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان » عن عاصم الأحول. عن بكر سن 
عبد الله .غن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء . 

5 030 : 0 ك6 سم اعأزو دك : 

وفد صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 
الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. 


ثم قال: حدثنا أبن شان حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن سارل عن 77 عن 





)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن). (0) فى أ : لصح هذا». () فى 7:1 طاوس». 


51 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 

وقل روأه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروى من حديثث الأعمش » عن إبراهيم» عن 
أبى عبيدة » عن عبد اللّه بن مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء . 
كان يتوضاً من قبلة المرأة» ويرى”'' فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع . 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عمر » ”0 وأبى عثمان النههدى وأبى عبيدة ‏ يعلى أبن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشعبى » :وثابت. بن 'اللسجاج: وإبراهيم اللحكعي: وزيد بن أسلم نحو 
ذلك . 

قلت: وروى مالك». عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته ودية بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أو. مها مدو فعليه الوضوء . 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى [فى ينض ]1 "؟ عن مير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . 
ولكن روينا عنه من وجه آخر : أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”؛' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» واللّه أعلم . 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل , رحمهم اللّه ؛ قال ناصر هذه المقالة : قد قرئ فى هذه الآية لإلامستم 4و «المستم»: واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد ال [الله]”*2 تعالى: #ولو نا َك كتابا في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [ لأنعام : /ا ا أى 00 ونان [رسول الله ]© كيه لماعز حين أقر بالزنا عرض اله 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمسست400, وفى الحديث الصحيح : ا(واليد زناها اللمس )0 . 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا سول الله تَتَلِيْهِ يطوف عليناء فيقبل ويلمس . ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين : أنه يَكهِ نهى عن بيع الملامسة”''2. وهو يرجع إلى اللجمس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع . قال الشاعر: 

والنيق كن كمه أطلبيه الى 


)١(‏ فى دءر:« عبد اللّه) والصحيح ما أثبتناه. (؟) فى أ:اوهو يرى». (") ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:7 فيحتمل». (0) زيادة من ره 1ى 2 لكاقرره ا السر 
0ع( زيادة من أ. 


3غ روآأه البخارى فى صحبحه برقم (585:5) وأبو داود فى سددة برقم (/١؟55:)‏ وأحمد فى مسئدكة (١/8؟)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 
0( رواه أحمد فى مستدهة (؟/4غ,) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه , 


اسم 211111000011019 الجزء الثانى تَُ سورة النساء . الآية( ”#7 ) 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله7١3)‏ 


بن مهدى وأبو سعيد قالا: 

حدثنا زائدة. عن عبد الللشدية عمسن دروقال أو سعد حدتنا هيد الللف دين عهين عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله ليه رجل فقال: يا رسول اللهء ما تقول فى رجل لقى 
قراف 1 بعر فياه ا 0 يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إوأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا مَن اللَيلِ إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١5‏ قال: فقال رسول الله يَككِهِ: «توضأ ثم مراك اال امه 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حديث 0 به» وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا””. 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» . 

فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عنه](0) : لما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً ويصلى ركعتين إلا غفر الله له») الحديث. وهو مذكور فى 
سور ' آل عمران عدد اقول : لقيال مشر داري ارين بكتري أ 2114 
عمران: ]١586‏ . 

ثم قآلانق جرير؛ .واولى القوليق فى ذلك بالضواب 'قول من "قال عنى الله يقولة: :أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله مَك أنه قبل بعض نسائه ثم 

صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الاعتش + عن بان أن لايك عن عروة. عن ,خائشة. قالتهة كان الى 316 يتوضا تم 
11 

ثم قال : عدت أب ريه حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبى َيِلْةْ قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هى إلا أنت؟ فضحكت . 


وهكذا رواه أبو داود والترمذىء وابن ٠‏ ماحه. عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع. نه 0 


ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال * ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المرى وقال يحيى 
القطّان لرجل: احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء . 


)١(‏ فى رء أ:«! عبد الرحمن»2. قي اا رايس 

(9) المينتد )1١227/65(‏ وَسَانْ الترمذى برقم .)7١١1(‏ 

(4) رواه النسائى فى الكبرى برقم (7758) لكنه موصول. وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١5(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

(6) زيادة من أ. (0) زيادة من دء أ. 

0) تفسير الطبرى (78457/48). 

(4) تفسير الطبرى (79457/8) وسان أبى داود برقم )١80(‏ وسان الترمذى برقم (45) وسئن ابن ماجه برقم (6057). 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) يض 





وقال الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
00 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع» 
عن الأعمش». عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة . 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسندهء من حديث هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
عائقةة "١‏ .رهد تقن_ فى كر تس هون من االرسي» ورشود للاقؤله بن قوي الااأنة اميك 7 


قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى» عن عائشة”"'» فذكرهء والله أعلم . 


كاله انق عور اأرقيا: حدقا ابر ونة عم ون اعت هو !؟؟ شهات ينغا حدنا مدن بق 
على . عن ليث» عن عطاءء عن عائشة - وعن أبى وق عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كك ينال منى القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن أبى روق الهمدانى» عن إبراهيم التيمى. 
عن عائشة ؛ أن رسول الله ككلة قن لم ضلى :وله يتووضا : 

زو]"" زوآة أب ذاوة والسان نك حديف يجن التطانبةذاد ابو داود: وانق فهدئ ب كلاهها عن 
سفيان الثورى» به.”"' ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا 0010 بن يحيى الأموى. حدثنا أبى , حدثنا يزيد بن سنان» عن 


كان يقبلها وهو صائم » ثم لا يفطرء ولا يحدث و 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب » حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
1 55 - 1 لاله ,. © سس 5 / .6 
زينب السهمية عن النبى وَكلو: أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضا. 
وفل روآاه الإمام أحمد » عن ورين ساب عن حجاج بن أرطاةء عن عمرو بن شعيب» عن ' 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلو به'' '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(1) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

() فى ر:لاعروة». (4) فى أ:«حدثنا». 

(6) تفسير الطبرى (791//8) . 

)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (5/ )71١١‏ وسنن أبى داود برقم (17/8) وسفن النسائى (7597/1). 

(8) فى أ:/ سعدا. 

(9) تفسير الطبرى (799/8) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (477) «مجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)741//1١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 
وأبو حاتمء وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 

.)57/5( تفسير الطبرى (7”91//8) والمسند‎ )٠١( 


لاسي ب ا يي سب | لتر الثاني سورة الفا 048501 


وقوله: «فإن لم(١2‏ تجد تجدوا ماء فَتيَمّموا صعيدا طَيّبا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
خرن الي الحاده لاع الابرعق الكل ا اص ا وقد ذكروا كيمية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه. كما هوا" فى الصحيحين, هن حديت عمران 
در تحصن ان روسل لله للا را جا سملا لك بعل 1 اقرع فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟) قال : بلى يا رسول اللّهء ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء . 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك)7*' . 

ولهذا قال تعالى: إفإن لم*2 تجد تجدوا ماء فَتِيمّموا صعيدا طَيبا» . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب : 00-0 اللّه بحفظه. أ قصدك. ومله قول أمرى اقبي 7 


ولترات ”3 أن اليسة وردها وأن وى فخ تحت أقذاهها دام 

العمت لكين الي عد ضارج يفىء عليها الفىء عرمضها طام 
والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وححجه الأرض» فيدخل فيه الترات 6 والرمل . والشجر. 
والحجر. والنبات» وهو قول مالك . وفيل : ما كان من جسن التراب فيختص التراب والرمل 


والزرنيخ. والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل : هو الترابٍ فقط. وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : «قتصبح صعيد| لقا [الكهف: .]1٠‏ أى: ترابا 
اقادن اظببانة .وعاا يك قن اصبديع سل ه عو عدرقة ين اليمانة أقال* فال رسترة: الله كله قفرا 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»”'' وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابو ةن ديف الى "انا عرو عتمر و بود لان" "157 عن أبن نذن قال 1 قال :رفيو ل اللهد عللة: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء فإذا وجدهء "٠7‏ فليمسه بشرته» فإن 
ذلك خير). 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا""'' ٠‏ ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
فيتنة عن أن هر" وصحسة الخالظ: أبو البيق القظات. وتال انق عنانى اط الصعيد رانب 


)١(‏ فى رء أ:«فلم ». (0) فى أ:١ورد؛.‏ (؟) فى أ: المع؟. 
)0( صحيح البيخارى برقم وتتعوع وصحيح مسلم برقم (585). 
(6) فى 7:1 فلم». (5) فى رء أ:١‏ نواك». (0) البيت فى لسان العرب لابن منظور» مادة (ضرج). 


(4) فى ر:« رأيت». 

(9) صحيح مسلم برقم (07). 

)٠١(‏ فى أ: «نجهدان». )١١(‏ فى رء أ: فإذا وجد الماء». 

)١١0(‏ سبق تخريجه. ورواه ابن حبان فى صحيحه (7037/75) «الإحسان». 

(1) مسند البزار برقم (١١7).«كشف‏ الأستاره. وقال الهيشمى فى المجمع (/36517):«رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح؛». 


الذوع :]لكات جمد عتوزة التساء: لكيه 11 )ب !ب ب ب | 01# 


الحرث . روآه ابن أبى حاتم ورفعه ابن مر قاوية ا امار 


وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر"'؟ به لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه. بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن”' اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال. 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضريبتين ؟؛ لآن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المتكبين. وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: «فافطعوا أيديهما» [المائدة: 8 ؟]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى لجامه 7 ؟ ' الطهورية . وذكر بعضهم ما 
رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلْة: «التيمم ضربتان : 35 للوجه» وضرية 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء اريت الخدينت 7 .وروى أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله كَكِة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن افى إستاذه :محمد رن كانت السدق) وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات 


فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخارى وأبو زرعة وابن علدى : وهو الصواب. 0 رفع 
انا لل و 000 


واجع الخادعي عاارواء ١‏ عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الضمة: أن رسول الله مَل تيمم فمسح وجهه وذراعيه'؟ 


اومان جررر ا حدتى فرصي بن البيل الرمنى» حدثنا نعيم بن حَمَادء حدثئنا خارجة بن 
يه عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الاعرج» عن أبن 0 قال :رايت 
رسول الله كَلهِ يبول» فسلمت عليهء فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط”' '' فضرب بيديه 
عليه؛ فمسح بهما وجههء. ثم ضرب بيديه على الحخائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 
اللو 0 


,)6061١ ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر النثور للسيوطى (؟7/‎ )١( 
فى ر:« الطهر». (©) فى أ:١ واختلف». (4) فى أ: بجماع».‎ )0( 
من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )١8١ /١( سنن الدارقطنى‎ )5( 
نافع عن ابن عمرء به.‎ 
ثم قال:١كذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الائمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منكرا.‎ )5( 
.)7172١( سنن أبى داود برقم‎ )0( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )8( 
فى أ:«حائط).‎ )٠١( فى أ:«جهيمة؟. ظ‎ )9( 
.)5١57/8( تفسير الطبرى‎ )١1١( 


اسع يبيب سبح هه جججت7تبررسببببصت القرن القاى مور لفيا 200501 ) 


والقول الثانى: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى . 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال : إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل . فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» آنا آنا فتمعكت فن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كيه ذكرت ذلك لهء فقال: (إنما كان يكفيك». وضرب النبى عله 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها''' وجهه وكفيه”". 

وتان اكه انها : مكنا همان معذتنا: انان حدقا تاوف عرد نع ر:11 بقن ميك بي عد 
الحم من ابرق عن أبيه» عن عمار؛ أن رسول الله يله قال فى التيمم : «ضربة الو ول 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحدء حدثنا سليمان الأعمش». حدثنا شقيق 
قال كنت اقاعدا نهم عبد اللهبوابى عوسى انال ابو .موسى لعيله الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كيه وإياك 

فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما ويدفك إلى رسول الله يِه أخبرته » فضحك وقال: 
(إنما كان يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بكفيه إلى اللأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء : إفلم تجدوا ماء فَتَيِسّموا صعيدا طَيبا4؟ قال: فما درى عبد اللّه ما 
يقول. وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه”*' . 

وقال تعالى فى آية المائدة: #فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه» [المائدة: ”]»استدل بذلك 
الشافعى. رحمه الله تعالى. على أنه لابد فى التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه 
واليدين منه شىء؛ كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يَكلِلْة وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد عليه.» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عَليكُم مَن حرج» . أى: فى الدين الذى شرعه لكم, «إولكن يريد 
ليطه ركم »> فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم. كما ثبت فى الصحيحين». عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يلةِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : 
)١(‏ فى أ:7 بهما). 
(0) المسند (5/ 556). 
(©) فى أ: اعروة». 


(:) المسند (55”/5) 2. 
(6) المسند( 5/ 556؟). 


لزع الثاتى ب سؤرة الشداء:: 'الآده73 )ات م ا ا 1 


نضيزت بالر عي مير شهر :وجعلت لى الارض معدا وطهوراً. فأعا رجحل من امتى أدركته الصلاة 
5 لفظ : فعئله طهوره مسسياه لى الغنائم ولم نحل لأحد قبلى . وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس ا , 

وتقدم فى حديث حذيفة عند مسلم : (فضلنا على الناس بثللاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها'"' طهورا إذا لم نجد الماء» . 


عي جين .ير ...| حا ع أ ب 


اود ووش «إقامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ الله كان عفوا غفورا © أى : 
ومن عفوه عنكم وغَفره لكم أن شرع”' التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدته””؟' الماء» توسعة 
عليكم ورخصة لكم. ور عي اساي بورع سين اونا 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقولء. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماءء فإن الله» عز وجل» قد أرخص فى التيمم والحالة هذهء رحمة بعباده ورأفة 
بهم» وتوسعة عليهم. وله االحمد والمنة . 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية الماتدة» وبيانه أن 

هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ولد لبنى 
النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل». ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلكت. فبعث رسول الله ولي رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء.ء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى كلو فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
لخائقة جدراك الله كير ابه افو نهنا نر لبجلقة أت كرس إل عل الله للقدروللمسدلمين افنه ني 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسفء. أنبأنا مالك؛. عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلك فى بعض أسفاره. حتى إذا كنا فى 
البيداء'' ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله يَكِةِ على التماسهء وأقام الناس معهء 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله كَكةْ وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول 1 
واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: حبست رسول الله كله والناس. وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء! قالت عائشة: فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يَلةِ على فخذى., فقام رسول الله يله حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (7705) وصحيح مسلم برقم (071). 

(0) فى أ:«وترابها». (9) فى أ:7 يشرع». (4) فى أ:< فقد». 


(6) المسند (5/لاه). 
69 2 أ: «بالبيداء» . 
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ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليهء فوجدنا العقد نحته. 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك"١*‏ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبى» عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدثنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يلق عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جزع ظَفَارء فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله عز وجل» على رسول الله كَل رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يلي فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
الأايل”, 

وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو رح حدثنا صيفى ٠».‏ عن ابن أبى ذئب» [عن ارح 
عن عبيّد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله كيد فهلك عقد لعائشة» فأقام 
رسول الله كله حتى أضاء الفجر”“ » فتغيّظ أبو بكر على عائشة [رضى الله عنها](*'» فنزلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك للمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط”"' . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مر ويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن 
أبن تحمل بن اللفك حدثنا محمد بن مرزوف» حدثنا الي بن ين سوية » حدثنى الهيثم بن 
لكا المالكى ‏ من بنى مالك بن كعب بن سعدء وعاش مائة ومع عشرة سئة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال : كنت ارح ناقة رسول اللّه عَلبِلَق فاضبارتت: جنأبة فى ليلة باردة » وأراد رسول 
أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضت ايها ذأ ف سخنت بها ماء» فاغتسلت . ثم 
لحقت رسول الله يَئِبْةّ وأصحابه فقال: «يا أسلع . مالى 0 حلتك تغيرت؟) قلت: يا رسول اللّهء 

ع ع 5 وه 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القر على 
نفسى : فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : ولا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون [ولا جنا إلا عابري سبيل حتَئ تسلو وإن كنتم مُرضئ 
أو علئ سفر أو جاء أحد منكم مَن الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا صعيدا طَيّبَا فَامسّحوا 


. )54601/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(90) سنك 0754/2 

0 زيادة من أ. والطبرى . 1 «الصبح". )0( زيادة هن ١‏ 
(0) تفسير الطيرى (518/8). 

(0) فى النسخ : «العباس» وهو تحريف. والتصويب من كتب الرجال. (0) فى أ: «زريق؛. 


ترون اذا فى ور 5 لوالا راف 117 سسعبببببب ب و 7 711/7 


بوجوهكم وأيديكم ١7]‏ إِنَ الله كان عفرا غفورا 4 . 


5 ب ١‏ 
وفد روى من وجه اخرء كك 


« ألم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السّبيل©2) واللّه أَعلّم بأعدائكم وكفئ باللّه ولي وكَفَئ باللّه ة نصيرا (62) من الّدين هادوا 
يحرفُون الكلم عن مراضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأسنتوم 


6 


وَطَعنا في الدين ولو أَنّهم الوا سمعتا وأَطعنَا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وأَقُوم ولكن 
نهم الله برهم فلا يمون إلا فيلا وه 4 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة”" إلى يوم القيامة”*؟؟ - أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى. ويدرشون عمال الله على رسوله. بجا ام من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]””' »فى صفة محمد يِه ليشتروا به ثمنا قليلا من ا الدليا 
0 أن تضلُوا السبيل» أى: يودون لو تكفرون بما أْزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون"'' ما أنتم 

من الهدى والعلم النافع » (والله أعلم بأعدائكم» اى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم د 

0 كلى مولا لم ا" اليه وتسيي إن الختصيرة: 

0 تعالى : «إمن الّذين هادوا» «من» هذه لبيان تس كقوله : فَاجِتنبوا الرّجس من الأُونّان» 
(الحج: 

وقوله : «إيحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأويله؛ ويفسرونه بغير مراد 
الله عز وجل» قصدا منهم وافتراء «ويقولون سمعنا وعصينا» أى رقو لوق!*! اتسورونا تهنا فلن باتسحود 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيدء وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم. أنهم 
يتولون”” ' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

و «واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك . 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ» وفى ه:« إلى قوله». 
هم ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١44/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرقئ به . 
قال الهيثمى فى المجمع :)517/١(‏ افيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه؟. . 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه؛ قال الهيثمى فى المجمع :)557/١(‏ افيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(*) فى أ: «التابعة». (4) فى أ:«الدين». (6) زيادة من أ. 
(6) فى أ:« وتتركوا». (0) فى د:< التجأ» . (8) فى ر:١‏ تقولون». 
(9) فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


ابح سي بسيو جع وبسيت اننم النافيت هورة العاء 18/1 ) 


[والملائكة والناس أجمعين]!'' . 
«إوراعنا ليا بألّستتهم وطعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم : الراعنا». 

وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: «يا أيها اين آمنوا لا ت تقولوا راعنا وقولوا 
ا 

ال ب يم الى 1 

| ثم قال تعالى: «ولو أَنْهم قَالوا سمعنا وَأَطَّعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إِلَّ قليلا 4 أ قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يُؤُسون4 [البقرة 4 والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلئا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها علئ أدبارها أو نلعنهم كما لعثا أصحاب السبت وكان أمر اللّه مفعولا 69 إن اللّهَ لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترئ إثما 
عظيما 620 > . 

يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد كليِيِةَ من الكتاب 
العظيم'''. الذى فيه الصديق الأخبار الك بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم 0 يفعلوا. بقوله : 
#إمَن قبل أن نَطْمس وجوها فتردها على أدبارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
لين هو ردها إلى الأدبار. وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

ال المؤقى عن ابن عباس: لين قبل أن تطْسس وجوه 4: وطمسها: أن تعمى قرا على 
أدبارها 4 , يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. » فيمشون القهقرى». ونجعل لأحدهم عينين!*) من 
قفاه. 

وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم لين الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم فى قوله: : طإنَا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهِي إِلَى الأَذقَان فهم 
مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سد [ومن خَلفهم سدا فأَعْشِيناهم فهم لا يببصرون]427 [يس :8ع ة]ء إن 
هذا مثل[ سو] "ضري الله لوم أن اقاذ لهم ومتعهم فى الوذ 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «العزيز؟. (©) فى أ: إن لم يفعلوا». 
(:4) فى ر:«ا وطمسها». (0) فى دء رء أ:7 عيئان». (5) زيادة من رء أء وفى ه: (الآية» . 


(0) زيادة من ُ. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/ » ال اا 2 ممم 

قال مجاهد: لمن قبل أن نُطمس وجوها » يقول: عن صراط الحق». فنردها('2 على أدبارهم. 
أى: فى الضلالة 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: إفنردها علئ أدبارها»: فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد''': نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقل ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 
كعب» فقّال: ووو وومةه أقبل 00 1 رج إليه عمر 
ل ا و عواياي قال : فرك خسن ثم خرج حتي انتهى إلى 
حمصء 6 حزيناء وهر يقول: ا أيها الدين أوتو الكتاب ل 
انتليت: مخافة ا الآية ثم رجع فأتى 5220 مسا 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن تفيل حدثنا 
الجليلى معلم كعب» ا ا 0 افبعئه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : الكت 0 0 فإذا تال 0 00 يقول : و أنها لذين أوتو 0 
وجهى 0 أن الل 0000 ظ 

وقوله: وار تلتق كن 22 الك بيس الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقل مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة ة الأعراف . 

وقوله: وكات أمر الله مقعولا» أى: إذا أمر يأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى : أنه إلا يغفر أن يشَرك به» أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك» أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 ا من عباده . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر 


)١(‏ فى أ:«ا وردة. (0) فى رء أ:2 أبوة. (9) فى أ: « زيد بن دهم». 
ل لجاب (0) زيادة من رءأ» وفى ه: «إلى4. )١(‏ فى أ:«فقال». 


(0) تفسير الطبرى (1557/8). 
(48) فى ر:لاحليس». وفى أ:لاحلس». 
(9) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 000) وعزاه لابن أبى حاتم . 


امون 





الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(/2 » 5/8) 


سس ل 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. أخبرنا صدقة بن موسى. حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس”27» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكَِةِ: «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله. فالشرك بالله» قال الله عز وجل: «إِنّه من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه الْجئّة4 [المائدة : 
”ا]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم الع فيما بينه وبين ربه») من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به 006 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء» عن زياد احير عر أنشس من شالق عق الى 232 قال «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الهء وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشركء وقال 22: «إن 
الشرك لظلم عظيم © [لقمان : لل ار تم رو لأنفسهم فيما بينهم وبين 


ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه”*) ل ا اا ل ا لات ف ل 0ك 


الحديث الثاليث :- قال الإمام الحويل > نكل نذا صفوان بن عي ان ةا و 5 يزيد. عن أبى ' 


عون تن ابي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله كَلكلّ يقول : دكل ذنب عسى الله 
أن نكفر : إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدأً». 
رواه النسائى» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 
الحديث الرايع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء» حدثنا 50 
حدثنا ابن غَنو”؟' أن أبا ذر حدثه عن رسول الله يَكلٍ قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك, يا"''2 عبدى» إن لقيتنى بقرآب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة» 


08 


تفرد به أحمد من هذا المى 0 
)١(‏ فى ر:”أبئنوس».2 وفى أ:١لينوس».‏ (؟) فى دء ره أ:«ومن يشرك بالله؛ . 
(*) المند (5/ ٠‏ 58). 
(4:) فى دء أ: «وقال الله). (5) فى ر: «لا يتركه الله) . 


(5) مسند البزار برقم (8475”) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١١/5148):«رواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفهء وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (؟7/ )5١‏ الملحة المعبود) ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (09/5”) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الآئمة . 

(0) فى د: «ابن» . 

(6) المسند (48/5) وسائن النسائى (/17/ .)41١‏ 

(9) فى ر:١‏ تميم». )٠١(‏ فى أ: «ويا». 

.)١854 /6( (1)المسند‎ 


اعفوة الثائئق ‏ سعورة السياء'الأيكاق (/1/645) يسيع ح ب يي يسيب نت 1 


الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين». عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» أن أبا الأسود الديلى حدثه»ء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله علد 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زئنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . ثلاثاء» ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذر». وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» به" . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام]('2 أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله يَليِةٌ فى حرة المدينة عشاءء» ونحن ننظر إلى 
أحدء فقال: «يا أبا ذر»ا. فقلت: لبيك يا رسول الله» [قال]7": «ما أحب أن لى أحداً ذاك عندى 
ذها أصم ثالنة :وفددى فته ونان إلا ذقارا ةيح صق الذيت. اله أن اقول يه فى هناد الله 
هكذا». وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لعولا *؟ تفلك لعل : سير ل :الله كله رعوضن الغو قال فهممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: ١لا‏ تبرح 
عون تداك قانعطل تسم خام» اللاكررق ل الدع سويت :لقال اقذالة جبرنال أتاتى «فقال 2 هن. ماف 
من أمناك لا وشولة بالل طعا مهن لقاع اقليقاة. و[ ووزق :إن شوق؟ "قال او إندوتن وان سيرق 1 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الافيا زه 

وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رقّيع» عن زيد بن وهبء» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله وَل يمشى 
وحدهء. ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: ١من‏ هذا؟» فقلت: أبو''' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله. وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا»'. قال: فمشيت معه ساعة فقال لى : 
«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله يجار : فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك» . 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله» جعلنى الله فداءك» من تكلم 


() المسند )١55/0(‏ وصحيح البخارى برقم (08750) وصحيح مسلم برقم (415). 
68 زيادة من 1 فو زيادة من أ» والمستل. 62 فى رء : «لغطا وصوتا». 


(4) المند (7/6ه١)‏ وصحيح البخارى برقم (77848) وصحيح مسلم برقم (14). 
() فى أ:« أبى». 


لي م ا سيف تين الخاتي ى سيورة الفناءة 5170312101 21 ) 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل؛: عرض لى من"٠'‏ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال : نعم» وإن شرب 
الم 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسئده : أخبرنا عبيد اللّه بن موسى »© عن ابن 5 ليان 
عن أبى الزبير» عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله يلةِ فقال: يا رسول اللّهء ما 
وتان ”55 قال ام هات ليق لا الله شهها وععدف" له اللنذة تومن رعنات يقر بوالله كينا وعصك له 
النار". وذكر مام الحديث. تفرد به من هذا ابي 


طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن مر بن ا الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة؛ الربذى». كي ' عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
او عه الله قن قال رسول الله عله : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة. 
إن شاء اللّه عذبهاء وإن شاء غفر لها :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »)7 . 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 


عن جابر؛ أن النبى”*' كِْةِ قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله»). قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». ٠‏ ثم قرأ : نبى الله : «إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )7 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعِيم] حدثنا زكرياء عن عطية ) عن أبى سعيدك 
الخدذرى قال: قال رسول الله يَكةِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الخنة» . 

تفرد به من هذا ار 

الحديث الثامن : قال الإمام الوك : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لسع ست أبو قبيل» عن 
عبد الله بن ناشر'''' من بنى سَرِيع قال: سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: لجيه ل 
الأنصارى يقول: إن رسول الله يَكةِ خرج ذات يوم إليهم» فقال لهم: «إن ربكم» عز وجل» خيرنى 


1ن 

.)94( صحيح اليخارى برقم 5*0 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

00 :لا الك 4 (4) فى دء ر:١ما‏ الموجبات» . 

(5) المنتتخب لعبد بن حميد برقم )١١548(‏ وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ . 
لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم (97) من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 

() فى 7:١‏ أخبرنى» 

(/و) وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعقه الأئمةء وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا. 

(48) فى أ: «نبى الله . 

(9) ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (714/7”) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن 
صالح عن موسى بن عبيدة به. 

.)1/84 /"( دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى 5أ:«ياسر»ة. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(57 » 58) خض 





بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا''' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول اللّه؛ أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كَكنْة ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفاآ والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِْدُ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كلِيْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكمء اشيركم عن نينا وسيرل ا 4 نما ان بل كالمسشتن. إن خبيئة رسول الله ككاة أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله مسقا لتيانه قله 
أدخخله7؟ الحنة» 7 , 


ابن يونس 5 وأخيرنا هاشم بن القاسم لحراثى - فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه »6 عن واصل بن السائب الرقاشى. عن أبى سر ابن أخى 55 أيوب » عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءرجل إلى النبى يل فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال : 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه ديئه» فإن أبى فابتعه منه» . فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى وله فأخبره» فقال و حااته انوي 9 وين قال فنولت: ذإِنّ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”* . 

الحديث العاشر : قال الحافظل أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك» حدثنا أبى , حدثنا مستور 
أبو همام الهنائى» حدثنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبى يل فقال: يا رسول الله ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك كله)7" . 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ابن جوس اليمامى”" قال: قال لى أبو هريرة: يا يمامى"©2. لا تقولّن لرجل : والله لا يغفر الله لك. 
أو لا0؟2 يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة7' 22 إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله تٌَِْ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
بحكينا كن العافة» .وكات الآخر سيرنا على :تفنية» ركان بماعيه "١‏ بركان: الخعية لآ يرال برع 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلنى وربى! أبعثت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 
يوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال: خلنى وربى! أبعشت على رقيبا؟ فقال: والله 


)١(‏ فى رء أ:«ا غفرا». )١(‏ فى دء أ:«فأدخله؛. وفى ر:«فأدخل». 
(") المسثد .)51١7/6(‏ 
(4) فى ر:« على). 
(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١177//4(‏ من طريق عيسى بن يونس عن واصل به . 
قال الهيئمى فى المجمع (/7/ 6):« فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
() مسند أبى يعلى (7/ )١156‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:)87/١١(‏ رجاله ثقات». 
0) فى دء ر:« الهفائى». وفى أ:«الهنائىة. (8) فى دء رء أ:2 يا يمانى». (9) فى دء رء أ:١ولا».‏ 
)٠١(‏ فى ر :3 يا رسول اللّه؛. )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


3-2-0 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/5 » 58) 





لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده. فقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتى . وقال للاعر: أكتك ىن :غالما؟ أكدت: على ها فى 
يدى قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمارء حدثنى ضمضم بن جوش» 0 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله كه قال : «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفويك لقدولة أنالى: ما لم يشرك , ىل 

الخديت الثالك عقير» قال الحافظ ابو كن النوان بواشافظ أو بيعلى '[الموضا ]!"1 دنا حدر 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حَرْمء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: من وعده 
الله على عمل ثواب فهو منجزه لهء ومن توعده'؛' على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر نو تصبر الوا حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانى ‏ حدثنا الهيثم , ان '. عن سّلآم بن أبى مطيع: 0 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى يَلِ لا نشك فى قاتل النفس. 'وآكل مال اليتيم» و قا 
المحصنات. وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية: 111111 
يشَاء», فأمسك أصحاب النبى َليِق عن الشهادة . 


وروآه أبن جرير من حديث اولي و نيا 3 نه 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا عبد الملك بن أبى عبد الرحمن المقرى”' '؟» حدثنا عبد الله بن 
عاصمء حدثنا صالح - يعنى المرى أبو بشر ار اه عرد ابن ععر كال كنا ا لشلكف 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب. حتى نزلت علينا هذه الآية : وإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله» عر 


)1١( 
ة‎ 


7 


0 





.)1901( المسند (؟/87) وسان أبى داود برقم‎ )١( 
. كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ ١: فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبانء ضعفه الأئمة وقال ابن عدى‎ )١( 
وعذله».‎ ١: (9)زيادة من (4) فى ر:« ومن توعد؛ء. وفى‎ 
مسند أبى يعلى (557/57) ورواه الطبرانى فى الاأوسط برقم (87794) وقال: "لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )6( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)5١١/١١( ؤقال الهيثمى فى المجمع‎ 


(5) فى أ:١‏ حمار». (0) فى دء رء أ:١‏ وقذف». 
(6)فى ر ١:‏ حجمازاء وفى أ:«١حمار؛ا.‏ 
(9) تمسير الطبرى (8/ )2 وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه ضعفه أحمد وان معين .6 والنسائى وغيرهم. 


)20 01 : «المقبرى؟ . )١١(‏ فى د: 0 تعالى؟ . 


الحرة القانن #شورنة البباءة الأراك(15 687): حتبببببب ‏ سس 0 ب ولا7بتت7 ب 70171 


0 موا وس وين ل وم حدثنا حرب بن سريج؛ 
الكبائر م ا (إن الله لاي أن يشرلك به يعفر ما دون ذلك لمن يشا . وقال: 
لأخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال: نا نزلت: 
اقل يا عبادي الذين أُسرقُوا على أنفسهم لا تَقَطوا من رّحمَة الله [ إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو الغفور 
الرحيم] 4217 [الزمر: 010 قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله كَل 
فقال ' طن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقد افر إِنّما عظيما» . 


1 : فيه 
رواه ابن جرير. وققروواة ابن عر درية شق طرق تعر الى غير . 


وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة. فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: #إقل يا عبّادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمّة الله إن اللّهَ يغفر 
الذنوب جميعا» [الزمر: 07]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك. لأنه» تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك. وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء. أى: 
وإن لم يتب صاحبهء فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء واللّه أعلم . 

وقوله: #إومن يشرك باللّه فقد افترى إِنَّما عظيما» كقوله: لإإِنَ الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: )]١‏ 
ولت في امب نه 0 اه أنه قال : قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تبعل لله ندا وهو خلقك. . .2 وذكر تمام الحديث . 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا احمد بن عمور: حدثنا إبراهيم بن 
اندوع معوفا س4 .ذقنا مفو عن قسن كزنا قاد عق الخسرف ٠‏ عن عمران بن حصين؛ أن 
رسول الله كليهِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله»””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنْما 
عظيما#, «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: ٠‏ «أن اشكر لى ولوالديك إلى الحصير»00©. 


( ألم تر إلى الدين يركُون أنفسهم بل الله يرَكي من يشاء ولا يلون قنيلا 63 انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفئ به إِنْما مبينا 3 ألم : تر إلى الَذِينَ أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كَفَروا هَؤَلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
لوأك الب عه اروس يق ل فى جد ليرا 49 


)١(‏ زيادة من أ . (؟) زيادة من أ. وفى ه:« إلى آخر الآية». 
(50) تفسين: الطبورى (4/ ٠5ه:)‏ 
(4) فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (6) فى دء رء ١:‏ الإشراك بالله) . 


)١(‏ فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه ويم وغيره. 





ا جزء الثانى 5 سورة الخساء: الآيات(9: 5-5 )2 


قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية وهى قوله: «ألم ت تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: تحن أبناء الله وأحبّاؤه» . 

وقال 0 زيد. نزلت في قولهم: «إنحن أبناء الله وأحبّاؤه4 [المائدة : ١6‏ ]. وفى قولهم: «وقالوا 
أن يدخل الْجنّة إلذّ من كان هودا أو تصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد : كانوا يعدمون الصبيان أمامهم ف الدعاء والصلاة يؤموبهم» ويزعمولن أنهم ا 
انض الي 1 

وكذا قال عكرمة. وأبو مالك . روى ذلك أبن جرير . 

وقال العودى, عن ابن عباس فى قوله: ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وم لما م وسيسفعول وبركواء فأنزل اللّه على محمد [ظ1خِ](': #ألم تر 
إلى الّدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظَلَمُون قتيلا]! '' © رواه ابن جرير. 

وا 0 حدثنا أبى, حدثنا محمد بن مصفى , علاتنا إن حمر عن ابن لهيعة» عن 
ا '؛ عن عكرمة, عن ابن عباس قال : ا ا يار ويب 
ويفربون قربانهم ويزعمول انهم 9 خطايا ليسم بو ذنوب. وكذبوا. 0 الله تعالى ]00 الإى ا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»ء. وأنزل اللّه : (ألم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم» . 

ثم قال : وروى عن مجاهد.». وأبى مالك 55 وعكرمة. والضحاك ‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك : قالوا: ليشن لنا ذنو نكن كما لسن لأبنائنا دنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقيل : نزلت فى ذم التمادح والتزكية . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح عند" مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله عَكِ 
ع . 4 0 )م 
آل بحئو فى وجوه المداحين لكان 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ليه سمع رجلا يئنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»”' . 


حرضن 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن نُعيّم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
200008 : : 8 1 0 : 06 )000 
قال: أنا مؤمن»: فهو كافر. ومن قال:هو عالم»فهو جاهل . ومن قال:هو فى الجنة فهو فى النار "© . 





)١(‏ فى أ:«لا ذنوب لهم2. (0) زيادة من أ. (©) زيادة من رء أء وفى ه: ١‏ الآية». 
(4) فى أ:«عمرة». (4) فى أ : «فقال» . (1) زيادة من أ. 
(90) فى أ:«ا عن». 


(9) صحيح البخارى برقم (57737؟) وصحيح مسلم برقم )5"0٠8(‏ 
)٠١(‏ رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير (؟/ 4ل/اة). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 59‏ 07) سس 


ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة. عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
نهو جاهل »ومن قال: إنه فى اتكنة > فهو فى :النار 32 , 

وال امام أحمد : جدثنا خملا .بن تعفر حدثنا شعبة وحجاج. أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم. عن معك الحو قال كان معاوية قلّما يحدث عن النبى َك قال: وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كله يقول : ابو الله حيرا كن ف 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبم»”! 


وروى ابن ماجة ممه . «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيية ) عن غندر عن 


ا س4 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى. 


وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده. عن 
الأعمش. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب قال : قال عبد اللّه بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
وي ل ل ا د ل م ا والله إنك 
كيّت ةا ٠»‏ فلعله أن يرجع ولم'”' يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الْذين يزكون أنفسهم» الآية. 


0 اعد على ذلك مطولاء عند قوله تعالى: لافلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقَى 4 
[النجم: ”7]. ولهذا قال تعالى : #بل الله يزكي من يشاء» أى : المرجع فى ذلك إلى اللّه» عز 
0 نه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى : #ولا يظلمون قتيلا4 أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس». ومجاهدء. وعكرمة. وعطاء. والحسن. وقتادة» وغير واحد من السلف: هو ما 
يكون فى شق النواة. 

وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 


وقوله: «انظر كيف يفترون عَلَى اللّه اْكَذب» أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. وقولهم : أن يدخل الجنّة إل من كان هودا أَوْ نَصَارَى4 [البقرة ]١١١‏ ءوقولهم: «لن تمسسنا 
الثّار إلا أيَاما معدودة [البقرة: »]14١‏ واتكالههم” على أعمال آبائهم الصالحة؛ وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ 01/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

590 مسد 377/47 

(؟) سان ابن ماجة برقم (77471) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ ١:)181‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد 
ثقات4 . 

(؛) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». (0) فى أ: «وما ». (6) فى أ: «تعالى». 

(/ا) فى د: المعدودة». (4) فى أ: اعميزهم باتكالهم». 


سي ل ا ع ل و ينض | 1 12 القاتون مور 3 انيرا انالف زه انك 411) 
الآباء لا تجزى عن الأبناء شيئاء فى قوله : (تلك أُمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون 
عما كانوا يَعمَلُونَ 42١7]‏ [البقرة: .]١4١‏ 

و ب ا ا ا ل ف ل سو د د ل ب ل . 

ثم قال: «وكفئ به إثما مبينا# أى: وكفى بصنعهم”'* هذا كذبا وافتراء ظاهرا. 

وقوله: #إألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت#. أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق ء عن حسان بن فائد» عن عمر بن المخطاب أنه قال: «الحبت» : السحرء 
و«الطاغوت»: الشيطان . 

وهكذا 0 عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد سس 0 
رشحي والحسن » والضحاك. والسادئ» 

وعن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. [وأبى ماللك706) عو سعيدك بن جمبير 20 
والشعبى » والحسن» وعطية : (المحبيت) : الشيطان ‏ زاد أبن عباس : بالجخيشية . وعن ابن عباس أيضا : 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

وعن 00 «الجحبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : «الحبت»): حيى بن أخطب. وعن مجاهد: 
«الحست» : بون الا شيرفت 

وقال 00 أبو نصر إسماعيل بن ما الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة تقع على 
الصنم والكاه. (؟ م ونحو ذلك» وفى الحديث : «الطيرة والعيافة والطرق من الحبت» قال : 
وهذا ليس من محض العربية » لاجتماع الجيم والناف' قن كله واعطوة” ا شي اع دولّقى'' 00 

وهذا الحديث لذ ذكره» روأه الإمام حمل فى بتك فمّال: حدثنا 0 حدثنا» 
عرف عن حيان أبى العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق - سمع النبى 
يمي قال: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة): زجر 2 ا 
الخطء. يخط فى الأرض» و«الحبت» قال الحسن : إنه الشيطان . 

وهكذا روأه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
ا 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

0 7 أبى 0-2 حد ثنا ا حدثنا امات بن الضيف »2 حدثنا هت 0 جريج ) 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء ْ. (0) فى د: البصنيعهم؟ : 
9و6 زيادة من رءأ 3 (4) فى ر: «االكافر) . 


(40) فى أ: « فى حرف واحد)ا. 
(5) الصحاح (28:/5 7 
(0) المسند (6/ )5١‏ وسان أبي داود برقم (0/0 ونشان النساتئئ: الكبرى برقم (م .)١ ١١٠١‏ 


الخوء الثائى م سورة النساة :+ الأياك 1883 8 سمت م سم نم ب ب 11 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا » أى: يفضلون الكفار على 

ااا لا وقلة دينهم 2 ماران الله الذى بأيديهم . 

عن عكرمة قال : 0 بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم : أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم. » فأخبرونا عنا وعن محمدكد. فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: ع تقل 

ار وننحر لكر ونسهى الماء على 1 0 العنّاة» ونسانى اي ون 


فأنزل الله : «ألم : تر إلى الذين ا حيو اواو ا لبت تا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا] 400 

وقد روى هذا من غير وجهء عن ابن عباس وجماعة من السلف . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى. عن اود عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا 
قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصثبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت""ا : «إنّ شانتك هو 
الأببر» [الكوثر : “]ء ونزل: «ألم د تر إلى الّدين أوتوا نصيبا من الكتاب4 إلى «إنصيرا» . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حَرْبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمار. ووحوا!؛ بن عامرء وهوذة بن 
قيس. فأما وجوه" وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان بائرخم من فى التضييل» ٠‏ فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأو 3 ٠‏ فسَلّوهم: أدينكم : خير أم دين 
محمد؟ افسألوهم , فقالوا: بل ب لاحم حير ل م زاك اعدى يه رمن ابه فأنزل الله عز وجل : 
«(ألم : تر إَِى الّذِين أوتوا نصيبا من الكتاب [ يؤْمِنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ 
من الّذين آمنوا سبيلا . أولتك الّذين لعنهم الله ومن يلعن اللّهُ فلن تجد لَه نصيرًا] ")4 إلى قوله عز وجل ' 
«واتيناهم ملكا عظيما» . 


وهذا لعن لهم؛ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشركين. وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم ل نصرتهم » وقل لومم وجاؤوا ممعم يوم 
الأحزاب» حتى حفر النبى ع وأصحابه حول المدينة الخندق». فكفى اللّه شرهم (ورة اللّه الْذين 
)١(‏ فى د: «من»؛. (؟) زيادة من رء أ. 


(9) فى أ: «فنزلت فيهم). (. ه) فى أ: (ادحر ج؛ . 
03 فى رء : «الأولى» 5 30720( زيادة من . 


1 الاغعلطل _ لسسس ملسب الحِرْء الثانى - سورة النساء: الآيات( 07‏ 5ه) 
كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَويّا عزيزا» [الأحزاب: ه7]. 

#أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 02) أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم اللّه من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما (51) فمنهم 
من آمَن به ومنهم من صل عنه وكفئ بِجَهَنّم سعير|(22) 4 . 

نول تعالئ :«أم لهم نصيب من الملك»؟! وهذا استفهام إنكارء أى: ليس لهم نصيب من 
الملك"١2.‏ ثم وصفهم بالبخل فقال: «إفإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أى : لأنيم لو كان لهم تيب :فئ 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد َيِل شيئاً؛ ولا ما يملا «النقيرا» وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 2 

وهذه الآية كقوله تعالى: طقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربِي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» 
د تيراة فلاف خوف أن يذهب ما بأيديكم. ار اد وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ وليذاءفاك: إوكان الإنسان قتورا» [الإسراء : ]اق : عضيل 

ثم قال: #أم يحسدون الئاس علئ ما آتاهم الله من فضله» يعنى بذلك : حسدهم النبى مَلِيْةْ على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
إعتوائي] : 
الربيع , 200 عن عطاء. 0 م قوله: ا 0 
0 قال ابن عابي نحن ابني دون لثامي قال الله اعلن - آتينا آل 8 
إبراهيم م - التيوة ؛ وازنا علهم الكب. وحكموا ف 50-0 الكمة لجان فيه 
به وأعرض عنه . الو ا ري ا ا 0000 حييام 

وقال مجاهد: #فمنهم من امن به# ل محمد عَِل «إومنهم من صد عنه4, فالكمرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى, والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «#وكفئ بجهنم سعيرا»# أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


ا ل ال 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: اليس لهم نصيب فى الملك». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛ . ()تفني هبالسين 4 


الكرء لقانت سيق الا الأروان 817:65 اب 2 1 


غَيْرَهَا ليَدُوقُوا الْعَدَاب إِنّ الله كَانَ عزيزًا حكيمًا 69 وَالّدينَ آمُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 


سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار حَالدين فيها أبدا لهم فيها زواج مُطهرة تدهم 
بويد 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله»ء فقال : «إِن اللذين كفروا 

آياتنا [سوّف نصليهم ارًا]417 الآيةع أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعَدَاب». 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]”'': إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : #كلّمَا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرَها 
ليذوقوا الْعذاب» قال: يجعل”" للكافر مائة جلدء بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى » حدثنا حسين الجعفى . 0" 
زائدة» عن هشامء عن الحسن قوله : كلما نضجت جلودهم [ بدلناهم جلودا غيرها]”؟ 4 الآية. 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان ‏ حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى» عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: «كلّما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها * فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة ماثئة مرة. فقال عمر: فك سيعت ردول الله علد . 

وقد رواه ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدئنا محمد بن إسحاق. غك عَتَمزان؛ 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن روخ حدثنا | نافع أبو و هرمزء حدثنا نافع » عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: ا 1 
العذاب ]4*7 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على - وم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كَلِةِ صدقناك, وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 


ثر ماده 
الله عي . 


. زيادة من رء 1 22,2 زيادة من رع 5 و6 فى < : (إنه يجعل"'‎ )١( 
.ُ زيادة من ر . (6) زيادة من رء‎ )8( 


ا لولم ---- ب سين الجزء الثانى سورة النساء : الآية(/6) 


وقال الربيع ؛ تو الشن :: مكتوب فى الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا. وسنله تسعون 
ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل لُوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

ال ل ا لد قال" الإمام احمد: حدثنا وكيع؛ عدناابر بسي 
الطويل. عن أبى يحيى القتّات» عن مجاهد». عن أبن عمر » عن النبى مَك قال : اليعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا. 
وإ“ قترية مكل اجوار: 

تفرد به أحمد من هذا الا 

وقيل: المراد بقوله: #كلما نضجت جلودهم# أى: سرابيلهم. حكاه ابن جرير» وهو ضعيف؛ 
لآنه خلاف الظاهر. 

وقوله: «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيه 
بكم مهدا عبان هن عاك السعد ءاقن فاه عدن "القن ترف لي الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاوٌوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبذاء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا . 
والصفات الناقصة». كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء.ء والحسن». 
والضحاك. والنخعى» وأبو صالح. وعطية . والسد ف 

وقال مجاهد : مطهرة من البول والخيض والنخام والبزاق و الم والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمائم ولا حيض ولا كلف . 

وقوله: إوندخلهم ظلاً ظليلا4 أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى ء» حدشنا(؟) © ند 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث؛» عن أبى هريرة»؛ عن النبى يِه قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء في ال 

ًّ ج> -#8 2 شل 06م 

ليسم رثا الأطنات زإن أعياوزنا مقي بين الئاس أن تحكموا بالعدل 

بخير ثغاان. أنه .افر اذاه الأماتاعة إلى أعليا» .وفى محدية اللسة ...عن سمرة» أن سول الله 
(0) فى دء ر: «فقال». 
(0) المسند (557/75؟). 


(©) فى دء ر: «اتخترقها) . (4) فى د: احدثنا محمد)ا. (0) فى ر: (أبوا. 
(0) تفسير الطبرى (1489/48) . 


كزع لكات د ستعوررة لفيا لكية 6171 محتسي سس ب ب ا وي را 


يِب قال : (أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل الأ وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان.» من حقوق الله عز وجل». على عباده» من الصلوات 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيامء» وغير ذلك». مما هو مؤتّمن عليه لا يطلع عليه العياد» ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به''' بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئّة'' على ذلك. فأمر الله» عز وجلء» بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله و قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها.ء حتى 
يتعضى لقان تحاف سن القن 20 , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى, حدثنا وكيع. عن سفيان » عن عبد 
الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهاد دة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 
بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله فيقال: أد أمانتك,. فقو لوأل أؤديها وقد ذهبت 


الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم. ؛ فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 
فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أنحى : لإإِن اللّه يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إل أهلها» . 1 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ا عن ابن عباس قوله: إن اللّهِ يُأمركم أن 


عو سا تاس فيه 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 قال: ين مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر . وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 


ع ع 00 7 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اتتمنت على فرجها. 


وقال على ٠١‏ بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : ىن الله ا تؤدوا الأمانات إلئ أهلها » قال : 


: لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه‎ )١( 
. عن رجل عن النبى ملل‎ )4١14 /7”( أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ 
وأبو داود فى سننه برقم (30575) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى‎ )١515( ب - ورواه الترمذى فى سئنه برقم‎ 
حصين عن أبى هريرة رضى الله عنله. قال الترمذى: «حديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم:٠ حديث منكر لم يرو هذا‎ 
. )706 /١( الحديث غير طلق» العلل‎ 
من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى‎ )١7١/١( ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 15) والطبرانى فى المعجم الصغير‎  ج‎ 
. التياح؛ عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف‎ 
من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق‎ )١6١ /4( د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
. ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه‎ 
«فيه يحبى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه».‎ :)١58/48( قال الهيثمى فى المجمع‎ 
ه . ورواه الطبرى فى تفسيره (8/ 497) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا.‎ 
(؟) فى أ: "فيه». (9) فى ر: "لبيه».‎ 
. 250870 مسلم فى صحيحه برقم‎ )4( 
. فى أ: «فهى؟‎ )0( 


م الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآية(0/8) 





قال: يدخخل فيه وعظ السلطان النساء. يعنى يوم العيد. 

ل ا ل ال ا 
حاجب الكعبة المعظمة. وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم. أسلم عثمان هذا ة فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» وأما عمه عثمان بن أبى طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإنما 
نبهنا على هذا النسب؛؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا. وسبب نزولها فيه لما أخذ 
منه رسول الله كلد مفتاح الكعبة يوم الفتح» ثم رده عليه . 

وكالى يحم ا تحاف فى مرو اس حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبّيد الله بن 
عبد الله.نن أ ثووة عن صفية بنت شيبة ؛ أن رسول الله تَتَئِةٍ لل نزل بمكة واطمأن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته. يستلم الركن بمحجن فى يده. فلما قضى طوافه» دعا 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف"'' له الناس فى المسجد . 


قال ابن إسحاق فحدثئنى , بعض أهل العلم أن رسول الله يَكيْةٍ قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعدهء. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدّعى» فهو تحت قَدمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
كيد يومئذ. إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يَلكِْةِ فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله ل ل صلى الله عليك . افقال رسول الله 
كيد : «أين عثمان بن طلحة؟) فدعى لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم , وقاء ينا 


قال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا 53 عن حجاجء رابك جريج [قوله: إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلَى أهلها4 ]0 , قا : نزلت فى عثمان بن طلحة قبض منه النبى علي مفتاح 
الكعبة» فدخل يه الست يوم الفتح. فخرج 0 .0 » فدعا عثمان إليه» فدفع ل “' المفتاحء 
قال : واس وسو ون رسول الله عَلَنِيْةّ من الكعبةء وهو يتلو هذه الآية: فداه أبى وأمى». 
حدئنا القاسم: حدثنا |الحسينء حدثنا 5 ١‏ عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
لي 
وروى ابن مردويه. من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئ أهلها» . قال : لا فتح رسول الله يَكْةٍ مكة دعا عثمان بن طلحة 
)١(‏ فى د: «استكن»ء. وفى رء أ: «استلف» . 


(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (/517). 
("”) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية». (5) فى أ: «هذه الآية). (5) فى ر: «فناوله» . 


(5) فى ر: «غيبوهة . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية(0/8) اشن 





ابن أبى طلحةء فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا 
رسول الله بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده''". فقال رسول الله 90: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله يَكلِةّ: «يا عثمان» إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله يك ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قذاح يستَقْسَم 
بها. فقال رسول الله جد : «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا بجفئة 
فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التمائيل , وأخرج مقام إبراهيم. وكان فى الكعبة 
فألزقه فى7'' حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها ار هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كَكِْهٌ فطاف 
بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» : فيما ذكر لنا برد المفتاح» فدعا رسول الله يَكلِةِ: «إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئ أهلها» . حتى فرغ من الآية20 . 

وهذا عن الشتيوواك: أن هلو الك نوق افى :ذللكق» بوسيواء كانك تلك قن ذلك ا 
فحكمها عام ؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هى للبر والفاجرء أى : هى أمر لكل أحد. 

وقوله: «وإذًا حكمتم بين الدّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
لهذا قالنمحعك رق كس .وريد الى رقيوين حرنب : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى الحكام بين 
الناس . ظ 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجِرء فإذا جار وكله الله إلى نفسه»””". وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة . 

وقوله: فإِن الله نعمًا يعظكم به أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. 

وقوله: 9إإِن الله كَانَ سميعا بصيرا أى: سميعا لأقوالكم». بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

غدتنا أبن ررعة توركما ريج نين كيك اللد يرن كد حدتى عبد الله بن لويمة .عن يزيد" بن 
أبى حبيب» عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله كله وهو يقرئ هلع الآية 
لإسميعا بصيرا» » يقول: بكل شىء بصير”" . 


وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيده»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(9) ذكره السيوطى فى الدر المنشور (7/ )61١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم ل1». 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم ( 7 من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: اخلريك حنين عريي, 
)١(‏ فى أ: «زيد». 0) فى أ: ايقترئ؟ . 


ل اتكرة اليو فى الذي وار 6976 , 


م الجزء الثانى ‏ سورة التباء: الآية(09) 





عبد الله بن يزيد» حدثنا حرملة - يعنى ابن عمران التجيبى المصرى حدتنا ا ' يونس» سمعت أبا 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إإن اللّهِ يأمركم أن : تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلها» إلى قوله : إن الله نعمًا يعظكم به 
ِنَ اللّهِ كان سميعا بصيرا» ؛ ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول 
الله يكل يقرؤه](؟؟ ويضيع[ضبعيد: قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى. ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
على عينه اليمنى» والتى تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهكذ(" . 
رواه أبو داود» وابن ان فى صحبمححة ١‏ والحاكم فى مستدركه . وابين ورذوية فى تفسيره » من 
٠ 1 8 640 ٠. - 00‏ 5 5 ل 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوه ٠‏ وابو يونسن هذا مولى أبى هريرة: واسمه سليم بن 


كه 


ف( يا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منككم فإن تارعشم في 
شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول إن كنشم تؤمئون باللّه وَاليَوْمِ الآخر ذلك خَيرَ وأحسن 
تأويلا) 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج» عن 
على بن امسو عر سكرد إن مخبير ‏ عن ابن عباس: #أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول وأولي لمر 
منكم». قال : نولك فى غيك اللهايرد ححذافة ين قسن بره 'غعدى: إذ بعثه النبى علي فىى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن فاه من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج”*'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله ولق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يليه أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا'' لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهَم القوم أن يدخلوها]"". قال: فقال لهم شاب منهم: إثما فررتم إلى رسول الله 
كئِيّ من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كيه فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله َكلْدْ فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» يه" , 


ع 2 


وقال أبو داود: مر حدثنا يحيى » عن عبيد اللّه. حدثنى نافع . عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن»). (5) فى أ: «يقرأ بها». (7) فى أ: «هكذا وهذا». 
(4) سان أبى داود برقم (2.)11/58 وصحيح ابن حبان برقم (770 ١1‏ )., «موارد» والمستدرك »)755/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص78,١).‏ 
)0( صحيح البخارى برقم (668). وصحيح مسلم برقم (1875). وسان أبى داود برقم (5175). وسان الترمذى برقم 2))١51/5(‏ 
وسنن التنسائى (لا/ .)١85‏ 
(0) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (0) زيادة من أء» والمسند. 
60 المسند 7/١١‏ 875) وصحيح البخارى برقم (8714-0), وصحيح مسلم برقم .)١81-0(‏ 


ا جزء الثانى 7 سورة الكسَاء:* الآية(084) ماع بن 


عن رسول الله وَلِةٍ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة2. 





والرساء نم معديف بحي القضل 13 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يكِةِ على السمع والطاعة» فى مَنْشسّطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرةً عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من 
ا ا 


5 2 ع ع ل الى ام عٍِ 0_1 
وفى الحديث الآخر. عن اس : أن رسول الله علقي قال : الاسمعوأ وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة»). روآه ار 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا مجَدَّع الأطراف . 
00 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله ككِيْةِ يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد””2 يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم''. وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا). 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسى», اننا ارق أبى فديلك: حدثنى عبد الله بن 
محمد بن ع1 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح ايان عن أبى هريرة؛ أن النبى عَليِيْهٌ قال : 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم)!". 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله َلِيةِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى»؛ وإنه لآ نبى .بعد وسيكون حلماء فيكثرون). قالوا: يا رسول اللهء» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه'”'. 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فلتضير 4 فإنة لبن أحد :يفارق. الجماعة 'شبرا فيمونة الاعانت فق ااا ا 1 


.)1879( .وصحيح مسلم برقم‎ )١415( »)وصحيح البخارى برقم‎ )7١175( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )7/1١49(‏ ».وصحيح ملم برقم )١709(‏ . 

زفرة صحيح اليخارى برقم (594) . 

(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم (18729) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» وليس من حديث أبى هريرة. 
(0) فى أ: اعبد حبشى) . 

(7) صحيح مسلم برقم )١1878(‏ . 

(0) فى أ: «عرفة». 

() تفسير الطبرى (598/8) . 

(9) صحيح البخارى برقم (71436) .وصحيح مسلم برقم .)١1817(‏ 

.)١1849( وصحيح مسلم برقم‎ »)1١547( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 
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وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَليْةْ يقول: «من خلع يدا من طاعةء لقى الله يوم القيامة لا 
حجة لهء ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه 0 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عورزو وق الخاضى الس اف ,قرا" الكمية :و لدان وله مجتمعرة عام فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله وَكِةِ فى سَمَرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتتضل» ومنا من هو فى 
جشره"7 4 إذ ثاذى منادى. .رسو الله كلاه :.. الضيلؤة تافعة . .فاجتمعنا إلى .رسيول: الله علو فال + زه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقاً عليه أن يَدَلَ أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
وإن سكم هذه جعل عافيتها"'' فى أولهاء وسيصيب”*؟ آخرها بلاء وأمور تذكرونهاء وتجىء فتن يرفق 
حفيا بعفا وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى» ثم تنكشف وتبيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته ده وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صَدْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
إن كاف أختر بواوخف فاقيويو عق الكخر» قال5" فدتزت عق تفلك النتدك الله أن مك هدام 
رسول الله كِ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبىء فقلت له: هذا ابن 
غمك ,مغاوية يامرنا ان تاكل أموالناببيننا بالباطل» .تفل اتفينتاء .الله تعالى. ولط يا أيها الدين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إِن الله كان بكم 
رحيما» [النساء: 9؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله”*' . 

والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال ابن حرين: حدثنا محمد بن الحسين.» حدثنا أحمد بن 0 حدثنا أسباط.» عن 
السدى : «#أطيعوا الل وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» قال: بعث رسول ل ل ا 
ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قريبا'"' منهم عرسواء 
وأتاهم ذو العيِيئتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فآمر”" أهله فجمعو”؟' متاعهم. ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيت» فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم . 
فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم عدن هذا غير الرجل». فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


20230 صحيح مسلم برقم (١1ه6م ١‏ ). 


(؟) فى أ: «شجرة». (9) فى ر: «عاقبتها» . (4) فى أ: «وبقيت» . 
(9) صحيح مسلم برقم )١81415(‏ 
(5) فى رء أ: «ابن الفضل» . 0) فى أ: «قبلا؟. (8) فى أ: «أمر». 


(9) فى ر: ١فخرقوا».‏ وفى أ: «فحزموا») 
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تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى كَلَيِلْةِه فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أفر. فاسنا عند 
رسول الله تَفِيَةّه فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع ب يسبنى؟ فقال رسول الله عَللِيْة : 
ايا خالد. “تيه عمارا قإنةا ميق بست عهازا يفيه الله ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله . فغضب عمار فقام , فتبعه خالد حتى أخحذ | بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا روأه ابن أبى حاتم» مخ طريق عن السدئ) مرسلا . ورواه ابن مردويه من رواية الحكم 
ابن ظهير» عن التيدفق ليان دا عن ابن 2 ىق ع 5 0 
قال مجاهد» -- ا البصرى ؛ وأبو العالية : 0 العلماء :“والظاه - 
واللّه أعلم . 000 الآية عامة فى جميع”' اولك الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم. وفل قال تعالى : 
نولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» [المائدة: *1]. وقال تعالى: #فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون> [النحل : 7 ]. وفى الحديث الصحيح المتفق عليه » عن أبى هريرة») عن 


رسول الله علد أنه قال : امن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصا الله ومن ن أطاع أميرى 
8 


(0) 


فقد أطاعنى. ومن عصا أميرى فقد عصانى» 


فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى : #أطيعوا اللّهُ © أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الر مر » ا خذوا بسنته #وأولي الأمر منكم» أى : فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه: كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف)»). وقال الإمام ايل 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أبى عانقا عن عمراد بن 50 عن 
النبى َكَل قال: «لا طاعة فى معصية اللّه)7'' . 

وقوله : ل ياي كال سافن ارقي احا من الجدلقك” 

وهذا أمر من الله عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' '' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى -الكتاب والسنة» كما قال تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى اللّه 4 
[الشورى : 1 فما حكم به كتابٍ الله دي رسوله وسهدا له بالصحة فهو الحق» وماذأ , بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم : تؤمنون باللّه ؛ واليوم الآخر# أى: ردوا الخصومات والجهالاات 


م «من أبغض عمارا أبغضه الله. ومن لعن عمارا لعنه الله . (0) فى ر: «الحاكم؟. 
(0) تفسير الطبرى (598/8). 
(4) فى رء أ: لاكل». 


(9) رواه البخارى 2 صحيحه برقم (لإ# 1م 4 ومسلم فى صحيحه برقم (ه*م ١‏ ). 
(5) المسند (5/5؟5) . 
)ا( فى د: «المسلمون». 


امداق 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إإن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر». 
يباام عواى وو النزاع إلى الكتابس والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك» 


وقوله : امات أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل النزاع إليهما 
خير #وأحسن تأويلا4 ا وأعحسن عاقبة ومالاء كما قاله اعدف وغير واحد . وقال مجاهد : 





الجزء الثانى 5 سورة النساء * الآيات( 6ت و6 


وأحسن جزاء. وهو قريب. 


« ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن يضلّهم ضلالاً بُعيدا 2 
وإذا قيل لهم تعالّوا إِلئ ما أنزل اللّه وإلى الرّسول رأيت الْمنافقينَ يَصدُون عدك صدودًا 9 


را 
بر 
2 


فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا 


ه لل هن سل ال 7 2-5 
ع 


وتوفيقا 69 أولئك الّذين يعلم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قلا بليغا 0 4 . 


هذا إنكار من الله عز وجل»؛ على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين. 0 يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى. غيز 'كتات الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كلهء. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى .نا سواهما عر الباطل . وهو 
المراد بالطاغرت هاهنا؛ ولهذا قال : (يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهِم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالُوا إلى ما نل اللّه وإِلَى الرّسول رآَيت المنافقين يصدون 
عبك صدُووًا 4217 , 


وقوله: #ويصدون عنك صدودا» أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالن عه الم «وإذًا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله قَالُوا بل تشع ما وجَدنًا عليه آباءنا4 [لقمان : .]"١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين, الذين قال الله فيهم : إإِنمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأولتك هم الْمفلحون ]427 [النور: .]6١‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَمَت أيديهم» أى : : فكيف بهم إذا 
ساقتهم المقادير.ء إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها» . (0) زيادة من أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان(515, 506) ا 





يَحَلفُونَ بالله إن أردنا إلةَ إحسانا وتوفيقا أى : يعتذرون البلفق ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك. 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى : المداراة والمصانعة . لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. 
كنا احيرا الى هم فى كوه : إفترى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ [ أن تصينا 
دائرة فَعَسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده](١2‏ فيصبحوا على ما أُسَروا في أنفسهم نادمين #4 [المائدة : 
5 6]. 
وقل قال الطبزاتى::.عندثا أبق ازيد اتحمد بن يزيد الخرطى . عحدثنا أبو اليمان حدتا ضفوان بد 
مقن عكرمة خرن اب عبامن .. قال كان أب بررة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : «ألم : تر إلى الّذِين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل 
يك وما أنزل من قبلك [يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغُوت] ”5 © إلى قوله: #إن أَرَدنًا إلذّ إحسانا 
وتوفيقا» . 
لم قال تعالى: #أولئك الّذين يعلم اللّه ما في قلوبهم 4 [أى]”'': هذا الضرب من الناس هم 
انافقوث؛ وله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك؛ فإنه لا تخفى علية خافية. فاكتف به يا 
بحبة ديم فإن الله 1 كد وبواطنهم ؛ بلمدانق قال له: 00 أى : 0 


0 س هن ”ا صم 


مآ ل ل ا ا 


اذ 21111111111 


م عاص ماه م ه للم ني 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلَمُوا تَسليمًا 2 4 . 


يقول تعالى : «إوما أَرسلنا من رسول إلا ليطاع4 أ : 51 طاعته على من أ ةا إليهم 
وقوله: «بإذن اللّه4 , قال ممحاهد : أى لا يطيع أحد إلا بإدنى . يعنى : امو ا 
لذلك» كقوله : «ولقد صدقكم اللّهُ وعده إِذْ تحسُونهُم بإذنه4 [آل عمران: 3ن ] أ عن أمرة وقلاره 
ومشيئته » وتسليطه إياكم عليهم . ظ 
وقوله: ولو أنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أنْسهُم جاءٌوك فَاستغَْرُوا الله وَاستغقر لهم الرّسُول لَوَجَدُوا الله وان 
بجي يرشد تقالن ليا والمذنيين إذا 3 ير الخطأ د أن لزانو إلى سول 2 
9 ولهذا قال : 0 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


. زيادة من أ. وفى ه: 9إلى قوله») . (6) زيادة من أ. (") ريادة من دء أ‎ )١( 
فى ر: «انههم». (5) فى ر: «وادع؟. () فى ر: «أرسلته».‎ )5( 
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العتبى . قال: كنت جالسا عند قبر النبى يكوه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: ولو أَنّهم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَرَوا الله واستغفر لهم الرسول لوجَدوا الله 
رابا رحيما »2 وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى . لا 


يا خير من دفنّت بالبقاع”'' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
تَفسى الفداء لقبر أنت ساكنئه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى كنيد فى النوم فقال: يا عتبى » الك الأعرابى 
فبشره أن الله قد غفر له(" . 


(1) "فى «فى القاع». 
(6) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع )١١07/0(‏ وفى الإيضاح (ص558).» وزاد البيتين التاليين : 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أإبذا ظ منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحستين له ثم ذكرها بتمامها». وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيرهء وهى حكاية باطلة» وقصة واهية؛ استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول ينيد بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص726). 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول تَلَِةِ ولا فعل خلفائه الراشدين؛ وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيدء الذى هو أصل الأصولء. 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه متي خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم؛ وتكون الحجة مع 
من خالفهم. 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء. فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان» فليس ديئنا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
مبنى على البراهين الصحيحة 

انيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله؛. كما قال بعض الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يَدِْ: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة»» حديث صحيح. 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله. وهى تخلع الانداد» 
وأصناف الشرك؛ وتوحد المعبودء فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط». وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك . 

ثالئا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يَككَةٍ بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور : 0" 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء. والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة * أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول ثيه لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله يَكيِةِ مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب! بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله يَليْةٌ وتقولون: قال أبو بكر وعمر. - 
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وقوله: «فلا ربكلا يؤْسُونَ حت يُحكَمُوك يما جر هع يقسم تعالى بنفسه الكرهة المقلدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عه فى جميع الأمور. يي 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيَت ويسلموا تسليما 4 أى: إذ 
حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت به و0 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة». كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

بال اللمطارويا يان الور يرو دياق نودانا مسات يو عطي اأغيرنا كي عبن الزفييهه و 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا 7" فى شريج(" من الخّرة» فقال النبى َيه : «اسق يا زبير» ثم ا 
جارك» فقال الأنصارى : يا رسول الله أن كان ابن عمتك”7"؟ قَتَلَوَنَ وجه رسول الله وله ثم 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى 2 لي 
حقة فى صريح الحكم. حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير: فما 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : #فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير) من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة؛ 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره'*2» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
ع الوعرئ» احخسر ل رةه ين الزيير + أن الزبير كان يندت : أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
يديد الى اللبى لالز ترا رف كان يستيان بها وادمواء تقال الى 137 لل ربمن الاسق ثم 
أرسل إلى جارك». فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك'؟ فتلون وجه رسول 


فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة . ظ 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية» تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمنكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله يَيِّه وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة. 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك. ‏ - 

رابعا: ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة؛ وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها. 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم. لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخرء كما فيل : من تتبع الرخص تزندق. 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصدهء وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (1) فى ر: اشريح؟ . (5) فى أ: اعمك؛. 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛». 

(4) صحيح البخارى برقم (1086). 1ك كلا رمى0/ا؟). 

. فى أ: «عمك»‎ )١( 


الي ل سي ص لت يي لت "لكا نون سح عون قينا !1 82150315 ) 


الله يليه ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجّدر». فاستوعى النبى كله للزبير 
حقهء وكان النبى يَلِيةِ قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحففظ17) 
الأنصارى رسول الله كَنَِبْةّ استوعى النبى كَكْةْ للزبير حقه فى صريح الحكم. ؛ قال عروة: فقال الزبير 
ا م ل اريك ل مود حن بسكو يا شر هم 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما و قضيت ويسآموا تسليما» . 


هكذا رواه الإمام 02 ٠‏ وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسير 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
ابن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه؛ عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا مع رسول الله يَليِِدٌ إلى رسول الله كلق فى شراج فى ال حرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماء 00 فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله عَللِ : (اسق يا زبير» ثم أرسل 
إلك عارلة 1 تفقيب: الانضارس .وقاك:1 دا بوسر له اللقه: أن كان انع حميلف7 91 فتلرن ونه رسول: الله علد 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». واستوغى رسول الله يكل للزيير عه 
وكان رسول الله يَكِتهِ قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه السعة له وللأنضارى» فلما أحفظ7؟) 
الأنصارى رسول الله يه استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم. ٠‏ فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا 
فى ذلك «إقلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضَيْت 
ويسلّموا تسليما» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب» به”*". ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث 
الليث» به'''. وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسئد عبد الله بن الزبيرء والله أعلم . والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد اللّه النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب». عن عمهء عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره. ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد م 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف”" 

وقال الحافظ ع و رد حدثنا محمد بن على أبو دحيم » حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفضل بن دكين». حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من ال أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(0) المسند )١58/١(‏ . 
(0) فى أ: «عمك). () فى ر: «أخفظ» . 
8 )فينة محالت 1/10 
(5) المسند (5/ 5). وصحيح البخارى برقم (7570594), وصحيح مسلم برقم (/7701)» وسئن أب داود برقم (/7719)» وسان الترمذى 


| برقم )١757(‏ .ع وسان النسائى (8/ 7545), وسان ابن ماجة برقم .)١5(‏ 
() المستدرك (7/ 3585). 


الجزء الثانى سورة الكناء* الآيتان(5 2.5 و ا ا 


خاصم الزبير رجلا إلى النبى كَل فقضى للزبيرء افقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته. فدزلية»: 
«فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما قَضَيْت» ال 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا لو عدر حدثنا سعيد بن عبد 
العر ه عن إل حو خرن معدن ب الح ال قر إفلا وربك لا يؤمنون [ حت يحكموك )427 
[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام»؛ وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماء» فقضى النبى 
يئِِ أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصارى”7؟). 
ذكر سبب آخر غريب جدا: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله كَدْةٌ فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليةة برؤنا إن «عمر بن اللتظانع.. اتفال رسو الله تكله ««لاندرزع !18 رليدوى لما أننة اله قال الرعل : 
يا ابن الخطاب. قضى لى رسول الله َي على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكائكمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفهء فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله يك فقال: يا 
ووله النفه: اقدن عم بوالله ها كن ب ,ولوالاا الى امود ته لتلتى ء قال رسع ل الله كلاق وهنا كت اد 
أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن». فأنزل الله: «فلا ورك لا يؤمنون حت يحكنموك»”" الآية فهدر دم 
ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: (ولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أَوِ اخرجوا من دياركم ما فَعلوه إلا قليل منهم ولو أَنّهم فَعلُوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأشّد 
تشبيتا 4» [النساء : ]| 


وكذا روا ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة: عن أبى الأسود» به. 
5 . ااه ٠‏ 7( بل لس 
وهوابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


ام - ٠.6‏ ع و مره 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
5 كت 5 1 8 8س 5 5 
حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة. حدنتو:. ابن : أن رجلين اختصما 


إلى النبى كله فقضى للمحق على المبطل». فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه : فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق. فذهبا إليه» فقال الذى قضى له : قد اختصمنا إلى النبى عد 
فقفى الى "9" فقآل انو كر اناما على اقفن .به التي كلق ,قاب ضاعية ناحير ف :قال :1 نأتن 


)١(‏ ورواه الحميدى فى مسنده برقم .)1١١(‏ وسعيد بن منصور فى سئنه برقم (110) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
هم زناذة :من 1: 2 زيادة من رء ُ. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ 5814). 

(4) فى رء أ: انعم انطلعا؛. 

(1) فى رء أجاءت الاية تامة. 

(0) ذكره السيوطى فى الدر (؟7/ 6886) . 

(48) فى أ: «عليه). 


حك 





الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 55 )7١‏ 


عمر بن الخطاب» فأتياه» فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى 5 فقضى لى عليه» فأبى أن 

يرصى ١»‏ [ثم أتينا أبا بكر. فال : أنتما على ما قضى به رسول الله كأق فى أي )7 فسأله 

عمر »2 فمّال : كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سلّه فضرب به رأس الذى أبى 

أ ير ضى ٠»‏ فقتله. فأنزل اللّه : «فلا وَرَبك لا يؤمئون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر 0 
0 

الاية . 


ولو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 
ولو أَنَهِم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 55) وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما 79) ولهديناهم صراطا مستقيما (52) ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 59) ذلك الفضا 
من اللّه وكفئ باللّه عليما 2 # . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه ؛ لآن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه ب شار ك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو أَنا كنا علَيهم أن اقتلُوا أُنفسكُم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
58 
إسحاق السبيعى قال: رلك ل أن ار 0 
ليل [ نهم ]! اند فال رجل' 3 لوا لفعلناء والحمد للّه 0 0 فبلغ ذلك انين م 
هذه الآية: ول عن عله م لذ ار لشك4 اه قال لس من أساب الى 9 لو فعل 
ريا لنطلناء العو اي ا بف افلوض سو الرواسي 
الله علينا 00 الفسدا: فقال 5 0 9 فأنزل ال اللّه 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم . 
.١(‏ ؟) زيادة من أ ر. 
9م وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
0 «أبو الأزهرا . (6) زيادة من أ. 


0 تسر الطرراضس :67/80 
(0) فى أ: «الإيمان» . 


التزع القائق بن سورة اليا الابا 10 ا اي 1 


ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [#إولو أَنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول اللّه. والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت». قال: «صدقت يا أبا بكرا . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى قال: سئل سفيان عن قوله]""؟: «ولو أَنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله كَكَيِْة: «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم» . 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء» حدثنا إسماعيل بن عياش» عر صبراد اين عرد عن شريح بن 
عبيد قال: لما تلا رسول الله كَكلٌِْ هذه الآية : «ولو أَنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم]("2 » الآيةء أشار رسول الله كلق مياه الى يك الله ميق رو اعنة و “فقال” 
«لو أن الله كتب ذلك لكان اد 0-007 : ابن رواحة. 


حي لي يي بيا زه بيني تي 


ينهون عنه #لكان 0 0 أى : من مخالفة الم 6 لني جرت 3 5 قال السدى : 
أى : وأشد تصديقا . «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَاك :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الجئة «ولهديناهم 
صراطا مستقيما © أى : ين الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول فأولّتك مع الذين أنعم اللّه عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أوتعك رفيقا» أى: من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

لم أثنى عليهم تعالى فقال: «إوحسن أُولّك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله 0 حدثنا إبراهيم بن سعد. ا + كن 
عرو عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كيد يقول : فيا هن الب درطل إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مع الّذين أنعم الله 
عليهم من انين والصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


فة 0 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ' بن إبراهيم»؛ به 

وهذا معنى قوله يليد فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا م قضى» عليه أفضل 
العاةة والع ب 37 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القُّمىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبى يل وهو محزونء فقال له النبى ككل: «يا فلان» مالى 


. فى أ: ااسعيد)‎ )©( ١ ؟) زيادة مر‎ 2١( 


واه الشازى رقن 0 )نزو ديت انه رم الله عنها . 


تآ آأآأتآتت ىر و سر | كنزو الثائى ب افتووة اللعناة 3051010 نه ) 


أراك محزوناً؟» قال: يا نبى الله١؟»‏ شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» 500 وعدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! ليك . فلم يرد النبى يكو عليه 
سيا © فأتاه جبريل بهذه الآية: يي ابو 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا ال" فبعث النبى لكيه فبشره . 


قل روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة. وعامر الشعبى» وقتادة. وعن الربيع ين الس + 
ل .عر 


قال ابن جرير: حدثنا المثتى» حدثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله: ومن يطع الله 
والرّسول [فَأُوَلَئك مع الّذين أنعم الله عليهم مّن]”*42 الآية» قال: إن أصحاب النبى يلل قالوا: قد 
عليعا ان الى عكد له معتل على مق ام به فى #رهات اله من ننه رهد قد وكيك لهم إذا 
اجتمعوا فى الحنة اتوي احفييم عضا فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الآية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله عَتَئِ: «إن الأَعلَينَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم . برذ فى رياضها فيذكرون ما ايم 
الله عليهم ويثنون عليه. وينزل لهم أهل الدرجات فَيَسْعون عليهم بما يشتهون وما معو مي فهم فى 


000 “4 
روضة يحبرون ويتنعمولن فبه) 5 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم. عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى كَكِْلْهٌ فقال: يا رسول اللّه» 
إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدى» وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك». وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى وق حتى نزلت عليه : 
«إومن يطع الله وَالرّسُول فَأُوْلَك مع الّذين أَنْعَم الله عليه من الَبِِينَ وَالصديقين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه : (لاصفة الحنة») . من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بسن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
بأسا”* . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه» . (0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 
(*7) فى ر: (شيئا». ون 1: ااسياق) . 
(:) تفسير الطبرى (8/ 5 “8 07"8) . 
(0) زيادة من أ. () فى د: لايتمتعون»4. 
(0) تفسير الطبرى (8/ 075) وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(4) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (708) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية )١50/4(‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران 0000 
وقال الطبرانى : «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العايدى» . 
قال الهيثمى : فى المجمع (0: «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو اثقة». 


القده الثاتى_برسئرة النمداء :: لأرات 517 | آ آآ# و 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى. حدثنا 
أبوبكر بن ثابت بن عباس 0 حدثنا خالد بن عبد اللّه عن عطاء بن السائب» عن عامر 
الى ٠‏ عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى كليل فقال: يا رسول الله إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فى المنزل فيشق ذلك على 7" وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله عَكَلِيدِ شيئا. 
فأنزل الله عز وجل [لإومن يطع الل والر سول قأوتىك مع الذين أنعم اللّهِ عليهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أوليك ؛رفيقا]() 0 


وتداوياه لحري عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء»؛ عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى كليْدٌ فأتيته بوضوثه 
وحاجتهء فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله» أسألك مرافقتك فى الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟) 
قلت: هو ذاك. قال: «قأعنى على نفسك بكثرة ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق . أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحةء عن عمرو بن مرة الجهنى قال: جاء+رحل :إلى الفى كلك فقال:: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله : وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله يَكةّ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيدك مولى أبى هاشم »؛ حدثنا ابن لهيعة . عن و بسن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه؛؟ أن رسول الله كَكلِيْةِ قال : «من قرأ ألف آية فى سبيل اللّه 
كتب يوم القيامة مع التسين والصديقين والشهداء والصاحين. وحسنْ أولئك رفيقاً» إن شاء نيا 
وروك الترمذى من طريق سفيان الثورى. عن أبى حمزة») عن . عن الحسن اليصرى 6 عن أبى سعيد 
قال: قال رسول اللّه ميد : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
0 1 
صرف 7 : 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 





)١(‏ فى دء ر: «ابن عياش البصرى». (0) فى د: «على ذلك». (9) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية». 

(5) سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير .)87/١7(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0/1): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (8864). 

(0 لبسن فقن المسنل. 


(0) فى و: «زياد». 
(4) المستد (85/ لا ##) وفيه: احدثنا حسن حدثنا 25 لهيعة فذكره». وقال الهيثمى (؟559/5): لآفيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام؟. 
(9) سنن الترمذى برقم (9١؟١).‏ 


وبل سل يح ب سي |لللقوو] لقال شور لم8 ارات 0/1 


أحب» قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الي 
وفى بووانة "عق انين أنه قال إتى اح" برسول الله كلاق انين آنا كر وعون: رضن الله 
عنهما”؟'2 وأرجو أن يبعثتى الله معهم وإن لم أعمل كعملهه7*'. 

وقال الإمام مالك ١‏ نن الس + عن صفوان بن سليم» . عن عطاء بن يسارء. عراى بد كاري 
أن رسول اللا « إن أهل الجنة ليتراءون أكل 0 او الكوكب 
القرى القاءى ب 7 للق هن القن أو المغرب لتَمَاضلٍ ما بينهم ؛. قالوا: يا رسول اللّه» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى ؛ والذى نفسى بيده 0 أمنوا باللّه وصدقوأا المرسلين» . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث واللق/8) ولفظه لمسلم . 

وقال الإمام أحمد بن حتنبل : حدثنا فزارة» أخبرنى فلَيح» ؛ عن هلال يعنى ابن على عن 
عطاء » عن انين هريرة؟ أن رسول الله عد قال : « إن أهل الجنة ليتراءون لون الممدة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول اللّه. أولئك 
النبيون؟ قال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى: هذا الحديث على شرط البخارى”؟, والله أعلم . 


وال الريك ابو العام الظبرائى فى مكمه الخين) ا ود 
عمار الموصلىء حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتية(١٠‏ '. عن عطاءء عن ابن عمر قال: 
زجل من الحبشة إلى رسول الله وَل يسأله. فقال له رسول الله َل : «سّل واستفهم». ا 
يا رسول اللّهء فضلتم علينا الصوو بوالألوان:والفوة» الراك إن اقنت ها ابت يهم وعدلت فت أن 
عملت بهء إنى لكائن معك فى الجنة؟ قال رسول الله يَللِْةّ: «نعم. والذى نفسى بيده إنه ليضىيء 
بياض الأسود فى الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله مثيه : «من قال: لا إله إلا اللهء 
كان له بها عهد عند اللّهء ومن قال: سبحان الله وبحمده؛ كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 


حوره ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعدها يأ ا الله؟ فقال ار اللّه كه «(إن إن الرجل 


سس 6 ١‏ سس ان م 


عب ته ١‏ 0-4 فقال الحبيشى ٠‏ سو 
ما ترى عيناك فى الجحنة؟ فقال النبى كَلْة: «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


.)51579( ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )1١51( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 


(0) فى د: «وفى لفظ». (0) فى أ: «لأحب» . (4) فى ر: لعنهم؟ . 
(5) صحيح مسلم برقم 51690 )2 : 
(0) فى أ: «يتراءون». 0) فى أ: «فى؟2. 


(9) المسند (97/75") . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف . )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(١/ا ‏ 75) كن 
رأيت رسول الله كليو يدليه فى حفرته بيديه . 


فيه غرابة ونكارة. وسئده 00 


ولهذا قال تعالى : ذلك الفضل من الله» اق من عند الله بر حمته ‏ هو الذى أهلهم لذلك» 
لا بأعمالهم . «وكفئ باللّه عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


3 الذين آمنوا يي اس 


حبه #م الى صما 


ص ص كني ص 


د هل لو كد ل تيك و و تي هملز ني 
ص فَليُقاتل في سبيل الله دين َرُونَ اليا اليا بالآخرة ومن يقاتل في سسبيل الله يقل 
أو يلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 4 . 

يأر اللّه عباده الاي 3 الحذر من عدوهم. وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعددء وتكثير العدد بالنفير فى سبيله . 
لإثبات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 0 وقد 
تجمع الثبة على ثُبين. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله إقانفروا ثبات» أنه عضينا يعت 2 عبراب تر قي 
وأو انرا جميعا4 يعنى: كلكم . 

زكذا وى صن متجاهن + وعكرمة :روالنتدىن. وققافة» و لجدالة»: وقطاء الث اسان «ومقاتل يرد 
حيان » بي 0 
حيان : «ليطن» فى : ار 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه»ء ويبطئ غيره عن الجهاد. كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلولٍ قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الحهاد. كل الناس عن الخروج فيه. .وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : «قَإن أصابتكم ‏ 
مصيبة © ع قتل وشهادة وغلب العدو لكمء لا لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم اللّه على إذ لم 
أكن مَعَهم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

ول أصَابَكُم فَضْل م الله4اى : نصر وظفر وغنيمة لليَقولّن”" كأن لم تكن بينكم وبينه مُوذّة4 أى : 


)١(‏ المعجم الكبير )1757/١17(‏ ٠ووجه‏ ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف. 
32( فى ر:١قال؟‏ 5 


النك الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(هلا» 77) 


كأنه ليس من أهل دينكم فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما#. أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكيو قصذه وغاية مراده . 
ثم قال تعالى: #فليقاتل4 أى: المؤمن النافر في سبيل اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك"١'‏ إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . ظ 
م قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما © أى: كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو ء غلب وسِلن و اد ع اس واي اد وي 
الحيهدين "+ .وتكتل :الله للمجامن الى ملت إن!"؟ ترام اله البةء: أل بريعقة إل مبكنه 


الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والْمستَضعفين من الرجال والنساء والولدان الْذين 
يفُولُون ينا أخْرِجْنَا من هذه الْقريّة الظالم أَهلهَا وَاجمَل لنا من لَدنك ولي وَاجمَل لنَا من نك 
تصيرا 62 الّدين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وَالّذين كَفَرَوا يُقَاتُونَ في سَبيل الطَّاعُْوت 
فقاتلوا أُوليَاء الشَيْطَان إِنَ كيد الشَيّطان كان ضعيفًا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الستضعفين 
0 من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الّذين ينرلون ريا 


أخرجنا من هذه القرية4 يعنى: مكةء كقوله: وكين من قرية هي أَشد قُوَة من قَريتتك التي أخرجنك 4 


ثم وصفها بقوله: ##الظالم أهلها واجعل نا من لُدنك وليا واجعل لَنا من لّدنك نصيرا» أى: سخر لنا 





قال ا حا وإ حدردا سفيان ) عن عبيد اللّه(*) قال * سمعت ابن عباس 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد». عن أيوب» عن ابن [أبى 1" ملك أنكاين سياس 
تلا : إإلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان»قال: كنت أنا وأمى تمن عَذَرَ الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: طالْذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله واّذين كفروا يعَاتلُونَ في سبيل الطَاغُوت» أى : 
الومتوف تتاكلون:فى طاعة. الثة بوروختر تناه بوالكافرونريقاتلون ف بطاغة الختيطان» 


)١(‏ فى دء ر: «وذاك». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477/ا2 401)» ومسلم فى صحيحه برقم (14757) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5)افى قواننه ]ليان : (4) فى أ: «فى مكة». (6) فى د: «عبد اللّه؟ . 
() زيادة من دء ره أ. 

(0) صحيح البخارى برقم (/41هة5. لكَدىة:). 


الوه الثائق تعوزة القكاء؟ "الآراك(42:1/90) )محل حت 14 
ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقَاتلوا أولياء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان 
ضعيفا » . 


صما سمي سيا سملت “بيت تن 


ااي اس يا 
لقتال ولا أخرتنا إآئ أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتى ولا تظلمون 


فتيلا 09 أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 


هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال هؤلاء 
القوم لا يَكَادونَ يفقهون حديثا 00 ما أصابك من حسة فمن اللّه وما أَصابَك من سيئة من 
تُفْسك ساك للنّاس رَسُولا وكقئ الله شهيدا 69 6 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام وهم بمكة - مامورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات التنصب» 
لكن كانوا مأمورين بمواسأة الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين 2 وكانوا يتحر فون ويودول لو أمروا بالقتال ليشتهوا من أعدائهم»ء ولم يكن الخال إذ ذاك مناسيا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 

بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجحهاد إلا 
بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يوذوة جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقَالُوا ينا لم كتبت علينا القَال ولا أخّرتنا إلى أجل قريب » أى : لوما 
0 فرضه ا 0 00 فإ فيه ا الدماءء دع الأبناء» وتأيم ال النساء. 0 الآية في معنى 
بيده مر رون ليك نر المفشي عليه من امات َأولى لهم . طاعة 53 مروف فإ عزم لأ 
فلو صدقوا اللّه لكان خيرا لُهم](١'»‏ [محمد: .]5١ .7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة'"ا وعلى 
ابن زنجة قالا: حدثنا على بن الحسن». عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن دينئار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى عََِاَقّ بمكة. فقالوا: يا نبى الله كنا فى 
عز ونحن مشركون». فلما امنا صرنا أذلة ' قال : 1 أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؛ . فلما فلما حوله اللّه 
ليا المدينة 0 بالقتال» 0 0 00 ا وساي 


حير تر سبي جسن بر يت 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية؛. (؟) فى أ: ازرعها. (9) ريادة من رء أ‎ )١( 


لاسي حت ص" :| لزه الكاتى وشيزيزة القبياء 4 الآياك (الاى :ون 


مو َ- 
وروآه النسائى ) والحاكم. وابن مردوية ١‏ من حديث على بن الحسن بن شقيق» اه 


وقال أسباط.ء عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة؛» فسألوا اللّه أن يفرض عليهم 
القتال» فلما كتب عليهم القتال «إإذا فريق منهم يَحَشُون النّاس كخشية الله أو شد حشية وقَالوا ربا لم 
ل ا وهو الموت» قال الله تعالى : إقل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انقَى 

وفن ماهد إن.عله الكراك”1؟ تر لكدفن البهود: :وواو نان حوس 

وقوله : «قل ماع الانيا قليل والآخرة حير لمن اتَقَى» أى: آخرة المتقى خير من دنياه . 

«ولا تظلمون قتيلاً» 1ة من امالك بل :توقوتها “آم لارام توعقه'تلية اليد عن الدياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» رقنا عد اومن ب 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن : «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلكء. ما"" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب» ثم انتبه . 

وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد : 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار المقلسم تُصيب 
فإن تعجب الدنيا وحالا انها مَتَاع قليل والزوال 5 

وقوله: «أينما َكُونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 أى : أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالةء ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى : كل من عَليهًا قَانٍ .[ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]”'4 [الرحمن 7؟]ء وقال تعالى :. #كل نفس ذائقة الْموت4 [آل عمران: 185] 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد» [الأنبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء»؛ وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد»ء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
أغين 01 

وقوله: «ولو كنم في بروج مشيّدة4 أى: حصيئة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدىء وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت» 
كنا قال زشيو يق الى ساي 37 


() سنن النسائى الكبرى برقم )١١١١1(‏ والمستدرك (75//ا١7).‏ 


(0) فى أ: «الآية». (0) فى رء أ: (وما». (4) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية؛. 
(5) رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )١51/48(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقالة. 5 :فذكرة: 


(0) فى رء ]: «طرفة بن العبد). 


55١ 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ 79) 
وَمّن ماف أسباب المي يَلْقَهَ رام ساب السسماء يال 07 

ثم قيل : «المشيدة) هى المشيدة كما قال : «وقصر مشيد» [الحج: 55]. وقيل:بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديدء هى: المطولة» وبالتخفيف هى: المزينة بالشيد وهو الجص . 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء» فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جاريةء فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعدكبوت. قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقهء ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماقف الخاطلف آننها نواه قرفت وشيف وترض سن ونناف اسن ادراة تتا" ذهب داك 
[الأجير]”" ما ذهب ٠»‏ ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً» فسألته عن أمره ومن أين 
وقزين! 4 فالخيريها عفيرون وس كان من أمره قن رن ققالت :آنا هن نوآرته مكان السكين»تنعيق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . 
فقالت: لقد كان شىء من ذلكء». ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
“السقف» فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطئتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمه اذى فوقع بين ظفرها ولحمها. 
فاسودت. وعليا ركان ف ؤللة أجلن" . 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحَضرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور؛ حتى حصره فيه: 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج لها لحي إلهوانكا سيور 

5012-7 سينا لطي فى ذراءو سيو 

لم تهبه أيدى المنون فباد ال ملك عنه فبابه ممهجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمدء ثم تمثل بقول الشاعر : 
أرق لوت امت عريرا ولبريدء نعياء ملاذا فى اليدوم ححا 


ولس على و 0 ا 8 1 ' ين 
1 5 1 ص ملل وماس 2 8 ' ' 9 0 0 5 9 ٠. ٠.‏ 4 
وقوله: #وإن تصبهم حسنة# أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو”” ذلك هذا معنى 
)١(‏ البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ء وهو فى ديوانه (ص .)7١‏ 
(0) فى رء أ: «اببلدها». (") زيادة من أ » والطبرى. (4:) فى أ: لوعن مقدمه» . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها)» . 
(6) تفسير الطبرى (8/ 0807) . 
(0) فى ر: «العلا». (68) فى ر: «وغير »2. 


ين الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(ل/ال/ا ‏ 174) 





قول انق عناسن نوابى العالية والسدى, #ايقولوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئّة 4 أى: قحط وجدب 
ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
وبرار دوين عدا أ من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: «إفإذا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه وإن تصبهم سيَّةٌ َطَيرُوا بموسئ ومن مَعَهُ 4 [الأعراف : 
١‏ . وكما قال تعالى : ومن النّاس من يعبد الله على حرف [ فَإِنَ أصابه حير امن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42١(‏ الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الآمر؛ ولهذا إذا امهم شر كا مدر إلى 
اتناعهيع. للنين 8 وأقال17؟ الميوف: #وإن تصبهم حسنة4 قال جو المتييقة. للضي تنج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : هذه من عند الله وإن تصبهم سيئّة4 
والصيفة: ادبن والضرر فى أموالهم. تشاءموا بمحمد يَكَِةٍ وقالوا: هذه من عندك». يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله عز وجل : لاقل كل من عند اللّهه. فقوله: 
«قل كل من عند اللّهك أى الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو نافد فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : «قل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
0 البصعر قن 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم. 

وككرة 0 وظلم: لإفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقَهُون حدينًا4 . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: «قل كل مَن عند اللّه : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الك رن عي حدثنا عمر بن يونس » حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
لله يل فأقبل أبو بكر وعمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله َلْةٌة وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله عَللِهِ: الم ارتفعت أصواتكما؟) 
فقال رجل : يا رسول اللّه. قال أبو بكر: اللسنات مخ الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
كيِة: «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله كَكلِيةِ: «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء”"'» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه». ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
لمر 1 
(1) زياد م2 بو 1 (') فى ر: «فقال». وفى أ: «قال4. (©) فى ر : «السماوات»#. 


(5) مسند البزار برقم (5595) وقال الهيثئمى فى المجمع (0/ :)١91١‏ اشيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفه» وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : بي 0 
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ابه )١1(‏ ماله 
ثم قال تعالى مخاطباً - للرسول [ك5لة] »والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ##ما أصابك 
من حسنة فمن اللّه4 أى : من فضل اللّه ومئه ولطفه ورحمته | «إوما أصابك من سيئة فمن تفسك 4 أى : 
فمن قبلك. بعد واد وان اتات «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير > [الشورى: 
قال السدىء» والحسن البصرى» وابن جريج وابن زيد: #فمن نُفسك » أى: بذنبك. 
وقال قتادة : «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نفسك © : عقوبة يا ابن آدم 
بذنبك. قال: وذكر لنا أن نبى الله لَه كان يقول: «لا يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر). 
5 : 5 ان 
وهذا الذى اله لا 0 «والذى نفسى بيده. لا يصيب المؤمن هم 
ولا حزن» ولا 0 حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من 1 
وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تَفسك»#أى: بذنبك. وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 
زقال آنق أدى حاتم: حدثئنا محمد بن عمارء حدثنا سهل ديعت أنه بكازى طاقن 'الأسوف بره 
كسان حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطَرف» عن مطَرّف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدرء, 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء : (وإن تصبهم حستة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يُقولوا هذه من عندك» أى : من نفسك» با 0 سيم 
وقوله تعالى : ##وأرسلناك للناس رسولا» أى: تبلغهم شرائع الله وما يحبه وير ضأه. وما يكرهه 
ويأباه . 
«#وكفئ بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم»ء وعالم بما تبلغهم إياه: 


م 


وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 
سسا تر اتير 9 


« من يطع الرّسول فَقَد أَطَاع الله ومن تَولَى فما أَرسلناك عَلَيْهُم حفيظا 60 ويقولون 


أ ع فلو اس ل 0840 ع | عراس اح 


طاعة فإذا برزوا من عندك بِيّتَ طائقة منهم عير الذي تقول واللّه يكتب ما تون قأعرض 
عنهم وتوكّل على اللّه وكفئ بالله وكيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يلكو بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى 
الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان»؛ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح. 


. زيادة من أ‎ )١( 
. روأة مسلم بلحوه برقم (501/5) من حديث عائشة » وبرقم (201) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم‎ 6 


الال سس ب عم بازع اقاتى مسعفونة النافة الأكان ران عي 


عن أبى هريرة قال * قال رسول اللّه عله : امن أطاعنى فقد أطاع اللّه» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى, ومن عصى الأمير فقد عصانى» . 
وهذا الخلايف تابث فى المعيحين» عن الأعوط 11 
وقوله: #ومن”" تولّئ فَما أَرسلْناك عَلَيِهِم حفيظا» أى : لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن 
فك سعة وفان وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


لأيظو إل يي 


0 ار ا 0 يظه رون 0 والطاعة (فإذا برزوا من 
م فقال تعال : ةط ونان ولد يكز نوب ار ساف 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى فى هذا التهديد» أنه تعالى أخخير بأنه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم. وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه. وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى : «ويقولون آمنًا باللّه وبالرسول 
وأطعنا [ ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولتنك بالمؤمنين ]4247 [النور: 41] . 

وقوله: «فأعرض عنهم * أى : “اضف عنهم واحلم عليهه”” 9 ولا تؤاخد خذهم. ولا تكشف 
أمورهم للناس. ولا تَحَف منهم أيضا «وتوكّل عَلَى اللّه وكفئ باللّه وكيلا»اى : كفى به'"2 ولياً 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

«أَفلا يتدبَرُونَ الْقرآت ولو كَانَ من عبد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كيرا 69 وَإذَا 
جَامَهُمْأمر من امن أو الَف أذاعُوا به ولو رَُوه إلى الرَسُول وإلئ أي الأمر مهم لما لَعلمَه 
الّذِين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيْطَان إلا قليلا 69 4 . 

يقول تعالى آمرأً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة. ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
خكين بححيد» اقوو سق هن تحق 1 :وليك قال تخالى : «أفلا يتديرون القرآن [أم على قلوب أَقْقَالَهَ) ]427 
[محمد: ]١5‏ ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم. ٠‏ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


)١(‏ رواه البخارى برقم )10/1١72/(‏ ومسلم برقم )١875(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


0 اافمن). 
(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/81) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(4)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (5) فى ر: «عنهم؛. (5) فى أ: «بالله؛ . 


(/و) زيادة من رء ُ. 


0 
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حيث قالوا: #آمنًا به كل من عند رَبَنَا» [آل عمران: /ا] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ رَدُوا المحكم إلى المتشابه فَغْووا؛ ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين . 

قال(١)‏ الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده قال: لقن تحلنية انا نواخن معاماها اتجبه أن الى يه حمر التحة ابلك انانوا ىوا 
مشيخة من صحابة''' رسول الله يك على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهمء فخرج رسول الله يله مغضبآً حتى احمر 
'وجههء يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»" '". 

وهكذا رواه أيضا عن أن معاوية .غن داؤذحتن 'أبى عند عن عمرو .ين للتعيبه: عن أبيةا- عن 
ب قال: خرج ول الله يليد ذات يومء والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما يفقا فى وجهه حب 
لمان ب" نييما ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم». قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله يق ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
المجلس . أنى لم أشهده. 


ورواه ابن ماحه من حديثث داود بن أبى هنل 0 به 0 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا حماد اريدم عن أبى عمران الجون قال : 
كتب إلى عبد الله بن رباح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ككل يوماء 
الكتاب» . ورواه مسلم والنسائى» من حديثث حماد بن زيد» 0 

وقوله: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
كتياه البكر بها واضها رية رفاء يريك لا ركرن لها عد 
69 1 مسي | بق 

بن غيق اأرغبن» ل عن أبى هريرة» 0 عن النبى عََئِلدٍ 
قال : ١اكمى‏ بالمرء كذيا أن 300 بكل ما سمع؟ وكذا رواه أبو داود ف كتاب «(الأأدب») من سنئنه» عن 

٠ ٠ َ 8‏ - 71 . 
محمد بن الحسين بن إشكاب» غرخ على وز شاف وعد ا 0 ورواه مسلم أيضا من حديث 


حدثنا شعية. عن خخحبيب 


)١(‏ فى رء أ: «وقال». (0) فى أ: لأصحاس». 

(5) المسند (181/17). ظ 

(:) المسند (178/7) وسئن ابن ماجه برقم (80). 

(5) المسند )١9477/7(‏ وصحيح مسلم برقم (5115) وسان النسائى الكبرى برقم .)8١09606(‏ 
)١(‏ فى رء أ: احبيب». 


0370( صحيح مسلم برقم (5) وسئن اين دأود برقم (؟59495). 


اوم ا ا ا سس ست 1101 9001 الجزء الثانئى 33 سورة الكسناء: الآيتان(287 و63 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» عن خبّيب!!'» عن حفص بن عاصمء به مرسلا” "2 . 
وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبه : : أن رسول الله كد نهى عن قيل وقال أى : الد كان من 


الويف عم تقول اللاي نهو غير ا عه ول تدر ولا تسن 7 ا" 


وفى سان أبى داود أن رسول الله يله قال: بن م لجل وا علي 

وفى الصحيح: «من جد عيش :وهو برض أنه كذ فهو أذ الكاذ 00 

75 خف هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول لله لله طبن نساءه: 
م ا لي ل ل ل ا 
ككِِ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت. الله أكبر. وذكر الحديث”"' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : الم 
يطلق رسول الله كَلدٌ نساءه . ونزلت هذه الآية : «وإذًا جاءهم أمر مَن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يَستَسِطوته منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها”"". 

ومعنى قوله: #إلاتّبعتم الشَيِطَانَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «#لاتبعتم الشَيِطان لذ قليلا © يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد , بن اهَل : 

أو 13 كتير لين ال 0 قليل المكالب والقادحة(١١)‏ 

يعنى: لا مثالب له. ولا قادحة فيه. 

فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى اللّه أن يكف بأس 
لين كفروا واللّه أَشْد بأسا وأَشد تكيلاً 0 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مها 


2 6 م هه 04ت #2 


ومن يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل مَنها وكَان اللّه على كل شيء مقيتا 52 وإذا حبيتم 


ا 


)١(‏ فى.ءأ: «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(0) وسان أبى داود برقم(59975). 

(؟) صحيح البخارى برقم (0 )١‏ وصحيح مسلم برقم (097). 

(4) سنن أبى داود برقم (49175) من حديث أبى مسعود الأنصارى . 

(6) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السان برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

() فى ر: «ونذكر». 

() صحيح البخارى برقم (0191) وصحيح مسلم برقم .)١41/9(‏ 

(4) فى ر: الرارماة () فى أ: «أنتم» . )٠١(‏ فى أ: «البوداى». 
سسا تفسير الطبرى (8/ لالاة). 
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بتحيّة فَحِيُوا بحسن منها أو ردوها إِنّ الله كان على كل شيء حَسيبا 69 اللّه لا إَِّه إلا هو 


نل زع 


ليجمعتَكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديفا 9) 4 . 

يأمر تعالى عبذه ورسوله محمداً يِل أن يباشر القتال بنفسه ) ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلآّ نفسك *. 

قال بن أبى حاتم: حدثنا أبى : دنا محمد بن عمرو بن تبيح ؛ حدثنا حكام» حدثنا الجراح 
0000-5 اللّه ٠٠‏ ؤولا قرا بأيديكم إلى المهلكة4؟ [البقرة 156] قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
كيد : «إفقاتل في سبيل اللّه لا نكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين» . 

وروأه الإمام أحمد» عن سليمان بن داودء عن أبى بكر ين عاق عن أفن إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله 
كد وقال: #فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة . 

وكذا رواه ابن مردويه» من طريق أبى بكر بن عياش» وعلى بن صالح» عن أبى إسحاق» عن 
: البراء. به . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن النضر العسكرى»؛ حدثنا مسلم بن 
عبد الرحمن الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سمفيان التورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال : لا نزلت على النبى كل : «فقاتل في سبيل اللّه لا نكَلّف إلا نفك وحرض المؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الّذين كفروا]4'7 الآية» قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا؛ حديث غريب”" . 

وقوله : «وحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
د يوم بدرء وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

وقد وردت اخاديك كت فى الترغيب فى ذلك » فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول اللّه عله : )) من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة؛ وأتى الزكاة. وصام رمضان» كان 008 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول اللّه» 
أفلا يشر الناس نذلاك؟ فمَال: إن فى ال حنة مائة درجة» اعدف اللّه للمجاهدين فو سبيل اللّهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذأ سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة . وأعلى 
ال حنة. وفوقه عر شس الرحمن» رمه ع قاد م 

وروق فيك بتحلدولة معاذ وأبى الدرواك وعادة تجن الف 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله تَككِيةٍ قال: «يا أبا سعيدء من رضى بالله رباء وبالإسلام 


١ زيادة من ره‎ )١( 
0 . ذكره السيوطى فى الدر (0.7/0) ووححه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هنذا الوجه‎ 2220 
.)74-0( صحيح البخارى برقم‎ )"( 


و5 ممعي ا به سج الخو ع القاتن حم شيورة الشاءة الآناف 0 قب لم ) 


وناله ومعفية نيا بعك له قا كال : تفكب لها ةالو شعمة تقال اعدها على زا رسيو الله 
ففعل. ثم قال رسول الله كَِ: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه؟. رواه 
00 

وقوله: #إعسى اللّه أن يكف بأس الّدين كفروا» أى: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة اللأعداء. ولماسام عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: #واللّه أشد بأسا وأشد تتكيلا» اع عر ادر عليم في ادير والآخرةء كما قال 
ظ 00 لان وار يناه له سر بيهم ران لبر انكر ينعي زرالزيو بغرا يي سيا ار 


بوره ا ا ا من سعى فى أمرء فترتب عليه خيرء 
كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنها» أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كلد قال: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء)» . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: إمن يشفع © ولم يقل: من يشفع . 

وقوله : #إوكان الله على كل شيء مقيتا 4 قال ابن عباس» وعطاء. وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 
«إمقيتا » أى : حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبيرء. 
والشدق + :وان .زية؟ فديزا:..وقال فد الله ين كغيرن+: المقندتكة الواصب”؟*؟". وقال الفبداك:' المقيت: 
الرزاق. ظ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف.» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل». عن رجلء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : «إوكان اللّه على كل شيء 
مقيتا * قال : نمك كز انان على :قدر عمل" . 

وقوله : «وإذا حييتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو رذوها» أى: إذا سلم عليكم المسلم. فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم زه" قالزنا سندورة 4 .والمائلة مفووفية: 

قال ابن جرير: حدثنى موسى بن سهل الرملى.ء حدثنا عبد الله بن السرى الأنطاكى» حدثنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان المنض؛ عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى مَِْدٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله). ثم أتى آخر 


() صحيح مسلم برقم .)١688(‏ 0( زيادة من ر. فرة زيادة من ر» أ وفى ه: «الآية» ' 
(:) فى ر: «المواضب»2. (6) فى ر: «بقدر عمله». (6) زيادة من د. ره أ. 
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فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللّه . فقال له رسول الله كلد «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى الله بأبى أنت وأمى. أتاك فلان وفلان فسليها عليك فرددت عليهما أكثر نما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئآء قال الله تعالى: 9 وإذا حيّيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك» . 


وهكذا روآاه أبن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى ‏ أبو محمد الأنطاكى ‏ قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مغله . 


ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع كاحي ات رسن حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لااحق أبو عثمان » فذكره عمثله. ولم أرة فى اد كيتيا والله '""أعلم . 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله عَكَِة . 

وقال الإمام أحمد: احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
عوف. عرد أو وضها :العم رو عن عمران بن حصين ؛ أن رجلا جاء إلى النبى عَلييْدٌ فقال : السلام 

100 ب 62 : 

عليكم . فرد عليه ثم جلس. فقال: ١عشر».‏ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد 
عليه» ثم جلسء فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكه””' ورحمة الله وبركاته. فرد 
عليه ثم جلس »2 فقال: اثلاثو 0" 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير» وريد التزمهدئ والتسنائئ والبزار من حدينه . ثم قال 
الترعلض: حسن غريب من هذا الوجهء وفى الناضة عر أمى سعيك » وعلى. و د ع لومي 
الله عنهم]”' . 

وقالة الع ازا افد بوومي: نذا أعرو الننى: للك مر ومدومه تقذ تيدتها إسناواة". وك ات عار 

حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الور اه *', عن الحسن بن صالح» عن 
سماكء عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسلم”!' عليك من خلق الله. فاردد عليه وإن 0 
0 ذلك بأن الله 0 (فخوا باضن ها أو وفوف .. 


ا ال ل الك لك 


وهذا التنريل فيه نر ا ا فإن بلغ 


)١(‏ فى تفسير الطبرى (8/ 089) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: «يروى المناكير لاشىء2. 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردويهء فرواه عن هشام به. وهشام بن لاحق مختلف فيهء وروايته عن عاصم الأحول 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع. أسندها هو إلى سلمان)». 

() فى ر: «فالله»). (9 2 6) فى ١‏ الاغليك 1 (6) زيادة من أ. 

(7) سان أو داود برقم )١545(‏ وسان الترمذى برقم (7589) وسئن النسائى برقم .)٠١١79(‏ 

(8) فى أ: «الرقاشى؛2. (9) فى دء ر: «من سلم». 


بل | سه مستي :لقف القاتن ضور الداء الات 0 1 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون”'' بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله وُلْةِ قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك فقل : وعللت0: 

وفى صحيح مسلم»؛ عن أبى هريرة أن رسول الله كَكيْدِ قال: «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه)” '" . 

وقال سفيان الثورى» عن رجلء عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد د واجب على من سلم عليه. و 
لأنه خالفب آمن الله :فى قوله:: « فَحيوا بأحسن منها أو ردوها4 وقد جاء فى الحديث لذى روا 


وقوله: ( اللّه لا إِلَه إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات. وتضمن قسماء 
ا « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: © اللّه لا إلّه إل 
هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله تعالى: #ومن أصدق من اللّه حدينا» أى: لا أحد أصدق منه فى حليثه وخبره» ووعده 
ووعيده»؛ فلا إله إلا هو. ولا رب سواه. 


هما لَكُم في المنافقين فتتين واللَّه أَركَسهِم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا م من أَضَل الله 
ومن يضلل الله لّن تجد لَه سبيلا 0 ودوا لو تكفرون كما كفروا قتكونون سواء قلا 


و 6 مر تو 0 و 


تَتَخذوا منهم أولياء حتَئ يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فَخذوهم رافتلوهم حيث 


5 ترالرو نسم و زع ع سل و سه 


وجدتموهم ولا تتٌخذوا منهم ولا ولا نصيرا 69 إل دين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم 
مَيعَاقَ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء للّه َسلْصَهم 
عليكم فَنَائُوكُم فإن اعترلُوكم فلم يقَاتُوكُم وألقوا نيكم السلّم هما جَعل الله كم عليهم 


سبيلاً 50) ستجدون آخَرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما رذوا إلى الفتة أركسوا 


م اس وظلر تررم سه د لالز ترردهم 


فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فُخذوهم واقتلرهم حيث تُقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 69 4 . 


)١(‏ فى ر: «يبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (8751) ومسلم فى صحيحه برقم .)51١14(‏ 

(5) صحيح مسلم برقم (5151). 

() بياض بجميع النسخ. وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله عَبيْة : والدع ادن لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الاو الكالق: ي«شضوزة"اليساء:” الأداك ان :87 امع سوس ا 11 


خدثنا بيد دحام | قال عدي بف ثايك: ابرق .عند اللة بن روية عن زيل بن ثانت :أن 

رسول الله عط عر إن أحدء فرجع ناس خحرجوا معة ) فكان أصحاب رسول الله قل فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا"١2.‏ فأنزل الله : لإقما لكم ف في المنافقين فتتين» فقال 
رسول الله َيه : «إنها ا وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة» . 

أخرياء فى العيفيية نه صدية ا 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى وقعة أحد أن عبد الله بن أبى بن سلول رجع يومئذ بثلث 

وقال العوفى», عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة. قد تكلموا بالإسلام. كانوا يظاهرون 
المثير كير فخرجوا من مكة 0 حاجة لهم ؛ فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس » وأآن المؤمنين لا أخبروا أنهم قل خحرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الحبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: فتيكنان: الله!. أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قل تكلموا بمثل ما تكلمتم به ؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين » والوسيول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين”؟' عن شىء. 
فأنزل الله لما لكم في الناففئ فتبي». 

روآأه أبن أبى حاتم» وقل رو الث أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة. ومجاهد.». والضحاك» 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلمء عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله يَلكِيْةِ على المنبر فى قضية الإفك . 

وهذا غريب» وقيل غير ذلك . 

وقوله: #والله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس: #أركسهم » أى: أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #إبما كسبوا© أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا م من أَصْل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أى : لا طريق له إلى الهدى ولا 
مشلضن له البق 

ثم قال : #إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أى : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: لإفلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سَبيل الله فإن تولوا» أأى : تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ادن عباس . وقال السدى: 
أظهروا كفرهم # فُخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَخذوا منهم وليًا ولا نصيرا» أى : لآ توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


© المسند (5/ )١85‏ وصحيح البخارى برقم )١ .١885(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١85(‏ 
(90) فى د: (ايريدون». (4) فى ر: (منهم)ا. 





ا مي سن سه ميت طرف العاتى سيور ة العيناء#الآيات لخض 31 ) 


ولا ا ا الا مأ داموا كذلك . 


سم ا م 


د 11 0 اساي 0 ام 

وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمةء» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى يَلْةٌ - على 
أهل بدر وأحدء واس ون حرام قال سراقة: بلغنى أنه وذ أن نمك عالق : بن الوليد إلن قوفن : 

بنى مدلج فأتيته7"؟ فقلت : : أنشدك النعمة. فقالوا: ا فقال النبى كَللِيِةِ د «دعوه. ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى, وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن”*' قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله يلكي بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله يَلكيْةّ» وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهمء [ومن وصل إليهم من الناسٍ كانوا على مثل عهدهم]”'. فأنزل الله : 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قلا تتَخذوا منهم أولياء» . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمةء وقال2: فآنزل الله : «إلة الَذِين يصلون 3 قرم 
يك وهم ماف 4 وكات من بورض التييع كائرا عدن على هوني "1 وه اننيه لباق الكاذم: 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهمء. ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: « فَإذَا انلخ الأشهر الحرم فَافتلوا المشركين 
[ حيث وجدتموهم ]#3 [التوبة: 0 

وقوله: ا أو جَاءوكُمْ حصرت لتر [أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومُهم ]437 الآيةء هؤلاء قوم 
آخرون من المستثئّين عن الأمر بقتالهم. وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم ا 
ضيقة صدورهم مبغضين' '' أن يقاتلركم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قرمهم معكم. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. الولو شاء الله َسلَطْهم عليكم فَلَقَاتلركم» أى : : من لطفه بكم أن كفهم عنكم. ٠‏ © فإن 
اعتَزلُوكم فلم يُقاتلوكم وألقرا إِلَيكُم السلم» أى: المسالمة «إفما جَعَل الله َكُمْ يهم سبيلا© أى: فليس 
لكم أن تقتلوهمء ما دامت حالهم'''' كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهونء كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبى كَل يومئذ عن قتل 


ا وعبر 720 بأ 
)١(‏ فى أ: «احكمكما. ش (') فى د: «فأتيت». (9) فى أ: لامه)ا. 
(4:) فى د: «لم محزن» وفى ر: «لم يحسن». (0) زيادة من أ. )١(‏ فى د: اوفيه». 


)م2 زيادة من د. (4) زيادة من دء و2 1 0 «منفبيضين) . 
)١١(‏ فى أ: «حالتهم؟. )١0(‏ فى دىء : اللوأمر). 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(7؟29, 97) فض 


رقوله: «ستَجدُو د آخَرين يرود أن وحم واوا مهم كلما دوا إلى الف سوا فيها420 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يكل ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما عدود ليأمنوا بذلك عندقمه وهم فى الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا بسر وو اند البقرة : 
.]١5‏ وقال هاهنا: كل ما وذو إِلَى الفبَة أركسوا فيها» أى : انهمكوا فيها 


قال السدّى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مَكأْدٌ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحواء ولهذا قال تعالى: 9 فَإن لم 
يعترلو كم ويلقوا إليكم السلّم ويكفوا أيديهم » أى : عن القتال (فُخدوصم واقتلوهم حيث تقفتموهم» أى : 
أين لقيتموهم #وأولائكم جِعلنا لكم عَلَيِهِم سلطانا مبينا © أى: , بينا واضحا. 


م 2 مر 6 و ع صر سر َه 3-4 الو 


« وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا حَطَاً ومن قحل مؤمنا حَطَأ فتحرير رقَبَةَ مؤمنة ودية 


22 نى م م ه ل لتراس ترم هى آله سم م زر ص ماس 


مُسَلَمَة إلى أَهْله إلا أن يَصّدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 


سم 0 م 0 و 0 ساس 0 سس ص م 


كَانَ من قوم بيدكم وبينهم ميقاق فديةٌ مَسلَمةٌ إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة فَمَن لم يجد فصيام 


> 


هج مه م لر هم 2 اس سد سس لير 


شهرين متتابعين توبَة من الله وكَان اللّه عليما حكيما 59) ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 
جهنم خَالدا فيها وغغضب الله عليه ولَعنَه وعد له عذابا عظيما 69 4 . 
يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. كما ثبت فى الصحيحين. عن 


ابن مسعود أن رسول الله كَكلِيْةِ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول 
اللّهء إلا بإاحدى دلاث: النفسن بالنفس » والثيب الزانى . والتارك لدينه المغفارق الماع , 


م إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله : «إلاً خط قالوا: هو استثناء منقطع. لام 0 
من البيض» لم تَظعن بعيدا ولم تَطَأ على الأرض إلا ريط برد مرحل7* 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]10 فقال مجاهد وغير واحد: نزلت فى ا ون 





م 


() زيادة من د. وق 1ه (0) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية» : 
(4:) هو جرير بن عطية الغطفىء» والبيت فى تفسير الطبرى(9/١”7)‏ (5) فى ر:امرجل»2. (0) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «#عباس6. 


ا الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(957» 97) 





أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء بنت مخَربّة7١'-‏ وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه 
وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه. فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه 
اليا 
الإسلاه”"ا حين رفع و السيف » فأهرى به إليه» فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبى عئار قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن 1 [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]9؟ . 

وقوله: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمَة إل أهله [ إلا أن يصّدّقُوا]7" 42 هذان 
واجبان فى قتل الخطأء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأ. ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 

1 2س 

يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق)2» عن معمر» عن قتادة قال: 
فى حرفء أبى : #فتحرير رقبة مؤمنة © لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرا أو كبيرا. 

وقال الإمام أسعورل:: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن الزهرى, عن عبد اللّه بن عبد اللّه: عن 
رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللّه كد : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟) قالت : نعم . قال : (أتشهدين 
أنى رسول الله؟2 قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «اعتقها». 

وفى موطأ [الإمام]” 2 مالك » ومستلدى الشافعى وأحمد» لمعه مسلمء 0 أبى داود 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يَتَِة: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


00( فى ا (محزية؟. 
)0 رواه الطبرى فى تفسيره 20 ., 


(9) فى ر: «الإيمان». (5) فى أ: رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره (714/9). 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من د. (8) فى أ:«عبد العزيز». 


() المسند (9/ .)56١‏ 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رء أ: اوسئلى2. 


لقم القاقى حر شوورة اللا 905510311 حم م ا 11 


رسول اللّه مَلييْهِ. قال: «أعتقها فإنها 0 
وقوله: إودية مسلّمة إلئ أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما نجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن. من حديث 


الحجاج بن أرطأة. عرق ويك ور سحا نو لات مق تللق عر اند هعورف قال وت قضى رسول الله 
عَتَئِيدّ فى دية الخطأ و0 وعشرين بنى مخاض ذكوراء ومطروع_ يقت رن وعشرين 
0 5 


لفظ النسائى» وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله 
5 0 
مر . 
: 0 قب 
وكذا روى عن [على و] طائفة . 
وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى مالهء قال الشافعى» رحمه 
الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله يَكيِْةِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر”*' من حديث 
الناضنة ",وها اذى أشاق:اللوه .رجه للق قد شيع فون غير نما عونارف + انين وللقهه ها كدق فى 
الصحيحين عن أبى هريره قال : اقتتلت ملالس ديل ؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله علد فقضى أن و استها اع قضيه آذ أمة وقضى بدية المرأة 
020 
على عاقلتها '". 
وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلاثا كالعمد» لشبهه به. 
' ' 5 7 د ا 
وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يلاو خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة, فدعاهم 9 الإسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا: الفا فجعلوا يقولون: صبانا صبأنا . فجعل 
خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله كيد فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خخالد» . 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى ميلّعَة الكلب7" . 
وهذا [الحديث]7؟' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 
وقوله: #«إلاً أن يصدقوا» أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا(''2 بها فلا 
)١(‏ الموطأ (؟/ /ا/ا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١945(‏ «بدائع المنن» ومسند أحمد (447/6) صحيح مسلم برقم (077) وسان أبى داود 
برقم (5784) وسان النسائى (7/ .)١54‏ 
(0) فى رء أ«جزعا؛. 
(© المسند (1/ 784) وسنن النسائى (87/48) وسئن أبى داود برقم (5515) وسنن الترمذى برقم )١5857(‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(5571). 
(4:) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «أكيرا. (5) الأم (5/ )٠١ ١‏ 


68 صحيح البخارى برقم )591١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١518١(‏ 
)م 00 البخارى برقم .)7/1١488(‏ 
() زيادة من أ. )٠١6١(‏ فى ر: «يصدقوا». 


+ يحم اجحخغ0غ تت <” ”<< يبيب ولفببئ الجزء الثانى 5 سورة التساء:؛ الآيتان(47 3 و 


“فير مق ل لثر اس قير ى اام 


وَفولهم لإفَإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتَحرِير رقبة مؤمنة» أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربء» فلا دية لهم» وعلى القاتل 210 تحرير رقبة مؤمنة لا غير . 

وقوله: «وإن كَانَ من قوم بينكم وبينهم ميناق [ قدي ملم إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة]42"7 الآيةء 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم. وقيل: ثلثها. كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] ”7 ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . 
«إفَمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد”؟؟ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 


على قولين. 
وقوله: #إتوبة مَن اللّه وكان الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 


واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف ونحذيرء فللا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة . 

«إوكان الله عليما حكيما» : قد تقدم 35 تهمسيره غير مرة. 

م لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: «ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا [ فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وَغغضب الله عليه ولَعنه وعد له عذابا عظيما ] ” ا وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ‏ الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية فى كتاب 
اللّهمء حيثث يقول. سبحانه . فى سورة الفرقان : (والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التّس 
الي حرم الله إل بالحق [ولا يزنون ]4277 الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : قل تَعَانَوا أل ما حرم 
ربكم عليكم ألا : . تشركوا به شيئا» إلى أن قال: «إولا تفتلوا التفس الي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَكُم تعقلون4 ]7 [الأنعام .]١61‏ 

والأحاديث فى نحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يَلِي: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”“. وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ميد : رلا يزال المؤمن ل صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلم)” 0١‏ . وفى 
)١(‏ فى رء أ: «قاتله»). (0) زيادة من رء أ. (7) زيادة من رء أ. 


(4) فى أ: ايرد». (6) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية». )١(‏ زيادة من رء أ. 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 


63 صحيبح البخارى برقم (5855) وصحيح مسلم برقم .)١151/4(‏ 
(9) فى ر: «مستعفا». ظ 


.)17070( سنن أبى داود برقم‎ )١( 





تنوم القانن بسو الننينا :نة الاريان 970 3017 فت 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 1 وفى الحديث الآخر: «لو أجمء”" 


أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلمء لأكبهم الله فى النار»”' وفى الحديث الآخر: «من 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة». جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة ل 

وقد كان ابن عباس .رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن . 

وقال البخارى: حدثنا م حدثنا شعبة.» حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت سمعت ابن جبير قال: 
اختلف فيها أهل الكوفة» فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جَهِنّم [خالدا ]' الى الو 7ه بويا متها ل 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والقناق هر طا رقع عن شسة ين 7 رؤز ال 'أبو دارو عن امد بين 
0 » عن ابن مهدىء عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 

ل رولها #ومن يقثل مؤمنا متَعمّدا فَجِرَاؤه جهنم خَالدا# فقال: لم ينسخها شىء. 

[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال : قال عبد الرحمن بن أبزة' سكل ابن عباس عن قوله : «إومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه 
جهنم 4 فقال: لم ينسخها شىء]”” . وقال فى هذه الآية: « والّذين لا يدعون مع الله إِلها آخر [ ولا 
يتْلُونَ النّْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما]” '#6[الفرقان: 58]. قال: 
نزلت فى أهل اشر ه000 , 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن منصورء حدثنى سعيد بن جبير - 
حدثنى الحكم. عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله ل 3 ا 2 
متَعمّدا فجزاؤه جَهنّم 4. قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام؛ ثم قتل مؤمنا متعمداء 
فجزاؤه جهنم ولا توبة له .فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم . 


حدثنا ابن حميدء وابن وكيع قالا حدثنا جرير» عن يحيى الحابرء عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا ققد ارد عدا يعن ها كنم عير فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمروء. ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمرو» فرواه الترمذى فى السئن برقم 
.»)١9465(‏ والنسائى فى السنن (17/ 87) وهذا هو لفظه . 
(0؟) فى أ: «لو اجتمعت». 
(7) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (574) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيشمى فى المجمع (/ا/ /917؟): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف) . 
(4) رواه ابن ماجه فى السئن برقم (75770) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه اللّه : ااهذا حديث باطل موضوع». 


(0) زيادة من أ. اوعك” 
(0) صحيح البخارى برقم (104-0) وصحيح مسلم برقم (1206) وسكن السائق: (027/8), 
(8) فى د. ر: لاعن». (9) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من 0000 


مم2 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(247 0 
مزع عب ننه ورج نار وار نسي ابن عا لننا اعد لعل عقي 4 نيان 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه. وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقك .سويت نبيكم كَلِْوٌ يقول: «ثكلته أمهى قاتل 00 متعمداء حاء يوم القيامة أخذه 
بيمينة أو بشماله. 6 دما فى قبا حرفن الرحمن . يلزم قاتله بشماله بيذه الأخرى. يقول: 
سل هذا فيم قتلنى»7"! ؟ يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم وكا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. عدن كس سيعت تح بين المحدر عدي عد 
سالم سَِ أبى الجعد. عن ابن عامس ' أن رجاه آأثاه 'فمال:* اراي رجاه فتل رجاه متعمدا؟ فمال : 
لماي واو وي لوي ا اقدائرنت ان ار 
اجبرا لين وعدن اننا ل اهدري قال * وأنى 0020 رلك سععت الما كل وا 55 
أمه. رجل سل رجلا متعمذا. يعجىء يوم القيامة أخذا قاتله بيميئه أو بيساره ‏ واخذا رأسه سميئه أو 


شبالةى تشهبه أوداجة وها فى قبل العركن يقل ياارب». سل عبدك فيم قتلنى؟1 . 


6 
- روأه التسناتى عن فتيبة 


02 ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 
عجارن لد عن ويحيى الجحابر وثابت الثمالى”'» عن سالم بن أبى الجعد. عن ابن عباس» فذكره”' . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وحمل ذهب إلى أنه لا توبة لَه من السلف: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعيل الله بن عمر » 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عمرء والحسن »ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم. نقله ابن أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الأعمش». عن أبى عمرو 
آخذ] رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربسء سل هذا فيم قتلنى؟) قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لى»). قال: «ويجىء آخر متعلقا د فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له , 00 قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا» . 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن اشير العوفى» عن عمرو بن عاصم. عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (9/ 337 7), 

(9) زيادة من ر. (4) فى أ: «قتادة». 
(5) فى أ: «البنانى» . 

0 المسند ٠ /١(‏ 51) وسئن النسائى (//77) وسأن ابن ماجه برقم (1571). 


الجزءة الثانن.#:سوزرة التساء : الأوكان(67:457) ح ‏ ا زا يي 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى. حدثنا ثور بن يزيدء عن أبى عون, 
عن أبى إدريس قال: سمعت معاوية؛ رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


ا ٠‏ اء ااه 0 4ه 030 
وكذا رواه النسائى. عن محمد بن المثنى . عن صفوآن بن عيسى. به : 


وال لبن تردوية: حدئنا عبد الله بن جعفرء با م حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء حدثنا 


لس قل 


صدقة بن خالد. حدثنا خالد بن دهقان. حدثنا ابن أبى زكريا قال: سمغت آم الدرذاء تقول : سمعت 
أبا الدرداء يقول : عدت رسول الله كلك فزن «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا “من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا). 


وهذا ري نهدا نتن هذا الوه در حديث معاوية المتقدم”"“» فالله أعلم . 


ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليدء عن نافع بن يزيدء حدثنى ابن جبير الأنصارى. 
عن داود بن الخصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يَكةِ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل»2. 

نهدا ديف كر أنقاة وإننافو كل 1ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
آنا وضاحب: لى» خقال:لناة هلها فاعها الكن قدا سن ودر ارعى لللعديتة نف لا طلقا إلى ير 
ابن عاصم ‏ فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثئى قال : 0 
النبى ولد سرية» فأغارت على قوم. فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» قتمى الحديث إلى رسول الله عَلِن 
فقال فيه قولا شديداً» فبلغ القاتل. فبينا رسول الله كَكْهِ يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َليِق عنه وعمن قبله من الناس. وأخذ فى خطبته. 
ثم قال أيضا: يا رسول الله. ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل . 


)١(‏ سنن النسائى (1/ 84) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١517//54(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/١٠١(‏ وقال أبو نعيم: «اغريب من 
حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر» ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله». 

(0) المسند (45/5) وسنن النسائى (/9/ 81) . 

(©) ورواه أبو داود فى سئنه برقم (5710) وابن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى )١١/8(‏ من طريق خالد بن 
دهقان به. 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه؛ لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية؛ ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 

(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١7/5(‏ من طريق بقية به. ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 
محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة»» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه , 


يي ع ل ا يس ا |تلدزع القالق بد سوروة: الما الاييا 474790 


فأقبل عليه رسول الله يَكيلدِ تعرف المساءة فى وجههء فقال: (إن الله أبى على من قتل مؤمنا» ثلاث . 

ورواه النسائى من حديث سليمان بن الك 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع.» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّدين لا يدعون مع الله إِْها آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حَرّم الله إلا بالْحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف له العذداب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا]7"' . إل من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [ فَأُولَك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان اللّه غفررا ١‏ رحيما]! '"4[الفرقان:78. 594]» وهذا 
خبر لا يجوز لسحكحة . وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلااف الظاهر. ويحتاج 
إلى دليلء والله أعلم . 

اوقال تعالى : قل يا عبادي الّذين أَسرَفُوا علئ أنفسهم لا تَقنطوا من رحمة الله [ إن الله يغفر الذذنوب 

جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم ]4247 [الزمر : 67]. وهذا عا الى تاداريا من كفر وشرك.» وشك 
ونناقه» وقتل وفسق» وغير ذلك : كل هه تان هن ا ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: /4]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك.ء وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء 
لتقوية الرجاء. والله أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس». ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فمّال: ومن يحول نيتك: ونين التوبة؟ ! . ثم أرشده إل 0 0 اللّه فيه )» فهاجر إليه, فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. يد إن”*؟ كان هذا فى بنى إسرائيل فلأن يكون فى 
هذه الآمة التوبة مقبولة بطريق الأولى واللأحرى؛ أن اللّه وصع عرن) اللأغلال والآصار التى كانت 


عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة.ٍ وهى قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
[فجاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّهِ عليه ولعنه وأَعَدَ له عذابا عظيما ] 4257 فك قال أب قويرة وتجواعة 


من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطار. 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسود» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا يصح'" . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه؛ على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» واللّه أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


يبيل (6ه/88؟) وسان النباتي الكبرى برقم (*وهم). 


(؟) زيادة من رء أ»ء وفى ه 9إلى قوله». (©) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (4) فى ر:« إذا). (5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 
/ا2 ورواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم ( 00 مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به 


وفى إسناده العلاء بن ميمول » ومحمد بن جامع ا وهنا ضعيفان . 


الوم لكان به شور الساءة لكان 3 7 ل م أ بت 0/11 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له هراكا""" يتعفو ريع قلسن «تخلد :نيا اذا م «اتقلوة فو امكف الطويل..وقكه تارك 
الأحاديث عن رسول الله يكِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7" من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل ؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا حفر اله البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الأدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائتها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد'؟' يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به”* الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة”'2. أما [فى]”" الدنيا فتسلط”*' أولياء 
المقتول عليه» قال اللّه تعالى : «إومن قُتل مَظَلُومًا فقد جَعلنا لوليّه سلطانا [فلا يسَرف في الْقل إِنّه كان 
منصورا]”47[الإسراء 1ل لم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون 202 وثلاثون جدعله وأربعون خَلقَه” 0 كما هو مقرر(١'‏ فى كتب الأحكام . 

5 الأئمة: هل نجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأ. على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعمء يجب'''' عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين الفّموس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدأء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 
بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الومام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ؛ بن الفضل . حدثنا عبد الله بن المبارك. عن إبراهيم بن أبى عبلّة» عن الغريف بن عياش» عن 
واثلة بن الأسقع قال: أتى النبى كْنَهِ نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


(فليعتق رقبة» يفدى اللّه بكل عضو منها 006 مله م٠‏ ل 

)١(‏ فى ر: «صالح». (6) فى أ: «وفيه تواترات». (6) فى رء أ: «مثقال». 

(:) فى ر: «إذ قدا. (4) فى ر:"بها». (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من و 1 (8) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك؛. أ. وفى ه: (الآية». 
)٠١(‏ فى ر: ١حقه».‏ وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: «مقدر). )١10(‏ فى رء أ: («انجب». 

(6) فى ر: لعضوا. 


21١1/7/0 المسنه‎ )١5( 


#«#سنسسعسببييبييبسسفنسسسنتستتب ادرف الناق دسوزة الشناء: الآره842) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» جنا مره ة بن ربيعة» عن إبزاهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كَلِل 
قال: أتينا رسل لله يل فى صاحب لنا قد أوجب»ء فقال: «أعتقوا عنه, يعتق الله بكل عضو منه 
عفينا"١"‏ متف مره لدان 

وكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث إبراهيم , بن أبى عبلة» 0 “زلف أبى داود عن 
الغريف القيلي 1 قال: أتينا وائلة , بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص ». قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كَلِلِة» قال: أتينا رسول الله يَكَلِيةَ ففى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
(أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار)7؟ . 


[قوله عق بو ]' 6 


يا أيه الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَيُوا ولا تقو لمن أَلقَئ إليكم السّلاه 


2 2 


لي سو و ونيا وي 
عليكم فَتبِّوا إِنَ الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا 68 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكيرء وحسين بن محمدء وخلف بن الوليدء قالوا: 
حدثنا إسرائيل» عن سماك»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
اباب التي لوعو يبرق اخنيا 40م للم عليه قاناوا. ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
ري وأتوا بغنمه بغنمه النبى كد فنزلت هذه الآية : أنه الي أو ذا ميتم بي سبي لل فو 
َُولُوا لمن ألقئ إِليكُمْ السّلام لست مُؤْمن ]4050 الم آخر 


ورواه الترمذى و فى التقسسيك: » عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هلا حديث حسن »© وفى الباب عن أسامة بن زيك . 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


الس ل ا با 00 كلاهما عن إسرائيل» 
00 56 5 
.وقال فى بعض كتبه غير التفسير ‏ وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط - : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

(0 المسند (7/ 594131) وسان أبى داود برقم (9514") وسان النسائى الكبرى برقم (4897). 

(*) فى ر: "ابن الديلمى». 

(4) سنن أبى داود برقم (79514). 

(6) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(0) المسند (51947/1) من طريق يحيى بن بكيرء و(١/7777)‏ من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسان الترمذى برقم 
)"١0(‏ والمستدرك (5/ 576) وتفسير الطبرى (7/57/9), 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


شرع القاق نه سورة الغماء: الآية (51 )اسم يعم | | 0 


ضحم لا وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها هاه أن عكري فى روايكه عندهم تعره ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآ متفقلفية فيةة فقال بعضهم : أنزلت فى مَحَلّم2'7 بن جثامة: وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 


قلت: وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ثابت عن سماك » حدث به عنه غير 


واحد من الكبار الثاني أن عكرمة 2 بجح واتى الضحح:” الثالث: أنه فتروف وي اد هذا الوه عه 
ابن عباس » كما قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء عن ابن 
عابي ولا تقولوا لمن أَلقى إلَيكم السّلام ست مؤمنا 4 قال “قال ناب عباس :كان رجل فى عَيْمَة له 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غئّيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحياة الدنيا» : تلك الغنيمة: قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : : الحق المسلمون رجلا فى عَتَيِمّة فقال: السلام 
عليكم ؛ فقتلوه وأتجذوا غتلمته] !"فد لق: ولا تقولوا لمن ألقى إلَيكم السّلام لست مؤمنا» . 


: ا رف 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عييئه» به © . 


وأما قصة محله””' بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقورب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدرد» رضى الله عنه. قال : بعثنا ا الله كه إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم: أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومحلم”” ' بن جثّامة بن قيس» لاط تيس مر 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قَعود له معه مبَيِع ووّطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء 
فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم" بن ن اجثامة فقتله» بشىء كان بينه وبيئه» وأخخذ بعيره متيعه قلهنا 
قدمنا على رسول اله كل وأخبرنء الخير. نزل فينا القرآن: «إيا أيها الّذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الل 
يد ب الى لج او جب 1 وين نين 


لل سل سر بسر 


ا 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن - حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله َكل محَلّه0' بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محلي”'١)‏ بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله عَدلِهِ. 
د ا وو فقال الأقرع : يا رسول الله » سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا واللّه. 
حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائى. فجاء محله''' فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رء أ: «محكما. () زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (4041) وتفسير الطبرى (9/ 009 . 

)١- 4(‏ فى ر: لمحكم). 0) زيادة من رء وفى هه: «إلى قوله تعالى؛ . 
(8) المسند .)١١7/5(‏ 


)١١- 9(‏ فى ر: لمحكم). 


وال ير ا لا و 0 


يكب ليستغفر له» فقال رسول الله عَكلِيْهّ: «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت 
له سابعة حتى مات؛» ودفئوه» فلفظته7١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى يكل فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم» ثم طرحوه بين صدفى 


ل لا كسس] 


جبل”"*: وألقوا عليه الحجارة» ونزلت: يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتبيّوا» الآية7" . 

قال السخارى# قال حي بن أن عمر مه عه سعيد) غن ان عباتن قال فال درسول 1 عر 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا”*2»وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبويكر البزار: 

0 دين بن على البغدادى» حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن على 77 كن مقدم» 
حدثنا خببا بن آبى عمرة عن ستعيد بق بير عن ابن عاسن قال: بعك .رسّول: الله كلل سترية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى كَلِنةٍ. فلما قدموا على رسول الله كَرِبْهٌ قالوا: يا رسول 
اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقداد» أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله : ««يا أيه دين آمنوا ذا 
ضربتم في سبيل الله فتبِينوا ولا ة تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فُعند الله 
مغَانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فَمَن الله عليكم فَتَبَيّوا » فقال رسول الله كلِْةٌ للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل)17'. 


وقوله: لإفعند الله مغانم كثيرة4 أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام؛ وأظهر إليكم”' '' الإيمان» فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض احياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 


وقوله : #كذلك كنتم من قبل فَمِن اللّهِ عليكم» أى: قد كنتم من قبل هذ( الحال كهذ(""2 الذ 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؛ . )١(‏ فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(©) تفسير الطبرى (4/ 1/7) . 

4ن لالد لا 

(4) صحيح البخارى برقم (35835). 

(6) فى رء أ: «حمدان». (0) فى أ: «عامر»ة. (6) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم )١5١١75(‏ «كشف الاستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1): إسناده جيد؟. 

)٠١(‏ فى ر: الكم». )١١(‏ فى أ: «هذا». )١١(‏ فى ر: «لهذا». 


الخزم: القاقق «سسورة الا الاأرقان 456:86 سس يبب ب ار 


د 


يمر اعالة ويخفيه من قومهء كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى: #واذكروا إذ أنتم 
قليل مستضعفون في الأرض [ تَخَافون أن يَتخَطّفكم الئاس فاواكم وأيّدكم بنصره](١42‏ الآية [الأنفال:77] 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله : ا ل ا زمانكم فى امشركين. 

ورواه عبد الرزاق. عن ابن جريج , أخبرنى عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير فى قوله: 
«كذلك كنتم من قَبل» تستخفون بإيمانكمء » كما استدف 57 ' هذا الراعى بإيمانه . 

وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبى حاتم : وذكن خق نس : عن سالم. عن سعيد بن جبير 
قوله: «إكذلك كنتم من قبّل4 [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصوره عن أبى الضحى, ٠‏ عن 
سن إكذلك كنم مَن قَبل 04" لم تكونوا مؤمنين طفَمَن الله عليكم [فْتَبِيّوا4 وقال السدى: 
«إفمن اللّهِ عليكوي](4) أق؟ “ثانت 0 العافت انام /© يطنا 80 ريا بيقوال ال إله زلا الله :بعد 
ذلك الرجل »2 وما لقى من رسول الله عَتَيِلٍ 
هذا نهديد ووعيد. 


ولا يستوي القاعدون من المؤمين عو أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 


ماهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علَى القاعدين درجة وكلاً وعد 
اللَّه ل وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 62 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما 65 4.. 

قال لبخارى : مووي و لال عون شعت عن أبى ! إسحاق» فين انبر قال: لا 
فشكا 56 فأززل الله 0 و #غير أولي اضرع . " 

حدثنا محمد بن يوسفء عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال 201 لك : بياسي 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى علد : : ادع فللانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقّال: ١(‏ 
و2 القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) ولف النبى و ابن أم مكتومء فقال: 
و الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: الم ا ل 0 

اك البخارى أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبد الله كدق إبراهيم بن سعده؛ عن صالح بن 


)١(‏ زيادة من رء أ. )١(‏ فى أ: «يستخفى». (5. 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل؟. (0) فى ر: «اتأكيدا؛ . (0) فى أ: «عمرو». 
0( زيادة من ر» 5 

(9) صحيح البخارى برقم (*8659) ورقم ( ))). 


يلام تك ا جزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(46 2 )0 


كيان عن ابن شهاب.؛ حدثنى سهل بخ :ستعك الساعدق: أنه راى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخيرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يَكةْ أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم. وهو يمليها على 
قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله كَكا, 
وفخذه على فخذى. تقلت عن دن قف أن تاف 3١‏ ييعدى: و ارق عالةة فأنزل الله : #غير 
أولي الضّرر . 
انفرد به البيخارى'") دون مسلم» وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 

حدثنا سليمان بن داود. أجانا عيف لحي ا ' أبى الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 00 إنى قاعد إلى جنب رسول الله" يليه إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال : 
فوقه/” ' فخذه على فخذى حين غشيته غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول اللّه لد م سرّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا فقال: «اكتب: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 4 إلى قوله29 : #أجرا عظيما 24 . كنيف" راكد 
فى كتفاء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى ل يت ل لسن 
فقال: يا رسول اللّهء وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ثمن هو أعمى. وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
1 *' كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى وو السكينة. فوقعت فخذه على 
فخذى. فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى»: ثم سرى عنه فقال, : «اقرأ» . فقرأت عليه : «لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون”' '' فقال النبى َكل : «لإغير أولي الضّرر ) قال :ونك” 
فالحقتهاء فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى الكتف . 


ورواه أبو داود»ء عن سعيد بن منصور. عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابتء عن أبيه» به نحوء”:١2.‏ 


20 


وقال عبد الرزاق: كايند 50 عن الزهرى» عن قبيصة ري عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله كي فقال: ١اكتب:‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
سبيل اللّه) ا ء” 0 ' عبد الله بن أم مكتوم فقال: با وقول الل إنى أحب الجهاد فى سبيل اللّه؛ 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى. للح اضر قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله كك على 
يده حتى خشيت أن ترضها؟ ثم رق عنه» ثم قال : «اكتب : : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضَرَرٍ والمجاهدون في سبيل الله 24 . 


قن برعم 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟695). 

0) فى رء أ: «عن). (2) فى 1::«النبى». (0) فى أ: «فرفع». 
)١(‏ فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (0) فى أ: ١فكتب».‏ (6) فى رء أ: «قضى». 


(9) فى ر: «والمجاهدين». 

(١)المسند )١91١/6(‏ وسان أبى داود برقم (50-01) : 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا؟. 

١6‏ ) فى ر: ٠اعن2. )١16(‏ فى أ: (فجاءهةا. )١4(‏ فى أ: « يرضها». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الأبتان(60 و) ‏ لللللمبببببتتتص بإب 9/9 


1 1 )010( 1 ا 0 أن .2 

ورواه ابن اببى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق : اخبرنى أبن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى”'' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره؛ أن ابن عباس أخبره: لا 

ردي لوكينة" سو عن وقد رواه 0 حجاج ء عن أبن جريح» عن 
عيذ الكريم. عن مستع»: عن عن ابن عباس قال : لا ستو القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بذر» واعارضرة 0 بذر ) لما 0 عزوة بذر د 0 0 إنا اا 
المجاهدين على القاعدين درجة» 29 الاك دك غير أولى الضرّر (وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما» درجات منه على القاعدين ف الؤمنين غير أولن الصوو» 

هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه'*؟ 

فقول ع 0 «إلا يستوي القاعدون من الْمؤمنينَ 4 كان مطلقاء + للعانرلك يوحي سرف غير 
وني الور سار" ولق مخرجا لذوى اياي الجهاد ‏ هن الحمى والعرج والمرض - 

ثم أخبر الى بنفيةالجامدين على الاين نا قال ابن 0 اا الضرنو. لام 
0 الله ين قال : لإن بالمدينة ب رلا متم من دواد التو ممك اقجة 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال : انعم حبسهم العذرا. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» 0 عق انمق 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة. عن حميذ». عه فى :نرق أنسن بز مالك» عن أبيه » 
عن النبى كاد قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه». قالوا:يا رسول الله» وكيف”' يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم 


العذر). 
لفط آبى بداوء” ١"‏ : :وف هذا المغتى “قال الشاع. : 
باتواسلين: إلى التق العفين تل سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحاً 
إنا أقمنا على عذر وعن قَدَرٍ ومن أقَامْ على عذر فقد راحا 


.)9١/4( وتفسير الطبرى‎ )١514/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى أ: «الجهزى» . 

(*) تفسير عبد الرزاق )١55 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (10965). 

(4) سنن الترمذى برقم (7015). 

(6) زيادة من رء أ. (5) فى أ: «كان». (0) فى أ: «الأضرار». 
(8) صحيح البخارى برقم (5478) والمسند (/ 7 .)١٠١‏ 

(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله . 

.)١9508( وسان أبى داود برقم‎ )١474( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


و اببس سيب يب يوسي جنوي اندو لكان بج نضررة لكا :لكات رلاة ير +1 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنئ» أى: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين». بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى: وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم به 
من الدرجات» فى غرف الجنّان"") العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات؛ وحلول الرحمة والبركات 
إحسانا منه وتكريما؛ وليك فانتعالى” «إدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله ورا رَحيما 4 . 

وق كنيعا تن الضصحهية'"" عن ان سعية التدرى أن وسول الله ككل قال عرو97 ل اللنةمانة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 


7 ع ول ع ثُْ 7 7 - 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كيد : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرحة؟ فقال: «(أما إنها ليست 
بعتي أمك» ما بين الدرجتين مائة عام)/؟ 


إن الّذين توفاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَالوا كنا مستضعفين في 


الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئك مأواهم جهتم وساءت مُصيرا 
0 إل المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 


سار مس ولظر سم رج ثر هن 720 3 


9 فأولّئك عسى اللّهِ أن يعفو عنهم وكات الله عفوًا غفورا 59) ومن يهَاجر في سبيل الله 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على اللّه وكَانَ الله غفورا رُحيما 02 4. 

قال التخارى : حدثنا .غبلك. الله اين .يزاين المقرقة ع حدقا 0 وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على”' أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة 0107 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن 0-06 كانوا 

مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلك يأتى السهم فَيرمى' به» فيصيب أحدهم 
9 أو يضرب 00 ٠‏ فأنزل الله [عز وجل 0 «إن الذين تَوفَاهُم الملائكة طَالمي أنفسهم» . 
وواة اللكععن الى لابوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا 


)١(‏ فى أ: «اللحنات). 

0030 رواه مسلم فى صحيحه برقم (268)). وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (-5194), 

(9) فى أ: 9إنه) , 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (؟/ 510). 

(4) فى أ: «من»2. ٍ )١(‏ فى دء رء أ: لايرمى». (0) زيادة من ر. 
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بعد اين نايك الك جدانناً عمرى ين دقار فق شكرنة» عن |بو عناين قال كان قوم هن فز 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام. فأخر جهم المستر كو ان يوم بدر معهم . فأصيب بعضهم بفعل 
0 قال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء 00000 وأكرهواء فاستغفروا لهمء فتزلت «إن 
لين توفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قَالوا فيم كنتم» إلى آخر](" الآية» قال: فكتب إلى من بقى من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه!* 
الآية : #ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه» الآ 0 4] . 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش » كانوا تكلموا 0 بمكة . منهم : : على 
ابن أمية بن خلّف» وأبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» والو الغا بن ع بن الحجاج». والحارث بن 


كان 


جو 


زمعة. 


وقال الضحاك: نزلت فى ناس”"' من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله كَكِهْ بمكة.» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت 6 الآأية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين. فهو ظالم لئفسه, مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الْذين َوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
أى: بترك الهجرة «قَالوا فيم كنتم» أى : لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ طقَالُوا كا مستضعفين في 
الأرض» أى: ار أي الوه بال ولا الذهاب فى الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة 


حم ١‏ حم ١ر9‏ داس 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن 50 حدثنى يحيى بن حسان » أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء حدثنا جعمر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدتنى عيب ين سلهانة عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جئدذب : أما بعل قال رسول الله كد : لمن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه مثله) ١١7‏ . 
وقال السئ: الما أسر العناس وعقيل وتوفل» قال رسول الله يِه للعباس: «افد نفسك وابن 
ااام قال : داريو ل الله ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
سويب وآلم تكن أرض ف سي لد 


١‏ عم | احم 2990 دس 


5 ا 1 ٠‏ الحاق:و لمكو الى لداة 3 رس طيعن خيلة ول بدن يل 010 
وقوله: 9# ين [ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة و سبيلا 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل». (0؟) فى ر: «مسلمون» . (”) زيادة من رء أ. 

(4) فى أ: «فيهم». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١377/94(‏ حدئثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

)١(‏ فى د: «ابن منصور». (0) فى دء ر: ا«أناس» . (8) فى أ: «فهذه؛. 

0 زيادة من 4 61 وفن هد : «الآية». )٠١١(‏ فى رء أ: «حبيب». 
)١١(‏ سنن أبى داود برقم (/81/ا7). 


. زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (11) زيادة مرادع ةزه أ وفى هه : «إلى آخر الآية»‎ )١6١( 


و الحزء الثانى - سورة النساء : الآيات( 97 )٠١ ٠١‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرةء» وذلك أنهم لا يفدارون على التخلص ف أيدى 
المشركين». ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 6 . 
قال مجاهد. وعكرمة». والسدى: يعت طرينا: 

وقوله: ولك عَسى اللَّهُ أن يعفر عنهُم4 أى: يتجاور عنهم بترك””2 الهجرة: وعسى من الله 
موجبة لإوكان اللّه عفوا عَفُورًا (425 . 

قال البخارى : حدثنا أبو نعيم ) حدثنا ان عن يحى؛ عن أبى سلمة. عن أبى هريرة 0 
بينا النبى صلل يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: للف بي 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نين0؟) سلمة , بن هشامء اللهم نج 0 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد وطانك عل 1 اللهم اععلبا مين كور رياه 0 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى'2, حدثنا عبد الوارث» حدئثنا على بن 
زيد. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله وكْةْ رفع يده بعد ما سلم. وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى 00 وسلّمة , بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفاب7؟ 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا حجاج» حدثنا حماد. عن على بن زيد عن عبد الله" ار 
أو براقم ب ماله القرشى عن أبى هريرة؛ أن رسول الله عَكئِيةٍ كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة»؛ وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» ‏ 
انين ل عدون حيلة. وال دبعارن ةا 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقدء "1١‏ . 

وقال عبد الرزاق: ين عيينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت آنا وأمن هو المتطعنين :من النياة ولو انين 17 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد.» عن أيوب» عن ابن أبى 00-0 عن ابن 
عباس : إلا المستضعفين» قال: كانت أمى ممن عدر : الله عز وجل”7". 

وقوله: ومن يهاجر في سبل اللّه يجد في الأرض مَراعْما كثيرا وَسَعَة4: هذا تحريض على 








)١(‏ فى دء البتركهم؟. 

(؟) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. -5) فى رء أ: (أنج؟. 

(0) صحيح البخارى برقم (598). 

(4) فى ر: «المنقرى» . 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به. وقد اختلف عليه فيه؛ كما سيأتى فى رواية الطبرى . 
)١(‏ فى رء أ: «عبيد الله). 

)١١ 0‏ وإسناده ضعيفف. 

(0) فى أ: «أخبرنا». 

2155/10 كفستيور عبد الرراق‎ ١90 

.)1591( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


ابقر» القاقن كسوروة الداع الاأراك كت 1 7ب ب ببس 1411 


الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه ؛ و«المراغم» : مصدرء تقول العرب: راغم فللان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة 0 بنى 
ع1 
كَطَود يلاذ بأركانه عزيز الْرَاعَم والمهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى اررض وكذا روك اين الشيحاك: والربيع بن 
أنس ) الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى : متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عبيئة : 
«إمراغما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم ‏ أنه" التمئع الذى يتَحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : 0 الوزف: قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة 4 إى. واللّهء من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: #ومن يخرج من بيته مهاجرا ٠‏ إلى الله ' ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله 4. أى : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة؛ فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من”*' الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن. من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى”*'2» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقّاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
عا عار اللي 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين”"'» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيهء فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريقء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاس. فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد .فأمروا أن يقيسوا ما بين اللأرضين 
فإلى أخيياة! كان أقر ةا منهاء فأمر الله هذه أن 0 0 من هذهء وهذه أن 0 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(9) البست فى تفسير الطيرئ:(5:/1١1١)‏ واللسان مادة (رغم). 
(؟) فى أ: «أن المراغم هو). (4) فى أ: «عندا. (5) فى أ: «القطان». 


ا برقم .١(‏ )2 2-0-0 مسلم برقم 8 0 أن أن داود 0 1١‏ )2 وسان 0 برقم (/١5+51١ا)‏ 


اامنحة المعبود» . 
(1) صحيح البخارى برقم (714170) وصحيح مسلم برقم (5755), 
(8) فى دء ر: (أيها». وفى أ: «أيهما». (9) فى دء ر: «فهو). ١(‏ )فى د: «اتقترب24؛ وفى ر: « تقرب6. 


)١١(‏ فى د: اتبتعد». 


ااي ل م يي يي تقو الثاتى ت فيوووة الغيناء! الاباك للقي +1 


:الوك ناء دوه الى الاررف ”9 الفى بفاجر :إلنها 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» بسي ربعن 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله تَللِيْهٌ يقول  :‏ 
خرج من بيته مهاجرا!”' فى سبيل الله - ثم قال بأصابعه هؤلاء الغلاث: الوسطى والسبابة ل 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات. فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره على الله - والله! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يله - ومن قتل قعص" '' فقد استوجب المآب1700. 

كاك ابن أبى سات :تدافا "أبو:ررعةع. صددئنا عت اسمن ين عند الللقه ون ةا الوا 
حراس عي ارسي بن ادر ار ل :عن الالو وو فيد انهه بعر ارين ترا من أيه أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام”" إلى أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات. 
فنزلت فيه : إومن يخرج من بيته مهاجرا إِلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله 
غَفورا رّحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد تمن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمهء ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

هذا الال عرس ” لا سدم لقف وك ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : جاسسا وار عر اي ل تار حدثنا سهل بن عثمان» 
حدثنا عبد الر حمن””' بن سايمان» عن الأشعث يهل أبن وان مدقف عكري + كين انود عباس 
قال : خرج ضمرة ة بن جندب إلى رسول الله يك فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
يكو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله وكان 
الله غَفور رَحيما] 31742117 , 

وحدثنا أبى» -- عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل , عن سالم». عن سعيد بن جبير عن أبى 
ضَفرة ة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت: «إلا المستضعفين من 
الرّجال والنساء وَالْولّدان لا يستطيعون حيلّة4» فقلت : إنى لغنى» وإنى لذو حيلة»: [قال]57١)‏ : فتجهز 
يريد النبى كله فأدركه الموت بالتنعيم. ٠‏ فنزلت هذه الآية  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورَسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛. (1) فى أ: «مجاهداًا. () فى د: «نفسا»ء وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: ابعضص». 
(4) المنيين (6)75/5. وكال الهيثمى فى المجمع (5/ ٠‏ افيه محمد بن إسحاق وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات6. 
(0. 5) فى أ: «الخزامى) . (9) فى أ: «ابن حرام . 


(4) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر: أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

() فى ر: اعبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(0) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )7777/١١(‏ من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات. لكن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١(‏ زيادة من ر. 


لزع لقا م موورة النيداء !اللي (1:+1) بي هسه [آ# آي 7 7 ا 7ن 


2 يدركه الموت [فَقَد وق أجره على الله وكان الله غفورا رَحيما] 74217" , 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى , عن أبى هريرة قال: قال رسول َيِه : 
«من خرج حاجا فمات. كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة»؛ ومن خرج معتمرا فمات». عر 


المعتمر إلى يوم القيامة » ومن م غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر العام 57 لو يوم 
القيامة) . 


وعدا تدرف عوس من هذا الوض” 


امساح ير ح ول ن سم د نم 


« وإذا ضربتم ف في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتدكم 
اين قروا إن الكافرينَ كَانُوالَكُم عَدُ مين 9 4 . 

يقول العالى 0 وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى : إعلم أن 
سيكون منكم 0 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله [ وآخرون يقاتلون في سبيل اللّه] 4207 
الآية [المزمل : 

وقوه 1100 أن تقصروا من الصلاة »4 أى: تَحَمُوا فيهاء إما من كميتها بأن 
قن '"" الرياعية ثناتيةة كما قهمة اللمهو .من :هذه الآية» وافتدلوا بها على :قضر :الضلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعةء من جهاد. أو حج. أو عمرة» أو 
طلب علم. أو زيارة » وغير ذلك. كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك فى رواية 
عئه بحوهء لظاهر قوله : «إإن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

ود قات 9" لاا فوط تقر القونةو بز لاله أندكون انها + تقول فَمنِ اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإثم [فَإِنَ اللّه غفور رَحيم ]47 [المائدة: ]0 أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا تناس 6 وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول اللهء إنى رجل تاجرء أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلى ركعتين») وهذا 17 اننا 

ومن قائل : لسرن مواد كاد وادجا او واخطور ا ىلر سرج الفعلي الصريق 
وإنخحافه السبيل. لضن لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة ١‏ ر ححمة اللّه» والثورى وداود» 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (ق753١)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سئنه برقم (185) قال: 
أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره )١١8/9(‏ من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

(*) فى ر: «المغازى» . 

(4) مسند أبى يعلى )7/8/١١(‏ وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». 0) فى ر: «ومن قال». 

)00 زيادة من رء : 

(9) المصنف (51//5). 


؛|و#ببتمسب-د هيبي رحج | لزه الكائى د اهوزة الفعاه | لآية 110 ) 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: #إإن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالل حال نزول هذه الآيةع فإن فى مدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. 
بل ما كانوا يلهضول | إلى غزو عام أو فى سرية خاصة ». وسائر الأحياء 2 الوسلام وأهله. 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له. كقوله"'' : ولا تككرهوا فتياتكم على 
البَاء إن أردن تحصنا 4 [النور: 7], وكقوله”"2: ١‏ وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم © الآية 
[النساء: 77]. 


00 أمية قال : سآلت عمر بن الخطاب قلت : الم غلم اح أد وان ال 


إذ حلكم أن يكم لذن روا وقد أمق الله التايى 7" فقال لى عزير 7 مكيف فا هيت ده 
فسألت 000 الله مكل عن ذلك » فَال: (اصدقة لف اللّه بها عليكم . فاقبلوا صدقته) . 


وهكذا رواه مسلم وأهل السئن» من حديث ابن جريج . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح من 
حديث عمر.» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه» ورحالة عر ا 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول؛ عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إإن < خفتم أن يفتنكم الذين 
كَفَروا # ونحن امتوق؟ لان اميد وسو الله 3/6 

وقال أنن مردويهاة حر قا خبن الله ين ماحيلة بون عن : حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
فقال: هى رخصة» نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون. عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله كَلكيْةِ بين مكة والمدينة» ونحن آمئون» لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

وكذا روآه السعاتى 6 عن محمد بن عبد الأعلى, عن خالد 00 عن عبد الله بن عون 
ولام قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام , ويزيد بن إبراهيم لحري عن محمد 


هو ٠ ٠‏ و س 2 
قفلت: وهكذا رواه الترمذى والتهاتن جميعاء عن قتيبة» عن هشيم ١‏ عن منصور بن زاذان» عن 


. ؟) فى ر: «لقوله»4. (9) فى أ: «البأس»‎ »1١( 
وسئن ابن ماجه برقم‎ )١١5/5( وسنن النسائى‎ )١١99( وصحيح مسلم برقم (587) وسان أبى داود برقم‎ )7١6/1١( المسند‎ )81( 
,)١١56( 


(6) المصتف (5177/5) ورواه أحمد فى مسنده )7١/75(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه . 
() فى أ: «ابن الحارث». 
0 المصنف (75/ 1/8 4) وسئن النسائى .)١11//7(‏ 


الخرف الكائق و تسوورة: التقياءة الآية 1257 سف تآ ا ا ا ا 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله ليه حرج من المدينة إلى مكة. لأ مكافي ارت 
العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذى : صحيه”'' . 

وال التشارى؟ ححدتنا ابو ممه جد تاكبد الواناكي كدثنا ببح بين أنى العاف قال 1 موحت 
إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً. 


وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى. ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الخزاعى 
قال: صليت مع النبى كلك الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. 

زواؤاة التماعة وض انج تانح عن ره فين الى إسعقات السيعن عق نا" بالف البخارى: 
دنا زرو الولتك مسرت عه انان الى اسان« سمعض ا نون بوهيه لفان :يا سول الله 
كد آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسَددء حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله» أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى يَلِْدّ ركعتين» وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان [الأنضارئ]!؟؟ را 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم» سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع». ثم قال: صليت مع رسول الله ولد بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى مع/3ا أربع ركعات ركعتان متقبلتان . 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده'"' . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخنوف؛؟ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء. والضحاك». 
والنيدفق كما سياتئ بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١1١17/59( سان الترمذى برقم (5417) وسان النسائى‎ )١( 

00 صحيح البخارى برقم )١١81١(‏ وصحيح مسلم برقم (545) وسين أبن داود برقم )١575(‏ وسان الترمذى برقم (/51) وسان 
النسائى )١١8/5(‏ وسئن ابن ماجه برقم (لا1١١٠).‏ 

(9) المسند (8/ 05 ”) وصحيح البخارى برقم )١٠١87(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسئن أبى داود برقم )١4755(‏ وسان الترمذى برقم 
(60) وسان النسائى (7/ )١١١‏ 

() زيادة من ا 

0( صحيح البخارى برقم (85 )١ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (358) :وسئن الندناتئى :)١3531/79('‏ 

(6) فى ره أ: لامن». 

7ع( صحيح البخارى برقم (84١١٠)و )١1100(‏ وصحيح مسلم برقم (58468). 
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الزيير» عن عائشة؛ رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى. ومسلم عن يحيى بن يحيى»؛ 
وأو قاو عن الفعدى 6 والستاى عرد قتيبة» أربعتهم عن مالك» يه37'. 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتينء فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك اول هد ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا سفيان مهن اريك الباقن: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ عن عمر» رضى اللّه عنه. 
قال مملاة السفر ركفتان» ومبلاة الاضيع ''" رككان» وصلةة الفظر .رككان. :وصلةة ال 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يلل . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن لجان" الى تلطه رمز ارق وار لله لاض 57 ع 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله . وإن كان يحيى بن معينء 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يَعلى 
الموصلى» من طريق الثورى» عن زبيدء عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى]”” .عن الثقة» عن عمر 
فذكره. وعدابن ماجهامن طريق يزيد بن ابى رياف بين ع أبى الجعد» عور بهم قن عق ارج عد 
كعب بن عجرة» عن عمرء به ٠‏ فالله أعلم'". 

وقد روى مسلم فى صحيحه. وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله اليتشكرى - زاد مسلم والنسائى : وأيونيدين عاتدبى كلذهما عن .ركير بو الالين 6 عن 
مجاهد. عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء» وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.ء[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله يكِ الصلاة فى الحضر أربعاً 
وفى السفر ركعتين]”"'» فكما يصلى فى الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى فى السفر”" . 


0 


0 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيدء» عن طاوس نفسه 





)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (8). )١451/١(‏ وصحيح البخارى برقم (70-0) وصحيح مسلم برقم (180) وسان أبى 
داود برقم )١١944(‏ وسنن النسائى .)75١10 /١(‏ 


() فى أ: «الضحى». (9) فى ر: «الأيامى؛. 
() المسند )”2//١(‏ وسان النسائى (/ )١١١‏ وسان ابن ماجه برقم ( )٠١‏ وصحيح ابن حبان (5//ا9١).‏ 
)0( زيادة من أ. 


(١6)انظر:‏ صحيح مسلم المقدمة )74/1١(‏ والمراسيل لابن أبى حاتم )١١10(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (70577/7). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه : لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على . وانظر: تهذيب الكمال للمزى )7”01/57/١1/(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
0) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (/181) وسان سنن أبى داود برقم )١11417(‏ وسان النسائى (7/ )١194‏ وستن ابن ماجه برقم (18 ٠‏ ). 
() سنن ابن ماجه برقم .)٠١١1/5(‏ 


الخو القازى ت نبور 5 التسافة الاية (121) ست -- 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"'"» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة؛ كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كدذللق فيكون المراد بقوله تعالى : ف فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © قصر الكيفية كما فى 
صلاة النواف؟ لهذا قال (إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا [إن الاين كانوا كم عدوا مبينا'"» ]6 . 

ولهذا قال بعدها :© وإِذا كنت فيهم فََقَمْت لهم الصّلاة [فَلتَقَم طائفة منهم مَعكَ ]47 الآية(؟)» فبين 
المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد”* البخارى «كتاب “تيال ترف 
در بقوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فلس عَلَيِكُم جناح أن نه تَقْصروا من الصّلاة 4 إلى قوله : إن 
ا الاإريو عي . 

مك0 قال جويبر» عن الضحاك فى قوله: # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال : 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تفصر يتن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة اصح وت الى لسر قري كام التقصير لا يحل. إلا أذ 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 يوم كان الننى 
كل وأصحابه بعسفان والمشركون”" بضجنان» فتوافقواء فصلى النبى يَكهِ بأصحابه صلاة الظهر أربع 
وأثقالهم . 
ذلك أيضاء فإنه قال بعل ما حكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدتنا ين ابى فديلف: حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب». عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عمد الله : إنا وجدنا نبينا يَكِيْهٌ يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة المخوف مقصورةء وحمل الآية عليهاء لا" على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما روآه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشىء حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة. امدوير :شألت» ان :غعمر عو ضلاة السفرع فقَال : ركعتان تمام غير 


الو (عنها , )70 7 ناد من وم ا (4) فى رء أ: «إلى آخرها». 
(4) فى أ: «عمّدا. (6) فى ر:افى كتاب» . (0) فى ر: «والمسلمون». 


بيب و ل سا جايس | أنه | قات ب دالت 017 


فصر» إغا القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة. ثم يجىء 
هؤلاء إل مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلين مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة . فيكون للومام ركعتان» 
ولك طائفة ركية ري21. 


0 داص ل 


9 وإذًا كت فيهم قأقمت لَهُمُ الصلاة لهم طائفة متهم مَك وليَأحُدُوا أسلحتهم فَإذَا 


سجدوا فَليَكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فَليصلُوا معك وليأخذوا حذرهم 


ب 


وأسلحتهم ود الّدِين كفروا لو تغفلون عن أ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيلّة واحدة 


ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 0.0 4 . 

صلاة الخنوف أنواع كثيرة» فإن العدو ثارة يكون نجاه القبلة» وتارة يكو فى تغب صرريا: والصلاة 
تارة تكون رباعية . وتارة ثالاثية كالمغرب» وتارة بنائية . كالصبح وصلاة السفر. 1 ثم تارة يصلون 
جماعة . وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى ا القيلة و غير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة . 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء. وجابر. والحسن» ومجاهد». والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم الما عن محمد بن نصر المروزى؟ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا . 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . ظ 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة». كما قاله أحمد بن حنبل وأصحايبه» 
ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
رأاهويه » وإليه ذهب الأمير .عبد الوهات يخ خف المكن : حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة''' فلا 
يتركها فى نمسه» يعنى بالنية ‏ رؤآة سفية نين متصول قن ننه عق إمعاعيل نو عاق عن شعيب بن 
دينار » عله . فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى لَه يوم الأحزاب 
صلاة العصرء فيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 


.)١75 /94( تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) فى ر: «العادى». (9) فى 1: «التكبيرة.‎ 


ا جزء الثانى 5 سورة الشاة: الآية )23> كص 044 


بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة», 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: يي ل ل ل 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء لاا الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعنّف رسول الله كل أحدا مد القريقيد207. و وقد تكلمنا 
على عاق كتاف السيرة رونا أن الذين ضلوا عضر الوققها اتوي الى إضناية للق افن فين الأمر: 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد””'. من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك». وهذا بين فى حديث 
ابن سعيك التدرى + الى روا الشافعى .واهل: الننة» .ولكة:.يشكل على عيزا""؟ جنا حكاه البيقارى 
رحمه اللّه؛ فى صحيحه. حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) :قال الأوزاعى: إن كان تَهيأ الفتتح ولم يقدروا 
على الصلاة» 0 إيماءء كل امرئ لنفسهء ا ع م ل أخروا الصتلاة حنى. يتكشت 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا ار ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبيرء ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة "أ حصن 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نْصّل إلا بعد ارتفاع 
النهارء فصليناها ونحن مع أبى موسى». فتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
ل 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


. 000 6 060 1 1 ِ فى ساس *اء 1 :ع( 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج ١‏ بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 


غالباء ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» 
واللّه أعلم . 

[و]” قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقاع كانت قبل 
ادن رن ير ل ال قار ا ل لك ل ل ا 
عقبة» والواقدى» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه”'. وقال البخارى وغيره: كانت 
ذات الرقاع بعد الخندق» لحديث أبى موسى وما قدم إلا فى خيبرء واللّه أعلم. والعجب - كل العجب - 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم )١77/0(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ر: ١اللعهود».‏ (9) فى د: «يشكل عليه . (؟) فى د: «مناهزة». 
(5) ذكره البخارى تعليقا (؟7/ 8714). 
(5) فى أ: «أن يقول». 0) فى أ: اشهر». (6) زيادة من د. 


(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟7/1١3)‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 778) والطبقات الكبرى لابن سعد .)5١/75(‏ 


2 القوغ الثانين ب ستورة الضاء ؟ الآية :0 3) 





أن الرقق وأا يوسف القاضى » وإبراهيم بن إسماعيل ١‏ بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف. وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب» واللّه أعلم . 

تقوله تعالن: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة © أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة الخوف» 
وهذه حالة غير الأولى»؛ فإن تلك قصرها إلى ركعة؛ كما دل عليه الحديث ». فرادى ورجالا وركياناء 
تفلن القيلة واغير مس انها ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة. فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة المنوف امنسوخة بعد النبى 755 
لقوله : «إوإذًا كنت فيهم» فبعده تفوت هذه الصفة. فإنه استدلال ضعيف. ضا مثل قول مانعىي 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «خل من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَلَيهِم إن صلاتك سكن 
لهم4 [التوبة : 7 ]٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كَكِهِ إلى أحدء بل نخرجها نحن 0 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى: دعاؤه؛ سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا 
عليهم هذا الاستدلال. وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف”"' »عن أبى 
وق عن أبى أيوب. عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله 4 
فقالوا: يا رسول, اللّه إنا نضرب فى الأرض ء فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحىء» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى كد فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
ار .إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 

خفتم أن يفتكم الدين كفروا [إِن الكافرين كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة فَلتَقم 
طَائفَة منهم مَعَك © إلى قوله : لأَعد للكافرين عَذابا مهِيئًاه]0) فتزلة غيلاة الخوف: 


بعااسيان عرب يا اين عدي افك ادن ورا الى عل لو 
الصامت» رصى اللّه غنه قال الإمام اجون 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى. عن منصور. عن مجاهد». عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله مَليبةٍ بعسفان» فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد , بق الو ليك وهم بيننا وبين القبلة» فصاء نذا لنب 
(9) ىن 
الم ال تن ال على سا 0 د ار ا تي 
ا لهم الصّلاة 4 قال ا النبى ل 55 السلاح. [قال]90©. 0 
)١(‏ فى ر: «من أيدينا». (6) فى أ: «اسفيان». () زيادة من رء أء» وفى ه: «الآيتين». 


(4) تفسير الطبرى .)١777/8(‏ 
(0) فى أ: (اقد). (5) زيادة من أ. (0) فى أ: «فصفقنا». 


الوه الانين هت سور القبناءة الآية 0 1) ١.غع‏ 





صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يك بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء 
ثم سجد النبى وَلأْةٌ والصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهمء؛ ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله كلك مرتين: مرة بعسفان. ومرة 

ته نوو و أحتيك طق علد زع عي لتحي عن منضونء بد تسود توشكذا وراك أبن بداود عن سعد 
ابن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم 
1 


وهذا إسناد صحيح . »؛ وله خراها كر ,فون ذلك ها وروا البخاري جيك قال حدئنا و وز 
شريح» حدثنا محمد بن حرب, عن الزبيدى» عن الزُهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس قال: قام النبى ود وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد 
وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معهء والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يبحرس بعضهم بعضا"''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى , عن قتادة») عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أى يوم أنزل؟ أو : أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بدخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 295 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»؛ قال: هل تخافنى؟ قال:«لا». قال: فما"" يمنعك منى؟ قال ٠:‏ الله 
يملعنى منك»). قال: فسل اسفن ثم تهدده وأوعده. ثم نادى بالترحل وأخحل السلاح. ثم نودى 
بالصلاة, + فى ريرك ال جز بطائفة ين التزم برطافةة"اخري كرسهم » فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا فى مصاف أصحابهم » ثم جاء الأخرون فصلى بهم ركعتين 
والأخرون يحرسونهم؛ ثم سلم. فكانت للنبى كَكْيْة أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريم”؟'» حدثنا أبو عوآنة» عن أبى شتوة عر .مبابفان ادن قسن 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله كه محارب خَصّفّة2*0: فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله َلكِْةٌ بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال : «اللّه), 

فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله لكي فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن شخير آخذ. قال: 
الأتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله؛ فأتى قومه فقال: جئتكه”' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 


.)١9/57/5( وسنن سعيد بن منصور برقم (185) وسن النسائى‎ )١575( وسئن أبى داود برقم‎ )5١ المسند (69/4؛.‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (944). 

(9) فى أ: «فمن). (4) فى ر: اشريح». (6) فى ر: «حفصة». 
(56) فى ١أ:‏ «جئتك1. 


بااصصلسللللللطيييهييسن ونسمستبيت لزه القافى حاسورة ااه الك 1090 


رسول الله َل صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائتفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله 
يكإل. فصلى بالطائفة"'' الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم ا لالد ؛ فكان لرسول الله كيد أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين . 
تفرد به من هذا الوجه"' 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيئم» حدثنا المسعودى, 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله وله فى قتال إِذْ أقيمت الصلاة. 
فقام رسول الله كي فصف طائفةء وطائفة وجهها قبّل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
11 تسل بمر رك سد ينتعا دن رول 1114 لسن ولي وسلم الذين 
خلفه. وسلم أولئك» فكانت لرسول الله يَيكِْة ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : #وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمت لهم الصّلاة 294 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكمء ٠‏ عن يزيد الفقيرء عن 
جابر بن عبد الله ؛ الما ف ار الي فقام صف بين يديه ل 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسعجدتين » ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم . و-جاء أولعتك 
حتى قاموا مقام هؤلاءء فصلى بهم رسول الله ميلد ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى علد 
ركعتين ولهم ركعة. 

8 629 - 5 .ِ 3 َْ ع‎ ٠. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر ؛ وهو فى صحيح مسلم من 
ور ا تا » وفك روأه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح والسئن والمسايك. 

وقال افر أبى حاتم : حدثنا أن حدثنا ُعَيِم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك. أنبأنا رن 

عن الزهرى». عن 0 عن أبيه قال ؤيرن نت ريم الس لوم الملاا/ 0ن هى صلاة رم 
الأخرى مواسفي ةبج دوزيو بدني عو لبي 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. لور ا ري ا ار 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعهة من الصحابة. وفل أجاد الحافظط ل لكر م رد ريه لل ده 
طرق ألما قله وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله ونه الثقّة . 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(؟) المسند (7/ 24 وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (4777/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم )5١755(‏ فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوهء ورواه من طريق يحيى , بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


22 ورواه سن أبى شيبة مختصرا (1777/7) من طريق وكيع عن المسعودى به. 
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(06) رواه مسلم برقم (61-0) من طريق عيد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الخرع الغاتق بج سورة الشواء؟ الأرعان: (1 :#11 [آ#آآ آي 1 )6 


وأما الأمر بحمل السلاخ فى صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية. وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله : يروس مااع يي 
مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا ١‏ حتجتم إليها لبستموها 


حي ا ا ل ل 


بلا كلفة : #إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهينا 6 . 


فَإِذَا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فَأقيموا 
الصلاة إن الصّلاة كَانَت عَلَى الْمؤمنين كتَابا مقُونا 0-0 ولا تَهموا ف في ابتغاء الْقَوم إن تكونوا 
ألمون فَإنّهُم بألموون. كما تالموت وترجون من الله:ما ”له ير جون بو كان الله عليما 
حكيما 90 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخنوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن المي د اد 00 وغير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى(٠‏ الأشهر الحرم: لإفلا تَظلموا في فيهن أنفسكم » 
[التوبة:7*7]» وإن كان هذا منهيا عنه فى غيرهاء ولكن فيها أكك الكدة اخركها رعظميا 3 :ليد أن 
تعالى : 9فَإذًا قَضيتم الصّلاة فاذكروا اللّهِ قياما وقعودا وعلئ جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

ثم قال: فَإِذًا اطمأننتم فأقيمو | الصّلاة» أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنيئة 
«فأقيموا الصلاة 4 أى: فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونها . 

وقوله: #إإن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَقُوت/4 قال ابن عباس: أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد. وسالم بن عبد الله» وعلى بن الحسين. ومحمد بن على» والحسن» ومقاتل» والسدى. 
وعطية العرفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوفُوتا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا'"' كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن المّلاة كانت عَلَى المؤمنين كتابا موقوتا» قال: منجماء كلما مضى 
نجهم جاءتهم يعنى: كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله : #إولا تهنوا في ابتغاء القوم» أى : لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تَكُوئوا تألمون نهم يَلمُونَ كما تَألَمُون»اى :كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهم »كما قال( : 9 إن يمسسكم قَرَحَ فَقَد مْس الْقَوم قرح مَثْله 4[آل عمران: .]١5 ٠١‏ 

ثم قال: #وترجون من الله ما لا يرجون»# أى: أنتم وإياهه” “' سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فىأ: «حين ذكر». (0) فى دء ر: «للصلاة وقت». (؟) فى د: «كقوله؟. 
)0( فى أ: ا(وهم!. 


)٠١١9 51٠١ 0( الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات‎ 5٠. 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد»ء وهم لا يرجون شيئا من ذلك. 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

إوكان لله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية؛» وهو المحمود على كل حال . 

إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أرَاك اللّه ولا تكن لَلْخَائِين 
خصيما(0-2 واستغفر الله إن اللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَحيمًا 09 ولا تُجَادل عن الّذين يختانون 





أنفسهم إِنَ الله لا يحب من كان حَوَانا نيما 070 يُستَحَفُونَ من النّاس ولا يَستَحَفُونَ من الله 


وهو معهم إذ ييتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعمو محيطا (0-2) ها َنم هؤلاء 


جادلتم عنهم في الحياة الانيا فَمن يجادل الله عنهم يوم اله لقيامة أم من يكون عَلَيْهمِ 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد يل «إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله : إلتحكم بين النّاس بما أَرَاك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ أن رسول الله يَكِْقٌ سمع حلبة خصم بباب حجرته. 
فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو ما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض. فأقضى لهء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها''' أو ليذرها»”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثئنا أسامة بن زيد». عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يكل فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما”"" بينة» فقال رسول الله يَكِ: إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان وقال كل 
منهما: حقى لأخى . ميا ملوطين «(أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ف حال كن اعد وكيا ماحها 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد: «إنى إنما أقضى بينكما برأى فيما لم 
(1) فى 21 افلا جدعاف» . 


(؟) صحيح البخارى برقم )١5164(‏ وصحيح مسلم برقم 7*0 .)١‏ 
(9) فى أ: «بينهماا. 
(4) فين : «كل منهما». 


الوه الخاثى باسنونة النهاء؟ الراك :( 11:8 1:0 )ب سس يي سي ع بي سند د دي 18 +21 


يرل عار فون" 

وقد روى ابن مردويه» من طريق العوفى؛ عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله يَْةٌ فى بعض غزواته. معان لأحدهم. فظن , بها رجل من الأنصارء. فأتى صاحب 
الدرع رسول الله يَكِةِ فقال: إن طعمة بن أَبيرق سرق درعىء فلما رأى السارق”'2 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل برىء» وقال لنفر من عشيرته: إنى عست الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله يكيِْةّ ليلاء فقالوا: يا نبى الله؛ إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا9) 

يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله كلد فبرأه وعذره على رؤوس الناس. فأنزل الله : «إإِنًا أنزلنا 

يك الكتاب بالق لتَحَكُم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن لنْخائِينَ خصيما0؟ 4 [يقول : احكم بما أنزل الله 
إليك فى الكتاب]””'. إراسسافي الل ان غنررا رعيها رولا تافل عن الذبى يلتائرنة النسهم 1/1 
الله لا يحب من كان خوانا أثيما ]420 . ثم قال للذين أتوا رسول لله كل مستخفين بالكذب: 
#يستخفون من الثّاس ولا يستخفون من الله [وهو مهم يون ما لا يرتئ من القول وا الله ما يون 
معخيطا . ها أنتم هؤلاء جادلكم عنهم في الْحيّاة الانيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكن عليهم 
وكيلا]4"7 , يعنى: الذين أتوا رسول الله كَكهْ مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: #ومن يعمل 
عر أريلم اه رئع يكير الله يبيد له ل 4 يعني الذينٍ 0 رسول الله | 2 
نكن : السارق 5 اا عن السارق: وعدا سياق ين وكذاا اير جاه وعكرمة 
وقتادة» والسدي» وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت7١2‏ فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سيافاتهم . وهى متقارية . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى: فنا متحي بن اك انك الى حدثنا 

محمد بن إسحاق». عن عاص بن حدر بن انان عن اجر د قتادة بن ن النعمان» رضى الله 
غني: قال كان أهل بيت هما يقال له يبنو ابرق شوشي ودر وكات شير رع مانا 
يفول "1" ادر روبد جد السيحاب الى كلد ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا - 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله عليه ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل - وقالوا 239 ابن الأبيرق قالها . قالوا: وكاتوا أهل بيت 


أو ديه يي ومسو تبط 


(0) المسئد 7 ام وسان أن داود برقم (مهة"). 


(0) فى ر: «البارق؟. (*) فى د: «إن لم». (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب» . 
(6) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(0) زيادة من رء أ.ء وء» وفى ه: «الآيتين؛. (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الأآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١47/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فى أ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١5(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


)١0(‏ فى أ: «وقال». 


ا ع ب بس حك القزة القاون د هبوره النساءة الكناف 10 1 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة”!' من الشام من الدَرمَّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال 
فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة57) من الشامء فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه ف امشو له»؛ وفى المشرية سلاح: درع وسيف» فَعدى عليه من تحت البيت» فنقبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى. إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أَبييرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله"" ليخالطنكم هذا 
السيف. أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها. 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله يَللِيَةِ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله كيه فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيدء فتقبوا مشربة له» وأنخذوا 
سلاحه وطعامه. قَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى”؟ يك «سآمر فى 
ذلك 1. 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسّير بن عمرو”*»: فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله» إن قتادة"'' بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبى يللد فكلمته. 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير تبت ولا بينة؟2©7؟ 

قال: فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالىء ولم أكلم رسول الله يَكِةِ فى ذلك» فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى». ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله يبه فقال: الله المستعان. 
فلم نلبث أن نزل القرآن: نا أنزلناإْيك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلخَائبين 
خصيما» بنى أبيرق «إواستغفر الله مما قلت لقتادة «إن الله كان عَفُورا رحيما . ولا تجادل عن الذين 
يحاون أَنفْسَهُم [ إن الله لا يحب من كَانَ حَوَانًا أثيما . يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم ]420 إلى قوله: لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لخفر لهم «إومن يكلس إِنْما فَإِنّما يكسبه على 
ا قوله : «إنّما مبينا 4 قولهم للبيد : «ولولا فضل الله عليك ورحمته» إلى قوله: #فسوف 

تيه أجرا عظيما» . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله يلي بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


. فى د: اغير»؛»ء وفى ر: «صافطة». (") فى أ: «فواللّه». (5) فى د: الرسول اللّه؛‎ )5 »١( 
. فى ع 1 ابن عروة». 9 فى أ: «قدادة). (©© فى : ايت وبيلة؟‎ (0) 


63 زيادة من ر» 5 


ابخوّة الات .مور النيداء: الأباق (18اي :14 معميمي ‏ ب ب سب ا ا 1 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاًء قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . فعرفت 
آذ إبتازمة كان صحيدا  ٠‏ فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعد بن 
سمّية ٠‏ فأنزل الله تعالى : «إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ بشع غير سبيل المؤمنين وله ما 
توأى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه 
تداس سلالا بيدا #ااقزينا زر ل فلن ستلؤفة برماها معان ين تارف اباس م 11" كدرو الي حل 


فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرمَّت به فى الأبطح. ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ ما 


لفظ الترمذى», ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة 
الحرانى: وروى مر لمن رن يكس الاغير واحد.ء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا » لم يذكروا فيه عن”'' أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى, عن محمد بن سلمة. به سعضه . 

وزواف اين اللمتلن فى تفسيرة: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابا ا ل 
الاب اد ا و9 0 به . اباك 

0ض 
إسرائيل ‏ . 

وقل روق الحاكم أبو عيد الله التجبا بور هذا الحديث ون كتابه (المستدرك) قن العباس 
الأصم. عد اميد عت انخان المطاردي: ار عن محمد بن إسحاق ‏ بمعناه أتم 
ملنه») وفيه الشفر؟ ثم قال : وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 000-06 

وقوله: #إيستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه [وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول ]200 
الآية» هذا ا على المنافقين 56 0 يستخفون 000 من يه لعا 6 0 

000 

| ثم قال: : جما شم مزلا َم نهم في الي نس يجَادل ال هم َم افا أم من يكو 
عليهم وكيلاً]4»2 اع : هت أن هؤلاء انتصروا فى الدنيا يما أبذوه أو أندذى لهم عند الحكام الذين 
() فى ر: «فى» . (0) فى أ: ااغير) . 
(”) سان الترمذى برقم (7”077) وتفسير الطبرى (9//ا7١)‏ وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث .)١18١/94(‏ 
(:) المستدرك (5/ 7806 - 788) ووافقه الذهبى . 


(0) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «فإنه؛ . 
(90) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


و الملمب بيب سمبيموع لمزم الاق عدون التعاد اراق 15 اب 37 


يحكمون بالظاهر - وهم ل ذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله عر 
وجل» الذى يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذى حركل ليم يومتد: تن ترويج دعواهم؟أى : لا أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: 9أم من يكون عليهم وكيلا» . 

طإ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عورا رُحِيما 619 ومن 
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طَائفَة منهم أن يضَلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل اللّه عليك 
الكتاب وَالْحكْمة وعلْمَك ما لم تكن تَعلَمُ وَكَانَ قَضْل الله ليك عَظيمًا 69 © . 

يخبر ) تعالى ) عن كرمه وجودة: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
ومن يعمل سوءا أو يَظلم نفسه ثم يُستغفر الله يجد الله غفُورا رُحيما» . 

قال على , بن أبى طلحةء. عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمتهء ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً «إثم يستغفر الله يجد اللّهَ غفورا 
رَحيما#. ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: عدتنا ايحم دن يه عدن معن بن انى عدي ال عر 
عاصمء عن أبى وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كنارة للك اللانيت غلى. ماين .و اذا ضاف النول قينا ته تنه نال ع 1" ري فقا ع1 لقند الى الله 

بنى إسرائيل خيرًا - فقال عبد الله: ما آناكم الله خيرا ما آتاهم. جعل "7" الملء لكم طهوراًء وقال: 
ووادين إذا فوا فاحشة أ ظَلمُوا نهم كرو الله افوا لذنويهم 114 عزو 116:11 ] بوقال: 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستَغفر الله يجد الله غفورا رحيما» 

وقال أيضاً: حدثنى يعقوبف. حدثنا ييا حدثنا ابن عر عع جوع د أبن “ثافت» قال:: 
حادت ار اذ إلى :ضيف النعين مدل منالقة كين :م نورق توركو ازني”*' توللات قثلاف ولدها؟ فال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى. فدعاها”*' ثم قال: نا أر امرك لاجد 
أمرين: ## من يعمل سوءا أو يَظلم نفسه ثم يستغفر اللّهِ يجد الله غفورا رحيما». قال: فمسحت عينهاء ثم 
ل (5) 
ري 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 


سمعتب على بن رسيعة من بلى اسيك 0 عن أسيماء 5 أو ابن استفاء من بلى يك قال * قال 
)١(‏ فى رء أ: «معبدون») . (6) فى ر: «بالمقاريض». (9) فى ر: اجعل اللّه) , 
(:) فى أ: «ولما». (6) فى رء أ: «فدعاها قال». 


(0) تفسير الطبرى (4/ .)١6‏ 
(90) فى أ : «يتحدث). (4) فى أ : «مزارة». 


امرض القاى: يدور النهذاة ١‏ كرابت 010173 سس م زا يب ج111 


على؛ء رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله يَللِبَدَ شيئاً نفعنى الله بما شاء لابسياي 
وسفدتتن أبق مكرب :وهندق: أبو يكرن قال “قال زول الله 102 : اومن سبل ونان" ا 

فيصلى ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: 1 
يظلم نفسه [ثم يستغفر اللّه يجد اللّهَ غفورا رَحيما ]4277 #والّذين إذَا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 


وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

وك واف أبن مر ديه فق السييرة من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا داود بن مهران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
عن عبد خير» عن على قال: سمعت أبا بكر هو الصديق 7 يقول: سمعت رسول الله يك يقول: 
(«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءهء ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه. إلا كان حقا على 
الله أن يغفمر له؛ لأنه يقول: ل ا ا 0 
رحيمً ]4200 . 

ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق السبيض» عن الحخارث» عن على» عن 
الصديق ‏ بنحوه. وهذا إسناد لا يصم”''. 

وقال ابن متودويةة حدتنا محمد بن على بن ع حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقّى» حدثنا مبشّر بن إسماعيل الحلبى» عن تمام بن نجيح. حدثنى كعب بن ذُهل الأزدى 
قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله كَلكِيْةِ إذا جلسنا حوله؛. وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء: فأخذ 
ا من ماء فاتبعته, لح با 0 ب ونم فصن حا حا ٠:‏ إنه أتانى أت من ربى فقال : 
إنه لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستَغفر الله يجد الله غفورا رَحيما» فاردت أن أبشر أصحابى». قال 
أو النقوةاءةوكاقت: قن شقنت على التتنى ‏ الئية الع فيليا : #من يعمل سوءا يجز به» فقلت : نا .سيول 
الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربهء غفر '"2 له؟ قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم»» قلت 
الثالثة» قال: «نعمء وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أي الدرداء يضرب التي اتبيه بأصبعه . 


0 ادنب () زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(") المسند (8/1) وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمرانء الآية: 5 

(4) فى رء أ: «وهو الصدوق». (5) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل )١79/١(‏ ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق )١١‏ وقال:«لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد غير داود بن مهران وهو غريب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير». 
وقال فى العلل : «(أحستها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة» . وهى رواية أهل السنن. 

0) فى أ: «غفر الله له . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١1١-51١١(‏ 


(010) 


غ٠‎ 





هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفى إسناده ضعف 

وقوله ٠‏ «إومن يكنسب إِنْما ما يكسبه على نفسه [ وَكَان الله ليم حكيما ]!"42 كقوله تعالى : طول 
تر وازرة وزر أخرئ [ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ]420 الآية: [فاطر: 
يعتى اله لا بينى احد على أحذه راك علي كل تل با جعت ٠‏ لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
قال تعالن:” «إوكان اللّه عليما حكيما» أى : و1 عليه وسكيوة وعدله ورهيع كان ذلك 

لم قال: لإومن يككسب خطيئة أو إنّما نم يرم به بريئًا [ ققد احعمل بِهتانا ونم مِينَا]4*0*. يعنى: كما 


اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
زيد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسول وََةِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم ممن اتصف مثل صفتهه2, 
وارتكب مثل خطيئتهم » فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائقة مَنهِم أن يََلُوك وما يُضْلُونَ إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء4 . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيطا كس إلى .: دقن 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن عمر بن قتادة الانصارئى عن أبيهء عن جده 
اع را ارا فأنزل اللّه : للَهِمّت طائفة منهم أن يضلُوك وما يضلُونَ إلا 
أنفسهم وما يضروتك من شيء» يء: يعنى ٠.‏ ا ل عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله كَكِْةِ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية”"' وجلاءها لرسوله عَكة. 


ثم امكن عليه بتأبيده إيأه فى جب الاحرال: وعصمة له وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
8 0 وهى السنة : 00 أى: [من]*' قبل نزول ذلك عليك؛ 


جم ام ا سكاس 


عم ادس عاس 6 


من نَخناء من عيانا انك لدي إن صراط مسقم براط الله لذي هما في امات وما في لض 
ألا إلى اللّه تصير الأمور] (١'42[الشورى:‏ 57. 5] . وقال تعالى : وما كنت ترجو أن يلقئ ليك 
الكتَاب إلا رَحْمَة من رَبّك4[القصص : 7؛ ولهذا قال تعالى : طوكان فضل الله عَلَيِكَ عظيما» . 





)١(‏ ورواه الطبرانى فى معجمه كما فى المجمع 0)١١/1(‏ وقال الهيثمى: فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغيره»: وضعفه 


البخارى وغيره». 
ورواه أبو داود فى سئنه برقم (48515) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
00 
(0) زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية»). (9) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. (4) فى أ: «اعن». 
(0) زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية». (0) فى أ: «اتصفف بصفتهم». (0) فى ر: «بنى» 
(8) فى أ: «القصة». (9) زيادة من أ. 


()زيادة من رء أء وفى ه: (إلى آخر السورة». 


الخو القانون د معورة التعاة لكات 7825157 م | سن يي 1 21 


عن سر صل هم ع هللر 


لا خير في كثير من نُجواهم إلا من أَمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاسِ ومن 


03 لذ 


يفعل ذلك ابتغاء مُرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (13) ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


حي عل سيل افير نا قر عي جب خب عل [] 


بين له الهدئ ويتِع غير سبيل الْمؤمدينَ نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا 052 4 . 


يقول تعالى: إلا حير في كثير من نُجواهم4 يعنى: كلام الناس #إإلا من أمر بصدقّة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» أى : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء ذ الست لل ا ا 


حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
يزيد بن خئّيس 27 قال: دخلنا على سفيان الثورى نعوده ‏ وأومأ إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه سعيد 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدئتنى'2 به عن أم صالح اردده 
على. فقال: حدثتنى أم صالح. بسي ا بايا م قال رسول الله عَلَِِ: 
«كلام ابن آدم كله عليه لين" جاذ أمر "ففروف لي" “ عن منكر [أو دكر الله عز وجل». 
قال سن او توي 30 171]1 وازقان ممه بز ويك هنا" أغة هذا لخديف ؟ فقا سات وغ قد هذ 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كتاب الله الذى أرسل به به نبيكم وُلوِ أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : إلا خير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» فهو هذا 
نعيتة أو .هاا سمغت الله تقول: يوم يقوم الروح والْمَلائةٌ صفًا لأ يكلَمُونَ إلا من أذن لَه الرحمن وقال 
صوابا» [النبا: 8] فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول فى كتابه : #والعصر إن الإنسان لفي خسر 
[إلآ الذين اهنا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ]080 *؟ [سورة العصر]ء فهو هذا 


بعسية . 


٠‏ فيا 


لوسر 
وتتدووى :هذ اديت التومدى اين اله عن مك يق ميك بن وررن ذن توي 3 عن بعد 
ابن غسانا يه :ولع يذكرا اقوال”*١؟‏ التووى إلى الخرهاة :ثم “قال الترمى» غريي» لا تقرفه إلا مق 
)١152()١١(‏ 
حميس , ٠.‏ 


9ه 


حديث ابن 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب 2 حدثنا انو حدثنا صالح بن 4 كنات حدثنا محمد بن مسلم 


انور عيك الله يق اشنياف: أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره. أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.» فى ر: ااحنيش»2. (؟) فى أ: ١حدثتنيه؟. (0) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

() فى رء أ: («أمر». (4) فى رء أ: (أو نهى». (5) فى أ: «وناشدته».. 

(0) زيادة من رء أ. 

(8) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(0) فى .1 “حكن ». )٠١(‏ فىأ: «قول». )١١(‏ فى ر: «احنيش»2. 

(0)) نين الترهدى برقم (؟١52)‏ وساكن ابن ماحه برقم (5 1 *) ورواه ابن م الدنيا فى الصمت برقم )١(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خنليس بلحو سياق ابن مردويه. 


د اتوم الكاتر به عور العا لفان ا 16 


أخبرته : أنها سمعت رسول الله عله يقول: الى الكدابه التي * يسع ين الى سج كيرا ار 
يقول خيراً ؛ وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب». 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كو . 





وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى» به لو 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش2» عن عمرو بن 1 ع سالم بن أبى 
الجعد.ء عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 5ة: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة) والصيام والصدقة؟»2 قالوا: بلى. قال : الإصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هى 
الحالقة» . 


وروآاه أبو داود والترمذى, من حديثث أبى معاوية» وقال الترمدى: حسن صحيه7؟ ' . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سريب[ : بن يونس» حدثنا 
عين العتمم: ين عيد الله عن عسو : لتنا الى :1 عرد حتميك 5 اغره: الس ؟ أن النبى ود قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: البح فى صاخ بون لاسن إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدوا» ثم قال اليران :وعيك الرعمدع: جره ..غيك: الله لدت لَيْن؛ وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
عليه . 
ولوزا“ نال لإومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله © أى : مخلصاً فى ذلك محتسباً ثواب ذلك عند 
الله عز وجل «إفسوف نوتيه أجرا عظيما» أى : توابا ككيرا واشيعا . 
وقوله: #إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
بها الرسول ملاو فصار فى شق والشرع فى شقء وذللك عق عمد نه يعلانا مود اله ادق 
2 وقوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين © هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
0 لنص الشارع . وقد تكون'"' لما أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاً فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

(9)المستد (1075/5) وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )51١5(‏ وسئن أبى داود برقم (1470) وسنن الترمذى 
برقم )١978(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (4157). 

(0) فى رء أ: المحمد). 

() المسند (5/ 55 4) وسكن أبى داود برقم )441١9(‏ وسان ن الترمذى برقم (4 6 2))., 

(4) فى رء أ: : الأشريح». 

(1) مسند البزار برقم )١5١70(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 4“ : «فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك»). 


(0» 8) فى أ: «يكون». (ك) كن بن ١‏ الأجمع؟ . 


اعلازرع القاتى ع سمو ةا الفنداة : الا(دارها: 17701110 يمحت تأ د ذأ ا 5117 


[خِ]7''. وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً فى كتاب 
الأحاديث اللأصول»» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه الله» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروى والفكر الطويل . 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك : 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: «إنوله ما تولّى ونصله جَهِنَم وساءت مصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجاً له كما قال تعالى : 
«فذرني ومن يكلاب بهذا الحديث سنستدرجهم مَن حيث لا يعلّمون4 [القلم : 1 وقال تعالى: ظفلما 
زَاغوا أَرَاعٌ الله فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام: .]١١١‏ 


وجعل النار مصيره 52 الآخرة» أن من حرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى لجار يوم 
القيامة.» كما قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلّموا وأزواجهم [ وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم ]”"4[الصافات : الال “"5|. وقال: «ورأى المجرمون الثَارَ فظنوا أَنْهم مواقعوها ولم 
يجدوا عنها مصرفا4[الكهف : 07 ]. 

( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضل 
ضلالا بعيدا 015 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 019 لعنه اللَّه 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 


مر تر قر م 07 سه تر تر تر 


مبينا 0119 يعدهم ريمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 02 أولّتك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عَنهًا محيصا 009 والْذين اموا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خَالدين فيها بدا وعد اللّه حقًا ومن أصدق من اللّهِ قيلا 6590 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


[ لمن يشاء 4 لكل( لقا :2 ]و ركرك ما علق واف الاسادية قن معنلا هده السو 


وقد روى الترمذى حديث لوي ' بن أبى فاختة سعيد بن علاقة» عن أبيه » عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 
() انظر + كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١49)‏ فى إثيات حجية الإجماع ومناقشة المخصوم . 
م زيادة من رء أ وفى ه ١ ١‏ الآية» . 620 زيادة من رء ُ. 


(0) فى أ:"يزيدا. 


1 لبجب | اااي بويك | لزنه القاتق ب سيووة القماء الأناف 50 ارا 211717 


من يشاء #2١7]‏ الآية ثم قال: حسن ا 


وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا# أى: فقد سلك غير" '' الطريق الحق» وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب؛» وأهلك نفسه وخسرهاة؟! فى الدنيا والآخرةء وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. 

وقوله: #إن يدعون من دونه إلا إناثا© قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن غيلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى » أخبرنا ال 37 نر رافك عن الربيع بن انحن + عن أبى العالية ‏ عن. أتن بن 
كعب: «إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى » عر بوجي ب سلمة الباملن عن عبد العزيز بن محمدء. عن هشام يعنى أبن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عائشة : «إإن يدعون من دونه إلا إنانَا4 قالت : أوثانا . 

وروىق عن أبى سلمة سن عبد الرحمن» 5 اعورة بن لوبي ومجاهد». وأبى مالك » والسدئى: 
ومقاتل ١‏ بن حيان نحو ذلك . 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله2"7: «إن يدعون من دونه إلا إناثا» قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجوارى»؛ 
لم وقلدوا. وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تعبلة » يعنولن الملائكة . 

وهذا التفسير شبيه شبيه بقوله تعالى : «أفرأيتم | اللأت والْعرَئى [ وما لقال الأخرئ . ألكم الذكر وله 
الأنشى . تلك إذا قسمةٌ ضيزئ . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سلْطان]47[النجم. :16 ال وقال تعالى : «#وجعلوا الملائكة الْذِين هم عباد الرحمن إناثا [أشهدوا 


رضرءا و زعا 07 


خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]” #77 [الرخيرق: 8]. وقال تعالى : «وجعلوا بيه وبين الجئة نسب 
ولَقد علمت الْجنَة نهم لمحضرون .سبحان الله عَمّا يَصفون 42١١7]‏ [الصافات: مهكت.2 .])١159‏ 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس : إن يدعوث من دونه إلا إنانا» قال : 
موي 

وقال مبارك ‏ يعنى ابن فضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا). قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جريرء 
وهو عريب . 


5 زيادة من ر»‎ )١( 
,)7037/( سنن الترمذى برقم‎ )6( 


(*) فى رء أ:اعنة. (:) فى أ:«ضرها». (5) فى رء أ:« ألبأنا الحسين» . 
(5) فى أ:« عن». (0) زيادة من رء أ. (4) فى أ:١‏ فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية» . 


)١1١(‏ زيادة من :رء أ وفى ه: 7 الآيتين». 


الخره الثانن سسيوزة النسناء الأراف :137215507 ير ا 116/00 6 


وقوله: «إإن يدعوت إلا شيطانا مّريدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه ؛ وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا ب بي آذم أن لا تعبدوا الشيطان [إِنّه 
لكم عدو مبين ١7]‏ 4[يس : .]٠‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
اللابرو ادعوا عادتيم فى للد : #بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون4 [سبا: 1 

وقوله: للعنه اللّه4 أى: طرده وأبعده من رحمته. وأخرجه من جواره. 

وقال: ظالأَتَحَذَنَ من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: معيّنا مقدراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل آلف تسعمائة و0 إلى النارء وواحد إلى الجنة . 

«ولاأضلتهم» أى : عن الحق «ولأمنيهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى, 6 
بالتسويف والتأخير» واغر هع من الفسهم 

وقوله: #ولامرنهم فليبتكن آذَان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: نا وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائئة . ْ ظ 

«ولآمرتهم فَليغيرنَ حَلق الله "اين غتانى:: بعتي يذللق غوياء”؟؟ الذواني» .وكذاروى عن ادا 
عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبى عياض» وأبى صالح. وقتادة» والتورى... ؤقد .ورد 
في .حديث النهى عن ذلك" . 


ا 07 5 الف 17 اللّه من 5 ون الصحيم ا نعود أله كان تعد 
الله الواستماتة وامسعوشمات؛ والتاقضات والمسماك» بوالمتلحات للحي القرانق خلى الله جه 
وجلء» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله كَل وهو فى كتاب الله» عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 2007 , 

وقال ابن عباس فى رواية عله ١‏ ومجاهد. وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى , والحسن» وقتادة » 
والحكم. والسدى». والضحاك» وعطاء الكراساقق فى اقول ٍلآمرئهُم فير لق الله يعنى 0 
الله»ء عز وجل. وهذا كقوله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي ة طَرَ الس عليْها ل يديل 
لخلق اللّه4 [الروم : ]| على قول من جعل ذلك أمراً ا ا تبدلوا فطرة اللّه» ودعوا الناس على 
لطريي راتت ل لمعي لا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية؛. (0؟) فى ر: «وتسعين». 

(0) فى ر:«يشققنها»؛ء وفى أ:انشققها. () فى ر:«خصى). 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5550/1١5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )51/٠١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 

الله كَِيْهِ عن خصاء الخيل والبهائم» وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(0) فى دء ره أ:« لعنة4. 


)م2 بي البخارى برقم (09448). 
6 دياع البخارى برقم )١86(‏ 00 مسلم برقم (5564؟). 


ا ا ا لل ال لا ل 11ل 


القطر 43 الأبواة. هر 15ئقه يو صر اناه :ونم نه كنا تولك النعيمة وبين متمع ايه قا لو افنهنا برد 
دعا وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «قال اللهدعز وجل: إنى 
خلقت عبادى حتَفَاءء فجاءتهم الشياطين َاجِتَالنهُم عن دنهم «وحر مك اغلبيي نا بعرت 01 
لهمه0؟©. 

وقوله تعالى: طإومن يتّخذ النَيطَانَ ولا مّن دون الله فد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد نحسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقولة: إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا» . وهذا'' إخبار عن الواقعم؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه وعنيهم بأنهم م الفائزون فى الدنيا والآأخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
#وما يعدهم الشَيْطَانَ إل غرورا»» كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: «وقال الشيطان لما فضي 
الأمر إِنَ الله وعدكم وَعَدَ الح ووَعَدتُكُمْ فَأخْلَفتُكُمَ وما كَانَ لي عَلَيْكُم مَن سُلْطَان [إل أن دَعَوَتكُم فَاستَجيكم 
في فلا ومني ولومو نكم مانا مرحم وما م بمصرحي' ني فرت بم أ روني من قيل0 
إن الظّالمين لهم عذاب أليم 4[ إبراهيم : 11]. 

وقوله: أى: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم (مأواهم جهنم 4 أى: مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم إولا يجدون عنها مَحيصا4 أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف. ولا خلاص ولا 
ناصن:» 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: #والّذِين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أى: صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من 
المتكرات «سندخلهم جنات تَجَرِي من تحتها الأنهار» أى : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر»ء وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيلا» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو؛. ولا رب سواه. وكان رسول 
الله يلد يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله .وكير الهدى.عدى ميخيين كلق" وشر الأموو 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» . 


' 


ص« ار ىا سس م نم سير 


ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا يُجد لَهُ من دون الله 


ل قراس قر م عار مس ع سا اج اترر 


ويا ولا نصيرا 075 ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يَدَحَلُونَ 


0000 


فهة ضعو مسلم برقم (5876). 
(*) فى أ:« هذاا. (41) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله». 


الخزيه الغاتى سيور الفيداء #الأراق 17 77 )بسي ببببب بب ب بس م ت /11 1 


الجئة ولا يظلمون نقيرا (058) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
بكل شيء محيطا (053 © . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكمء فنحن أولى بالله منتكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خخاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
بي بحري ارس اسن وها نين أبتروجه للد ور يضين ارال جل إبراهيم حنيفا 42١7]‏ الآية . 

وكذا روى عن الجدف: ومسروق» والضحاك وأبى صالح . وغير هم وكدا برو العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل 
كتاب . ونبيئا حاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن ومن ابكتابكم ونعمل بكتابنا . ٠‏ فقضى الله بيلهم فقال: 
#إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وخر و الاذيان فقال: ومن أحسن 
دينا مَمّن أَسلم وجهه لله وهو محسن [ واتَبَعْ مله إبراهيم حنيفًا !)4 إن قوله: «واتخذ الله إبراهيم 
56 
0 [البقرة' 00 ا 00 

والمعنى فى هذه الآية: أن االفين لسن بالععلى و بالتعاي ل 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: الإنه هو اُحق» سمع قوله بمجرد ذلك. حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 أى: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد 
التمنى » بل العبرة بطاعة اللّه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: #فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره» [الزلرلة : 
لاء 6]. 

ولد روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
9 حدثنا إسماعيل» عن أبى بكر بن أبى زهير قال: الخرك إن اناكو فادرا وسول الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ فقال النبى َيِه : اغفر الله لك يا أنا بكر اليك ا البنيق حنة ابت 
000 الحة املك اللخوء9)؟ن قال: بلى. قال: «فهو ما 0 به) . 


. زيادة من رء أ. () زيادة من ر. (0) فى أ:« ألست يصيبك أذى»‎ )١( 


وي ب هيب سبي بيو يبد لتر الثاقى مون القعاء! الأراك 21111 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف بن ١‏ خليفة , عن إسماعيل بن أبى خالد» به. وروآه ابن حبان 
فى صحيحه» عن أبى يعلى» ال ا ل ا و 
)01( 
ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن إسماعيل به 7 
وقال الإمام أحيك:: مدنا عبد الوهاب بن عطاء » عن زياد المصاص» عن على 0 زيدء عن 
مجاهد ». عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله عله : من يعمل سوءاً يجز به فى 
20 
الدنيا») 
قال اش كر مخ در دوي حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة: حدثنا يحيى , بن أبى طالب» حدتنا 
عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الحصاص. عن على بن زيد. عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 
عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا 25 قال : فسها الغلام» فإذا ابن 

عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاء أما والله ما علمتك إلا صواماً قوامًا وصله0) 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله عَلَيِْةِ : «من يعمل سوءاً فى الدنيا يجز به . 

ورواه أبو بكر البزار فى مسنده» عن الفضل بن سهلء غن عية الوهانه بن قطامون © مختصرا. 
وقد قال فى مسند ابن الزفر:: حدثنا إبرااعيع بن متهن العروق 17 لحا تر عي بن سم بن 
حيانء حدثنى أبى؛ عن جدى حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزبير 
وهو مضلوين فقال رمك الله آنا حي وسععيتة أنالقب يعاري يقر 2 قال وسوزك النفد كار 

«من يعمل سوءاً يجرّ به فى الدنيا والأخرى". ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”"' . 

وقال أبو بكر بن مردويه. حلثنا أحمد بن كامل. حدئنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا م كن 
عبادة؛ حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال كنت عند النبى وله فنزلت هذه الآية : #من يعمل سوءا يجز به ولا يُجد لَه من دون الله 
وليّا ولا نصيرا». فقال رسول الله كَلِيْه: «يا با بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؛ قال قلي يلى 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات ١7‏ 0 فقال رسول الله 
عد : «(مالك يا أن بكر ؟) قليف: بأبى أنت وأمى يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء» وإنا ون 
كل ضوع فنملناة؟ .تقال :سول :الله كلك ندانا اننع را ميا ييا آنا كر المومنون. فحرون وناك افر 

.)7/5 /”( «موارد» والمستدرك‎ )١075( وسئن سعيد بن منصور برقم (045) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسئد‎ )١( 

0 1 1 

() فى رء أ:« وصولا). 

(4) مسند البزار برقم »)5١1(‏ وقال الدارقطنى فى العلل (5/ 0:77 رواه زياد الجصاص واختلف عنهء فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكرء وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمره وليس فيه شىء يثبت©2. 

(5) فى رءأ:« العوفى). 

(1) مسند البزار برقم (4517)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١١‏ «فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى )7١*7/4(‏ حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف». 


وزياد ضعيف». 


(0) فى رء أ: «تمطأت لها؛ا. 


انط الذاقى ‏ حسغوراةالتفداة: الأرا :(717)يت سي م سم تت 111 


الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآأخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة» . 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن مو سى » وعبد بن حميد» عن روح بن عبادةء به . ثم قال: 
00 
وموسى بن عبيدة يضعف »2 ومولى امن سباع مجهول 


[وقال ابن جرير ٠‏ حل ينا الغلام . حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج». عن ابن جريج »2 أخبرنى عطاء 


ابن أبى رياح قال : نا تلك قال أبو بك نا :سيول الله جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله عَكفة : 
«إغا هى المصائب فى الدنيا»]”7'' . 


طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا معحما بن عامر الشعدفق) حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا فضيل بن عياض » عن سليمان بن 
وه 00 


مهران» عن يدم ين تح .عن سروق فال قال «أبو بكر [الصلايق] 


هذه الآية : «إمن يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله تَللِْة: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 
00 


. يا رسول الله فنا شك 


جزاء) 


تزه تر 


2 حدثنا عبد الاك ول اشن ارقي نا بح يه يو ا *'. عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: ا 000 أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ 1 


000 أذ يزيد بن لي يزيد ستده) عبن عييد ين -عبيرء. عن عاقشة+ 1ن رجالا ا له 
الآية : #من يعمل سوءا يجز به4 فقال: إنا لتجرى بكل عمل 7"©؟ هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله 
عَليِيْدّ فقال : انعم ) يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسده » فيمأ 0 

طريق "7 اخرى: لابن اا حدثنا أبى, حدثنا سلمة بن بشيرء عدئنا بع عن أب 
عاهره. نغزة اام أبن ملك »؛ عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله» إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : اعد اشكا #من يعمل سوءا يجز به» فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


0 م 8 


النكبة هالا 


(19) اسان الترسلاى. برف 09 

(50. ") زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١14/4(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع. 
(4) فى أ:« ع 

(90) تفسير الظيدق (5/ 45 1): 

(0) فى أ: «عمل عملنا». 

(8) سنن سعيد بن منصور برقم (549) ورواه أحمد فى المسند (5/ 50) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى ١:‏ حديث». 


وا اس/ ‏ 07اااايي لكا ل ع وويزة التعاء؟ اللا 012170 


وروآأه ابن جرير من حديثث هشيم ) رةه . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن وعم 


ا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية: #من يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله َيه سألت رسول الله لد فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة الله للعبدء هما 
يصيبه من الحمى والتكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَبر الأحمر من الكير»”". 

طريق أخرى : قال ابن عردو حدثنا محمد بن أحمد 1 إبراهيم ‏ حدثنا أبو القاسمء» حدثنا 
م بن يونس ء حدثنا أبو معاوية؛ عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 

ئشة قالت: سكل رسول الله كَكِيَةِ عن هذه الآية: «من يعمل سوءا يجز به» قال : «إن المؤمن يؤجر 
وسوسوي مايه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: 5 
رسول الله عَكإةِ : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه»(" 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة») عن عمر بن عبد الرحمن بن 


محيصن ١‏ بجع امحماد ين اليس بن امخره؟» يخير أن إيا اهريرة» رضي الله عنه. قال: لما نزلت: #من 
يعمل سوءا يجز به4 شك ذلك على المسلمين؛ فقال لهم رسول الله 355: تسددوا بوقاريوا: فإن فى كل 


سر مره الر م 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والذكبة ينكيها) . 


وهكذا رواه أحمد» عن سميان بن عييئة ) ومسلم والترمذدى والنسائى ؛ من حديثث سفيان سس 


عييذة » بي وروأه أبن مردويه من حديث روج ومعثمر كلاهما» عن إبراهيم بن يزيد" '. عن 


عبد الله بن 1 سسشمعتما أبا ا 0 لما لت هذه الآية : (ليس 5 رلا أماني أمل 
ما ل د ولك 59 وقاربوا 007 فإنه ا اد 


)١(‏ فى رء أ:« الحخزار). 

(0) تفسير الطبرى (7145/84) وسنن أبى داود برقم (3.0295). 

(7) مسند الطيالسى برقم )١5814(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١18/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقم عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «متابعة». 

(4) فى ر:«أبوا. (5) فى رء أ:« شريح). 

(5) فى ر:« الغيض»2» وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(/9) المسند (5//اه6١).‏ 

(4) سنن سعيد بن منصور برقم (1914) والمسند (18/5؟) وصحيح مسلم برقم (4/ا70). وسان الترمذى برقم (2))0059 وسان 
الستائن الكبرئ: برقب 0111501 

(9) فى 7:١‏ زيد», 


الحوءالثانى اسيورة التساء: الآيات (175115) 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئته. حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه)"'. 
ص ا ا صر صر صر ل اس بن 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن. حتى الهم 0 إلا كفر به من سيئاته» ا 
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حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
الو عد تعد هن الى سشعيد. الفدرقى قال قال رجا لرسول الله علي : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الْوَعْك حتى يموتء فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
سبيل الله» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره»ء حتى مات. رضى الله عنه. 
اي 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد؛ عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن 
00 قيل: يا رسول الله : #من يعمل سوءا يجز به؟ قال: انعم ون اتففل سلف بكر يها 

نوات ل للب و ع 0 

ا حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةءعن حميد؛ عن 
الحسن: «إمن يعمل سوءا يجز به 4‏ قال: الكافرءثم قرأ : «وهل نجَازِي إلا الكفور» [سبأ: 11]. 

وشك ا رو كن انرق عات وسعيد بن جبير : أنهما فسرا السوء هاهنا بالشرك أيضاً. 

وقوله: إولا يجد له من دون الله ولا ولا نصيرا» قال على ؛ بن أبى طلحة. عن ابن عباس: إلا 
أن يقرت قكوت. الله عليه: رواداين اريخاتم: 
والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جرير»ء والله 
أعلم . ظ 

وقوله : «إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن [ ولك يَدخْلون الْجِنّة ولا يظلمون 

1411001 ذكر القواغ, على السقاعه وانهه لابن إن يعن حسفا من الغية. إينا: فنالدانتا وهو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة - شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم 
وإنائهم؛ بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(؟) صحيح البخارى برقم (5741. 0747) وصحيح مسلم برقم (101/9). 

(") المسند (”/ 77) » ورواه أبو يعلى فى مسنده )7581١7/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (؟1/١ ١:7١‏ رجاله ثقات»؟. 
(4) فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(0) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

. »ةيآلا١ زيادة من وء أ» وفى ه:‎ )١( 


مب بي ب يي سي جح هوي اللدرة الناتن عور الا الراك 117 015 


ثم قال تعالى : «إومن أحسن دينا مَمَن ألم وجهه لله» : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 

ا بي أ : اتبع فى عمله ما شرعه الله له.» وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباء والخالص أن 
يكون لله . والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً. رهم الذين, يراؤون الناسن 6 ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا . ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: ا«الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيّئاتهم [في أصحاب الجئة وعد المّدق الذي كانوا يوعدون ]427 [الأحقاف:5١]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : «واتع مله إبراهيم حنيفا». ؛ وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: «إِنْ 
أولى الثاس بإبراهيم لّذين اتبعوه وهذا التي [ وَالّذِين آمنوا واللّه ولي , المؤمنين ]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : قل إِنِْي هدائي بي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ]427[الأنعام : 0 
[النحل: ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله: وَاتَّحَدَ الله إبرَاهيم خَليلاً4 وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلّة التى هى أرفع مقامات المحبة؛ 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه؛ كما وصفه به فى قوله: ا« وإبراميم الذي ولئ4 [النجم : /ا"] قال 
كثيرون”؟' من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفى(* ' كل مقام من مقامات العادة كان ل 
يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير. وقال تعالى : «إوإذ ابتََى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمَهن 
[قال إني جاعلك ' للناس إِمّاما ]4277 الكية [البقرة: 4؟١]‏ . وقال تعالى : «إن إبراهيم كان م قانتا لله 

حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستقيم . وَآتَينَاه في الدانيا حسنة وإِنّه في 
اسن انس 4 انسار اا ]ا 

وقال البشازى» حدثنا شليمان نه حرى سدتا شبعة عن عيت بق أنن 'ثابك + عق ضعي بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم: فقرأ: ظوَاتّخَذَ الله إبراهيم 
خليلا#. فقال رجل من القوم: لقد قَرّت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
الحيية جد فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبلهء فلم يصب عنده حاجته. فلما قرب من أهله مر بمفارة ذات رمل» فقال: لو.ملات 
غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى إليهم بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك». فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاً» فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر 


.١1(‏ ؟) زيادة من رء أ وفى ه:« الآية؛. (©) زيادة من أ. () فى د:١‏ كثير؟ا. 
(6) فى أ:« به وفى»4. (0) زيادة من رء أ (0) زيادة من ر. 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآياات 017517770 ا سسسب 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم ) هو من خليلى الله . فسماه الله بذلك خليلا . 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء» لهء لما قام له''' من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
فى الصحيسن ونون ديق" ان سيعين الخدرى : أن رسول الله يع لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعدء أيها الناس. فلو كنت متخذأ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلا» ولكن صاحبكم خليل الله)7" . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البَجَلىء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
مسعودء عن النبى كيلِيْهِ : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم ل ع2 , 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم»ء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
امن حدثنا إيرأهيم بن يعقوب الجوزجانى بمكة.» حرثنا غ1 إبله 207 الحنفى . حدثنا رفع بن صالح. 
عن سلمة بن وهرآم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله عَللِةٍ 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر : فعيسى روح اللّه وكلمته! وقال آخر : أدم اصطفاه اللّه ! فخرج عليهم فسلم وقال: قل 
سمعت كلامكم وتعجبكو''! أن إيرأهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى كليمه . وعيسى روحه 
وكلمته. وآدم اصطفاه اللّه» وهو كذلك ألا وإنى حبيب اللّه ولا فخرء. وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله 
فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرا. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 


وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى» والرؤية لمحمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البيخارى » ولم يخرجاه . وكذا روى عن أنس 
ابن مالك ٠.‏ وغير واحل من الصحابية والتابعين » والأئمة من السلف والخلف . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى أ:2 لديها. (؟) فى أ:7 رواية»؟. 
إفرة صحيح البخارى برقم (256) وصحيح مسلم برقم )١98(‏ ولفظه : 2 صاحبكم خليل اللّه » هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
روأه مسلم برقم 380 ). 


(4) أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (077): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم (4515). وأما حديث عبد اللّه بن مسعودء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (17417). 

(4) فى دء ر:« عبد اللّه). () فى أ: لعجبكم). 

(0) ورواه الترمذى فى السئن برقم )751١5(‏ وقال:« هذا حديث غريب». 


اك 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية( /ا71١)‏ 


حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبيد بن عمّير قال: كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يومآ يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه. فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله» ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا . قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيئه''' ثم "7" لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الناس .ولة الي" . 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن حالد السلمى. حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخل 
الله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل. حتى إن كان خفقان قلبه لَيسمّع من بعيد”؟'» كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله يَلْهِ: أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء . 

وقوله: ##ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك. لا راد لما قضى. ولا معقب لما حكم. ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: لإوكان الله بكل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك. 1 
من عباده» ولا 587 0 ذرة ه فى السموات ولا فى الأرض» ولا أضغر من ذلك ولا 
اكووة ولاسنسى عليه يا" * تزافعب للناظو يوسا تواوف . 

و ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى 
النّسَاءِ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتَرَعَبَونَ أن تكحوهن والمستضعفينَ م من الولدان وأن 


لالر بير 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن اللّهَ كَانَ به عليمًا 659 4 . 


قال وا حدثنا عبيد بن إسماعيل؛ حدينا أبو أشافة قال * حد ينا هشام بن عروةء أخبرنى 
أبى”"": عن عائشة: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: #وترغبون أن تتكحوهٌ» 
قالت : را لي عت ايه ٠‏ هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله حتى فى العذق. فير غبف 
أن يتكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم. ان كربت وعن أبى بكر بن أبى شيبة. كلاهما عن أبى أسامة ييا 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس .© عن ابن شهاب» أخبرنى عروة ر برخ الزبيرن) قالت عائشة :* ثم إن الناس استفتّوا رسول الله كك 





. فى أ:2 لأتيته؛. () فى أ: «ثم قال لا4. () وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر:« بعد). (6) فى ر:لايخفى». (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )4( 
فى ر :7 عن أبيه).‎ )0( 

63 صحيح البخارى برقم (011) وصحيح مسلم برقم .)3١١548(‏ 


يوط الثاني ك.سووة الفياء: اليه (1017) مسس عي يي ست ع ف 21714 


بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فبهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب# الآية, قالت: والذىٍ ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله 
تتعا ]0300 : «#وإن خفتم أل تقّسطوا في الينَامَئ قَانكحوا ما طَاب لكم من النساء» [النساء : 7], 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : 9وتَرَعْبونَ أن تكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن . 

وأصله ثابت فى الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به'"ا 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجها. 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغية لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن ركو 
فى ماله الذى بينه وبينها» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إفي يتامى النساء 
[ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترَعْبونَ أن تدكحوهن](" 4 الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك ل لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً.» فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه . 

وقال فى قوله: اطوَالْمستَضعفين من الْولْدَان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات», 
وذلك قوله : «لا تؤتونهن ما كتب لَهِن 4. فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه. فقال: 
«للذكر مثل حظ الأنشيين4 [النساء : 1 ءصضفيرا أو كيرا 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبيز فى قوله: «وأن تقوموا للْيَامِئ بالقسط »: 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثئرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها 00 


ب ده [. بي 


وأن د ا 5 ذلك و بعد ل ا وأتمه . 
وبا عتسيو ب ا رات اوجن انين ل وا بي 0 


ره ير 


والصلح 0 وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتَتّقوا فإن اللّه كان بما تعملون 


.ُ زيادة من‎ )١( 
,.)3١14( صحيح اليبخارى برقم (0.54) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من رءأ. (5) زيادة من أ.‎ )5( 


(6) فى ر:( تهييج؟ . (5) فى أ:2 الأوامر؛. 
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خَبيرا20؟0 ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب بين النّساء ولو حرصتم قلا تميلُوا كل اليل فَتَذَرُوها 
كَالْمعلّقة وإن تصلحوا وتوا فَإنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورَا رَحيمًا 079 وإن يتَمَرَكَا ين اللّهُ كلذ من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 79 > . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال'١'‏ فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه. من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليهء وله أن يقبل ذلك منها فلا 
'جناح”'' عليها في بذلها ذلك له ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: إلا جناح ليما أن 
يصلحا بينهما صلحا» ثم قال: «والصلح خير» أ : من الفراق . وقوله: #وأحضرت الأنفس الشّح» أى 
الصلح عند المشّاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم ('© رسول الله كه على 
فراقهاء فصا حته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطبالسى:: حد ثنا سليمان بن معاذ. عن سماك بن حرب». عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يك فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى واجعل يومى 


. فمفعل. ونز ولت هله الآية : إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعْرَاضًا» الآية: قال ابن 
وود عي اا 1 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسىء به. وقال: حسن غري ا . 

وقال الشافعى: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس». أن رسول الله تكله 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان""'. 

وفى الصحيحين. من حديث هشام رو عن أبيه» عن عائشة قالت: للا كبرت سووة بنك 
زمعة هيك ازومها لعائشة ٠‏ فكان رسول الله يِه يقسم لها بيوم سودة”" . 

وفى صحيح البخارى» من حديث الزهرى. عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبى الزّاده عن هشامء عن أبيه عروة قال: 

أنول*15 الك تع الى ل وو 17و قاف «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا». وذلك أن 
)١(‏ فى أ:7 عند . (1) فى رء أ:3 فلا حرج». 
(0) فى ١:‏ وعزم». (:) فى أ:١‏ فنزلت». 


(6) سنن الترمذى برقم .)95١14-0(‏ 

(5) الأم (98/6). 

320( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم سحا" 

(8) فى رء أ:١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء أ: «لا أنزل». 
)١2(‏ كن 2:1 انزلت"فن سودة»: 





7 7/ 
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سودة كانت امرأة قل مف ففزعت أن يفارقها يدول الله عَيئِلِ ل بمكانها مية ) وعرفت من 
حب رسول الله كَكةْ عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله كله لعائشة. فقبل ذلك 
. صَلاسَه(١)‏ 
البىوية ‏ . 

قال البيهقى : وقل رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبى الرناو””ل موصولا . وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 
عيل يشمن ين الى اناده ا ب" "عرو عا ا 0 ان 
أختى » كان رسول الله يِه لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علب لتر من كل ابراه ة من غير مسيسء حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرفت أن يفارقها رسول الله عل : يا رسول اللّهء يومى هذا 
لعائشة . قبل ذلك رسول الله ككل . قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله : #«وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوا أو إغراضًا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس » بة , ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم رع 


وقد رواه [الحافظ أب بكر" بخ مردوية هرق طرق أبى بلال الأشعرى. عن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد. به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن( محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء واللّه أعلم . 

وقال الوا الداس محم بن عد الرعون الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى. 
حدثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا هشام الدمتوائن: حدثنا القاسم بن أبى د بزة قال: بعث النبى عليه إلى 
نعود بق رمحة يظلانياء . قلما إن اناه عدي له على ارق عائعة». فلا واه ايت له اده تشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه”'؟ واصطفاك على خلقه لا راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال؛ لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة . فراجعها فقالت: إنى 277 جعلت يومى وليلتى 
لحبّة رسول الله كك وهذا غريب مرسل”" . 

وقد قال البخارى : دنا محمد.ين مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه» 
عن عا ئشة: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا» لف5177 امهل تكونعنن و المراة + السى 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية . 


. )791/ /7( وسأن البيهقى الكبرى‎ )7١7( سنن سعيد بن منصور برقم‎ )١( 

(؟) فى ه: «اعن الحسن بن أبى الزناد؛ وهو تحريف . ٠‏ (”7) فى ر:«اعن». 
() المستدرك )١857/75(‏ ووافقه الذهبى؛ وسئن أبى داود برقم .)١١70(‏ 

(9) زيادة من: رء أ. (5) فى ر:7 عن». 
(90) فى رء أ:١‏ كتابه» . (8) فى أ:١‏ فإن», 
(9) ورواه شي ل اا هن لول ف قن 

)8١(‏ فى ر:« قال». 


اب ببس سس سح الخوه اكاتي ,يون الفا الأياف:10 01 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبى : عن هشام بن عروة؛ عن أبيه ؛ عن عائشة: © 


وأن الله عز وجل عالم ميم ذلك وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

«وإن امَرأَة حَافْت من بعلها نشوزا أو إعراضًا فلا جتاح عَلَيْهِمًا أن يصلح(' بيتهمًا صلحا والصلح 
خير» قالت : هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
صحبة» فتقول: لا تطلقنى وأنت فى حل من شأنى . 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج نوم منهال» اه بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا», قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت». أو هى 5ميمة90) ٠‏ وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى» وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين . »؛ من غير وجهء عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة (10) 


بنحو ما تقدم, ولله الحمد والمنة. 

وقالانى سعرينة مخدتنا ابن حميد وابن وكيع فالا حدكاحريز» عن أشتعث »هن أن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضئ اللّه عنه» فسأله عن أية. فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آخر عن 
هذه الآية : «وإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فمّال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل » قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
لىء فهو بخائل.: 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا على , بن الحسن اليمتجائي: حدثنا ره حدثنا أبو الأحوص.» عن 
سمّاك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]”؟'؛ 
فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عَلَيهِمَا» قال على : 
يكون الرجل عنذه المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتها. أو كبرهاء. أو سوء خحلقها. أو قذذهاء فتكره 
فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» 00 عن حماد بن سلمة وأبى الا خواضن. ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به" وكذا فرعا ا عيس, وعيلة الجلماني؟ ومجاهد 
أبن 00 والشعبى ؛ وستعيك ارم مخبيررة وعطاء. ا غوف ومكحول» والحكم بن عتبة. والحسن» 
وقتادة. وغير واحجيل من السلف والائمة. ولا أعلم [فى ذلك506) خحلافا فى أن المراد بهذه الآية هذا 
والله أعلم . 


وقال الشافعى : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المسيب: أن ابئة محمد بن مسلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:8 يصاححا». (؟) فى أ: وهى ذميمة». 


(7) ته تفسير الطبرى (4/١/1؟7)‏ وصحيح البخارى برقم (5 ) وصحيح مسلم برقم (١5؟‏ 2 
لان 


(5) تفسير الطبرى (7559/9) . 
)00 زيادة من 0" 


مرغ القاق. تيبو رزة التهداء +الأداك )١+-212(‏ مسي يي سس يوه ب ب عست 4 17 
ما بدا لك . فأنزل الله عز وجل : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستد ركه » من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن سعيد بن 
اميت ومليهان تق نان باطولمن هذا السياق 7 : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سعيد , بن أبى عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
المزّنى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو 0 أخبرنى شعيب بن أبى حمزةء؛) عن 
الزهرى . أخبرنى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنّة فى هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» إلى تام الآيتين» 
أن المرء” '' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القسم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك؛» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
ا د فإن لم بيعر صن علبها الطااق وصا حها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الآثرة ف فى القَسم من ماله ونفسهء صلح له ذلك». وجاز صلحها عليه. 

كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : «إفلا جناح علَيهمًا أن يصلحا 
بينهمًا صلّحا والصلح خير» . 

وقد ذكر لى أن رافع بن خديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى يك - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة. ثم أمهلها. حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت نحل راجعهاء. 'ُ عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما ين إغما 
بقيت لك تطليقة واحدة. فإن ”م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت شئت فارقتك ٠»‏ تالبك 
لا بل أستقر على الأثرة. نمكي على :لانم فكان ذلك صلحهما. اي 
رقيك؟!"" أن تستقر عنده على الأثرة قينا اثز يهعليهنا: 

وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم؛ عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيبف» وسليمان بن يسارء فذكره بطوله. الله عل *. 

وقوله: #والصلح خير» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى التخيير» أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. 

والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبى يِل سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه. فهو أفضل 
فى حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب إلى الله [عز ويد )“اذ المراق قال: #والصلح 
)١(‏ المستدرك )3١8/5(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١14(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(0) فى رء أ: المراد». (7) فى [أ:2 عليها أنها حين رضيت» . 


(5) السنن الكبرى (59577/10). 
زه زيادة من ر. 


الس يي ب ا لووط القاقق د سيونة الماءةالآناف (قااء. +12 ) 


خَي رع ٠‏ بل الطلاق ١‏ بغيض إليه. سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاً 000 عن محمد بن خالد. عن معرف بن واصل. عن محارب بن دثّار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكِِ ابن الحلال إلى الله 27 الطلاق» . 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن م عن محارب قال: قال رسول الله د . 
لكر ا 


وقوله: #و إن تحسنوا وتتّقوا فَِنَ اللّهِ كَانَ بما تَعملُون خَبيرا4» [أى]22 : وإن سحشموا مشيقة العسد 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقوله تعالى : «إولّن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» الك ستعطعو انها الئاس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس» وعبيدة الجلماتع ومجاهد. والحسن البصرى» 
والضحاك بن مزاحم . 

وقد قال ابن أبى حاتم حدقا أبو زرعة حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى » ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقَيع عوران أبى. ملكة: قال: :نولت هذه الآية: «إولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولّو حرصتم» فى عائشة. يعنى: أن النبى يلي كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل. السنن» من حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبى قلآبة) 
عن عبد الله بن يزيدء عن عائشة قالت: كان رسول الله كَديِْةّ يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب . 

لفظ أبى داودء وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا أصح”؟' . 

وقوله: لإفلا تميلوا كل الْميلِ» أى : افإذا ملتم إلى واحدة منهم 0 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«فتدروها كالمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدى. 
ومقاتل بن حيان: لاك و 


وقل قال أبو داود الطيالسى : أنبأنا همامء عن قتادة ) عن 56 أنس » عن بسير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «اللّه سبحانه وتعالى». 

(6) سنن أبى داود برقم )7١1/8(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )٠ ١8(‏ من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: :« إنما هو محارب عن النبى يدي مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم (/17١1؟)‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (50 )5١‏ بما يكفى فليراجع 

(*) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1775(‏ وسان الترمذى برقم )١١50(‏ وسنن النسائى (77/7) وسئن ابن ماجة برقم .)1١9171(‏ 

(6) فى رء أ:7 منهن» وهو الصحيح . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآياات 01351717١‏ الس ف 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه علي : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما» سجاء يوم القيامة 
واتحن كيه منافطة 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السئن. من حديثث همام بن يحيى» عن قتادة) به. وقال 
الترمذى : إغا أفدثلة همام ورواه هشام الدستوائى عن قتادة ‏ قال: «كان يقال»). ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث همام'''. 


وقوله : «إوإن تصلحوا وت تنّقوا فإ الله كان غَفُورا رحيما» أى: وإن بلحت الى الورك وقسمتم 
بالعدل فيما تملكون. واتفيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دول بعض . 

لم قال تعالى: #وإن يتَفَرَقَا يِغن الله كلا من سعته وَكَانَ اللّه واسعا حكيماه. وهذه هى الحالة 
الثالثة» وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه يمن هو خير لها منه: وكات الله واسعا حكيما» أى : ارم 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 

( ولله ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذدين أوتوا الكتاب من قبلكم 


2 
سل 
ان 


وإياكم أن انَّقوا اللّهِ وإن تكفروا إن لله ما في السّموات وما فى الأرض وكان اللّه غنيا 


تر ه 500 


حَميدا 020 وَللّه ما فى السّموَات وما فى الْأرْض وَكفَئ بالله وكيلاً 09 إن يَشَأ يُذَهيْكم 
أيُهَا الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه على ذلك قَدير221) من كان يريد تواب الدنيا فعند الله 
تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 079 » . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «#ولقد وَصّينا اين أوتوا 
الكتاب من قبلكم و! ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به 6 من تفوى اللّه ‏ عز وجل» بعبادته وحله لا 
شريك له. 

قد زان كر أبن في ارات افلأ رك الي ه49 كما ل 
تغالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومة: د تكفروا أنمع ومن في الأرض جميها (إن الله لني حمية » 
[إبراهيم: 8] »وقال: «فكفروا وتَولُوا واستغنى نى اللّه واللّه ني حميد» [التغاين : كأ غقى: غدة 
عباده. لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

وقوله: #إوللّه ما فى السّموات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا * أى: هو القائم على كل نفس بما 
1 الرقيب الشهيد على كل شىء . 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم )١5917(‏ والمسند )41١/١(‏ وسان أبى داود برقم (7177) وسفن الترمذى برقم )١١41(‏ وسان النسائى 
0/0 وسنن ابن ماجة برقم .)١959(‏ 
(0) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية؟. 


1 ْ1-6060ز1ز 1ز< 1 ز 1 ز 1 ز ”0001# الجزء الثانى 55 سورة التباء: اليا -١1١(‏ 60 


وقوله : «إن يشأ يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه على ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى](': #وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم4 [محمد : 8"]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أشياطوا امره! وقال 
تعالى : إإن يشأ يذهبكم ويأت بِخَلّق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم:19: ]٠١‏ أى: ما هو 

وقوله : «من كان يريد تَواب الدنيا فعند اللّهِ نَوَاب الدنيا والآخرة» اناد الو لا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. كما 
قال تعالى : «فَمن الَاسِ من يقول ريا آننا في الدنيا ومالله في الآخرة من خلاق, . ومنهم من يقول ربا آتنا 
و المي النار. أولتك لهم نصيب مما كُسبوا [ والله سريع 
الْحسَاب ]407[ البقرة ٠‏ :ذا زقال تعالى : « من كان يريد ؛ حرث الآخرة نزد له في حرثه [ومن 
يناعي لك نام ل ف ارصن لصيب]*) 4 (الشررى ‏ 17 وقال تعالى: امن 
كان يريد الْعَاجلةَ عَجَلَا لَه فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنًا لَه جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء ومؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنا بعضهم على بعض [ ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا](”2» 
[الإسراء: .]5١١ - ١8‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن كان يريد تَوَابِ الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان للأجل ذلك». إفعدد الله ثواب الددنيًا»# وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين . وقوله: «والآخرة» أى. وعند الله") ثواب الآخرة؛ اوعواما ادخرة الجيامن العقرة فى دار 
26 . ولك الدين لين لهم في الآخرة إلا لتر بط ما صمُوا فيها وباط ما الوا يَملُون» 
[هود:6١. .]١5‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : ل(فعند 
الله نُواب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى : بيده هذا وهذا. فل« يقتصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرةة 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع . وهو اللّه الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والسمّاوة 2 الدنيا والآخرة بين الناس , وعدل بينهم فيما علمه فيهم». من يستحقى هذاء ومن 
مع :مر ليذ قال : إوكان اللّه سميعا بُصيرا © . 


يا أَيها الّذين آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من :د. (8) فى دء ر:« وليس له؛., ( ه) زيادة من رء أء وفي ه: «الآية») . 


(0) فى دء رء أ:« أى وعنذه». (0) زيادة من رء 0" 


م2 فى أ:2 وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحى هذا . 


الخرس لاني د سور اشوا 1767101 مسح مي تآ ب ا 11 1 
والأقربين إن يكن غَنيا أو فقيرا فَاللّه أولَئ بهما فلا تشعو الْهُوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعر ضوا فَإِنّ اللّه كان بما تَعمَلونَ حبير1 92> 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسطء أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين واصرين 0 

وقوله: «إشهداء لله كما قال: : «وأقيموا الشهادة للّه4 أى: ليكن أداؤها ابتغاء وجه اللّه» فحيتئل 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: 8 ولو على أنفسكم أ4 
أى: اشهد الحق''' ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان مَُضرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه . 

وقوله: وأو الوالدين والأقربين» أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك». فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم», فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقول" « إن يكن نا أو فقيرا فَاللّه أولئ بهما لا سسرعياء17" لغناوه وله مفنق عليه لنقرة 
اشر هماه يتل الى أزلى وماستاكو .وال عا لقنا صلدهينا: 

وقوله: 8 قلا تعوا الهوئ أن تعدلوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكمء 
على ترك العدل فى أموركم و شؤونكمء, بل الزموا العدل على أى حال كانء كما قال تعالى: #ولا 
يجرمتكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أرب للتّقُرى» [المائدة : 16 

ومن: هذا القبيل قول عبد الله بن وواحة لا بعيثه النبى وَل يَخْرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهم م فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال: والله ف نه أحب الخلق إلى» ولأنتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم . فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض»). وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء اللّه 
[تعال ]49 . 

وقوله: #إوإن تَُووا أو تعرضوا», قال مجاهد وغير واحد من السلف : «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء واللّى) هو: التحريفٍ وتعمد الكذب. قال الله تعالى : «وإن منهم لفريقا يوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الْكتّاب ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله 
ويترلون على الله الكذب وهم يعلمون] ' ' 4 [آل عمران: 978]. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال اللّه تعالى : ومن يكنتمها نه آنم لبه 4 [البقرة 7387]. وقال النبى كلذ : اخير الشهداء 
الذق. يان بشيلاته قبل أن سالها». ولهذا توعدهم الله بقوله: « فَإِنَ الله كان بما تَعملون حَبيرا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم»). (؟) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
فى 2:1 لا يرضاه؟. (8) زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية»).‎ )*( 


بسب بصح بي صب ب س7 وه انزو القائق ع فئورة النشاء: الآياف :750 ان 0 

يا أيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى 
أنزّلَ من قَبْلّ ومن يك بالله ومَلائكته وكبه ورسُله وَالْيَوْم الآخر فَقَدَ ضَّل ضلالا 
بعيدا 9 4 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبة وأركانه ودعائمه » وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصل » الل اس اكب الكمن وتعرير او والاستمرار عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة : إاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة : 1١‏ أى : بصرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسولهء كما قال تعالى: 9 يا أيها الّذِين آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله» 
[الحديد: 78]. 

وقوله: #والكتاب الذي نزّل علَى رسوله» يعنى: القرآن طوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة, وقال فى القرآن: نل لأنه نزل ترقا لنيجها على الوقا: 5 
بيحسب ما يحتاج العباد إليه فى 'معادهم ومعاشهم». وأما الكتبت المتقدمة فكانت تنزك, جملة واحدة؛ 


0 0 ات ب اوت 


(إِذ لدي آننوا فوا نم آمنوا ثم كفروا ؛ 0 
ليهديهم سبيلا20) بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما 02 الذين يتَخذونَ الكافرين أولياء 


َه سا م م 


من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزَة فَإِنَ العزَة للّه جميعا 059 وقَد تَزّل عليكم في الكتاب 


ل سا الى م د 


رن نش اد ار يلق ب رلتيرا بن فو لنت نت كل بطرس و فى نديك 
يِه إنَكُم إذا معْلهُم إن الله جامع الْمَافقينَ وَالْكَافرِينَ فى جَهَنمَ جَميعًا 62 > . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله"'' 
وازداد حتى مات» 'فإنه لا توبة بعد موته. ولا يغفر الله له ولا يجعل له بما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقا إلى الهدى ؛ولهذا قال: « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

قال ابن أبى عاني حبدانا آي مدنا سا بن جيلته جللا سام بن ا ؛ عن سماك» عن 

عن ابن عيبا له: #ثم ازدادوا كفرا 0 

عكرمة» عن ابن عباس فى قو ثم ازدادوا كفرا» قال : على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 

وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى, عن عامر الشعبى» عن على رضى الله عنهء أنه 
قال سكاته المرتد, ثلاث م تلا هذه الآية :9 إن الّدين آمنوا ثم كفروا ؛ نم آمنوا ثم كفروا ١‏ نم ازدادوا 
كُفرا لم يكن الله ليففر لهم ولا يديهم سسبيلاً» . 


)١(‏ فى أ:« ضلالته؛ . (0) فى رء أ:3 تموا», 
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ثم قال: طإبشر المنافقين بأَنّ لهم عَذَابا أليما» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا ‏ 0 إغما 
نحن 'مستهزئون.. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة . قال اللّه تعالى واي 0 
موالاة الكافرين : «أيبتغون عندهم العزّة4؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العرَّة فلل العرّة جميعا» [فاطر: »]٠‏ وقال تعالى: أوللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلَمون4 [المنافقون : 4]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه. والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده الم منين الذين لهم النصرة ب هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

5 أن 0 هاهنا الحديث الذى رواه الإمام جمد : 

حدثنا حسين بن محمد. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عون عنافة ين سس + افد 
أبى ريحانة أن النبى يلد قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار» . 

قرو احبر" ودوابو بويعانة هة اهو ارد يقال" الصتارف» اانزدا؟" تتقغورة: المحية: كنا 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملة» والله7؟2 أعلم . 

وقوله [تعالى] ©" «وقد تزل عليكم ف في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها قلا 
عدوا مَعَهُمْ حت يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إَكُم ذا مَلهُم4 ى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم. 
ورصيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآايات اللّه ويستهرأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إنّكم إذا مهم 4 [أى]""': فى المأثم, 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدا عليها عليها الخمر)”"'. 

وَالذن أحيل عليه 2 هذه الآية من النهى 0 ل هو قوله تعالى فى سوره 0 وهمى 
مكية : «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فَعْرِض عنهم حت يَخوضوا في حَديث غَيرِه وم يسنك 
المشبطان فلا تفعد بعد الذمكرئ مع القوم الالمين]”')4 [الأنعاء : 14] قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نسخ قوله: إإنكم إذا مثلهم > لقوله : « وما على الّذين يتّقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعلّهم يتقرن» [الأنعام : 84 ]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
() المسند )١7”/5(‏ قال الهيثمى فى المجمم (86/48):< رجال أحمد ثقات». 
(6) فن زع 2:1 واسمة». (4) فى رءأ:2 فالله». (5» 5) زيادة من رء أ. 
(0) رواه الترمذى فى سننه برقم )58١١1(‏ من حديث جابرء وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )٠١ /١(‏ 

من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسناده مجهول» وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )١91١/١1١(‏ من حديث عبد الله 


ابن عباس » وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيفف . 
(6) فى ر:ه عن». (9) زيادة من رء أء وفى ه:< الآية؟. 
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زقولة: وإ الله جاب المنافقين وَالكافرين في جهنم جميعا» أى: كما أشركوه.”' فى الكفرء 
كذلك شارك اللّه هم" فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال » والقيود 
والاغلا نه وهراف؟" اللنسيم والحبتلين: لال لال 


/ الذين يتريُصون بكم فإن كان لكم فتح من الله الوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين‎ ١ 


نصيب قَالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين فَاللّهِ يحكم بينكم يوم القيامة ولّن 
جل اله لاف رين على امن سيا 1499 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء»ء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”* عليهم. وذهاب ملتهم. «إفإن كان لكم فتح من اللّ» أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
9( قالوا ألم نكن معكم»4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب4 أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها”*© العاقبة طِقَالوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم م من المؤمنين4؟ أى: ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلاء 
حي التصيردم عليودم) 

وقال السدى: #نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم: كقوله : 8 استحوة عَلَيهِم الشيطان4 [المجادلة : 
49 وهذا أيضاً تودد منهم إليهمء فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهمء وقلة إيقانهم . < 

قال الله تعالى: طقاللّه يحكم بينكم ('' يوم القيّامَة4 أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالى]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”" ظواهركم. ال بهو يوم تلن فته السرائر بوبحصل فنا 
فى الصدور. 


وقوله: طأولّن يجعل الله للُكَافِين على الْمؤمدين سبيلا4. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى. عن 
الاعمكن ةا عة. در عن يسيع الكندى قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: كيف هذه 
الآية: طإولن يُجعَل الله للْكافرِين عَلَى الْمؤْمدِينَ سبيلا4؟ فقال على» رضى الله عنه: ادن ادنهء ثم قال: 
«فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين عَلَى المؤمنين سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج. عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: طول يُجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا قال: ذاك دم القيامة . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى: يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: حجة . 


)١(‏ فى رء أ:« اشتركوا». (0) فى أ:3 عليهم». (0) فى رء أ:# وشرب». 
(:) فى دء رء أ:« الكفرة». (6) فى ر:« تكون لها». وفى أ:2 تكون لهم». )١(‏ فى رطالا بينهم». 
(0) زيادة من: أ. () فى ر ١:‏ ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: فى الدنياء بأن 
يَسَلَطُوا عليهم استيلاء اسئصال بالكلية. وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس» 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: © إِنَا لسصر رسلّنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لايع الطالمين معذرهم وهم لعن وهم سو الدار]!/أ» [غافر: ١ه‏ 65]. 
وعلى هذا فيكون ردأ على المنافقين فيما أملوه 00 '"؟ وانتظروه من زوال دولة المؤمنين » وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» ا ا ا ل 0 
حا ان بعادي « فترى الَذين في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
أي بالفتح أو أمر من عدده فيصبحوا علئ ما أسروا في أنفسهم ]7 نادمين» [المائدة: 97]. 

وقد استدل كثير من العلماء”*؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبدذ المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال 0 ون يجعل الله للْكَافرين على المؤمنين سبيلا» . 

إن المنافقين يحَادعون اللّه وهو حادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون 
وي ا ا 

سين سورة البقرة قوله تعالى : «يخَادعون الله والّذين آمنوا» [البقرة: 9] وقال هاهنا: 
«إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم» . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما رج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك(6) يكون حكمهم يوم القيامة عند الله وأن أمرهم 
يروج عنذه ») كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد. 
ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» فقال تعالى : «إيوم يبعثهم اللّه جميعا فَيَحلفُون له كما يحلفون لكم 
[ريعسون نهم على شيءٍ أله إِنْهُم هم , الكاذبون]420 [المحادلة : ١4‏ ]. 





وقوله: «وهو خادعهم» أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم. ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى: ايوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من نوركم [ [ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 


وظاهره من قبله العَذْاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حت جَاء أَمرَ الله وَعْرَكُم باللّه الغرور . فَاليَوْمَ لا يوَحَدَ منكم فديةٌ ولا من الذي كفروا مأواكم الثار هي 


)١(‏ زيادة من ر» أُى وفى ه: الآية). )١(‏ فى ر:١‏ ويرجوهة. 
(9) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله 4. 
(4) فى رء أ:« الفقهاء». (6) فى ر:« فلذلك». 


0 زيادة من رءأء وفى ه :1 الآية» . 
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مولاكم لل بس الْمُصير» [الحديد: .]١160 ١*7‏ وقد ورد فى الحديث : : «من سمع سسمّع الله به» ومن 


1 »وفى حديث آخر : إن الله يأمر بالعبد إلى الحنة فيما يبدو للناس . ويعدل به 


راءى راءى الله به ) 
إلى النار» عياذاً باللّه من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالئ [يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا فقليلا]”"'42 : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها لامر وحم كبالي مبها 
غيب بسكي لبو وبي يزان رياه بويا ا | ابن مردويه؛ من 
يكره أن يقوم ل إلى الصلاة وهو ا ولكن يقوم إليها 5 اعد 1 الرغبة شديد 
الفرح. فإله يناج اللّه [تعالى]” ُْ وإن الله أمامه يغفر له ويجسة إذا دعأاه » ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية : «وإذا قَاموا إن الصلاة قاموا كسالئ #. 


وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس » نحوه. 

فقوله تعالى : وا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَئ 4هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالّى4 [التوبة : 5 ]. اوح تغالى نه براطهم الفاسيدة: فقال: #يراءون الئّاس» 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم]”©؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ار غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغلّس» ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ولد قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو بمرت ل دهم لأتوهما ولو ا اولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم 0 7ع( للا 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»”' 2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمى 6 حدثنا محمد بن دينار»ء عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول لله كلق «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل»"''' . 


)١(‏ زيادة من ر» أ“ وفى ه:« إلى قوله». 


فم صحيح البخارى برقم (6 )و صحيح مسلم برقم (/43/ا؟). 
(9) ريادة من: رء أء وفى ه:« الآية؛. (4) فى 0:1 رواهة. (6) زيادة من أ. 


د أنه ييحدك عرق 5غ أو ممتي حستن ».2 





(0) زيادة من رء أ. (0) فى ر:« فى النار» . 

(4) صحيح البخارى برقم (1651) وصحيح مسلم برقم .)158١(‏ 

(9) فى :0 لو يعلم أحدكم». 

.)115( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

() فى أ:« محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

() مسند أبو يعلى (4/ 04) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 510) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


الحزء العانى :-:سورة النشاء: الآيعان (155: 15 )سل م ل اي 


وقوله: « ولا يذكرون الله إلا قليلا4 أى : فى صلاتهم لا يخشعون م كول و أن 
يقولون. بل هم فى صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ككة: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمسء. حتى إذا 
كانت بين قَرنَى الشيطانء قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلمء. والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح” " . 

رقوله «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة -3 إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى 
أولئك «كلّما أضاء لهم مُشْوا فيه وإذَا أَظلَم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد: تين ين فلك 9 إل مزل زلا ل بيه 5270 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد اللّه عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يَكيِ قال: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تير إلى هذه مرةء ظ 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع) . 

تفرد به مسلم. وقد روأه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك”؟'. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصمء. عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد اللّه» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى َك بمثله27 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهديل يك بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله يَلَْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم»؛ إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. 0) فى ذه رع 3:1 ولا يتديرون»: 


(7) الموطأ )١١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7737) وسان أبى داود برقم (417)وسان الترمذى برقم(١17١)‏ وسنن النسائى (1١/014؟).‏ 


(؟) تفسير الطبرى (9/ 7”79) وصحيح مسلم برقم (7784). 
(60) المسند (507/7). 








24 الحزء الثانى. -. سورة النساء : الآيتان (47 31 47 )١‏ 


تقولون. ولكنى لايد" فى :الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء . فقال: هكذا فوع 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عمين تقض وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله علد : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله مَكيِة إنما قال رسول اللّه كَك: «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك ع7 , 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَرء عن عثمان بن 
ل عن معد نو ررلقن قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عله : ١,‏ 
منافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يكل إنها 
قال كَليِْة: «مثل المنافق كمثل الشناة العائ اين العنيي ف 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوصء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
نتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

ين ويلك. أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر : هلم إلى 

. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

غرق 5 «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 والذى مكث الكاف © . 


25 عن قتادة: #مذبذبين بيْنَ ذلك لا إلى 


هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 يقول: ا ع ل قال: وذكر لنا 
ب ارو ا ار اباك ا كمثل رهط ثلاثة دقعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلى» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن : أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة؛ حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال : وذكر لنا أن نبى الله يكَِةٍ كان يقول : «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأ ت غنماً على نشز 
فأتتها وشامتها فلم تعرف. ثم رأت غنماً على نُشر فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى : «إومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلاً 4 أى : ومن صرفه عن طريق الهدى #فلن 


وقال ابن جرير : حد تنا نشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة شعية 





)١(‏ فى أ:١‏ شاهدى)». 

(9) المسند (58/7). 

() المسند (5/5"). 

(5) المسند (887/5). 

(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟7/ .)9/7١‏ 


(0) فى ر:! سعيد). 


الوط الاق شلووة اليا الأيائق: :1112115 الس هعس ع تي عي ا حت 1 4 5 


تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه: «ومَن يضلل الله فلا هادى له والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء فإنة اتفال الا مدقي كم ولا يسأل عما يفعل وهم 
سألون. 

يا أَيها الّذِين آمنوا لا تتّخذوا الكافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 


رمن الر هم ظرم ص 


عليكم سلْطانا مبينا 629 إن الْمنافقين في الدّرك الأسفل من الثَارِ ولن تجد لهم نصيرا 52) 
إل الّذِينَ تابوا وأضلحوا واعتصموا باللّه وأَخلّصوا دينهم لله فَأولك مع المؤمنين وسوف 
يوت اللّه المؤمنين بن أجرا عظيما 057 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا يما 099 4 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطئة إليهمءكما قال رتعالي : 
إلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أُوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تقو تتّقوا منهم 
تقَاة ويحذركم اللّه نفسه 4 آل عمران : أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : ( أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينَا4 أى :حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سميان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «سلْطّانا مبينا/ [قال]97 : كل سلطان فى القرآن حجة . 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهدء. وعكرمة. وسعيكل بن جبير» تمك نع فعي القرظ+ 
والضحاك». والسدىء والنضر بن عربى. 

ثم أخبر تعالى: إن الْمنافقين في الدّرك الأسفل من النَارِ4 أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: في الدرك الأسفل من الثار» أى : فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات؛ كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصمء عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة : إن المنافقين في الدّرك الْأَسَفل من الثَارٍ» قال : فى توابيت ترتج عليهم . كذا رواه ابن 
جريرء عن ابن دكيع ؛ عن يحيى بن يمان» عن سفيان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة: «إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم, فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وتاك ابن عكرير : .دنا اب بشانه حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن 
حدق خن عن اللهاءى يعن ااتنن فصهو د :إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النَارٍ» قال : فى لاني 


)١(‏ زيادة من: أ. 


سس سب ب يز تن هه اللزو: القانى دنسوارة الذاءة الككان 110 قن 15 


من نار تطبق عليهم. ورواه ابن العام ماي سر لامج عن وكيع» عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: إن المنافقين في الدرك الأسقل من النَارِك قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم ٠‏ ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة, حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا على بن يزيد( 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نارء 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

«إولن تجد لهم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. 

لم أخخبر تعالى أن :من تاب [منهب]!"! فى الدنيا تاب عليه”''» وقَبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال : 9 إلا الذي تابوا وَأصلّحوا وَاعتَصموا بالله وأَخَلَصوا 
ديتهم للّ» أى : بَدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زّحرء عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله كَيَيِيةٌ قال : «أخلص دينك. يكفك القليل من العمل )217. 

والرتدج ادي أى: فى زمرتهم يوم القيامة «وسوف يؤت الله المؤمنينَ أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم». فقال: ع عي 

إن و أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء #وكان اللّه شاكرا عليما4 أى : 
شكر شكر اهومن تخ تممه علمه» بوخاز امسلل :ذلك أرق لكان 


إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما 052 إن 
تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ الله كان عق قديرا 059 4 . 

قال [على]”*' بن أبى طلحة عن ابن عباس: « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحدء. إلا أن يكون مظلوماً. فته 3ق (ارخصن لد أن بذعو ها ند 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم4, وإن صبر فهو خير له. 

وقال"1 أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ.ء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء. 
عن عائشة قالت: رق لها شىءء فجعلت تدعو عليه» فقال النبى 7" عي : ال 0 


)١(‏ فى رء أ:7 زيد)ا. (5) زيادة من أ. (؟) فى 0:1 عليهم؛ 

() ورواه الحاكم فى المستدرك )07٠١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 114؟) وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (4/) من طريق عمرو بن 
مرة به.ء وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(5) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (0) فى 3:1 فقال رسول الله». 

(4) سان أبى داود برقم (1905). 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١594 .١5/4(‏ و 


وقال الحسن البصرى : لا يدع عليهء وليقل : اللهم أعنى عليه: واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

وناك عبد كرت بن جلك الررى فر قا 1 هو الرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: 8 ولَمن انتصر بعد ظلمه فَأولّتك ما عليهم مّن سبيل4[الشورى:١4].‏ 

وقان” ا داود : حدتينا القعنبى » حدثنا عبد العزيز سن معحمل » عن العلاء. عن أبيه ع عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله ولك قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم»”" . 

وقال عبد الرزاق : الجطائتي بن المداع ون ماهد فى 0ر1 ٠‏ لا يحب اللّه الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم» قال: ضاف رجل رجلا . فلم يؤد إليه حق ضيافته . فلما خرج أخبر الناس . 
فقال: ١«ضفت‏ فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى» . فذلك الجهر بالسوء من القول | إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن جاهد: « لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
إل من ظلم» قال : قال : بواترل ا جل اد سين كبا فيخرج فيقول : (أساء ضيافتى . 
ولم يحسن». وفى رواية :هو الضيف المحول ول فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

- 0 و 0 2 الجماعة سو ىن" 6 ااا 
يَرُوناء فما ترى فى ذلك؟ قال : ل وم كين وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الى يدن لم1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » سمعث أبا الجودى يحدث » عن سعيد 
ابن المهاجر. عن المقدام أبى كريعة. عن النبى عَكلِلَدِ أنه قال: : «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقاً على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 
(( 





0 


على كل مسلمء 8 7 بفئائه ا ل أن كناء ا ان 


5 90 أعفمد أنضا" ا ا حدثنا شعبة » 


: ا 6 007 03 1 مااء 1 ب 
نم روأه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائى . وعن وكيع. وأبى نعيم» 


)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(؟) سنن أبى داود برقم (58915). 

(9) فى ر :7 بعثتنا» . 

(4)صحيح البخارى برقم (١5571غ.‏ 1) وصحيح مسلم برقم (117/71) وسئن أبى داود برقم (7707) وسئن الترمذى برقم )١5845(‏ 
وسئن ابن ماجة برقم (75015). 

(6) المسند )١77/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود فى سئنه برقم )770١(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(5) فى ر:« زياد». 


.1 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات 1١60(‏ ؟67١)‏ 





عن سفيان الثورى ‏ ثلاثتهم عن منصورء به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوأنة» عن منصورء 
ل 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب ايك وغيره عن وجوب الضيافة . ومن هلا القبيل الحديث 
الذى روآأه الحافظ أبق بكر الزان» 


عوذ كنا غترو وخ غلن: عتلاتنا:ضفوان ون عسى :: دكا محمة بن عجلال عن أبيه ع ان 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى كَكلِيْةِ فقال: إن لى جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» وقال”'؟: لا أوذيك 


أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى توبّة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان وا 


9 قال النارة ال تعلمة يروف من أى بهرورة الاانيذا لأساف .ووزاة انو جحل روفي دن 
عبدالله : عن :التي عَطَئِدٌ ‏ ويوسف بن عبد الله بن سلام» عر النبن ه11 . 

وقوله: إإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تَعفُوا عن سُوء فَإنَّ اللَّهَ كان عفوا قديرا» | ى: إن تظهروا ‏ 
الناس 20600 أو أخفيتموه. أو عفوتم عمن أساء إليكم. اسع اويا ب 
لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . . ولهذا قال : إن اللّه كان عفرا 
قديرا؛ ا ا اي ان 0 ع ا ا 


فال مخ ضداقة + ول كر الله د عزأء ومن تواضع لله رفعه 0 


ل عقر قير م الثر تمق 


« إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا ب بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن 


ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَحْذُوا بيْنَ ذلك سبيلاً 629 أولتك هم الكافرون حَقا 
وأعتدنا للْكَافرِين عذابًا مهينا 029 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 


تر وس و فير هى 


أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكَان الله غفورا رّحيما 629 4. 


.)717/6-0( وسنن أبى داود برقم‎ )1” -١١ /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى د ١:‏ والله؛. 

(9) شان أنئ داود برقم )01١6(‏ ورواآه الحاكم فى المستدرك (5/ )١56‏ من طريق صفوان بن عيسى بهء وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. ْ 

(:) أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١907(‏ «كشف الأستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١7١‏ ل 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(0) فى د:« وما». 

. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7084) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١( 
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يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى. حيث قَرَقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد كَْةِّه والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران. 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له''': زرادشتء, ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم: والله9؟ ) أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيمانآً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى وععصبية ؛ ولهذا قال تعالى : إن الْذِين يكفرون بالله 
ورسله». ٠‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله» أى: فى الإيمان 
(ويقولون تؤمن يبعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن دوا بن ذلك سبيلا 4 أ : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم ‏ فقال: « أولتك هم الكافرون حقًا »4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليبس شرعياًء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه. أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنا للْكافرين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله؛ وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته؛ كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله مَك حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه. فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل اللأخروى : #وضربت عليهم الذلَة وَالْمَسكَةٌ وبَاءوا بغضب من اللّه4 [البقرة ]51١‏ 
فى الدثيا والآخرة: 


وقوله: 9 والدين آ آمنوا باللّه ورسله ولم عقوا بين ن أحاء إمنهم 4 يعنى بذلك: أمة محمد وَِكِيْة فإنهم 


يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ويكل تبى بعثه الله كما قال تعالى: #آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه 
او ا ا 


ليك المصير] 7 > [البقرة: 86؟]. 
لم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: «أوليك 
27 يؤتيهم أجورهم 4 على ما آمنوا بالله ورسله #وكان اللّه غفورا رَحيما# أى: لذنوبهم. أى: إن 


)١(‏ زيادة من رء . ظ (0) فى رء أ: لا اسمهة. (*) فى ر:« فالله؛. 
)0 زيادة من : رء أء وفى ه ١:‏ الآية). 


ا ب ا هي نت | لوه لقال ابوه الا الكفان ما مز 


( يسألك أَهل الكتاب أن مترّل لهم تاب من السّمَاء قد وا موسئ أكبر من ذلك فقنو 


نا الله جهرة فَأحَدتهم الصّاعقة عقة بظلمهم ثم انحا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعقون 
عن ذلك وآتينا موا سلطانا مبينا 025 ورَفْعنا فوقَهِم الطُور بميثاقهم وقَلْنا لهم ادخلوا 


ا رمم 


اباب سجدا وقلَنا لهم لا تعدوا فى السَبّت وأَحَدْنَا منهم مَيعَاقَا عليظًا 022 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى. وقتادة: سأل اليهود رسول الله يَلةِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إثما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والالحاد. كما سال كفار قريش 
قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: #وقَالوا أن نَؤْمن لك حتَى تفجر لَنا من الأرضٍ 
ينبوعا» [الإسراء : "9] الآيات. ولهذا قال تعالى: «فقد سألوا موسئ أَكَبَرَ من ذلك فقالوا أَرنا 
الله جهرة فَأَحَذتهِم الصاعقة بظلمهم» أى : بطغيانهم وبغيهم. وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : «وإذ قلتم يا موسئ أن نؤمن لَك حتَى ترى الله جهرة فَأَحَدَتَكُم الصاعقة وأنتم 
تنظرون. ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعَلْكُم تَشْكُرون» [البقرة: 58. 01]. 

وقوله تعالى: لإثم انَخَذوا العجل من بعد ما جَاءَتُهم الْبَينَات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"!' وجميع جنوده فى اليم ٠‏ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فقالوا لو ام ٠‏ «اجعل نا إنها كما لهم آلهة قال نكم قوم تجتهلون . إن هؤلاء متبر مّا هم فيه وباطل ما 
كانوا ا 1754]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم ل ا 
سورة «الأعراف»؛ وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل.2 ثم ينا رجع وكان ما 
كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: اناا عن كر ييف تميق عو اند 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عرز وجل » فقال الله عز وجل 227: «فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعنا فوقهم الطّور بميثاقهم4. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة: 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسىء عليه السلام» ورقع الله على رؤوسهم جبلاء ثم الزموا 
فالتزموا وسحدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى افوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. » كما قال تعالى : «وإذ 


نتقنا الجبل فَوَقَهم كأَنَهِ ظلّة ونوا أَنّهِ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة [واذكروا ما فيه لَعَلّكُم تنَقُونَ ]42 
[الأعراف: .]١1١‏ 


)١(‏ فى أ: افرعون هو). (0) فى يب رء أ:« يا موسى». (©) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآيتين». 
(4) فى ر:« مبسوطة. (5) فى 7:3 قال الله تعالى». )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية» . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1١691١66(‏ اا ل سب ةع 


«وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط"١'‏ عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
في التدر . 

«إوقلنا لهم لا تعدوا فى السسبت» أى : رعيلاف يحيط العيهه رارم ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعاً لهم «وأخَذنا منهم مَيثَاقَا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
اللّه » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : « واسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة 
البحر [إِذْ يعدون في السبت]("2 » [الأعراف: 157 - 118] الآيات» وسيأتى حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان) عند قوله : #ولقد آتينا موسئ تسع آيّات بينات4 [الإسراء : ١١٠])ء‏ وفيه: 
ااوعليكم - خاصة يهود ألا تعدوا فى السبت». 


( فبما تقضهم مَيناقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرٍ حق وقولهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 022 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان 


.سحت ع سمل ١‏ سملن سن 


عظيما (025) وقُولهم إن نا مسح عد عيسى ابن مريم رسول الله وما قَتلوه وما صلبوه ولكن 
شه لّهُمْ وإ اين اخْتَلَُوا فيه لفى شك مَنْهُ ما لَهُم به من عم إلا اماع الظّ وما َوه ين 
059 بل رفعه اللّه إليه وكان اللّه عزيزا َ حكيما 22 وإن من أهل الكتاب إلا لَيوْمنَ به قبل 


صم 00 


موته ويوم القيامة يكون ؛ عليهم شهيدا 029 4 . 


وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى». وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله أى: حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياء. عليهم السلام. 

قوله7): «وقتلهم الأنبياء بغير حق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق]7؟' عليهم السلام. 

وقولهم : لِقُلُوينَ غلّف 4 لبان عار وتام ا 0 جبير) وعكردة والسدى. 
وقتادة. وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: لإوقَالُوا قلوبنا في أكثة مما تدعونا إِلَيه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فَاعمَل نا عاملُون ]2*7 4 [فصلت: ]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم غلك للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح». عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"2 فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:« احطط؛. () زيادة من رء أ. 9 فى أ: «وقولهة 
(4) زيادة من أ. (5) زيادة من دء أ وفى ه:« الآيةه. (6) فى أ:7 تفسيره». 


6 ممص حب ل ع جح جع الخزة الثاتق ءشورزة الضاء الآيات(186ات124) 


قال الله تعالى: #إبل طبع الله يها بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنة» قال الله [تعالى]''': بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

قلا يؤمنون إلا قليلا4 ا مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«إوبكفرهم وقولهم علّى-مريم بهتانا عظيما» . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: «"يعنى 
أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدى» وجويبرء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم: 8«إِنَا قََلنَا المسيح عيسى ابن مريّم رسول اللّه» أى”'2 :هذا الذى يدعى لنفسه هذا9" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين: لإيا أيها الذي نزّل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: 1]. 

وكان من < خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهّد طيرانه 
بإذن الله» عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه: ومع هذا 
كذيوه وخالفوه: وسعواة فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام. لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمهء. عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب "؟' الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متَوَلّى بيت المقدس”*؟ ذلك» وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى», عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفرأ - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لأ تذت إلا ذلك القتاب فقا انك هود وال :الله عله قنه عسى ٠‏ من كانه هوه 
(1) زيادة من 1: 


(؟) بعدها فى أ: «وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: «#إنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله»» , 
() فى ر: «ذلك». (5) فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء ١:1‏ متولى البلد» .. 
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وفيت رورة عن سقيه الست وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم: فرع | الى الما وهو 
كذلك. كما قال [الله]'2 تعالى: #إِذ قَالَ الله يا عيسئ إِني متوفيك ورافعك إِلَي [ ومطهرك من الّدين 
كفروا]<" > الآية [آل عمران: 0ه] . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى. فأخذوه فى الليل 
وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم. ما عدا من كان فى البيت مع المسيح. فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”' ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكتء. ويقال: إنه خاطبهاء والله”؟؟ أعلم . 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح'"'' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريمء المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العلمين» المطلع على السرائر 
والضمائر.ء الذى يعلم السر فى السموات والارض» العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
00 يكون ‏ : «إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم4 أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛؟ ولهذا قال: 
(وإن اللذين اختَلَوا فيه فى شَلئرمَنهُ ماهم ب من عم إلا البح الظن [ وم لوه ينا . بل رَفَعه الله إلَيّه ]4297 
يعنى بذلك : ايام من اليهود. ومن سَلّمهِ من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: «وما قتلوه د يقيئا 8 أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
يده بل وق اله يه كان اليا حكيما» أى منيع الجناب لا يرام جنابه: ولا يضام من لاذ 
ننائة لإحكيما # أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم . والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى: فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة(" مرة» بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى در- جتى؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس . 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب. فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هن كلق قالقن خلود لك جيسن برام عرد بق 41707 فى الييك إن السنات 1018 ونا تلن 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه؛ ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة”"' مرةء بعد أن آمن به 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أ. (9) فى ١:1‏ هو عيسئ». 
(:) فى دور. 1 فاللّه» . (6) فى ر:« وضح؟. () فى ره ا «كيف كان يكون». 
(0) زيادة من أ. (4) فى د:« اثى عشركك وفى ار و اثنا عدر 
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وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طاتفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية» 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً ولد . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرَّيب» عن أبى معاوية» بنحوه'''. 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلْقَى عليه شبهى فيقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
مه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم. فلما دخلوا عليه ضررفة 
الله عز وجل» كلهم على صورة عيسىء» ققالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: أنا عيسى ‏ وقد صوره الله على صورة عيسى - فأخذوه وقتلوه وصلبوه ه لمن لم 4ه 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غريب 11 


قال ابن حجرير. وقد و ا القول. ا حدثنى به 0 حدثنا إسحاق . 
ميم ل ألم ا الله أنه ع جع من اوت و عل فدعا ماري فصنع لهم طعا 
فلما فرغوا من الطعام وبا أيديهم ويوضئهم بيدذه» ويمسح 0 بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه؛ فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أمًا ما صنعت بكم الليلة» والح كار العام وتسلض تيك يودى ا نيدن 
لكم بى أسوة. فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض. وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض » كما يدنت نفسى لكم. وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله » وتجتهدون 
فى الدعاء أن يؤخر أجلى. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء . فجعل يوقظهم ويقول: سبحان اللّه ! أما تصبرون لى ليلة واحدة تعينوننى فيها؟ قالوا: 
واللف ها قري با الناه القن كنا مر لكر العم > يونا :قط القيلة مدر اننا دري دعام مضل ينا 
وبينه. فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم. وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: 
القع ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » ولسيعي أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى يرقم .)١١909١(‏ 


.)71754 /9( تفسير الطبرى (778/94): وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى ر:« الراعى»‎ )*( 
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ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه.» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وثالوا هذا من 
أصحابه . فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع طونك 
ديك فبكى وأحزنه؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلََتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل. وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون». أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليهء ويلقون عليه الشوك. حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المحمكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود. فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم, فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدّث بلغة قومه. فلينذرهم وليدعهم . 
سياق غريب جداً”'' . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لى - فظعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه؛ حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن لد عن كرلن الك عنصك ذفا: فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يَدخلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه. وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدى”' ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]”*' ذكر لى رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام]20 . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسىء وكفروا بما جاء به محمد يليد من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا بسيو وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دعلوا التضل [جين وخلا]'"" وه ناذنة عضن 


.)77587/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس». وفى أ:7 قطوس». (0) فى 2:1 ويعقونس وندا». (5 _51) زيادة من أ.‎ )0( 
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قال ابن إسحاق: وحدثتى رجل كان نصرائيا فأسلم: أن عيسى حين جاءه '' من الله: «إني 
رافعك إلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على أن”'' يشبه للقوم فى 
صورتى» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح اللّه. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 

الل 

فيه ) ورفع عيسى » عليه السلامء فد حلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبه لهم به 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم وأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا عيسى فيما رون وأصحايبه ؛ وفقدوا رجلا من العدة. فهو الذى اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى »© حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إيأه. فقال لهم : 
إذا دخلتم عليه فإنى سأقبله ‏ وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عيسى » فلم يفك أنه عيسى » فأكب عليه فقبله7 2 فأخذوه فصلبوه. 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه؛ وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 
الذى شبه لهم فصلبوه وهو يقول: الإنى لست بصاحبكم . أنأ الذى دللتكم عليه) . وله( أعلم أى 
لل 01 

وقال ابن جريرء عن مجاهد : صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع الله عز وجل » عيسى إلى 
السماء حيا. 

واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقى على جميع أصحابه . 

وقوله تعالى : «وإن من أي الكتاب إل من به قل ته ويم اقيامة يَكُو لهم هيدا ». 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك : 9 وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به» يعنى بعيسى #قبل موته # يعنى: قبل موت عيسى ‏ يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية » دين إبرأهيم ؛ 
عليه السلام . 
ذكر من قال دلك: 

حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الى عصان عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته © قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

ْ 10 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك" . 

وقال أبو مالك فى قوله: #إلاً ليؤمنن به قبل موته *# قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 
السلامء لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (0) فى ر: «حتى؟. (5) فى أ: «يشكك؛». 
(4) فى أ: فقتله». (5) فى ر ١:‏ فاللّه؟. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (730717/9) من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(0) تفسير الطبرى (9/ 780) . 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة. وقال الحسن البصرى: يعنى النجاشى وأصحابه. ورواهما ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب». حدثنا ابن 7 حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته * قال : قبل موت عيسى . والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
أمنوا به أجمعون. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال : 

عست رجالة نان لحي ١1‏ المي لون الله 2 «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 

1 «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى [إليه]"'': وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر) . 

وكذا قال قتادةء وعبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلمء وغير واحد. وهذا الور كما سنبيئه 
بعد بالدليل القاطع. إن شاء اللّهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أَهل الْكتّاب إلا لَيؤمنن به» قبل موت 
الكتابى . ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين''' له الحق من الباطل فى دينه. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله : «وإن من أَهلٍ الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته» قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى.ء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله: «طاإلاً 
يؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب - وقال 
ابن غباس+ لو صربت:عتقة لم تخرج نفس حتى يؤمن بعيسى : 

حدثنا ابن حدن عدن أبو نُميلة يحيى بن واضح. حدثنا حسين بن واقد.ء عن يزيد النحوى, 
عن عكرمة؛. عن ابن عباس قال : لا موت البهودئ حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل 
اع 


سس ماكر 0 سس اس 


ا ا اباي وت دا رن لعن اقيل لابه غبانى : أرأينت إن شر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلَجلج بها 
لسأنه . 

ظ 50 سفيان الثورى عن خصيف. عن عكرمة» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته» قال : لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى». عليه السلام. وإن ضرب بالسيف تكلم 


.١(‏ 1ران ا (9) فى د:« يعلم؟. 
(:) فى د:« غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 
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به» قال: وإن هوى تكلم [به]7١2‏ وهو يَهُوى. 

وكذا روى أبو داود الطيالسى.» عن شعبة» عن أبى هارون الغنواق 1 ؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس. فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهدء وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين. وبه يقول الضحاك وجويبر»ء والسدى. وحكاه عن ابن عباس» وتّقل قراءة أبىّ بن كعب: 
«قبل موتهم) . 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيلء عن فرات القزازء عن الحسن فى قوله: «إلا ليؤْمس به قبل 
موته»قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنهء» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء7" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يلل قبل موت 
الكتايئى: 
دذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج و منهال. حدثنا حمادء عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد يك يعنى فى قوله : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتنَ به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا أمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام. 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]”؟ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه»؛ وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح”*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
0 يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن 

مَن أهل الكتاب 3 ليؤمئن به قبل موته» 6 قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
التصبارى لهل وصلت»: 

«ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا4 أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”"' السلاه”" » فهذا هو الواقعء وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


(05:زنادة هن ان (؟) فى د:« العوفى». 
(6)اتقسير عند الرواق 11/10 
(4) زيادة من ره أ. (4) فى أ:7 مسيخ». (5) فى دء رء أ:« أنه . 


(0) زيادة من أ. ظ (8) فى د ١:‏ عَكِيدا . 
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ما كان جاهلا بهء فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافع له. إذا كان قد شاهد الملك. كما قال 
تعالى فى [أو "هده السورة : #وليست التُوبة للّدين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم الْمَوْت قال 
إني تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار]! "42 الآية [النساء : : »1١‏ وقال تعالى : #فلمًا رأوا بأسنا قَالوا 
آمنًا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا]7 42 الآيتين7؟) [غافر : 
5 860] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد" هذا القول» حيث قال: ولو كان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحيكذ 
لا يرثه أقرباؤه مه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه و اد لا ينفعه إيمانه ايد بصي دلت مسلمكلٌ. ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 56 بسيف وافترسه سبع ء فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذمرة: كباشت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء. فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى. رحمه الله فى كتاب ذكر الأنبياء»ء من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا حاف اين ابراعم؟ حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا أبى. عن صالح. 

عن ابن شهاب» عون 'ستعيك تق" المسسن»: ٠؛‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «والذى نفسى بيده 
00 أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاء خسن الم ويقتل الخنزير»ء ويضع الجزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خير '' من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شء: نسم وإ ل ا ؛ ويوم القيامة يكون عَلَيهم شهيدا 4 . 

وكذا رواه مسلم عن الحسن”" الحلّوانى وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوبء» به(. وأخرجه 
البخارى ومسلم» أيضاً. من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرىء» به'؟". وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به" ''. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِي: «يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. (4) فى 7:1 الآية». (5) فى د:«# رده». 
(5) فى أ:7 خخيرا. (0) فى رالا حسن؟ . 
() صحيح البخارى برقم (/711) وصحيح مسلم برقم .)١00(‏ 


.)١186( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 
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07 الدجال» ويقتل الخنزير. فيكير الضلييء ويضع الجزية. ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
َ رب العالمين) . قال أبو هريرة . : وافرؤوا إن شئتم : «إوإن من أَهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل» موت 
0010 

بر ٠‏ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات”"''. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حفصة . عن 
الزهْرى؛ عن حنظلة”" بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يك قال: الَيُهِلّن عيسى 
اف مريم بِفَح الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به" ". 

وقال أحمد: حدثنا يزيد.ء حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة.» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلّ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب». وتجمع له 
الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل. ويضع اخراجه وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 
يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إوإن مَن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته [ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]47'*. فزعم حنظلة”*' أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى كيه أو شىء قاله أبو هريرة. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
فيان بن حسين عن الزهرى + بيو" 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلهٌ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق: عن معمر4 وعم عدمان بيخ عمو» عن :اب أبن 
ذئب». كلاهما عن الزهرى. به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» 0 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ليد قال: «الأنبياء إخوة لعلأت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَصَرآنء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَله فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلامء ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام. 


. )7/76 ذكره ام المنثور (؟/‎ )١( 

(0) فى أ: «أبى حنظلة» . 

(7 المسند 201 ومستيع سم ززقه .)١١65(‏ 

(8) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية». حير «أبو حنظلة» . 

() المسند (5؟/ 59-0). 

2320 7 اك برقم (559؟) والمسند 7؟917/5) من رواية عبد الرزاق و(؟/775”؟) من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم ١660(‏ 


/ا6:: 2 
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ويهلك الله فى زمانه المسيح(١'‏ الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل. 


له 


يتوفى سا د ال 
1 1 2 00( 
وكذا رواه ابو داود. عن هدبة بن خالد. عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر" '' بن معاذء عن يزيد بن هارون؛ عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 


فتادة » عدا حي نالور كراد أم بركن - صاحب السقاية ؛ عن أبى هريرة»: عن النبى 
ليد فذكر بحوه » وقال: فيقاتل الناس على الإنئاذه!ة؟ . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال ممعت رسول الله عل يقول: «أنا أولى الخامن بعيسى ابن مريم» والأنبياء أو لاد علاات» ليسن 


0000 00 
بيبى وبينية نبى . 


ثم روى عن محمد بن سئّان: عن فَلَيْح بن سليمان» عن هلال بن على؛ عن عبد الرحمن بن 
فى لم66 عو الى ريه عقال» اقاله ويمون "الله ككلوة (أنا آولى: النامن « بعيسيى أبن ,غنيم فى القانيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طهمان: عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك'''. 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: قرطو انم وت حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» مونا ياهو أن رسول الله كَيئِيةٌ قال : دلا : تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج | جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصاقّوا قال الروم: علو ينا ريون الاين + رامنا لقاتليج. فيقول المسلمون : لذ بوالله ل تخلى 
بيتكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب اللّه عليهم أبدأً. ويقتّل ثلثئه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل'"' 2 ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون. 
وذلك باطل . 00 فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوفء. إذ أقيمت الصلاة» 
يئر ل غيسى. ايك برجب فأمهه”؟ ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده. بريهم دمه فى حربته؟. 


حديك اخ : قال الإمام اكول حخلتنا عم عن العرام فق مدو قري عن جبلة ا سححيم ) 


اء.» ض صناالته . 5 5 .. ع 
عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله كيد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 2:1 المسيخ». (0) فى أ:7 يروه». (*) فى أ:3 بشير»‎ )١( 
.)78//9( وسان أبى داود برقم ("*) وتفسير الطبرى‎ )4١57/7( المسند‎ )( 

(5: 16) صحيح البخارى برقم (3714157) . 

(0) زيادة من رءأ. (8) فى ر:« إمامهم؟ . 

000 صحيح مسلم برقم (/5891). 

000 :2 عن)2. 
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وعيسى» عليه'' السلام فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”'*» قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم اللهء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوج, وهم من كل حَدَبٍ ينسلون» فيطؤون بلادهم» فلا17" يأتون على شىء إلا 
افلكوت ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم, 
فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى 
نقذفهم فى البحره» ففيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» 
لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها”*' ليلا أو نهاراً. 

وؤؤاة :أزن ماجة ماعن مكيفدين يشان عن ريك بن ها ووزة ‏ عن العام :بق صر سو وميه وا : 

حديث آخر : قال الومام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاآ لنا على 
نضكفة» فليا حفرت الدمعة أفرنا فاعقباناء ثم أتينا"'' بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله وِْةْ يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفزع”"' الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين»؛ فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تقيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم فيصاب حعيية فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهه”" مجاعة شديدة 
وجهد شديدء» حتى إن أحدهم لوق وثر و ؟“فاكلة فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من 
البح ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض:إن هذا لُصوت 0 رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مريمء عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: - الله » تَقدم 
صل. فيقول: هذه الأمة أمراءء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلىء فإذا قضى صلاته أخذ 
عيسى حربته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


)١(‏ فى دء رء أ:« عليهم'. (0) فى ر:« الرضابس». (*) فى د:« ولاة. 
(4) فى أ:١‏ بولادتهاا. 

(0) المسند (1/ 7217/5) وسئن ابن ماجة برقم(١8١5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ 7:5١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(5) فى ر:« أتانا». (0) فى د:7 فزع». 

(8) فى د ١:‏ ويصيبهما. (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


انوع القاتى. د كسووة النساءة الأداكف::18531168 )سس سا شي سه د سه سيبس 684 


9 أ 


م فيقتله يا أصحابه . فليس يومئذ شسىء يوارى أحذاء حتى إن الشجرة لتقول : 
يامؤمن». هذا كافر. ويقول الحجر:يا مؤمن». هذا كافر). تفرد به أحمد من هذا الوصو : 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
أبن نين عمرو». عن فين أمافة الباهلى قال : خطبنا رسول الله د فكان أكثر خطبته حديثاً حدثنأه 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال : 

الم تكن فتنة في الأرضء» منذ ذرأ الله در أدم » عليه السلام . أعظم من فتنة الدجال» وإن اللّه لم 
إلبعث بي إلا ار أمته لكا وأنا آخر الأنبياء 5 1 م وهو خارج 4 لا محالة. فإن 

1 ءع(1) 

ايو وا ا اه ل 1 

«[ألا]”"' يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
بوذا ول 37 (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
ل تم عز وجل». ٠‏ ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه: 'كافنء يقرؤه كل مؤمن, كاتب 
عن "كان وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث باللّه 
وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه برداً وسلاماء كما كانت النار ”2 على إبراهيم [عليه السلام](2) 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بنى» اتبعه. فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على نفس .واانقذة انلها وونشريها بالمشاره معن .رلقى كنقين شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى : فيبعثة الله اي من ربك» فيقول: ربى الله . 
وَأنت عدو الله ؛ أن الدحال» واللّه ما كن 5 أشد بصيرة ة بك منى اليوم» . قال أبو الحسن 
الطتافسى : فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله '؟ بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله عَلَِيَة: «ذلك الرجل"''' أرفع امت درجة فى الجنة» . 

قال: قال ابد سعيل : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مض 
١‏ ان 

قال7؟'' المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: اوإن من فتنته أن يأمر السماء أن تحط 
فتمطر. ويأمر اللأرض أن تنبت» فتلسة: [وإن من قتنته أن يمر بالحى فيكذبونه؛ فلا تبقى لهم سائمة 
)١(‏ فى ١:‏ ثندوتيه». (5) فى ر:! ويهزما. 


9 المسند )5١57/4(‏ ورواه الطبرانى فى | لمعجم الكبير )0١/4(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيئمى فى المجمع (10/ 1147): 
افيه على بن زيد؛. وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟. 


(4) ؤياقة من .١‏ () راد رض انيور لاتقل 
(0) فى د: ١‏ أو غيرا. 00 ف 1 «النار برداا. 09( زيادة من أ 
0( )فى ر: العبداللّه) , )١١(‏ فى أ: «#وذلك الرجال». )١١(‏ فى ر:« أبى؛ 


)١(‏ فى د: « سبيله». )١4(‏ فى ر: ثم قال». 
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الااعلكت 5١!‏ وزن عن فعهه أن عر ارانتى افس قوله قافن السماء أنعظو. تمظرع رامن الأرضى 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
رآذرة شرزع: انه ل يقن شو هو < الارين :إلى عله قله عليه لامك والنوي فإنه أتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريي!7 ال 0 
لدف فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. فت فتفى الدرك 
منها كما ينفى الكير حَبثَ الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر'': يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالحء» فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل [عليهه](؟) 
عيسى [ابن مريم]”*'» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام يتكصء» يمشى القهقرى؛ ليقدء0) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت. فيصلى بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسىء» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال. معه سبعون ألف يهودىء كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه'"2 الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباً» ويقول عيسى [ عليه السلام]”*': إن لى فيك ضريّة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقى» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله تعالى80) 
يتوارى به اليهودى7' '' إلا أنطق الله ذلك الشىء»؛ لا حجرء ولا شجرء ولا خائط. ولا دابة ‏ إلا 
الرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى, فتعال(١22‏ اقتله. 

قال رسول الله كَكييْةِ: «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله'"'' كيف نصلىء فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا» . 

قال رسول الله كلد «فيكون عيسى ابن مريم فى أمتى ككواءظه 1 «وزانا منييظ ا يدق 
الصليب» ويقعا 159 الختزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع 
الفيخناء بوالعبا عضن »: ودر سحو كل انع معية دس ردس الوليد يذه فى/؟'؛ الحية فلا تضرهء 7 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملا الأرض من السّلم(*21 كما 
الإناء من الماء»ء وتكون الكلمة واحدة. فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب 09 

ملكهاء وتكون الأرض كفائثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم, حتى يجتمع النفر على القطف من 
لفن فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون القوو ركد ارك اومن لانو 011 


الفرس بالدريهمات»). 

0 وابن ٠‏ ماحه (؟) فى د: «الضرب»» وفى ر: «الضريب»2. ش (0) فى ر: «العكم؟. 
(5» ه) زيادة من أ وابن ٠‏ ماجه. 69 فى ل اليتقدم» . 1 زلا( فى أ: «إليهم». 

(48) زيادة من أ . (9) فى 2:1 عزوجل». )٠١(‏ فى د:١‏ يهودىة. 
)١١(‏ فى د:« فيقال». )١10(‏ فى أ:2 يا رسول الله . )١9(‏ فى دء أ:7 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فى فى) )١6(‏ فى ر: «المسلم» . () فى د:ة وتكون). 
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قيل: يا رسول الله» وما يرخص الفرس؟ قال: «لا ل أبداً» قيل له: فما شري 
الثور؟ قال: لحرت الآأرض كلها»). < 
وإن قبل خحروس7؟ [الدجال] ثلاث سئوات شداد؛ يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن نحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها. ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ” ثم يأمر اللّه النجاء ااي 
فتحبس مطرها كلهء فلا تقطر قطرة. وبر الأرض أن بس اها كله» فلا ا عضراء؛ فلا تبقى 
ذات ظلف إلا هلكت» إلا ما شاء اللّه) . 


فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام) . 

قال ابن ماجة : سمعت أبا الحسن الطّنافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا كدو ف غزيي: كذ تن هذ الريي ا" ولعضة شواهة مو اخادرة أغن) ولتذكر حديف 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


مس سي سس الل سن 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حربء. حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛ حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمصء حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 

قير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلم. ايه جين عي بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائى» عن عبد الرحمن 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن تقيرء عق اللواين ين :شمغاق قال: كر دسل اله وق الدجاك قات 
دان التكبضن ننه ورَفّمء حتى ظنناء فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: بالرسوك الله ا 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه دونكم» وإن يحرج ولبيت 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم : إنه شاب قطط عينه طافية؛ كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطَنَء من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف», إنه خارج خََلّة بين الشام 
والغراق». فعاث عينا وعاف سمالا :ديا عاد الله قاثهوا» #قلناة با :رسول: الله ,و20 لينه””" فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائر أيامة كأيامكم» . 


)١(‏ فى د:«# يركب». (؟) فى د:ظ#ا خروجه». (”) زيادة من أء وابن ماجه». 

000 من دء رء وابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (//1-01). وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين»: وقال 
أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات؛. ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين . 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى. وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديثء. وقال ابن 
عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

() فى ر:ه فما». (0) فى 7:3 لبثه؟ . 


وح يبسحو فق عن الشاتى تت سؤررة النساء: الآياتك: (168:2166) 


قلنا: يا رسول الله فذلك"'' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال”'*: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالحَربة فيقول 
لها: أخرجى رادي لجيه كاوها كيف سب 0 0 يدعو رجلا ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف» 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل”' وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريمء عليه السلامء 0-5 عدن التازة اليضاة شوق دفشق؛ فين ميزود تنه :واضغا 
كيه على أخضة ملكين» ]دانطاطا بزابة قطره. .واد اتزقعة عدن نه جما كاللو لق رولا نحل لكافن 


اس ير 


يجد ريح تفسه إلا مات ونفّسه ينتهى”*' حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله . 


ثم يأتى عيسى». عليه السلام. قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما ''' هو كذلك إذ أوحى الله» عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
5 لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعتث اللّه يأجوج وماخوع وهم من كل حدب لون فيمر أولهم على بحيرة ا 
فيشربون ما فيها. وفقو خرن" "فتولرن: لقد كان بهذه مرة ماء. تيحمونى الله قسى واضهانة: 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم : تم من مائة دينار لأحدكم النوم و فيوغنب تبى: الله عيسو 
وأصحايبه . فيرسل لله عليهم النّنّف فى رقابهم فيصبحون نرضى كحوك نفس احا 

ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى اللأرض» فاه يجدون فى الأررض 0 شبر إلا ملاأه 
همهم وتتنهمء ٠‏ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم 

ذم يرسل الله مطرا لا يكن ' منه بيت مَدّر ولا وبّرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّة» ثم 
يقال للارض:: أخرجى تمراة وردى بر كتلت” فيومئذ تأكل العصانة مك :الرفانة؛ ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسّل حتى إن اللّفْحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من الم لتكفى الفخذ 
وكل مسلم» ويبقى شرار م دوسا الحمرء نعليهم تقوم الساعة»'١''.‏ 


)١(‏ فى د:« وذلك» (0) فى ر:« فقال؛. (*) فى د :: متهلل». 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك). (0) فى ر:« تنتهى»؟ . (5) فى د: ١فبينما‏ هم وهو؟. 
(90) فى ر :2 الطبرية». (8) فى ر:١‏ أحدهم؟. (9) فى أ:7 خير؛. 

)٠١(‏ فى ر:« يمكن1). 


10) صحيح مسلم برقم (0 ]) والمسند )١7/5(‏ وسنن أبى داود برقم )١(‏ وسنن الترمذى برقم (0) وسان النسائى 
الكبرى برقم )١١187(‏ وسنن ابن ماجة برقم (50729/5). 


الحو الكانى دشضورة الضاء الأياك:(1062168) ع اح سمح “1 6 


من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: حتَئ ذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون 42١١]‏ [الأنبياء : 95] . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله”'' بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
5 جا ريس لساك اك لل بجي شر لال ل تعر الى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلى7" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ألا أحدث أحدا شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيما: يحرق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله يَلِْةّ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام. 
فلو .على بوعة الآرضن احد قن قله مققال ادر 0 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلّتهِ عليه حتى تَقَبضَه» قال: سمعتها من رسول الله كله قال: «فيبقى 
شرار الناس فى ع الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم 
القيظاة فقون الآ تبتجيرة؟ فيقوتو :قما اتامرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوكان ».وهم “فى :ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليت قال: وأول من 
سبع رج يلوظ: حوض: إبله.: قال تيصحق :وتضيسن النافن». ته ترسل الى أو اقاك» كرك الله 
مطراً كأنه الطل ‏ أو قال: الظل - نُعمّان الشاك”* 2‏ فتنبت منه أجساد الناس» ثم يتْفْخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون. ثم يقال: ايا أيها الناس » هلموا إلى ربكمء #وقفوهم إِنَّهُم مُسئولون» [الصافات: 
4 قال: ثم يقال: أخرجوا ب بعك الخان , فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ولع ا لكام : #يجعل الْولْدان شيبا 4 [المزمل :/١١]ء‏ وذلك #يُوم يَكُشف عن ساق» [القلم :2447 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء غن غندرة اغن. شعية # عن 
النعماة من الم 7 . 


أو إيمان ‏ إلا قبضته » حتى لو أن 


حديث أخر : قال الإمام أحمد: ل ا أخبرنا معمرء عن الزهرى», عن عبد الله بن 
٠ 5 5‏ عو سا هع 
عد ل بن تعلبة الأنصارى» عرد هيه الند ب و 'الأنضارى> عن مجمع بن حا" ل 
سمعت رسول الله كلد يقول: «يقتل ابن مريم المسيح المجال يانه لد أو ف إلى عات 001 


. ع 85 ع ل 
ورواه أحمد أيضا»؛ عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلانتهم عن الزهرى». 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية). (؟) فى ر:« عبد اللّه1. (7) فى أ:١‏ على». 

(4) فى د:2«ا حبة خردل»4. (5) فى 2:1 بعمان السيل»4. (5) فى دء رء أ: «قال وذلك يوم». 
(0) صحيح مسلم برقم )١5940(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١579(‏ 

(8) فى د:« عبيد الله بن عبد اللّه» . (9) فى «اها: زيد. )٠١١(‏ فى أ: حارثة»). 


,.)47 + /*( المستد‎ )١1( 


تبي ع ع يي ب تزع لكان عيدو ؟ ١‏ النفياة: الآراف :زف فاك 165 ) 


وو سمس و« 


عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية17, عن 
رسول الله مَكئِيهٍ قال : (يقتل ابن مريم الدجال بات لد). 
وكذا رواه الترمذى. عن فتببة ) عن اللمتيب به . وقال: هلا حديث عي . قال * وفى الباب 
عن عمران بن حصين». ونافع بن عتبة ) وأبى ررك وحذيفة بن اسيل وأبى هريرة. وكيسان» 
ع ع 0 , 7 7 
وعثمان بن ابى العاص » وجابر » وابى أمامة . وابسن مسعو د ») وعبل الله بن عمرو» وسمرة بن جندذب » 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله عنهه27 7 
ومراده برواية هؤلاء ما فيه دكر الد حال . وفتل عيسى ابن حر عليه السلام, لَه . فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً وهصى اكثن غير أن نخصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيك: وعير 1 
5 007 .- ع 03 ٠‏ م 4 ٠‏ 
حديث احر: قال الإمام احمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطفيل , ؛ عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف عليئنا رسول الله مَلَبلَةّ من غرفة ونع نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حنى 00 عسر آبات: طلوع الشمس من مغربها. والدّخان والدابة. وخروج يأجوج ومأجوج» 
وو 00 مريم» والدجال» وثلاثة ل لون وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ظ 
هكذا روا اهل اللبنان هه معلاوة درا لد اشع من روانة 
و رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار” ' به. ورواه مسلم أيضا من رواية عبد 
2 0 : ع 2< 0 وام مه 1 .>(/ا) تَّ 
العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أُسيد الغفارى» موقوف”"". والله أعلم. 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كله من رواية أبى هريرة » وابن مسعود ») وعثمان بن أبى 
العاص ء وأبى أمامة. والنواس بن سمعان ١‏ وعبد الله بن عمرو سس العاص» ومجمع بن 1" 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيّدء رضى الله عنهم . 
وفيها دلالة على صمة نزوله ومكانه. من أنه بالشام. بل بدمشق ٠»‏ عند الما :380 الشرقية , وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”''“. وقد بنيت فى هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثئة منارة للجامع الأموى بيضاء . من حجارة منحوتة .» عوضا عن المنارة الج هدمست يسبت 
ريق المتيستوانت إلى صنيع النصارى ى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ١:1‏ حارثة». )١(‏ فى أ:١‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين» . 
(9) المسند (”/ )47١‏ وسان الترمذى برقم (145؟57). 


(:) وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم 

(6) فى دءأ :8 وخروج». 

() المسند (5/") بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المسند (7/15) ل 
١)‏ 9) وأبو داود فى السان برقم )15١1١(‏ والترمذى فى السان برقم )5١147(‏ وابن ن ماجة فى السئن برقم (00 0ك 


(0) صحيح مسلم برقم (١9-05؟).‏ 
(8) فى أ:« حارثة؛ . (9) فى د:« منارته». )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيات )١69 -١606(‏ 6 


الا وفويت الظنون ا جك ليها [السي عي كي 0 
إخبار من النبى لل بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك 0 حيث تنزاح 
عللهم. وترتمع شبههم من أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يد خلون فين :دين السام متائعة لعيسى » عليه 
اام وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهل الكتاب إلا ؤم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون 





وخده اليه كقوله عل 00 : ونه لعلم للسّاعة» [الزرخرف: ]0١‏ وقرئ: مي 
6ك ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج لبن الدبالده ' فيقتله الله على 


يديه؛ كما ثبت فى الصحيح : (إن الله لم يخلق يخلق داء إلا ال ل ٠‏ ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج, فيهلكهم الله ليمز" بركة يعاق وقد قال تعالى: «إحتئ إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم مَن كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 97, /90]. 
صفة عيسى عليه السلام: 

قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدمء عن أبى هريرة [رضى الله عنه](؟"2: «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران. كأن راجن رفطر وإن لم يفيه بال 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى د عور وكقان واضعا كميه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه مثل جمّان اللؤلؤء رتسل اخاتر بج 
ريح نفسه إلا مات ونفّسه ينتهئ حيث ينتهى طرفه» . 

وروى البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَِْهْ: «ليلة أسرى بى لقيت موسى»» قال: فَنَعتّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال:- مضطر 7 
ول الرأسء٠‏ كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى عليه فقال: اربعة أحمر» 
كأنما خرج من ديماس - يعنى الحمام ‏ ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده م الحديث . 

وزوى الخارىءع عد مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِْةِ: «رأيت موسى 


وعيسى وإبراهيم» 0 "عسى اح سد عريفن الهدن وأما موسى فآدم جسيم سبط». كأنه 
فو وحال الا 





)١(‏ زيادة من دء. أ. () زيادة من أ. (0) زيادة من:دء رء أ. 
(4) فى دء أ:١‏ أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه:« ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (0) زيادة من أ. () فى د :2 قال حسبته مضطربة . 
)٠١(‏ فى د:« أما». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (478؟) وقد رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (184/7) أن لصوا عن ابن عباس لا عن ابن عمر 
فليراجع هناك . 





625 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١659 -١66(‏ 


بين ظَهرانى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتَبَة طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال. تضرب لَه بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماءء واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح أبن فر 07 ثم ابت رحجلا وراءه تحعزاً 
قَطّطآء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّنء واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : من هذا ؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع”"' . 


ثم رو '" الخار عر ا حوية نو محيف اك عن إبراهيم بن سعدء عن الزهرى» عن سالم». 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى يك لعيسى [ عليه السلام]”؟؟: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سَبْط الشعرء يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الرأس» أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قطن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية””' . 

هذه كلها ألفاظ البخارى. رحمه الله» وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة : 
أن عيسى» عليه السلام؛ يمكث فى الأرض بعد نزوله أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - 
يكون المراد بلبثه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله». فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح. وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة أهل الجبنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يَكَيِةِ فى حجرته» فالله أعلم”"'' . 

وقوله تعالى : «(ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4. قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بالعبودية اي" عراوجل: وهذا كقوله تعالى فى آخر سور المائدة : وذ قَال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قُلْت للناس [ اتحذُوني وأمِي هن من دون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن أقول ما 
يس لي بحق إن كنت قُلته ققد علمه َعَم ما في نفسي ولا َعلَم ما في نَفْسك إِنكَ أنت عَلاَمْ ايوب . . ما قلت 


. فى د:« قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7419. 74140): وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(7) فى د:« روى». يا 

(5) صحيح البخارى برقم ,)١151(‏ 

)١(‏ تاريخ دمشق ٠١1/١14(‏ المخطوط) ومختصر ريخ دمشق لابن منظور )١515/70(‏ بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه» 
قال البخارى: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(/ا) فى د:« بعبودية اللّه) . 


الحمزة لقا ى سورة الماةالكراف: 3 15 1/155 


دوا و لاوم و وو امو ل اسار ا 
الْحَكيم» [المائدة: 0 


( فبظلم من الذين هادوا حرَمنا علَيهِمِ طَيبَات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
50 وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أَموال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عَذَابا 
"اناو تق اراسي فى الت ماي لطر يؤُمنون بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزَكَاة والمؤمنون باللّه والْيوْم الآخر أولّك سنؤتيهم أجرا 
عظيما 059 4 . 
٠‏ يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهمء كما قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المْعَرى» حدثئنا سفيان بن عيينة» عن عمروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». 


وهذا التحريم قد يكون قدريآ» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال 
لال . #كل الطّعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَىْ نفسه من قبل أن تنزّل التُوراة» . آل 
عمران: ”94]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم. 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: «وعَلَى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
22011110 
َإِنَا لُصادقون» [الأنعام : 5 ]١‏ أى: إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: «فبِظلَم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا» أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديئه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياء؛ 
وكذبوا عيسى ومحمداًء صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: «وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوهء 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل, وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


)١(‏ زيادة من أ. نزي إلى بول 


امم يبب ب يب ب نض لمزم القانى مشورة النساءة الأنالف 12537 1) 


ثم قال تعالى : لإلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران. 

ريرج ماني الرإسليت وخخمبره «إيؤمنون بما أنزل إل و« 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً َو . 

- ا هر فى جميع الفناسف: الاثم وركذا هو دن «مصيعيه الى 
0 احلن م وس 1 لاد . غلط الكنّبِ( ) ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
بر م ٠‏ #والُولوة بودهمٌ إذا انوا والمتابر فى لأساو والعشناء 
وحين الْبَأْس أُولئك الَّذينَ صدقوا 4[البقرة:31/7] قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب». كما قال 
العا (000005 ْ 

ون 1 : 1 

لا بجدة الومن: الذي شمر لا العداة ى اه 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله : قار إل إلنك وما أفل من 'فتلك 4 يمان : 
وبالمقيمين الصلاة . 

وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة» أى: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفى 
هذا نظر والله أعلم . 

وقوله : #والمؤتون الزّكاة4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين. والله أعلم . 

#والمؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر» أى : يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه»ء ويؤمنون الج د ابوت 
وااطير ا غلى: الأعمال خيرها وشيرها: 

وقوله : #أولنك4 هو الخبر عما تقدم «سنؤتيهم أَجرا عظيما» يعنى: الجنة . 


١‏ إنا ا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وح ولي من بده ويا إنى إنراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وحفوق والأسباط وعيسئ اوت ريرس وخارون وسليمان وآتينا داود ورا 


029 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسئ 


0ق اندر 31 الكاتب» . 
فه 6 وهى الخرنئق بنك بذر بن هفان» والبيت فى ديواتها: (9؟)أ.ه مستفاد من مطبوعة التتعب): 
(©) فى ر:« أزد؛ء وفى أ:« أسدا. 


د 


اخ ء«الذانق عمو النيوام :الأرات: (170117) مسي ل و 2014 


' تكليما 29 رسلا مبشّرين ومنذرين لثَلاَ يَكُونَ لئاس علَى الله حجة بعد الرّسل وكان الله 
عزيزا حكيما 029 035 (050 © . 


محمد ون إسحاق عن محمد بن الى محمد عن خكرمة أن سكيد بن حير عن ابن 
عنانى: قال قال سكين وعدى ينزي يا محمدء ما نعلم أن الله أنزل”'' على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبِينَ من بعده» إلى 
أخر* الذيانت. 


وقال ابن جرير: حدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز. حدثنا أبو معشرء و 0 
القرظى قال: أنزل الله : «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عَلَيهِم كتابا من السّمَاء4 إلى قوله : «وقولهم على 
مَريم بهتانا عظيما» فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيئة» جحدوا كل ما 
أنزل الله دلوا ما أنزل الله على بشر من شىء؛ ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته: وقال: ولا على أحد. . فأنزل الله عز وجل : « وما قَدروا الله حق قدرِه إِذ قَالوا ما 
أنزل الله على بشر مَن شيء4 [الأنعام : .]6١‏ 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنية» وهى رد عليهم لما سألوا النبى يَلْةِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. 
قال الله تعالى : إفقد سألوا موسئ أَكْبْر من ذلك4 [النساء : ,]١67‏ تر فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. : ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده اورسوله محمد 
5 كما أوحى إلى غيره من الأنبياء الي فقال : لوست إل كن أو الى رج واي م 
5 داود ا 

والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله إلى داودء عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من الله [أفضل]7" الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 


2 م 6 اس 


0 (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك» لى . من قبل هذه الآية. 

وهذه تسمية الأنبياء الذر 000 كن أسمائهم ة فى القرآن: وهم ْ آدمء وإدريس » ونبوحء 
وهود. وصالح. وإبراهيم. ولوطء. وإسماعيل » وإسحاق» ويعمّوب» ام وأيوب» وشعيب » 
وموسى » واد اه وداود»ء وسليمان» وإلياس. واليسّعء وزكرياء ويحيى» وعيسى م 
الصلاة والسلام ]20 وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد لله . 

وقوله: ورسلا لم تقصصهم علَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر: ما نعلم أنزل الله . () زيادة من رء أء وفى ه: إلى قوله). (""') زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله , (5) زيادة من أ. (5) فى د:« ولذا». 


امم ع م ع بجح أطنزع الثائن د ضويرة التساء ةالآياث:1570-:152) 


غدة الانناء واارسلي وتيود فى ذلك نديية: الى ذر الفلويل »ذلك فلم وزاة: ابن مردويةة ,رصييه 
الله فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى'!'؛ حدثنى أبى عن جدى» 
عن أبى إدريس ادو لا عن أبى ذو قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «ماتة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاآ». قلت: يا رسول اللهء كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» . 
قلت: يا رسول اللّهء من كان أولهم؟ قال: و قلت: يا رسول الله نبى مرسل؟ قال: «نعمء 
خلقه اللّه بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم شوأة قبلاً» . ٠‏ ثم قال: (يا أبا ذرء أربعة سسريانيون: أدم 
وشيث» ونوح» وخنوخ وهو إذرسن :نوهو اول من خط بقلم - وأربعة من العرب: هودء وصالح». 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك». 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه: «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» للم أبو لمر بن الجوزى. 0 هذا الحديث فى كتابه عه واتهم ‏ به 


ا فالله أعلم . 


وقد روى لوي من وجه آخر» عن صحابى آخر. فال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف. حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان ين رقاعة: عن على بن يزيد» عن القاسم. عن أبى الي قال: 
قلت: يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؟ . 

معان بن رفاعة السلآمى . ضعيف » وعلى بن يزيد : ضعيف ١»‏ والقاسم أبو عبد الرحم: ٍ ضعيف 
. 040 
ايضا . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى.» حدثنا 
مكى بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة الريذى: عن يزيد الرقاشى» غ3 ألنن قال: قال رسول الله 
عد : اابعثث الله ثمانية آللاف نبى )2 أربعة آللاف إلى بنى إسرائيل , وأربعة آللاف إلى سائر الناس» . 


وهذا أيضا إسناد ضعيف» فيه الرملئ ضعيف » وشيخه الر كاش أضعف منه نش #والله أعلم . 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع » حدثنا محمد بن ثابت العبدى » حدثنا محمد بن خالد 


)١(‏ فى أ: «يحيى بن يحيى الغسانى». 

(؟) صحيح ابن حبان برقم (15) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١177/١(‏ من طريق إبرأهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى: وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده؟. 

(0) فى ر:« هذا؛. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المتغثور (؟/ 1/55). 

(6) مسند أبى يعلى (/ )١6١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ 57) من طريق مكى بن إبراهيم به. 
قال الهيثمى فى المجمع (8/ 3:)3١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جذا؟. 


الخو الثاتى نصيورة النماء: الأيا (1586:351) مي تم ١‏ 117 


الأنصارى» عن يزيد الرقّاشى» عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «كان فيمن خلا من إخوانى من 
الاتبياء اثمانة الاف انين + انو كان ع :ابن مويف فم كنت أن" 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
عساكره أنبأنا الومام أبو بكر القاسم بن أبى سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبى» عانئة بنك احمد بن 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبى الصهباء محمد بن حيدر القرشى 

حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعنا..: 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا زياد بن 
سعد » عن محمد بن الممْكدرء عن صفوان بن سليم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عل : 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس 
به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح”'"', والله أعلم . 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمد بن الحسين الآجرى : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائة فينم يحدثنا إنزاسيو ندر شام ين يعن القسانر. > حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى. عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله تَكيِلْةّ جالس وحده. فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللهء فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: يا عو 
الله»ء فأى المؤمور أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». قلت: يا رسول اللهء فأى المسلمين أسلم؟ قال 
«من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله. فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله؛ أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله» فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دما قلت زا ارشول الله :فى الرقات أفضلءٍ قال: «أغلاها 
نذا وانفيها عند اقل ا»: قلت: يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال : «جهد من مقل» قصر إلى 
فقير». قلت: يا رسول اللّه» فأى أية ما أنزل عليك أعظم [منها]”''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 
اليا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة» . ا قلع: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة 
وعتتروت ألفا» قال: قلت: يا رسول اللّه. كم الرسل من ذلك؟ قال: «تثلاثمائة» وثلاثة 0 
غَفير كثير طيب». قلت: فمن كان العم قال: «آدم». قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم. خلقه الله 


بسذه». ونفخ'*ا فيه من روحه. سوا قبيلا””1» ).ثم قال * ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدمء 


وشيث . وخنوخ وهو إدريس ٠.‏ وهو أول من خط بقلم - وبموح. . وأربعة من العرب: ٠‏ هودم وشعيب » 


)١(‏ مسند أبى يعلى )17١/17(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (8/١١؟):‏ 7 فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(؟) ورواه أبو نعيم فى الخلية (7/ )١77‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: «غريب». 
(”) زيادة من أ. (:) فى د:« ثم نفخ». (4) فى ١:1‏ قبلا». 


ململ يس | 1ت لقا تون عد شيرة (الفنا د الكياف 001307 


وصالح. ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى © وآخرهم عيسى ٠‏ وأول ارس 97 آدمء 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» 
وأنزل على مو سى من قبل التوراة عشر صحائف والإجيل والزبور والفرقان». قال : قلت : يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعضص» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ‏ فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه»ء وساعة يحاسب 
فيها نفسه». وساعة يفكر فى صنع الله وحاء يكار ااا دون لطم والمشرب . وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لغللاث : تزود لعاد» أو 0 لمعاش . أو لذة فى غير محرم. على العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه, مقبلا على شأنهء» حافظأ للسانه. ومّنْ حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعليه). قال: فلع يا رسول اللّهمء فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجيت أن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب». بعجيت زيرف القناتر قا 
بأهلها ثم يطمئن إليها. وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول اللّهء 
فهل فى أيدينا شىء مم فى أيدى إبراهيم وموسى 0 وما أنزل اللّه عليك؟ فال اي اقرأ يا أبا در: 
قد أفلح من تركى . وذكر اسم ربّه فصلئ . بل تؤثرون الْحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأولئ .صحف إبراهيم وموسئ 4[ الأعلى : 14 .)])١19-‏ 

قال: قلت: يا رسول الله فأوصنى . قال: الأوصيك يتفوى الله فإنه رأس أمرك) . 

قال: قلت: يا رسول اللهء ردنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن»ء وذكر الله» فإنه ذكر لك فى 
السماءء ونور لك »فى الأرضنة, 

قال: قلت: يا رسول اللهء ردتى .. قال: (إياك وكثرة: الضحك. فإنه يميت القلب» ويذهب بثور 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 
بالصمت. إلا من خير» فإنه مَطْرَدَة للشنيطان7"©. وعون لك على أمر دينك» . 

فلع ردني قال #انظن إلى هو هر تقاف ولا نظن إلى تمن هو قوقلكت .فاته اجحدر لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك» . 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين 0 ؛ فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال : «صل قرابتك وإن قطّعوك». قلت قلت: ردنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى اللّه لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: #يَردك عن الئاس ما تعرف عن نفسك» ولا تَجد عليهم فيما تحب. وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د :« النبيين». (0) فى أ:« للشياطين». 


اقرع الكاتق بج سور لتنا ل ردابف 0١10:1177‏ عبس يس ب عم ب تب ين 1/1 1 


م ضرب بيده صدرى» فقّال: «يا أب ذر» لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف» ولا حسب 
0 

وروى الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رقاعةة عن على بن يزيد» عن القاسم. عن 
أبى أمامة: أن أبا ذر سأل النبى كلكيْهُ فذكر أمر الصلاة» والصيام. والصدقة. وفقضل آية الكرسى» 
ولا حول ولا فوة إلا د اوانفال الشهداء. وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدمء وأنه مكلّم وعدد الأنبياء 
والرسلين اكع تتا ” 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي.: حدثنا بالل هن أن 3 قال: قال أبو سعيد: هل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله 5 |: انع ألف نبى أو أكثر 


وي بير 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى لل الى بعالم د [لأحد]ا ٠"‏ وإنه أعوره وإن 
ربكم ال بأاعور»: وضيتة النمقى عور اك اتوئلة “نشت كانهادتعانة فى عائط محصصضن ا رزعةه 
اليسرى كأنها كوكب درىء» معه من كل لسان». ومعه صورة الحنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
النار سوداء ا 

وقد رويناه ذ فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين. حدثنا مروان بن 
ار حدثنا مجالدء عن أبى الوداك» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَِللْةْ: «إنى أختم ألف 
ألف : 00 أكثر» 0 بعث لله من نبى إلى قومه إلا حار الدجال . »٠‏ وذكر تمام الحديث. هذا 
لفظه بزيادة (الع بويد كو مقحمة””'. والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى الطبحة 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروى هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ يدا 


د إثى حخائه الف تير" أو أكثر: و ا اا وإنه 


رس 


قد وو" الى نالو رين لاجد مدهو بوزنه أعووة وان ربكم الس ع0 
وقوله: #وكلّم الله موسئ' تكليما4, وهذا تشريف لموسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جذه‎ )1 ٠ الشريعة للآجرى ( ص‎ )١( 

() المسند (8/ 8١؟).‏ 

2 زيادة من أ والمستلك: 

() المسند (7/ 794) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)3©0 فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى . 
وضعفه جماعة). 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (691//5) من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى 3:١‏ تبين» 

(1) مسند البزار برقم (7780) اكشف الأستار» . 


6م يي يي بي | تلوط القائن به سيورة العناء : الأداف زا 115) 


له: الكليم .وقد قال الحافظ أبو بكر بن مذ ويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان --000 
مُسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار'' بن عبد الله قال :جاء رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر:ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الاعمان ورا 
الأعمش على [يحبى]”"' بن وثَّابءوقرأ يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن المي وقرأ 
أبو عبد الرحمن» على على بن أبى طالب. وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله يك : «وكلُم الله 
موسو ١‏ تكليما 74" . 

وأا أفعن شيب أنن. بكر نين عياف و ,وحفية النع عل كن قرا ذلك + لان رت لفل القرآن 
ومعناهء وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن (يكون]7؟ الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم 
أحداً من خلقه. كما رويناه”” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليماة فقال له يا اتن "اللحتاة: ؛ فكيف تصنع بقوله تعالى : لولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلَمَه ربه 
[الأعراف: »]١547”‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 


م تراس 


وقال ابن مردويه. : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدينا أحمد بن الحسين بن بهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق. حدثنا هانئ بن يحيى, عن الحسن بن أبى جعفرء عن قتادة» عن يحيى بن 


وتاقيم بغرن أبن طويزة قال قال رسول الله عَكلِلهِ : «لا كلم الله موسى كان يبْصر دبيب النمل على 
الصما فى الليلة الظلماء ). وهذا حديث غريب » وإسناده لا يصح. وإذا صح موقوفا كان جيد”"' . 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه. من حديث حميد بن قيس الأعرج». عن عبد الله بن 
الحارث . عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 2152 : «كان على موسى الم مره 
وكساء صوف » وسراويل صوف» ولعاكنة من يله حو د ير بي . 


وقال :انق فوذونه ايعاد عن جر ربع عن الفعالة تفن ابن عباتن كال إن الله ناحى. موس يقاقة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
نما وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . ظ ظ 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً لفقي بالق عاك لم يدرك ابن عباس»: رضى الله عنه . 


ل لي عا ا ار 0 


)١(‏ فى د:« عبد الحليل؟) . (1) زيادة من أ. 

(6) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (7810) «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:3 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكرء تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(:) زيادة من أ. (45) فى أ: «تروا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (ا/ا)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/4(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(0) المستدرك (7/ 7794) ورواه الترمذى ذ فى السئن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم: على شرط البخارى»: وتعقبه الذهبى بقوله:١‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 
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كلب بيرم نادان فقال له موسى: يارب؛ هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لاا يا موسى, أنا كلمتك 
بقوة عشرة آلاف لسان» ولى قرة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . لثما رجحم موسى إلى بنى 
إسرائيل قالوا: : يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم 
تسمعوا'") إلىى صوت الصواعق فإنها قريب منهء وليس به. وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل هذا 
الركاقى قيعت 1 

وقال عبد عه اخبرن 0 وب عن إلى كرب حارس ب الاريك عن 
ل هذا كلامك؟ قال : 1 ولو كلمتك بكلامى لم تَستَقَمْ له. قال : ا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال : لأوواقة خلتن شبها كلا اندها تسفعرة مه الضواعق.. 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل . وفيها العَّث والسمين. 

وقوله: #رسلا م مبشّرين , ومدذرين 4 أى : له الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاس. 

وقوله: #إلثلاً يكُون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وكَان اللّه عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والتدارة: رون :نا به ويرضاء ها دكرية ويأباه؛ لئلا يبقى لمعتذر عذر. 
كما قال تعالى: #إولو أنَا أهلكناهم بعدّاب من قبله لَقَالُوا ينا ولا َسنت إَِينَا رسولا قتع عايتك من قبل أن 
ذل ونخرى» [طه : 4+ وكذا قوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مُصيبة بمَا قَدَمَتَ أيديهم فيقولوا رب 
لولا أرسلت إلَينا رسولا شِع آياتلك وتكوت من المؤمنين]42"7 [القصص: 47]. 

وقل تبي فى البمد يو 190 عن ابن مسعود» [رضى اللّه 0 قال : قال رسول اللّه عَليِد : 
«لا أحد أغيّر من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومنذرين)» وفى لفظ: «من أجل ذلك أرسل رسله». وأنزل كتبه) . 


( لكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيِكَ أنزله بعلمه والْملائكة يشهدون وكفئ باللّه 
شهيد1 55 إن لين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالا بعيدا 9 إِنّ دين 
وا وا يكن ال ف هم ولا هطو © إلا ري َم لدي 
أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 059 يا أَيها الئاس قد جاء كم الر فول بالحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا فَإِنَ للّهمَا في السّموَات والأرْض وكات الله عليمًا حكيمًا 9 4 . 


)١(‏ فى أ:« تروا» . . (0) زيادة من دء أ» وفى ه:« الآية4. 


فر صحيح البخارى برقم (؟5غ) وصحيح مسلم برقم 70 ؟), 
(:) زيادة من أ. 
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لا تضمن قوله تعالى : فإنًا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والْببين من بعده» إلى آخر السياق., 
إثبات نبوته وليوا''. والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #إلكن الله 
يشهد بما أنزل | ليك* أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: : القرآن العظيم الذى الا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَله تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ؟.؛ ولهذا قال: «أنزله بعلّمه» أى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل , وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسل ولا 
للك مسري إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]”'' : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء # 
[البقرة: 52©6؟7]» وقال: ولا يحيطوث به علما» [طه : .]١٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا ع وخر بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أ نى أب عبد الرحمن السلمى القرآن؛ 
0 إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : ا أفضل منك إلا بعمل» ثم 

«أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا». وقوله: لإوالْملائكة يشهدون» أ 
و إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك بذلك #إوكفئ باللّه شهيدا» . 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبّير» عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله كله جماعة من اليهود. فقال لهم: (إنى لأعلم ‏ والله - إنكم 
لتعلمون أنى رسول الله؛ . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : «إلكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيك 
أنه بعلّمه [ والملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا ]47 . 

وقوله : إن اين كفروا وَصّدُوا عن سبيل الله فَد ضَلُوا ضَلالاً بعيدا» أى: كفروا فى أنفسهم”؟'. 

يتبعوا الحق»ء وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه. 
وحدو فه يعر ميم شايها 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بأياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب فاثمة واتثياك محارمة» بأنه لا يغفر لهم إولا ليهديهم طرِيقا» اع «سيياة ال 
الخير إلا طريق جهتم» وهذا استثناء منقطع «إخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله ]49 

ثم قال تعالى : : ليا يها النّاسَ قَدْ جاءكم الرسُول بالحق من رَبَكُم فقآمنوا خيرا لكم» أى : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه عز وجل »2 فامنوا 
بما جاءكم به واتبعوه '' أيكن خيراً لكم . 

ثم قال : «إوإن تكفروا فَإِنَ للّه ما في السّمَوَات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكمء ‏ ولا 
يتضرر بكفرانكم كنا :قال تعالي : ف( وقال موسئ إن تكفروا أَنم ومن في الأرض جميعا قن الله بي 
حميد 4 [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: إوكان اللّهِ عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه. 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

610 ف 181 دونه هترات الله ملكت ملا () زياذة من دء أ. (") زيادة من أ. وفى ه:١‏ الآية؟. 
(4) فى د:١‏ بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (5) فى د:« فاتبعوه». 
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«إيا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا : تَقُونُوا علَى اللّه إلا الحق إِنّمَا الممسيح عيسى 


ابن مَرَيم رَسول الله وكلمئه ألقَاهًا إلى مريم وروح مَنْهُ فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لم إِنَّمَا الله إلّه واحد سبحاته أن يكون لَه ولّد له ما في السّموات وما في 
الأرض وكفئ بالله وكيلا 059 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير فى النصارى » فإنهم نجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه؛ ممن زعم أنه على دينه. 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه. سواء كان حقا ‏ و باطلاء أو ضلالا أو رشادأء أو 
صحيحاً أو كذباً ؛ ولهذا قال تعالى : لاتَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا ها واحدا لاه إلأ هو مبحانه عم يشر كوف .]"١  ةيوتلا[ 4/١]‏ 





وقال الإمام أحمد: عدها عدي قال: زعم الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » عن ابن عباس » عن عمر:. أن رسول الله كَلَييْةٌ قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى, غرة :فيان يق عمينة عن الزهرى كذلك . وقال على بن المدينى : 


00 


هلا حديثت صحيح سئده 5 وهكذا روآأه البيخارى» عن الحميدى. عن سقيان بن عييئة » عن 


الزهرى» به. ولفظه: «فإما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»7؟ 
وقال الإمام أختمنن:* حدثنا حسن بن موسى »© حدثنا جماف ايز سلمةة عن ثابت البنانى: عن امن 


ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخخيونا وابن خيرنا . فقال رسول الله عد : 
«ياأيها الناس» عليكم بقولكمء ولا يستهوبلكم الشيطان» آنا يجيد بن عبد اللّهدء عبد الله ورسوله». 
واللّه ما أحب أن ترفعونى فوق هنا لعو الت انزلتى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوعيو ا 

وقوله : «ولا : تقولوا على الله إلا الحقَ أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 5 
سواه؟ ولهذا قال: ل#إإِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح مَنْه» أى: إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن». فكان. ورسول من رسله. وكلمة اقاها ل 
مريم» أ : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام. إلى مريم» تح انها من روه بإذد 
ربه»ء عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عز وجل »2 وصارت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 


() زيادة من رء ْ. : )١(‏ فى أ:7 مسند». 
(1) امك 769 )وهو على شرط مسلي. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الامكء والججميع مخلوق لله» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ تالو ' منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. ااه التى أرسل بها جبريل. قال الله تعالى : «إما المسيح ابن مَريم إلا 
رسول قد خَلَت من قبله الرسل وأمه صديقة ف كَانَا يأكلان الطَّعام [المائدة : 5]. وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند اللّه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قَال له كن فيكُون4 [آل عمران: 4]. وقال تعالى : «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيه(" من روحنا وجعلتاها وابنها آية لمن [الأنبياء : 41] وقال تعالى : #ومريم 
ابنت عمران التي أحصنت فرجها [ فََفَحنا فيه من روحنا وصداقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين ]447 [التحريم: .]١١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح : «إن هو إلا عبد أنعممًا عليه [ وَجَعَلنَاه مثا 
بي إمرائيل”*»4 [الرخرف: 064 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «وكلمته أَلقَاها إلى مريم», هو كقوله: «إكن »4 آل 
عمران: 1509]. فكان وقال ابن, أبى احاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى قال : سمعكة شاد بون زنخنى 
يقول: فى قول الله: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»ه قال: ليس الكلمةٌ صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”"ا فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله : لذ قلت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمَة منْه4 [آل عمران: 5 أى : يعلمك بكلمة منه. 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : «وما كدت ترجو أن يلقن ليك اللكتاب لذ رحمة مَن رَبك 4 [القصص : 
65)] بل بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريمء فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى». عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل » 00 الوليدء حدثنا الأوزاعى» حدثنى 0 سن 
هانئ؛ حدثنى جتّادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يلك قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه والجنة حق, والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنّادة زاد: «من أبواب الحئة الثمانية 








من أيها شاء) . ظ 
1 1 اس 5 

وكذا رواه مسلمء عن داود بن رشيد». عن الوليد. عن ابن جابر» ا ومن وجه آخرء عن 
الأوزاعى. ل" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه#. كقوله: #إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». (0) فى أ:< مولد». (*) فى أ:3 فيه»» وهو خطأ. 
(4) زيادة من رء أء وفى ه:< الآية؛. (4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(10) تفسير الطبرى .)5١8/9(‏ 
(/) فى ر: ابن4. 


00 صحيح البخارى برقم (016 و صحيح مسلم برقم (8؟), 


ادانوي؟الكالى مشيورة السام الاية 111 حي ب ا ع ا 51/4 


جميعا مَنه» [الجاثية : ]١7‏ أى : من خلّقه ومن عقدة ولسنت «من» للتبعيض 4 كما :تقو له التضارى .د 
عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هى لابتداء الغاية» كما فى الآية الأخرى. ظ 

وقد كال متجاهك فى قوله: #وروح منهك أى: ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول اله مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى اللهء فى قوله: إهذه ناقة الله» [هود: 14]. وفى قوله: 8 وطهّر بيتي للطائفين4 [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على بر فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لها. 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: فآمنوا باللّه ورسله' #2 أى : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولدء 
وَاعَلموا وتيقتوا بآن: غيسى عبد الله ورسوله ولهذا قال: . «ولا تقولوا ثَلانة نَذ أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. 

هذه الآ والتى تاتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : نقد كفر الّذين قَالُوا إن الله ثالث ثلاث 
وما من إِلّه إلا إل واحد» [المائدة: ]. وكما قال فى آآخر السورة المذكورة : «وإِذ قَال اللّه يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للنّاس انّخذوني وأمي إلهِينِ من دون الله َال سبحاتك]42"7 الآية [المائدة : 000 قال 
فى أولها: قد كفر الّدين قالوا إن الله هو المسيح ابن ميم 4 الآية [المائدة: ؟7٠]»‏ فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابط»ء ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشر. فمنهم من 
يعتقده إلهأء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدأ. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو العتيم عدر #من التصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير. وهو سعيد بن بطريق - بترك الأسكندرية - 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهمء. وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة. وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة؛ كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرأء وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها اللللته :ونصييها :واتدها د ركان تضوف ذا حنة .ومدق ها تعداها من الأقرزال: 
واتنظم. .ويك 1*7 اولتق الفلاثماثة والقمالية عكس» :وينيت ل الكنائس» ووضعوا لهم كتبآ وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار””' ‏ ليعتقدوها ‏ ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية, ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة : فى المسيح. ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على زعمهم!هل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالاات» وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة؛ ولهذا قال تعالى: #9 انتهوا خيرا لكم» أى : يكن خيرا لكم 
#إنما اللّه لَه واحد سبحانه أن يكون لَه ولد م أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا له ما في 


. فى د:ه ورسله». () زيادة من رءأ. (9) فى دء ره دل داهية»‎ )١( 
فى أ: «دست الملك» . (5) فى ر:« الصغر».‎ ):( 
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السّموات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده؛ وهم 
تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شىء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى : م م موي م ا 0 
شيء عليم]'''4 [الأنعام : ٠‏ وقال تعالى: 9 وثَالُوا انَحدَ الرحمن ولّدا .قد جنتم شيئا إذا .[ نكاد 
السّموات يتفطرن منه وتدشق 3 الأ رخالل . أن دعا للرّحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 

ندا . إن كل مَن في السَّمَوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
1 4 40]. 

أن يست سكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


تم ”7 زه م عر مر [*] يرم تراتر ده 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِليه جميعا 059 فَأمَّ لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


و زه 41-4 


أجورهم ويزيدهم من فضمله وآما لين امتكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون اللّهِ ويا ولا نصيرا 09 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام. عن ابن جريجح» عن 
عطاءء عن ابن عباس قوله: « أن يستدكف الْمُسيح أن يكُون عبدا للد . لزه امستكر. 

وقال قتادة : لن يحتشم ظالْمُسيح أن يكُونَ عبدا لله ولا الملائكة المقربون4 وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : «إولا الملائكة المقربون» . ولبعن لفادقين 
ذلك دلالة؛ لأآنه إنما عطف الملائكة على 0 لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 

وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم دوا آلهة امع الل كما اتتخذ المسيح» فأخير تعالى أنهم عبيد من 
عسيدة ولق من خخلقه؛ كما قال تعالى «إوقالوا انَحْدَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
ا ارا د بوي 1 19-1 ) وهم من خَشي 

: 0 دع ور ل لسرم وني فيجمعهم إليه 
القامة ؛ ويفضل بينهم بحكية العد نين اللذى' لذ يجون فيه لا يَحيف ؛ ولهذا قال: فأما لذين آمنوا 
وعملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . 


8 تراس 


وقد روى ابن مَردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى؛ عن اللأعمش. ٠‏ عن 
سفيان0*', عن عبد الله قال: قال رسول الله َك : فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله» قال: 


(0) زيادة من رء أ وفى ه: «الآية» . 30( زيادة من رءأء وفى ه: «إلى قوله : #فردا#)2. 
(””) زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى أ:« ولهذا». (45) فى أ:١‏ شقيق؟ة. 
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أجورهم : أدخلهم ا حنة» . ويزيدهم من فضله» قال : «(الشفاعة فيمن وجبت له النار ثمن صنع إليهم 
المعروقف فى ناف 77 . 

وف فى دنياهم 

وهذا إسناد لا يثبت» وَإذا زوق عن ان مسغوة موقوقا فهو تعزر" 2 

#«وأمًا الّذين اسسكفوا واستكبروا © أى: امتنعوا من طاعة اللّه وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«إفيعذَبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم مّن دون اللّه ولا ولا نصيرا * كما قال تعالى : « إن الْذين يستكبرون 
عن عبادتي سيّدخلون جَهَتَم داخرين» [غافر: ا أى : صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 


5 يها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 09 فََما الذي آمنوا 


عر 2 ار سس الاتر ىن رار ى | 0 سم م سس جر 


باللّه واعتصموا به فُسيدخلهم في رحمة مَنه وفَضل ويهديهم إِلِيه صراطا مستقيما 059 4 . 
يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا"" بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع للعدرج والحجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق» قال ابن جريج”؟' وغيره: وهو القرآن. 
« فَأمَا الّذِين آمنوا باللّه واعتصموا به» أى : جمعوا , بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير . 


« فسيدخلهم في رحمة مَنه وَفَضل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم توابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجانهم. من فضله عليهم وإحسانه إليهم #ويهديهم ليه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور. عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَكِ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسير»ء و لله الحمد والمنة. 


- ل را لاس تلو ساس قر قر ن فيه سس سس 


( يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم ذ في الْكَلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لَهَا ولد فَإن كانتا السَينِ فَلَهِمَا الثلثان مما ترك ون كانوا إِخو 0 


)١(‏ فى أ:« فى الدنيا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١518/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 

وقال الهيثمى فى المجمع(7/ ١:)١7‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسه» فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 


ّّ 


حديث الأعمش». عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد اللّه الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». ظ 
(6) فى رء أ: «ومخبرا لهم» (4) فى أ:7 جرير). 


اي سه 7 ين اطوش القائق ب شورة الداع الذية(515) 
2 ا مر 0 ه # اماس 0 # ا ممه البلأمى # يم عرش 8 2 0 2 م ايه رمم ىن اساه 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء 
!> 0 4 9 0-0 - - 4 0-4 8 9-3 2 
عليم 079 4 . 
آخر سورة تؤلت: «براءة»). وخر أآية نزلت: لإيستفتونك 174 , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال دخل على رسول الله لَه وأنا مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب على - 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . 
حرا ش فى الصحيحين من حديث 0 وروأه الجماعة من طريق سفيان بن عبينة» 
محمد بن المنْكدرء عن جابر» 0 1 وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 
يكم في الْكَلالة4 الآية. 
الا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعنى 
ات نولت فى: «يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الْكَلالة» . 
وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم - «يستفتوتك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك . 
وقفل تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها. وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : تمن يحوت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة 
من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية: # إن امرؤ هلك» [أى مات] 8247 ليس له ولد». 
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بع ااه اليه عدي 
الصحيحين أنه قال : ثلاث ودذتت أن رسول الله لكيه كان عهد إلينا فيهن عهدا :: ننتهى إليه : الحدى 
والكلالة. ل را را 
وقال الإمام أخويل :: حل نا إسماعيل ؛عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سالم , أل الشعل 
غن :معدان ين أن «طلحة قال" قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله ل عن شىء أكثر ما 
سألته عن الكلالة, عن ل أ ا لايد وقال: «يكفيك أآية الصيف التى فى آخر سورة 
النساء» . 
هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)561١5(‏ 
(1) المسند (7982/7) وصحيح البخارى برقم (51/57) وصحيح مسلم برقم .)١11١5(‏ 
(؟) صحيح البخارى برقم (7177) وصحيح مسلم برقم )١117(‏ وسنن أبى داود برقم (5885) وسان الترمذى برقم )٠١١51(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١75(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١5475(‏ 
(4) زيادة من أ. 
(4) المسند )7١7/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١7117(‏ 


(0) 
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طريق أخرى: قال [الإمام]''' أحمد: حدثنا أبو نْعَيِم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول ا فقال: «يكفيك أية 
الصيف». فقال: لأن أكون سألت انبى يَكلِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر الئعم. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه”"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن ن ععازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك آية الصيف». وهذا إسناد 
جيدء رواه أبو داود والترمذى من حديث الى مك يو عافن . ا وكأن المراد باية الصيف : أنها 
نزلت فى فصل الصيف. والله أعلم . 

ولما أرشده النبى يلي إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى كَللِلةِ عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله يككِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النْعّم . 

وقال اين جرين: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن”*' الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انل امس قال ميال عمر ١‏ بن الخطاب النبى ككيِلَةّ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : وستترنك أل الله يليك في الكلالة](”#4الآية. وقال قتادة: ذكر('2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضى الله عنه]”"2 قال فى خخطبته: آلا إن الآية التى أنزلت0) فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحامء بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مما جرت الرحم من 
العصيلاء برو ع8 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن امرؤ هلك» أى: ماتء قال الله تعالى: #كل شيع هالك إلا وجهه » 
[القصص : 848] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”:'2 اللهء عز وجلء كما قال: «كل من عَلَيْهَا فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 75 77]. 


ظ وقوله : « ليس لَه ولّد» تمسك به من ذهب إن أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء 00 ٠‏ بل 
يكفى فى وجود الكلالة انتماء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صعخحم إليه . ولكن الذى ج157 إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه من إيد ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (78/1). 

() المسند (5/ 7191) وسنن أبى داود برقم (18485) وسفن الترمذى برقم (9041). 

(4) فى أ:« حدثنا» . (6) زيادة من أ. (6) فى د:لاوذكر». 
(0) زيادة من أ. () فى د :2 نزلت؟ . 

(9) تفسير الطبرى .)57١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:«إلا وجه اللّه4. )١١(‏ فى 3:31 الولد». )١١(‏ فى د:«# يرجع». 


#واجسببب يحب ب سس عب بيجب ب جبنم . ترف القاق مصووة العا ا 0051 


والدء ويدل على ذلك قوله: #وله أخت فَلَهَا نصف ما تَرك» ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وكتوكة بوراشدم. خرن زية يذ تايق 1 آنه مكل عن زوج وأخت لأب وأم. فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله كله قضى بذلك . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه"'"» وقد نقل ابن جرير'" وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختا: كم « إن امرؤ هلك ليس له ولد ولّه حت 
فلها نصف ما ترك» قال : فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد »فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية 
ونذه تضين”*؟ أذ يقرفن لها فى هذه الصورة:: .وام ورائها بالتعضيك :فلم .زواء البتخاري مق طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يَكلِْة: | 
للابئة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله”*2 ككك''' . 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الاشعرى: .عن ابنة وابنة ابن 
وات فقال: للابئة9© النصفء» وللاخت النصف» .وات ابن مسعود فسيتابعتى. فسكل ابن مسعوة ‏ 
واتين تقول الى .موس لقال قد :فللت إذا ونا أناامق البعديض؟ انضى نه عا نضى النبن 22 
للابنة النصف. ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأاختء. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكه'*'. 

وقوله: #إوهو يرثها إن لّم يكن لها ولّد» أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإن فرض أن معه من له فرض» 
صرف إليه فرضه؛ كزوج» أو 0 وصرف الباقى إلى الأخ؛ لما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكَكةٍ قال : «ألحقوا الفرائنض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوَلَى رجل ذَكر)"'. 

وقوله: لفن كَانَا اين فلهُما التلدان مما ترّك4 أى : فإن كان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة احكم النتقنئ كها استفيد 
عكر الأحرات بن اتناك فى ارا لفن كن نساء قوق اثنتين فلهن ثلنا ماترك» . 

وقوله : «إوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَللذكر مثل حظ الأنشيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين . 


.)١188/6( المسند‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (5:7”/8). 

(7) فى ر:« ولد؛. (4) فى أ:« تعصيب؛4. (6) فى:ر «النبى؟ . 
000 صحيح البخارى يرقم (67774). 

(0) فى رء أ:« للبنت». 

(4) صحيح البخارى برقم (11175). 


0 )0( صحيح البخارى برقم (1/7"6) وصحيح مسلم برقم .)١15376(‏ 


هخ 





الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآية(1/5١)‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم» أى : يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده. ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #إأن تضلوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. #والله بكل شيء عليم* أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاتها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن علية: أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال: كانوا فى مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله يك ورأس راحلة 
رع راحلة حذيفة. قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالَة4 فلقَاها وسيل الله 

حذيفة. فلقاها حذيفة عمَرء فلما كان يغد.ذلك سال عم عنها حدينة فقا : والله إنك لأحمق 
ا لفاقيها .سول الله يكدِ فلقيتكها كما لقانيها''' .والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا قال: 
فكان عمر [رضى الله عنه]”" يقول: اللهم ييا ادا 

0 رواه ابن جرير. ورواه أيضآ عن الحسن بن يحيى”* »عن عبد الرزاق» عن مَعمّره» عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة' افوا سل 0 
أحمد بن عمرو البزار فى مسئده: حدثنا وسنت ين بعاد المع ومحمد بن مرزوقف قالا : أخبر 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسانء عن محمك بن سيرين ». ميخهوات 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يَكلِلْةّ وهو فى مسير لهء فوقف النبى تَكلِيهِ وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤترر النبى كلوه فلقاها إياهء فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» ا ور ا فدعا حذيفة فسأله عنهاء فال 
حذيفة : لقد لقَانيها رسول الله يَكِدٍ فََمْبنّكَ كما لقانى؛ والله "١‏ ' إنى لصادق» ووالله لا أزيد على ذلك 
شيئاً أبداً . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى " . 

وقال عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير» عن الشيبانى» قن عو ا ا عن سعيد ‏ [هو] ' 
ابين: المسيب - أن عمر سأل رسول الله كله كيف يورّث الكلالة؟ قال: فأنزل الله «يستفتوتك قل الله 
يفتيكم في الْكَلالّة)! اي إيكية2110, قال : فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله 
يكلِيهٌ طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته ع1 فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى أ:« لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول الله عَيَِيةِ) . (؟) زيادة من أ. 

0 من4. (4) فى ر: اوكذا». (6) فى أ:3 محمدة. 

(0) تفسير الطبرى (4/ 176). 

32( فى ر:«ووالله). 

(8) مسند البزار برقم (5١١5؟)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع 0 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه أبن حيان)». 

(9) زيادة من رء أ. )٠١(‏ زيادة من: رء أ., )١0(‏ فى رء أ:« إلى آخرها». 

ْ فى ر:# عنه؛.‎ )١6( 


لحل سم ل تس اليه لقان عدستورة النصاء؟ الآية(1195) 
أرى أباك يعلمها). قال: وكان “اسيم ينو: ما أرانى أعلمها. وقد قال رسول الله عَلَِبهٍ ما قال. 


ا ا رو ثم رواه من طريق ابن عبينة» عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تال النبى يَكِيْةَ عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف ء فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر , ما أراه يقيمها. 
أو ما 0 آية الصيف؟» قال سفيان: وآأية لقف التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة4. فلما سألوا رسول الله تَكلِيةٍ نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
فى هذا الحديث2 وهو 00 

وقال ابن جرير: حدثنا أبق كريس حدثنا عنام عن الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: «أخذ عمر كتف وجمع أصحاب النبى كلد ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
جد لةية النساء فى خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله ؛ عز وجل» 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح2 . 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى : حدثنا على بن محمد بن عقبة الشيبانى بالكوفة. حدثنا 
الهيئم بن خخالد» حدثنا أبو نعيم» جلك ا عد عن عمرو بن ديار سمعت محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانّة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله يَكِْ عن ثلاث أحب إلى 
عو حمر التعي: من الخليفة بعذه؟ : وعن فوم قالوا: تقر فى الزكاة من أموالنا 5 نؤديها إليك. أيحل 
قتالهه.؟ الكلالة. ثم قال: ط ١‏ ا ذا الإسناد 

لهم : وعن ٠‏ ثم عبج مر لشيخين . ولم يخر '. ثم روى بهذا 2-0 
1 لى سفيان بن عيينة » عن عمرو بن مرة». عن مرة». عن عمر قال :ثلاث لأن يكون النبى يللد بينهن 
لنا أحب إلن من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة . والريا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 

ا 
ولم يخرجاه . 

ويا" الاسناد إلى سقنانة يد عيئة قال ست سعنمان: الاحزل يعدت عن .طاوس قال" 
متف انز عبان قال كنك اخ الثاين غهدا عير فته رول القول مااقلت .وها كلت ؟ قال 
قلت: الكلالة. من لا ولد له. ثم قال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 

وهكذا روآه ابن مردوية نم طرق زمعة بن صالح. عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: لاود أن وابق ككل فين 
الكلالة . والقون ماا قلت . قال : وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأء/* 1 وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إدا اجتمعواء. وخالفه أبو بكر رصى الله ا 


)١(‏ فى ر:«١‏ فكان». 

(؟) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 7/37) . 

() فى ر ١:‏ وما تكفيه4. 

(4) ورواه سعيد بن منصور و فى السنن برقم (0817) وعبد الرزاق فى المصنف برقم )١19198(‏ من طريق سفيان بن عييئلة به. 
(0) تفسير الطبرى (4"9/9). 

(5) المستدرك )"”١7/5(‏ وتعقبه الذهبى بقوله:ة بل ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»»؛ فالسند فيه انقطاع . 

(0) المستدرك (5/ 4 70) ووافقه الذهبى. 

(6) فى ر : « لاب والأم؟. 

(9) المستدرك (7037/7) ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (6588) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


|الجزء الثانى 5 سورة النساء : الآية 55506 ذا 

وقالابن: جرين : حدثنا ابن وكيع. حدثنا محمد بن حميد الْمعمرى' 0 عن معمر عن الزهرى» ّ 
عن نسدد الست أن عمر كتب فى الْجَد والكلالة كتاباً فمكث يستخير الله فيه يقول : مباني 
علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا لفن تدعا يكنات نحص + ولم يدر أحد ما كتب فيه. فقال: 


ني كيت فى اد والكلالة كتاياً , وكلدت استخرت اللّه فيه » فرأيت أن أترككم على ما 2 
00 
عليه 


قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: إنى لاستحى أن أخالف فيه آبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد”" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه.» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 247 فى قوله”*2: #يبيّن الله لكم أن تضلُوا واللّه بكل شيع 


عَليم 4 . 


)١(‏ فى ر: «العمرى؛». 
ا ل و 

ا "العم لذكره ل 
(5:) فى ر:# وصححهة. 


(6) فى ر:ه وفى قول»ة. 


اددع الكان به فسونين. .الس 


سور الكساك أ عو ود عم ا ا 


88 


